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یات 

رجمت فى نحقیق‌هذا الجزء» عدا النسخالتى سبق وصفبافى مقدمتی الجزء الأّولالتانی» 
إلى نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب المصر ية » برقم ۱۸۸ - أدب . ۱ 

وه نسخة مخطوطة تشتمل على عشرة أجزاء ؛ وتقغ فى ثلائة مجلدات : الجلد الأول 
يشتمل على الأجزاء : السادس والسابع والثامن . والجلد الثانى يشتمل على امین : التاسم 
والعاشر ؛ وهذان الجلدان مکتوبان خط فارسی" واضح » بالمداد الأسود » والعناوين بالجرة 
وكتبا خط : « مد مومن ولد حافظ ممد تق" » سنة احدی وأر بعين وألف » . وقد فابل 
هذه الأحزاء اليح صنعان خادم الروضة الرضية الرضوية سنة١4١٠ه»‏ على أصله الكتوب 
مخط المزيدى .و يقع الجلد الأول فى ۲۶۲ ورقة »والثانى فى ۱۷ ورققو؛مسطرتهما۲۳ سطرا. 

أما ا جلد الثالث فيشتمل على الأجزاء اثسة الأخيرة من الكتاب؛ من السادس عشر 
إلى العشر ين ؛ وقد تم كتابة سنة نسم وتسعين وألف» مخط مد مز يد ؟ وهو مكتوب بالمداد 

* الأسودوالعناوين بالجرة ؛ وصفحاته مجدولة بالمراد الأحمر ؛ ويقع فى ۲۹۵ ورقة » ومسطرتها 

۳ سطرا. 

وقد رمزت إلى جميع أجزاء هذه النسخة بالحرف ( د) . : 

واه الوفق والمستعان . 1 


1 . ف ۸ صفرساة ۱۳۸۰ هھ 1 6 
ع عوك اي ۱۱ اال 
نك فا اغسطس ۱۹۹۰ م * گر ابو المصمل ار ّم 


رفح لام 
۶۰ اب 
2 220 

بان ی اد ر 


(كمه سب (0٦‏ 


بز السابع 


الم 


ار لل الو اهر العرل 


*)۵۰( 


الل : 


كنا ميد أنه “اعد مره » اختار آم علي ال لام خيرة”" من خلقه » 
وَل جباته » وسكت" جنته » وَأَرْعَدَ فبا أ کل روز انب ها 
0 فى الإقداع عليه التعرئض لمعصيته او 1 یز لته ؛ دم 
على مانهاه عنه مر افاة لسابق عله . فأهبطه بعد لوبق لیعمر أَرْضه” بنسله EE‏ 


اة بد على عباده » وم لیب أن قب که مه مب رو پیت » 

ييل ون ری لت باعج على لسن الطيرة من آنبیائی 
وو ؛ قر اقفر نا ؛ حتى مت بنبیتا حمر صلى الله عایه حُحته" » 
و بلعم ل القطم عو 


+ د د 


الق : 
مهد أرضه : سواها وأصلحبا » ومنه المباد وهو الفراش » ومپدت الفراش » بالتخفيف 
مدا أى بسطته ووطأته . وقوله : « خيرة من خاقه » على « فل » » مثل عنبة » الاسم 


(#) بقرة ة الخطية التسعين > وأُونها فى الزء ء "اسادس مر ۳۹۸ 
(۱) مخطوطة النهج. : « اخيرة: »۶ بالسکین . 


ست 6 — 


من قولك : اختاره الله اک « خيرة الله « 
بالتسکین ‏ والاختیار : الاصطناء . 

والجبلة : ادق ؛ ومنه قوله تمالى : ( ونوا الى تک 6 
لین 4 ويجوز « الله » بالضم ‏ وقرأ بها لسن البصرئ » وقرئ قوله سبحانه : 
ومد أضل منک جبلا كثيراً 4" على وجوه : فقرأ هل الدينة باللكسر 
والتشدید » وقرأ أبو عر و جب كثيراً 4 مثل قفل » وقرأ الکایی" « جب » کنیا 
يضم الباء مثل دح وقرأ عبسی بن عر جبلا 4 بکسر الج » وقرً ان 
وابن ألى إسحق ( جُبلا 4 بالضم والتشدید . 

قوله : « وأَرْغْدَ فبا ل" » »أى از وهو الأ کول - رغداًء أى 
واسعاً طیباء قال سبحانه : # و کلامنم) يعدا حك 1 4" وتقرأ رغدا ورغدا بكسر 
الغين وضمما » وأرغد الوم" : أخصبوا » وصاروا فى رغد من العيش . 

قوله : « وأوعز إليه فم ماه عنه » » أى تقد م إليه بالانذار 4*1 و محور « و إليه » 
بالتشدید توعيزاً » ويحوز التخفيف أيضا وعز إليه وغرا . 

والواو نى « وأعامه » عاطفة على « وأوعز » > لا على « نبهاه » . 

قوله : « موافاة لابق علمه » لاحوز أن تتقضت لانه مفعول له » وذلك لان" المفعول 
له يكون عذرا وعلة للفعل » ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة لمل 
لالپی" السابق ؛ ولا يستمرت ذلك على مذاهبنا » بل يحب أن ينصب « موافاةٌ » على 


. ۱۸ 6 سورة الشعراء‎ )١( 
. ۰۲ سورة يس‎ )۲( 
۳۰ سورة البقرة‎ )۲( 
. ب : « الانذار » » وما أثيته من ج , د‎ )4( | 


الصدر بة الحضة ؛ کانه قال : فوا بالمعصية موافاة » وطابق بها« سابق الملل » 
مطاقة. 

قوله : « فأهبطه بعد التو بة » » قد اختلف الناس فى .ذلك » فقال قوم : بل أهبطه قبل 
التوبة ؛ ثم تاب عليه وهو فى الأرض . وقال قوم : تاب قبل المبوط » وهو قول أمير 


e goer 


المؤمنين عليه السلام » و بدل عليه قوله تعالى : ( فتلق دم ین رب گات قتاب ی 
َه هو لواب لحب" . قاطوا باعي 4 ۸۴۱ فآخبر عن أنه أهبطپم مد قن 


الكلات والتوبة . وقال تمالى فى موضم آخر : ( وَطَفقَا مصفآن عَلَهما من وق 245 
هار ر الا لاا راف ا اا لاك" 
مُبين . لا و وان 1" تفر لتا وتر متا لكوت من اتفاسرین 
ل اهبطوا عض ابض ال ۱ و و 
فبيّن أن اعترافیما بالمصية e‏ قبل آح‌ها بالمبوط » وقال فى موضع آخر : 
(وعمی ادم ر به فنوی 0 اتاد ربه فتاب عليه وهدی . قال اهبطاً منم 
جيم 4 ؛ لخمل الاهباط بعد الاجتباء والتوبة . واحتج الأولون بقوله تعالى 27 
يما 


مس م۱ 13 م تن س و م مس صع 9 


تقر با هذه التجوة e N E‏ 
۰ 2 کہ 
فيه وقنا فبطوا شک لبعض عد رلک فى الأزض مس ومتاع إلى حین . 


لق دم من رب کات فتاب OE‏ : فأخبر سبحانه عن ان اا 
STI;‏ 


عقيب إزلال الشيطان ليا ء ثم عقب المبوط بفاء التعقیب فى قوله : # فتلق ادم من 
رب کات 4 » فدل على أن" التوية بعد ابوط . 


(۱) سورة القرة ۰۳۷ ۳۸ 
(۲) سورة الأعراف ۰-۲۲ ۲ 
(۳) سورة طه ۱۲۱ ۱۲۳ 
(6) سورة القرة ۳۵ - ۳۸ 


سب ٩‏ نت 


و عکن أن حاب عن‌هذا فیقال : انه تعالى لم يقل : « فقانا اهبطوا » بالفاء» بل قال : 
وقلا أطُوا 4 بالواو» والواو لاتقتضى الترتيب » واوکان عوضها فاء لكانت صر محة 
فى أن" الاهباط كان عقیب الزلة ؛ فام الواو فلا تدل" على ذلك ؛ بل يجوز أن تسکون 
التو بة قبل الإهباط » و مخبر عن الإهباط بالواو قبل أن يخرَ عن التوبة . 

قوله عايه السلام : « ولتم الحجّة على عباده » » أى إذاكان أبوهم أخرج من الجنة 
مخطيئة واحدة فأخلق' بها ألا تدخلبا ذو خطايا َة ؛ وهذا يؤكد مذهب ابا 
فی الوعيد . 

ثم أخبر عليه السلام أن" البارى سبحانه ماأخلى عباده بعد قبض آدم وتوفيه مما ی ؤ كد 
علمهم حجج ار بو بية » بل آرسل إلهم الرسل ة, قر نا فقرنا» بفتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاعر : 

ص 2 4 ۰ .رم و دصق َه ود ء ۱( 

إذا مامضى المران الدی انت وم وحلفت فى هرن فانت عر يب 

وتعاهدهم بامحج » أى دد العبد عند بها ؛ و یروی 2 بل مھدم » بالنشدید » 
والتعهد : التحفظ بالثىء ؛ تمهلات فلانا وتمهدت ضيعتى ؛ وهو أفصح من « تماهدت » 
لان التفاعل نما یکون من شيئين ؛ وتقول : فلان يتعهده صر . 

قوله : « و بلغ القطم عذ ره ونذره » » مقطع الثىء حيث ينقطع » ولا يبق خلفه 
شىء منه » أى لم بزل بعك الاتبیاء واحدا بعد واحد ؛ حی بعث مدا صلى الله عليه وا له؛ 


فتمّت به ححته على الخلق أجمعين . و بلغ الأمر " مقطعه » أى ل بق بعده رسول ينتظر ؛ 


(۱) البيت فى الاسان ۱۷ : ۲۱۲ . 


لدي سم 


‌ ی ۰ 7 7 ۰ 5 : و م 
واتہت عذر الله تعالى وندرهفعدره مات للبكافين من الاعذار فى عقو بته م ان‌عصوه» 
وا 5 م ۵ و 
ونذره ماأنذرم به من الموادث » ومن آنذرم على لسانه من الرسل . 


[ القول فى عصمة الأنبياء | 


واعل أن الشکلمین اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ وحن نذ کر هاهنا طرق من حکانة 
الذاهب فى هذه المسألة على سبيل الاقتصاص ونقل الأراء ؛ لا على سبيل الحجاج ؛ ومخصن 
قصّة آدم عليه السلام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذ كانت هذه القصة م ذکورة فىكلام 
أمير المنین عليه السلام فى هذا الفصل ؛ فنقول : 

اختلف الناس ف المعصوم ماهو ؟ فقال قوم : المعصوم هو الذى لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصى ؛ وهوّلاء م اون أهل النظر ؛ واختلفوا فى عدم سک کیف هو ؟ فال 
قوم منهم : المصوم هو الْختصٌ فى نفسه أو بدنه أو فيهما بخاصية تقتضی امتناع إقدامه 
على المعاصى . 

وقال قوم منهم : بل المعصوم مساو فى االحواص النفسية والبدنية لغير العصوم ؛ وإنما 
العصمة هی القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية » وهذا قول الاشعری" نفسه ؛ 
وإن كان كثير من ااه قد خالفه فيه . 

وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل المعص. م مختار متمكن من المعصية والطاعة . 

*# ¥ ۶ 
وفسروا العصمة بتفسیر بن : 
آحدها : أنها آمور يفعلها اله تعالى بالمكأف فتقتضی ألا يفعل المعصية اقتضاء 


مت #4 — 


غير بالغ إلى حد الإتجاب » وفسروا هذه الأمور فقالوا : إنها أر بعة أشياء : لپا أن يكون 
نفس الإنسان منک مانعة من الفجور » داعية إلى المفة . وثانيها الم بمثالب العصية 
ومناقب الطاعة . وثالتها تأ كيد ذلك العم بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابمها أنه مقى 
صدر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملا بل يعاقب وينه ويضيّق عليه المذر4 
قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأر بعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا عالة » لا" 
المفة إذا انضاف إليها الم جما فى الطاعة من السعادة ومافى المعصية من الشقاوة ؛ ثم أ كد 
5 ۳ 1 

ذلك تتابع الوجی إليه و رادفه » ونظاهر البيان عنده » وعم ذلك خوفه من العتاب على القدر 
القليل » حصل من اجماع هذه الأمور حقيقة العصمة . 

وقال اب ): العصمة لطف يمتنع المكلّف عند فعله من القبيح اختيارا » وقديكون 
ذلك اللطف خارجا عن الأمور الأربعة العدودة » مثل أن ل الله تعالى أنه ان نش سحاباء 
آوآهب ريحاء أو حرك جما ؛ فإن زيدا يتنم عن قبيح مخصوص اختيارا » قله تسالی 
تحب عليه فعل ذلك » ويكون هذا اللطف عصمة لزید » وإن كان الإطلاق المشتبر فى 
العصمة نما هو محموع ألطاف يتنم المكلّف بها عن القبيح مدة زمان تكايفه . 

وينبغى أن يقع [ الكلام ] ۴۳ بعد هذه القدمة فى ثلاثة فصول : 


¥ و 3۴ 
افمل ابر رل 
فى حال الانبیاء قبل البعثة وَمن الذی يجوز أن برسله الله تعالى إلى العباد 


نالذى عليه أحابنا المسنزلة رحمهم الله » أنه يحب أن یره النى” قبل البعثة عا كان 


فيه تنفیر عن ال الذى يدعو إليه » وعم فيه غضاضة وعیب . 


۲( تكملة من ج 6د. 


EE 

فالأول نحو أن يكون کافرا أو فاسقا ؛ وذلك لاتّا تجد التائب العائد إلى السلاح بعد 
أن عبد الناس” منه الشّخف والمجون والفسق » ؛ لا يقع آمره بالمروف ونبیه عن الك 
عند الناس موقعهما من لم موه إل على السداد والصلاح . 

والثانى نحو أن يكون حجاما أو حائكا أو محترفا محرفة یقذر‌ها الناس » و 
بصاحبها » إلا أن" يكون البعوث إلمهم على خلاف ماهو المعبود الآن » بألا يكون من 
تعاطى ذلك مستهاناً به عندهم . 

ووافق أحابنا فى هذا القول جمهورٌ المتكلمين . 

وقال قوم من نلوارج : يجوز أن يبعث الله تمالى مرح كا ن كافرا قبل الرسالة ؛ و 
قول ابن فورك ۴۳ من الأشعرية ؛ لكنه زعم أن هذا از يقع . 

e‏ : 0 وله کافرا قبل وت 
بقولهتعالى : ۶ ووحداه E‏ ل عو التکم » وهو أحد النّخّار 2 
يك 0 Se‏ 
تدری ماألكتاب ولا آلاعان 4“ . 


ع 6س 


وروی عن المدی" فى فوله تعالى : ل و وضع عنك وزرا الذیانقض ظر4 
قال : وزره : الشرك » فإن هكان على دن قومه أر بعين سنة . 
وقال , شض الك امیة 0 فى قوله نما! لى حكاية عن !راهم صل الله عليه وال 


بسانسسس بس ب بي mm‏ 
(۱) هو أو بكر مد ن السن تن فوراه ؟ الأديب المتكلم الواعظ ؟ ترجم له ابن عسا کر فى کتابه. 
تبین کذب المفترى ص ۲۳۲ 6 ۲۳۳ . ۰ 

(۲) سورة الصحی 5 

(۳) النجارية أصحاب ااسین بن د النجار ؟ ود بن عیبی اا مقب برغوث من رجاهم ؟ وانظر 
الغميرستانى ۱ : ١568م‏ 

(:) سورة الشورى ۲ ۵ 

(6) سورة الشرح ۲ . 

(5) الکر امية ؛ أصحاب أبى عبد الله مد بن کرام ؟ وانظر تفصیل آرائهم فى الشهرستای. 
۱ .- ۱۶۰ . ۱ 


نت و بت 


(قال : آسامت)۳: إنه أسلم يومئذ ؛ و يكن من قبلذلك مسلما ؛ ومثل ذلك ؛ قال‌المان 
ابن ر باب » متك االخوارج . 

وحكى كثير من أر باب القالات عن شيخنا أ الهذيل وأبى على جواز ات 
يبعث الله تعالى من قد رتك بکبيرة قبل البعثة » ولم أجد فى كتب آحابنا حكاية هذا 
الذهب عن الشيخ أب الهذيل » ووجدته عن أبى على » ذکره أبو تمد بن موی فى 
كتاب « الكفاية » » فقال : منم أهل” امد ل كلهم من تجو يز بعئة من كان فاسقا قبل 
النبوة إلا ماجرى فى بع ضكلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالى من ثبوت فصل بين البعثة 
وقبلها » فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتکبا لكبيرة ثم يتوب ؛ فيبعثه الله تعالى حيذئذ ؛ 
وهو مذهب مکی عن عبد الله بن العباس ال آمپرمری . 

ثم قال الشيخ أبو مد رحمه الله تعالى : والصّحيح من قول أبى على" رجه الله تعالى 
مثل ما نختاره من التسوية بين حال البعثة وقبلها فى المنع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعر ية ومن أهل الظاهی وأر باب الحديث : ان ذلك جائز واقم » 
واستدلوا بأحوال إخوة يوسف . «منم الانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف ؛ 
ثم هؤلاء اجوّزون ؛ منهم من جوز علیهم فعل الکباثر مطلقا » ومنهم من جوز ذلك 
على سبيل النذرة ثم یتو بون عنه » ويشتهر حالم بين الق بالصلاح » فا افرضنا؟؟ 
إصرارم على الكبائر محيث يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصى ؛ فان ذلك لايحوز» 
لأنه يفوت الغرض من إرسالهم ونبوتهم على هذا التقدير . 

وقالت الإمامية : لايحوز أ يبعث الله تعالى نیا قد وقم منه قبيح قبل النبوة » 

)١(‏ من قوله تعالى فى سورة البقرة ۱۳۱ : إِذْ قال له" رب" أ ال أت لرب 

ألما لین . (۷) ب : « لو فرض » » وما أثبته من ج » د. 


— ۱ ست 


لا صنیرا ولا کییرا » لاعدا ولا خطأ » ولا على سبیل التأويل والشبپة ؛ وهذا الذهب 
ما تفرتدوا به ؟ فان أصحابنا وغيرم من المانمين للكبائر قبل النبوة » لم يكنعوا وقوع الصفاثر 
منهم إذا لم تسكن مسخفة منفرة . 
وأطردت الإمامية هذا اقول فى الآمة مات حكهم فى ذلك حك ادف وخوت 
العصمة المطلقة لم قبل النبوة و بعدها . 


# 4 


افصل التائ 
فى عصمة الأنبياء فى زمن النبوة عن لذ وب فى أفمالهم وتر وکېم 
عدا مایتملق بتبايغ الوح ی والفتوی فى الاحکام 


جوز قوم من الحشوّية علمبم هذه الکباثر وهم أنبياء #كالزنا واللواط وغيرها » وفيهم 
من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفمم مرن جوز ذلك على 
الأحوال كلبا . 

03 اعا ينا "۷ es‏ 0 أصلاء ا أيضا ِن 

فنبومن جوز على التو" لإقدام على المصية ا را 9 شيخنا 

آی هاشم رحمه الله تعالى » فإنه أجاز ذلك وقال إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا على 
خوف وَوَجَلٍ » ولا ؛ بتحر”أ على الله سبحانه . 

ومنهم من منع من ما انیان الصغيرة » وقال ۳ نهم لا يقدمون على الذنوب الى 
يعملونها ذنو با » بل على سبیل التأو يل ودخول الشيهة؛ وهذا قول أبى على رحمه الله تعالی . 


[؟) كذافى جءدءوقب: «عملا». 


وحكى عن أبى إسحاق النظام وجعفر بن مبشر » أن ذنوبهم لاتکون إلا على 
سبيل السهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمتهم » لأ 
معرفتهم أقوى » ودلائلهم | کر وأخطارم أعن ؛ وي ألم الم ظ 
مالا تب لغيرم . 

وقالت الامامية : لا جوز علیهم الکباثر ولا الصفاثر » لا عمداً ولا خطأ » 
ولاسبوا ولا على سبيل التأويل والشبهة ؟ وكذلك قوم فى الاعة ؛ والحلافءييننا و بینهم 
فى الأنبياء يكاد يكون ساقطا ‏ لان أحابنا ‏ نما مجوزون عليهم الصغائر » لأنه لاعقابة 
عليها ؛ وإنما تقتضى نقصان الثواب المستحق” على قاعدتهم فى مسألة الاحباط » ققد 
اعترف إذاً أسحابنا بأنه لايقع من الأنبياء مايستحقون به ذمّا ولا عقابا ؛ والإمامية !نما 
تن عن الأنبياء الصغائر والکباثر ؛ من حيث کان کل شىء منها يستحوء فاعله به الم" 
والفقاب + لان الإحباط باطل عندم ؛ فإذا كان استحقاق الم والعقاب نجب أن یننی عن 
الأنبياء » وجب أن يى عنهم سائر الذنوب » فقد صار الفلاف إذاً متعلقا بمألة 
الإحباط » وصارت هذه المسألة فرعا من فروعا . 

تن ين 

واعل أن القول مجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشببة على ماذهب إليه شيخنا 
لو على رحمه الله تعالى ؛ نما اقتضاه تفسيره لآبة آدم والشجرة » وتسکافه إخراجها عن 
تعد آدم للعصيان » فقال : إن" آدم مبى عن نوع تلك الشجرة لاعن عینبا » بقوله 
تعالى : ( ولا تقربا مَذْهِ أُلشّجَرَة 4 » وأراد سبحانه نوعها المطلق » فظن" آدم أنه 
أراد خصوصية تاك الشجرة بعينها ؛ وقد كان أشير یاف كل منها بعينها ؛ ولكنه 
ای اش من نوعبا ؛ فأخطاً فى التأویل , وأحاب شیخنا آی هادٌ 


3 
لایرضوان هذا الذهب ؛ ویقولون إن الاشکال باق اه ؛ لأن آدم أخل“ بالنظر على 


هذا القول فى آن الى“ عنه : هل هو عين” الشجرة أو نوعبا ؟ مع أنه قدكان مداولا على 
ذلك » لأنه لولم يكن مداولا على ذلك لكان تكليف الامتناع عن التناول تكليف 
ما لا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؛ ولا وجه يحب النظر لأجله إلا اللوف 
من تركه ؛ وإذا لم يكن بد من كونه خائفا فبو عالم إذاً بوجوب هذا التأمل والنظر ؛ 
فإذا أل به فقد وقعت منه المعصية مع علمه . 

وکا لا ی أسحابۂ شيخنا أبى هاشم هذا الذهب ؛ فكذلك لا رتضون مذهب 
لام وجعفر بن مبشر ؛ وذلك لان القول بأن الأنبياء يؤاخذون على مايفعلونه سهوا 
متناقض ؛ لأن السهو يزيل اكليف » ويخرج الفعل من كونه ذنبا مؤاخذا به ؛ وطذا 
لایصح مؤاحذة الجنون والناع » والسهو فى كونه مؤثرا فى رفع التكليف جار مجرى ققد 
القدر والالات والأدلة ؛ فلو جاز أن مخالف حال الأنبياء حال غيره فى صحّة تكليفهم 
مع السو » جاز أن يخالف حالم حال غيرهم فى صحّة اتتكليف مع فقد الفدر والآلات ؛ 
وذلك باطل . 

ا 

واعأن الشر یف المرتضى- رمه الله تعالى - قد تکل فى كتابه المسمى «بت‌زبه الأنبياء 
والأئمة » على هذه الآبة » وانتصر لمذهب الإمامية [فيها !7" » وحاول صَرفپا عن‌ظاهرها » 
تال الفظ بتأويل مستسکرء غير يح ؛ وأنا أحك ىكلامه هاهنا وأنكلم هد 
لأححابناء ونصرة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد صرح فى هذا الفصل بوقوع 
الذنب من آدم عليه السلام » ألا ترى إلى قوله : « والخاطرة بمزلته » " وهل تكون هذه 
الفظة إلا فى الذنب ! وكذلك سياقه الفصّل من أله إلى آنخره ؛ إذا تأمله النصف واطرح 
اموی والتعصّب . ثم نا نذكر [ کلام ] ۳" السيد الشر یف المرتضى رحمه الله تالی » قال 
رحمه الله تعالل : 


)۱( تكملة من ج » د و 


تا ی 


آما قوله تصالی : وَعَصَى ١‏ دم” ره" 4 فان المصية مخالفة لامم ؛ والامر من 
المي تعالى قد بکون بالواجب و بالندب معا ؛ فلا مت متنع على هذا أن يكون آدم مندوبا 
إلى ترك ااال ال فيكو بمواقعتها ناركا فضلا ونفلا» وغيز فاعل‌قبیحا » وليس 
تنم أن يى تارك النفل عاصیا ؛ كا يستى بذلك نارك الواجب » فان نسمية من خالف 
مأأمر به سواء کان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر ؛ وطذا يقوا ن : آمرت فلانا بكذاوكذا 
من امير فعصانی وخالفنى ؛ و إن لم يكن ماأمر به واجبا ° 

يقال له : الكلام على هذا التأويل من وجوه : 

أوها أن ألفاظ التّراع يحب أن تحمل على حقائقها الاغوية ما يكن ها حقائق 
شرعية » فإذا كان للها حقائق شرعية وجب أن تحمل على رف الشرع واصطلاحه ؛ 
كالصلاة والح والنفاق والکفر»وتحو ذلك من الألفاظ الشرعية ؛ وعکذا قال السيدالمرتضى 
رجه الله تعالى فى كتابه فىأضول الفقه المعروف ”” بالذريعة ** فى باب كون الأمرللوجوب 
وهو الق الذى لا مندوحة عنه . وإذا كان لفظ العصيان فى الاصطلاح الشرعی" موضوعا 
لخالفة الأمر الاجابی لم مجز العدول عنه وحمله على مخالفة الب . 

ومعلوم آن" لفظ العصيان فى العاف الشرعی لايطلق إلا على مخالفة الأمر المقتضم. 
للوجوب ؛ فالقول مجواز حمليا على مخالفةالأمر الندیی قول تبطله وتدفعه تلك القاعدةالمقرترة 
التى ثبعت بالاتفاق و بالدلیل . على أننا قبل أن يب هذا الوجه منم أصلاً أنه يحوز أن 
يقال لتارك النفل : إنه عاص لافی أصل اللغة » ولاف العرف » ولانی الشرع ؛ وذلك لا 
حقيقة النفل هو مايقال فيه امكف : الأؤلى أن تفعل هذا » ولك ألا تفعله ؛ ومعلوم أن” 


(۱) العبارة فىكتابتنزيه الأنبياء بعد ذ كر الآية ... قالوا : وهذا تصريع بدقوعالمسية الى لا تكون 
إلا قسحة ؛ وأ کده بقو له : « فغوى: » ء والغى ضد الرشد . الجواب : يقال لهم + ماه 
(۲) تنزيه الأنبياءة. 


سس 6 ٩‏ ست 


تارك مه ذلك لا يطاق عليه أنه عاص ؛ وبين ذلك أن لفظ « العصیان » فى اللغة 
موضوع للامتناع ؛ ولذلك ميت العصا عصا » لأنه نع بها ؛ ومنه قوطم : قد شق" العصاء 
أى خرج عن الر بقة المانعة من الاختا لاف والتفرّق » وتارك الندب لا عتنع من آمر » لأن 
الأمر الندیی لا يقتضى شيا اقتضاء اللزوم » بل معناه ات فعلت فو أؤلى ؛ ومجوز 
ألا تفعل » فأی امتناع عزف اشرت ا الندب سمی الخالف له عاصیا » ويبين ذلك 
أيضا أن" لفظ « عاص » اسم ذم » فلا يجوز إطلاقه على تارك الندب ؟كا لا بستی فاسع 4 
وان كان الفسق فى أصل اللغة للخروج . 

ثم یسال المر تضی ره الله تعالى عتا سأل عنه تسه » فيقال له : كيف جوز أنيكون 
رك الندب معصية ؟ أو لیس هذا يوجب أن بوصف الأنبياء بأنهم عصاة فی کل حال » 
وا لا کون عن العصية ؛ انیم رکه O‏ 

وقد حاب ره ان م تال عم هذا ء ال ۳ E‏ التَدب بأنه عاص توسّع 
ونجوز » والجاز لایقاس" عليه » ولا یعدی عن موضعه . ولو قیل إنه حقيقة فى فاعل القبیح» 
وتارك ای [والأفضل]2" ل جز اطلاقه فى الأنبياء إلا معالتقييد » لأن” استمالهق کنر فى 
فاعل القبائح » فإطلاقه عن التقبيد موم . 

لکنا نقول : إن آردت وصفهم بانهم عصاة فعلوا القبیح » فلا مجوز ذلك » 
وان أردت أنهم ترکوا مالو فعلوه لاستحقوا الثواب ؛ ولسكان أل » فهم کذالت( . 

کذاك بقال له : ليس هذا من باب القیاس على الجاز الذی اختلف فيه أر باب" 
أصول الفقه ؛ لأن مر قال : إذا ترك زيد الندب ؛ فانه كى عاصیا ؛ بلزمه أن بقول : إن 
عمرا إذا ترك الندب یسمی عاصیا ؛ ولیس هذا قیاسا »كا آن من قال از يد الباید : هذا 


(۱) تنزيه الأنبياء ۱۰ 
(۲) من زيه الأنبياء . 


حمار ؛ قال لعمرو البلید : هذا جار» والقیاس على ال جاز الذى اختلف الأصوليون فى جوازه 


ومثال المسألة 5 ية الختاف فما  :‏ وأحفض لبم جناح اذل 4 هل و 
أن يقال : طأطىء لما عنق الذل ! 


وأما قوله : لو سلنا أنه حقيقة فى تارك الندب ۸ جز إطلاقه فى حق الاننیاء ؛ لأنه 
بوهم العصيان ؟ بل تحب أن یقید . 
فيقال له : لکن الباری سبحانه أطلقه وم بقیده فى قوله  :‏ و2 عصی آذه 4 فيازمك 
أن يكون تعالى موها وفاعلا للقبيح ؛ لان إمهام القبیح قبیح . 
فان قال : الدلالة المقلية على استحالة المعاصى على الأنبياء تؤمن من الامهام . 
قيل له : وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الإيهام فى قول القائل : الأنبياء عصاة ؛ فبلا 
أجزت إطلاق ذلك ! 
نا ۶ 1 
وثانيها أنه تعالى قال : ( ففوی ) والفی" الضلال . 
قال المرتغىرحمه الله تعالی: معنی غوی هاهنا خاب» ۳ أنه لو فعل‌ما ندب لیه‌م. 
ترك التناول من الشجرة لاستحق” الثواب العظي ؟ فإذا خالف الام وار ات 
إليه فقد خاب لا محالة من حيث ۸ بصر إلىالثواب الذى كان يستحقه بالامتناع ؛ ولا شبهة 
ار لفظ « غوی » محتمل انميبة ی 


(۱) سورة الاسراء ۲6 . 
(۲) التنزيه : « لأنا نمر » . 
(۳) ب : « فإذا خالف الأمر إلى ما ندب إليه » . 
,۰() للمرقش » اللسان ۱٩‏ : ۳۷۷ 


يقال له: ألست القائل فی‌مصتهانك الكلامية : إن الندو بات إن ندب الما » لأنها 
کالستهلات والسرات لفعل الواحبات المقلية » وأنها ليست ألطافاً فى واجب عق“ ؛ وأن 
ثوامها بسير جدا بالاضافة إلى واب الواجب ! فإذا كان آدم عليه السلام ماأخل بثىء من 
الواجبات » ولا فمل شيثا من اقحات ؛ فقد استحق من الثواب العظے مايستحقر ثواب 
الندوب بالاضافة إليه . ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك الندوب انه قد خاب » ألا تری 
أنّ من اكتسب مائة ألف قنطار من المال » وترك بعد ذلك درها واحدا كان عکنه 
۱ کتسابه فلم يكتسبه » لا يقال : إنه خاب ! 

وثالئها أن" ظاهر القرآن تالف ماذكره » لأنه الى أخبر أن آم لو عن کل 
الشجرة بقوله : ( ولا تفرب هذه الدّجَرَهَ كوا من الظالمين 4 » وقوله : ( أل* 
ان كماع e E‏ قد عمی با ان فل هيا عه 
والشر یف الر ی رجه الله سال یقول : انه عصی أن ترك مامورا به . 
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قال الرتضی رمه الله تعالى مجیبا عن هذا : إن الأمر والنبى ليسا مختصّان ۴۳ عندنا 
بصيفة لس فنا احیال واشتراك » وقد يوس عندنا بلفظ التي وینهی بلفظ لاس کو عا 
یکونالنهی نها بکراهة النهی عنه » فإذا قالتعالى : ل[ لا تفر با هذه اج 4 وذیکره 
قرمهمالم يكن فى الحقيقة ناهيا »کا أنه تعالى ا قال : ل[ أتملوا مشر" 4 وإ E‏ 
فاصادوا 4 7" وا برد ذلك ؛ لم يكن أمرا به ؛ وإذاكان قد سحب قوله  :‏ لاتفر بأهذه 
الشْجَرَة 4 إرادة ترك التناول» وجب أن يكون هذا القول أماً ؛ و نما مناه من » وسبی 


(۱) الربه : « أما الپی والأمر معا فليسا . 
(۲( سورة فصلت °{ 
(۳( سوره المائدة ۲ 
)¥ - مج - ۷) 


الروك ا نی" من حیث كان فیه ممق النبی ؛الأن فى النبى رعا نی لامتناع منم 
الفعل » وتزهیدا فى الفعل نفسه » ولا كان الأمر ترغیبا من فعل الأمور » وتزهیدا فى ت ركه 
جاز أن معن هیا . 

وقد يتداخل هذان الوضعان فى الشاهد » فیقول أحدنا : قد أمرت فلانا بألا يلق 
الأمير؟. وإنما ير يد أنه نهاه عن لقائه ؛ ویتول : نهیتك عن هجر زيد ؛ وإ ما معاد 
أمرتك عواصاته 0 

يقال له : هذا خلاف ااظاهس » فلا جوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف المنظ 
عن ظاھرہ ؛ ويكنى حاب اہی هاشم فى نصرة قوم : السك بالظاهس . 

واعل أن بعض أصحابنا تأول هذه الابة » وقال : إن ذلك وقع من آدم عليه السلام 
قبل نبوته ؛ لأنه لوکان نبا قبل إخراجه من الجنّة» لكان اما أن ينمال 
نفسه ؛ وهو باطل » أو إلى حوتاء وقد كان الخطاب يأتمها بغير واسطة» لقوله تمالى : 
3 ولا تقربا 4 أو إلى اللائكة » وهذا باطل » لأن اللائكة رسل الله » بدليل قوله : 
۶ جاعل التلائكة رسلا د وارسول لاحتاج لل‌رسول آخر » أو يكونرسولا ولس 
هناك من يرسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقعة وقعت له عليه السلام قبل 
نبوته و إرساله . 
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المصل النَالت 


۴ خطمم 3 اتبلیغ والفتاوی 


(۱) التتریه ۱۱ 
۲( سور ه فافار ٠١‏ 


علوم الكذب ولا التغيير ولا التبدیل ولا الکنان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الغلط فما يؤدونه عن الله تمالی » ولا السهو فيه ولا الإلغاز ولا التّغمية ؛ لأن” کل 
ذلك إما أن ينقض دلالة المحز على صدقه » أو يؤْدى إلى تسکلیف مالا يطاق . 

وقال قوم" من‌الکر امية والحشو ية: مجوز یم انلا فى ول كا جاز فى أفعالهم ؛ 
قالوا : وقد أخطأ رسول الله صل اللّهعليهوآ له فى التبليغ ؟ حیث قال: « تلك الفر انیق العلا » 
و إن شفاعتهن لتریجی » . 

وقال قوم منهم : مجوز الغلط على الأنبياء فما لم تسكن الحجّة فيه جرد خيرم ؛ لانه 
لا يكون فى ذلك إبطال حجة الله على خلقه »كا وقم من الننى صلی الله عليه وآله فى هذه 
الصورة » فان قوله ذلك عبطل ححجَّة العقل فى أت الأصنام لا جوز تعظیمتا» ولاترجى 
شفاءتها . فأما ما كان ف اليه جرد المع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم . 

وقال قوم منهم : إن الأ نبياء جوز أن مخطنوا فى أقواللم وأفعالهم »إذالم تجر تلك 
فل جرى ین ایی یا عل ادام الشرمة یوز مشق خال 
البيان » وإ نكان جوز عليه ذلك فى غير حال البیان »کا روی من خبر ذى الیدین "سین 
سها البى صلى الله عليه وله فى الصلاة » وكذلك ما يكون منه من تبليؤوحى » فإنه لا يجوز 
عليه أن مخطىء فيه » لأنه حجّة اله على عباده . فا فى أقواله الخارجة عن التبليغ » فيجوز 


(۱) تقله أو داود فى كتاب الصلاة ١‏ : ۳۰۱۳ سنده عن أبى هر رة قال : «صلى بنارسولالله صل الله 
عليه وسلم إحدى صلانی العشی : الظهر أو العصر ؟ قال انل ارك ی و 
مقدم السچد فوضع يديه عليها ؟ إحداهما على الأخرى » يعرف ف وجهه الفضب » م خرج سرعان الناس؟ 
وم يقولون : قصبرت الصلاة ! قصرت الصلاة ! وف الناس أبو بكر وعمر ؟ فباباه أن يكلماه » فقام رجل 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بسيه ذا اليدين ؟ فقال : بارسول » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : 

« م أنس ولم تقصر الصلاة » » قال : بل نسيت يارسول الله 6 وأقبل رسول الله على القوم فقال 3 

« أصدق ذو اليدين » ؟ فأُومعوا : أ نم فرجم سول ا إل ماه فصن وکین الان م سل 
م كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع فكير » 


— ٠ — 


أن مخطى* كا روى عنه صلى الله عليه وآله فى نميه لأهل الدينة عن تأبير النخل ۴۳۳ 

ما أسحابنا العتزلة » ذإمهم اختلفوا فى امير المروى” عنه عليه الصلاة والسلام فى سورة 
النجم » شنهم من دفع طبر أصلا ول يقبله » وطعن فى روانه » ومنهم من اعترف بكونه 
قرآ نا منزلا؛ وم فر یقان : آحد ها القائلؤن بأن هكان وصفاً للملائكة » فلما ظَنْ الشرکون 
أنه وصف تم "رقم ونهی عن تلاوته . وثانهسا القائلون إنه خارج" على وجه 
الاستفهام بمعتى الإنكار» فتومُم سامعوه أنه معنى التحقيق » فنسخه الله تصالی ونهى 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال: ليس بقرآن مل » بل ه وكلام تكلم به رسول الله صلل الله عليه 
وآله من قبل نفسه على طریق الإنكار والمزء بقريش » فظنوا أنه يريد التحقيق » 
فنسته الله بأن' بين خطأ ظنهم ». وهذا معنى قوله : وَما أ سل ين كبلك ين رو 


ولا نی إلا إا تمنى ألى الشيطآن فى أمنيته فينسخ أله مأيلق یمان + 7 
حك أله آ یانه 4 . قالوا : فالقاه الشيطان هاهنا هو إلقاء الشيبة فى قوب الش ركين ؛ 


وإِنما أضافه إلى أمنيته » وهىتلاوته القرآنء لأن بفرور الشيطان ووسوسته أضاف الشرکون 
إلى تلاوته عليه السلام مالم بر ده مهأ . 

وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تقتضی الطمنَ على الرسول صلى انلا عايه وآله » 
قالوا : وكيف جوز أن تصدق هذه الأخبار الأحاد على من قد قال الله تعالی له : +[ گذللت 
تم وت ره شر ی )رس و5 ر 
٠‏ (۱) رواه سم فى كتاب الفشائل 4 : ۱۸۳۲ بسنده عن انس : أن النى صلى الله عليه وسل مر“ 


يلقحون النخل ؛ فتال : « لولم يفعلوا لصلح » قال ١‏ فرج حها e‏ الردىء ) م 0 
ما تخل کر ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! قال : « أت أعل بأمر ديام » 


(۲( سوره ة الحج 68۲ 
(۳) سوره الفرتان ۳۲ 
(4) سورة الأعلى 5. 


هت 


عليّناً مض الأقاويل لذ من بالیین . “م قم منه آلو تین" 4 ٩۳‏ . وما 
خبرذى اليدين وخير تأر النخل » فقد تن عليهما كتبدا المصنفة فى أصول الق . 


3000 
الا ۰ 4 ۰ 

کر ال سي > سور مر سس ریم 0 23 

وقذر الاززان فکارها و قلابا » وَقسّمها على الضیق و السّعَة » فعدل فيا ليبتلى 


ص 


۳ ج سس © 


من آراد عيسو رها ومسُورها » ولیختبر بذاك > ال اسر ین یا وها ٠‏ : 
2 بسمتها عقابيل فاقتها » وَبسَلامتها طوارق آقاتها ؛ وبرج . آفراحبا غصص 
را وغل الا جال 0 77 قرع انا وول بالئوت أسباتهاء 
¥ 
الاخ : 
الوا لغتان » فأما المصدر من «ضاق» فالضيق بالكسر » لا غير . 
وعذل فبها : من التصدیل وهو التقويم » وروی : « فعدل »» بالتخفيف » من العدل 
قیض الظل . 
والمسور والمعسور : مصدران . وقال سبو به : ها صفتان » ولا بحىء عنذه الصدر 
عل ورن «مفعول» البتة » وتال قوم : 0 دعه‌ای مسوره ) وقول كأنه قال : دعه إل 
أعس يوسر فيه » وكذلك یتأول « العقول » أيضا » فیقو ل كأنه عقل له شىء » أى حبس 
وید وسدد . 
ومعنی فوله عليه السلام : « لیبتل" من آراد کسورها ومعسورها » » هو معنی قول 
النى صلى الله عليه واله : «ٍن إعطاء هذا الال فتنة » و امنا كه فتنة » . 


(۱) سورة الحاقة ۵ 3غ 6 ۶:۷ 


والعقابيل فى الأصل ۰ الا وهو فروح صغار تخرج بالشفة من بقايا الرض 
والفاقة : الفقر . 

وطوارق الافات : مح دات المصائب » وأصل امار وق مايأنى ليلا . 

والأتراح : الغموم » الواحد ترح » وتراحه تتريحا » أى حر نه . 

وخا جا : جاذبا» والخلج الجذب » خلجه مخاجه بالکسر » واختلجه » ومنه الخليج 
ال لأنه يحتذب به » وسمى خايج البحر خليجا ؛ لأنه يذ ب من معظ البحر : 

والأشطات : الحبال» واحدها مظن » وشطنت الفرس أشطنه » إذا 
شددته بالشآن 5 

والقرائن : الحبال » جع قن ؛ وهو من شوائً الجوع » قال الشاعى : 

بخ ليتسا إن كنت لاقیه یی اباب کالشدود فى ترن 6 

ومراثر القرائن : جمعمریر » وهو ما لطف وطال منها واشتد فتله » وهذا السکلام 

من باب الاستعارة . 
+ دا 

الأضل * 

عل" الك ين ما لضیرین رى لمفتین » وح َاطرَجْم اون ود 
عزِعت أليقين » وسارق إعأض لفون » وما ضیتثه أ كان القلوب » وغيابات 
لوب » وما أصْمَت لاستراقه مسار الأنماع » ومصائف الذرٌ » ومتانی الوا 
ورج ین ین ولبات وق الأقدام » ومنتسح التْمرَةٍ ين ولا عاف 


40 ۳ رق سے و ۳ و ۰ صو ۳۱ 7 7 ر 11 ۰ یب نج - 
الا لماع : وَمُنَْمع آلوحوش من غيران الجبال وأو د يا » ومختب لْبئُوض بين سوق 


(۱) ااسای:۱۷ : ۲۱ من غير نسبة » وروایته : « أبلم آبا سم 6 . 


سس ۲۳ د 


۳ و م ےه ره 5 ره ع هم اس و9 و م جر 
شجار اليا » ومنرز الاوراف من آلافتان » وعط الامشاج من مارب 
1 صلاب » وناشكة نیو لاج 5 وق شاب ف مت کی وا فى 


ی 


ادو و 19 وضو ر با ور م تات لازضر ۴ وف كان رل 


عبته 2 صداف” ¢ E‏ او ار 6 5 دی 
ار م 


9 1 ا 9 
سدفة ليل» او در عليه شارق ار » وما أَعْتَفَجَت عليه طاق الد,أجير Si‏ 


الثور ؛ ور کل ارو سر کل رکه وج گل گل » وعر اه 
شه دنه مسق کل نسمة ,یل روا نفس هامّة » وماعلم] من 


0 
”ادم 


لر شجرة » آو ساقط وَرَقَةٍ »أ قرَارَة نطقة 11 56 مع ومضقة »أ أشئة خلق 


2 0ص 


وال ؛ ر" بلحقهی ذلك کلف ولااغترضته فى حنظ م برعي عارص 


و اعتو رنه" ی تنفيذ al‏ وَتَدَابير الخاوقین ES‏ ولا : رة 11 هم ءلم 4 


۳ 
۰ ۶و ۶و م 


وأحصام عدده » ووسعهم عدله 22 فص ومع تقصرهر گنه مه 


ان تن ين 


و سمم النضر بن كنانة هذا الكلام لقا ل لقائله ماقاله على" بن العباس بن جرح » 
لإسماعيل بن بابل : 
رین شیبان قلت لم كلاه وکن لمر ىمنه شیا ا 


٠ :‏ علا بان ذرا شرف 1 ع ير ستول له عد نان 


إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان؛ بل كان يقر" به عين أبيه راهم خليلالرحمن» 


م 
یا 


(۱) دوانه الور فة ۲۷۳ ( مخعاوطة دار الكتب » رقم ۹ أدب ) . 


ویقول له : إنه لم يمف ماشيدت من معام التوحید » بل أخرج الله تعالى لك من ظهرى 
ولداً ابتدع من علوم التوحيد فى جاهاية العرب مالم تبتدغه أنت فى جاهاية لبط . بل 
لو سیم هذا الكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لا ی الجزئيّات ؛ تشم قلبه وق 
شعره » واضطرب فكره ؛ ألا ترى ماعليه من الدُواء والهابة » والفامة والفخامة » والتانة 
والجزالة ! مع ماقد أشرب من الخلاوة والطلاوة والعلف والسلاسة ؛ لاأر ىكلاما بشبه‌هذا 
إلا آن یکون کلام م لق سبحانه » فإن هذا الكلام نبة من تلك الشحرة » وجدول 
من ذلك سر و 3 وک ع قوله تعالى : اإوعنده مفرح لیب 

ام هو وی مان أي در وماتتقط من ورف لا با ولا عة فى 
ظامات لارض ولا رب رلا ۷ ل فى کتاب م مبینٍ و 

RR ¥‏ 
ثم نعود إلى التفسيرفنقول : 
التجوی : السارّة » تقول : انتجى القوم” وتناجو'ا » أى تسارواء وانتجيت زيدا إذا 

خصصته بمناجاتك ؛ ومنه الحديث » أنه صلى الله عايه وآله أطال التّدْوى مع عل“ عليه 
السلام ؛ فقال قوم : قد أطال اليوم نوی ابن عنه » فباغه ذلك فال : « إلى ما اتتحيئه 4 
ولكن الله انتجاه » . ويقال للسر” نفسه التجو ؛ يقال : نموته و أى ساررته ؛ وكذلك 
ناجيته مناجاة » وی ذلك الم" الخصوص نجوى لأنه يستسر” به ؛ فأمًا قوله تعالى : 
واد م وی ) لأعاهم ه النجوى ؛ وما النجوى فعاهم ؛ ذإتما هو کقولاك : « قوم 
رضأ » واعا الرضاء فعامم ؛ و ال للزى یار : النحی" على « فعيل » ؛ وة اة ۰ 
قال الشاعر : 


(۱) سورة الأنعام . 


۵ سب 


* إلى إذا ما القوم" کانوا آمجیه ۲۳ ٭ 

وقد يكون النحی" جماعة ؛ مثل الصّديق ؛ ال لله تعالى :اي © » 
وقال الفر”اء : قد يكون النحی" والنحوی اسما ومصدرا . 

والمتخافتين : الذين يسر”ون المنطق » وهى الخافتة والتخافت وافت ‏ قال الشاعر : 

اغ چا د زه حافت وان ين طبر والنملی الل 

ورجم الظنون : القول” بالظن » قال سبحانه : رجا بالفیب 4 » ومنه « اطدت 
امرجم » بالتشديد » وهو الذى لا بدری أحق” هو أم باطل » ویقال صار رما » أى 
لا يوقف عى حقيقة أمره . 

وعقد عز يمات اليقين » العزائم : التى يمقد القلب عليها وتعلمان النفس إليها . 

ومسارق إعاض الفون : مانترقه الأبصار حین‌تومض » يقال : أومض البصروالبرق 
إا إذا لمع للم خفیفا » و موز : ومض بغير هز » عض ومضاً وومیضا وومضانا. و کنان 
القازين : غلفها » والكن- : الستر » والجم أ كنان » قال ا ابو 37 
کدانً 4 ۱ وروی + « أ كتة القلوب » وهی الاغطية أيضاء قال تعالى : ۶ 
لى قلومیم أ كِنّة 4 ۴7 » والواحد کنآن » قال عر بن أبى ر بيعة : 


ا 2 


(۱) الاسان ۲۰ : ۱۷۹ ؛ وأسبه إلى سخم بن ول الم ,بوعی ؟ وبعده : 
واضارب القومٌ اضطراب الارشیه هنال آوسینی E‏ 


(؟) سورة وسف ۸۰ 

(۳ الاسان ۲ : ۳۳۵ من غير نساة . 
)٤(‏ سورة الحل ۸۱ ۱ 
(5) سورة الأنعام ۲۰ 


س 
نحت عین کناننا ظل باد مرخ © 

ويعنى بالذى ضمنته أ کنان القلوب الضمائر . 

وقیابات الغيوب : جمم غيابة » وهی قعز البثرفی الأصل ؛ ثم نقلت إلى کل غامض 
خی > مثل غيابة ) وقد روي : « غجابات » بالباء . 

وأصفت : لمعت ومالت و . ولاستراته : لاسیاعه فى > قال تعالى : 
١‏ من أرق | 9 4 ۱ 

ومصائخ الأسماع : خروقها التى يصيخ بهاء أى یتسم . 

ومصائف الذر : اللواضم التى بتصريف الذرّ فيهاء أى يق الصيف» يقال :صاف بالکان 


واصطاف ععنى » وا موضم مصيف ومصطاف . 

والنن : جع ذرّة » وهی أصفر القل . ۱ 

ومشانى اموام : الواضع التى تشتو اطوام بها » يقال : شتوت" بموضع كذا وتشتیت » 
آی امت به الستاء . 


واموام : جمم هامّة » ولا يقم هذا الاسم لا فل الخوف من الأحتاش . 


(۱) الاسان ۱۷ : 548 » وذکر قمله : 
هاج داالقلت ترل. :درس 
أبن بات ليله بين غصتین يؤب 


قال ابن بری : صواب انشاده : 


وأنشده ابن درد : 
حت ظل كانتا اظ برد مُرَحَل 


ورجم النین : ترجیعه وتردیده » والولپات : الثوق والنساء اللوانى حیل بینهن 
و بين أولادهن” . 

وهمس الأقدام : صوت وطتها خنیا جدا » قال تعالى : ( فلا تنم الا من ) (© 
ومنه قول الراجز . 

والأسد اموس : الخو > الوطء . 

ومنفستح الشمرة 1 أى موضع سعتها من الا كام » وقد روى : « متفسخ » باللحاء 
العحمة وتشديد السین و بتاء بعد الى » مصدرا من تفسخت الثمرة » إذا انقطمت . 

والولا تم : المواضم السائرة » والواحدة وَليجة » وه وكالكمف يستتر فيه المارة من مطر 
أو غيره » و یقال أيضا فى جمعه : ولج وأولاج ۱ 


ومتقمع الوحوش : موضع تقمّعها واستتارها » وسمى قممة مه" بن إلياس بنمضر بذلاك» 
لأنه انقعم فى بته کا زعموا . 

وغيرات الجبال : جمع غار > وه وكالكمف ف الجبل » والمغار مثل الغار 
والمغارة مثله . 

وختباً البعوض : موضع اختبا ما واستتارها » وسوق الاشحار : جمع سای ۰ الما 
ا وهو القشر . 


ومغرز الاوراف : موضم غرزها فيها . 


(۱) سورة طه ۱۰۸ 

(۲) الاسان ۸ : ۱۳٩‏ من عم نسة . 

(۳) عة » بفتح القاف والم » قال صاحب الاسان : « كان اسمه عميراً فأغير على ابل أبيه فانقمع فى 
البيت فرقاً » »> فسماه وه قعة » وخرج أخوه مدركة بن إلياس لبقاء ابل أبيه» فأدرکپا وقعد الأخ الثالك 
يطبخ القدر » فسمى طامحة > . 


والأفنان : جمم فتن » وهو الغصن . والأمشاج : ماء الرجل بختاط بماء المرأة ودمپا » 
جع میج » کيتم وأيتام . ومحطبا : ما مصدر أو مکان . 

ومسارب الأصلاب : الواضع التى یتسرب امن فبهامن الصلب » أى يسيل . 

وناشئة الفيوم : أل ماينشأ منها » وهو النشیء آیضا » وناشئة الیل فى قوله تعالى + 
(١‏ إن که یل هى أَمَدُ وَأ 4 ”2 أول ساعاته ؛ ويقال : هى ما ينثا فى الليل من 
الطاعات . ومتلاحمها ‏ ماياتصق منها بعضم| ببعض ويلتحم . 

ودرور قطر السحائب: مصدر» من ور یدز » أى سال » وناقة دور : أ ىكثيرةاللبن» 
وسحاب درور : أى كثير الطر » ويقال : إن ذا السحّاب لو » أى . صب ؛ وضع 
درور . ومترا کپا: اجتمع التكائف منها » رَ گمت؛ الثىء أ رکه بالضم : جمته 
وألقيت بعضه على بعض » ورل ركام : وسحاب ركام » أى مجتمع . 

والأعاصير : جمع إعصار» وهی ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماءكالعمود .وقال تعالی : 
عصار فيه :6 ) 7" . 

ونننى » من سفت الریح التراب سفیا » إذا أذرته فهو س . وذیوها هاهنا: ير ید به 
أطرافها وما لا حف الأرض منها . 

وما تعفو الأمطار : أى' ماتدرُس ؛ عفت ارم النزل أى درسته » وعفا النزل نفشه 
بعذو: درس » بتعدی ولا بتعدی . ۱ 

و بنات الأرض : الهوام” والحشرات التی تسکون فى ارمال » وعو مما فيها : سباحتها ؛ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا : عم » تمت فى الاء » بضر أوله أعُوم . 


(۱) سورة المزمل ٩‏ 
(۲) سورة البقرة ۲۰۱ 


د 

وكثبان الرمال :جع كثيب وها ني من 0 واجتمعفىمكان واحد فصارتلا 
وكثبت الشىء أ كثْبّه كثياً » إذا جمعته » وانكثب الرمل : اجتمع . 

وشناخيب الجبال : رءوسها واحدها شنْخوب . وؤُرَاها : أعاليها جع ذروة وذروة » 
بالكسر والضم . 

والتغر يد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؛ وكذلك الفرد بفتحهما ؛ ویقال : غرد 
الطائر فپو غر د » إذا طرب بصوته . 

وذوات المنطق هاهنا : الأطيار ؛ وستّی صوتها منطقا و نكان لا يطلق إلا على ألفاظ 
لش مجازا . 

ودياجير : جع جور ؛ وهو الظلام . والأوكار : جع و کر ؛ وهوعش الطائر ؛ 
ومع أيضا على و گور ووكر الطاثر یکر ترا أى دخل ثره . 

وقوله : « وما آوعبته الأصداف » » أى من الولو . قح عليه آمواج البحار : 
أى ما ضمت هكا حضن الا تی من الطير بیضها » وهو مایکون فى لجة ؛ ما من مك أو خشب 
أوما يحمله البحر من العنب ركا جاجم بين الأمواج وغير ذلك . 

وسدفة الليل : ظامته » وجاء بالفتح . وقيل : الشدفة اختلاط الضوء والظلمة معا 
کوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

وغشبثه : غطته . وذ عليه شارق نہار» أى ماطلعت عليه الشمس » وذرت الشمس 
ته بالضم » ذروراً : طلعت » وذرَ البقل » إذا طلع من الأرض : 

نفك ی هوشر هت ممه ]ذا أضازث فش 


8 ۳۹ ۰ ۳ ۶ شض و 2 ع 
واعتقبت : عافبت . واطباق الدياجير : اطباق الظ . وأطباقها : جمع طبقة » ای 


— ۳ لم 


أغطيتهاء أطبقت الشىء أى غطيته » وجعلتهمطبقاً ؛ وقد تطبق هو ؟ ومنه قوطم : أو تطبقت 
السماء عل الأرض لما فعلت” كذا . وسّبحات النور : عطف على أطباق الدياجير ؛ أى يعم 
سبحانه ماتعاقب عليه الظلام والضياء . وسبحاتهاهنا » لس يعنى به مايعنى بقوله : « سبحان 
وجهر بنا» » لاه هناك بمعنى مايسبّح عليه النور» أى بحرى » من سبحالفرس وهو جر'يه » 
ويقال : فرس ساح . 

وائلطوة : مان القدمين » بالضم » وخطوت خطوة بالفتتح » لأنه الصدر . 

ورج مكل كلة : ماترجع به من الكلام إلى نفسك وتردده فى فكرك . 

والنسّمة : الإنسان نفسه » وجعها نسم 5 ومثقال کل" ذرة : ائ ورن كله ذُرة » وا 
مخ لى«فيهالعامة قو للرينار: : مثقال» وا 0000 شىء » قال تعالى : ۲ إن أنه لا 
بل متقال درو 7" . 

وهام کل" نفس هامة »مهم : جمع ممة » وهی تردید الصوت فى الصدذر > وحار 
میم : همهم فى صوته » وهمهمت الرأة فى رأس السبی » وذاك إذا نورمته بصوت ترققه 
له . والنفس الهامّة : ذات الم التى تعزم على الأمس . 

قوله : « وما عليها » أى ماعلى الأرض » اء بالضمير ولم يسبق ذ كر صاحبه » اعمادا 
على فهم الخاطب »كا قال تعالى ۰( كل من علا نان 4 ٩‏ . 

وقرارة النطفة : مايستقر” فيه الماء من الأما كن » قال الشاعر : 

أنه" فرارة کل مندن سزءة "وک سائلق سيل قََاُ 

والنطفة : الاء نفسه » ومنه قوله عليه السلام فى انلوارج : إن مصارعهم النطفة » أى 

لا یمبژون النهر » و مجوز أن يريد بالنطفة ال » ویقوبه ماذ کره بعده من المضغة . 


)۱ سورة النساء ۰ ۶ 
(۲( سوره الرحمن 5" 


سای سم فيه لدم » ومثله أنوعة» ويقال رد أنتوعة . 
والمضغة : قطعة اللحم . والسلالة فى الأصل: مااستل" من الشىء » وسميت النظفة سلالة 
الإنسان » لأنبا استلت منه » وكذلك الولد . 
والكافة : المشقة » واءتورته مدل عرته . وننده عمه » (شییه بنفوذ السهم » وعد ی 
الفعل بنفسه وان كان معدّئ فى الأصل عرف الجر » كقولك: اخترت الرجال زيدا » 
شا ما له تال خارقا لم ونافذًا فیهم . ویروی : « وأحصام 
عده » » بالتضعیف . 


الل : 


5 5ه ۳۳ UO‏ ۰ 
ا نت اهل الصف طف الیل » واشنداد الگثر » ان تومل خير مأمُول » 
ص 1خ 35 م 6.6 خرچ ۳ ۵ مر س 5 مھ اص سه ۸ ۵ 
إن تر تا مرج .اقب تقد لت لي فالا أنتع بو َك » ولا نی 


م ۳۹ 


به على ا « E‏ معاد ر 


لح » وهذا مقامٌ من رد بالّوحید الى هو لت و بر O‏ 
مس ور کي -ه- و 


لايد الموج رل ؛ وبي فاق اليك لا بر ملكتا إلا فضاك ی 
وحم لا ذف وکود > فب لتا فى هذا لام رضال ١‏ ان عر“ بدیه 


€ 


ال سوال ؛ إنك لى کل شوه + قد بر ! 


اننا 4 4 


التعداد : مصدر . وخیر: خبر مبتداً محدوف » تقد ره : فأنت خير مأمول : 

ومعنىقوله : « قد طت لی » » أى قد انق لسناً وفصاحة وسعة منطق » فلا آمدح 
غيركء ولا أحمد” سواك . 

ويعنى بمعادن الليبة البشر ؛ لأٺ مادحهم ومام خيب فى الا کثر » وجعلهم 
مواضم الريبة » لأنهم لا يوئق بهم فى حال . 

ومعنى قوله عايه السلام : « وقد رجوتك دلّلا على ذخائر الرحمة وکنوز الغفرة » أنه 
راج منه أن يدله على الأعمال التی ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحمة والغفرة ؛ 
بوكأنه جمل تلك الأعمال التى برجو أن يدل علمها ذخائر للرحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفقر ؛ وكذلك المسكنة . 

و نش » بالفتح : رفع » والاخی نمش ؛ ومنه النعش لارتفاعه ۱ 

وال" : العطاء والتعمة » والتان من أمفاء الله سبحانه . 


(4۱) 


الئل : 
ری الام ل علم السرم لا أراره الناس على الس لهم فلن مار ی انز عم 
دعوی وَألْتَمسُوا غير ی ؛ انا باون 5 21 و وران ا 7 ۳ 


a > ۳4‏ نت 


التلوب ولا تثب وس له یه انا و ان ا * الافای- فد أغامت » وألمحجة قد 
0 أ و مين ا هكم ۰ 

فا 7 امش ركنت ما ر رل ال فش 
لمأن 25 9 ۳ ۳ ۰ ولج 
e 1۹‏ عر سوه ب ۶ 
a‏ و Lk‏ 

0 ۷ 

الما : 

فى أ کثر النسخ : « لما آراده الناس‌علی البيعة » » ووجدت فى بعضها : « أداره الناس 
على البيعة © » فن روئ الأول جعل « على »متملقة عحذوف » وتقديره « موافقا » » وس 
روى الثانى جعلها متعلقة بالفعل الظاهر نفسه 4 وهو « أداره » » تقول : آدرت فلانا 
على كذا » وداورت فلانا على كذا » أى عالته . 
وأغيمت وتیمت 7 کل جم »را : الطريق. : جلت فإ تمرف. . و«وز را» 
و« أميرا » : منصو بان على الال . 


وهذا الكلام يحمله أبنا على ظاهره ؛ و شولون ااام ل 


كناف ۱ج ء وف ب » وعهلوطة اتيج * واعم » . ۱ وه 3 
( ۲۲ : « وغینت 4 ۰" ۱ : 
ع (عدنوت) 


اسم ها حب سما له إل م 


عليه بالإمامة من جهة ارسول صل الهعليه وآله» وإنكان أؤلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها » 
لأنه او کان‌منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لا جاز له أن يقول: 
ددعو والمسوا غيرى» ؟ وان يقول : « ولم ىأممك وأطوعك من وليتموه أمك4: ولاأن 
قول : « وأنا لک وزيراً خی متى لتک أميرا 6 . وتحمله الإمامية غلى وجه آخر فيقولون 2 
إن" الذين أرادوه على البَئْعة هم کانوا العاقدين بيمة انلفاء من قبل ؟ وقد كان عمان متعم 
أو من مكثيراً منهم عن حقه من العطاء ؛ لأن بنى أمية استأصاوا الأموال فى أيام عثمان ؛ 
فلا قتل قالوا لمي عليه السلام : نبايعك على أن نسیر فينا سيرة أبى بكر وعمر ؛ لأنهما 
كانا لا وستأئران باطال لأنفسهما ولا لأهلبما » فطابوا من عل - عليه الحلام لبئيمة » على أن 

نَم عليهم بيوت الأ.وال قسمة أبى بكر وعمر ؛ فاستعفاهم وسألم أن يطلبُوا غيره من سير 
ا ؛ وهو قوله : « إا مستقباون آمرا له وجوه" وألوان » 
لا تقوم له القلوب ؛ ولا تثبت عليه العقول ؛ وان الفاق قد أغامت » والحجة 
قد شكرت» 

قالوا : وهذا کلام له باطن” وغوارعیق ؛ معناهالإخبارعنغيب يعامه هو و مجهلوندم 427 
وهو الا نار حرب المسامين بعضهم لبعض » واختلاف الكلمة وظبور الفتنة . 

ومعنی قوله : « له وجوه وألوان » أنه موضع شبهة وتأویل » فن قائل یقول : أصاب 
على" » ومن قائل یقول : أخطأ ؛ وكذلك القول فى تصویب محاربيه منأهل الجل وصفين 
والنیر وان ومخطنتهم » فٍن الذاهب فيه وفيهم تشعبت وتفرقت جدا . 

ومعنى قوله : « الافاق قد أغامت » وامححة ,قد تكرت » أن الشهة قد استولت 
على العقولوالقاوب » وجهل أ كثر” الناس مححة ان أبن هى ؛ فأنا ل وزيراً ور 
الله صل الله عليه وآله أفتي فيكم بشر مته وأحكامه خر لک منى أميرا محجورا عليه 

(۱) ساقطة من ' 


— ۳6 | 


مديرا يتدبيرع» فإنى أعم أنه لا قدرۃ ی أن أسير فيكم بسيرة رسول الله صل الله عليه وا له 
اغا مسا بالتديير؛ لفساد أحوالك » وتعذر صلاحک . 

وقد حمل بعضه م كلامه على مل آخر » فقال یا هرید ۲ شاك من ‌أعابه ؛ 
يقول لم : دعو والقسوا غيرى » على طريق الضجر؟؟ منهم » والتيتم بهم واتسقط 
لأف مالم » لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من قبل » واختاروا عليهء فلما طلبوه بعد أجابهم 
خواب المتسخط العاتب . 

وحمل قوم منهم الکلام على وجه آخر » فقاوا : إنه آخرجه مخرج اتب والسخرية» 
أي آنالک وزيراً خی منى لک أميرا فيا تعتقدونه »ا قال سبحانه  :‏ ذق' نك أت 
یز آلگرم ) ۳ أى تزع لفك ذلك وتعتقده . 

9 

واعل أن ماذ كروه ليس ببعيدأن يحمَلَ الكلام عليه وکان الدليل قد دل على ذلكء 
فأما إذا | يدل" عليه دليل » فلا يحوز صرف" الافظ عن ظاهره ؛ ونحن نتمسّك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم تصدّنا عن سمل الافظ عن ظاهره ؛ ولو جاز أن تصرف 
الألفاظ عن ظواهرها امير دليل قاهر يصدف و یصد عنها» لم يبقوئوق بكلا الله عد وجل 
و بکلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذ كرنا فما تقد م كيفية يفية الحال الت كا نت بعد قتل عمان » 
والبيعة العلوية كيف وقعت . 


وحن ها هاهنا ی هذه د شيخنا آو - جعفر الإسكافى" 0 فى كتابه 


)١(‏ ميت أى مقال قات وق الأناش: « فلان اسز بد فلاناً 6 إستقصره ويشكوه ؟ وهو 
مر ند (۲) د : « المضحر » . 

(؟) سورة الاخان ٩‏ , 

)٤(‏ هو تمد بن عبد الل » و جعفر المعروف بالإسكاق ؟ أحذ المتكلمين من معتزلة الغدادین . قال 
الحطيب فى تارحه ( ۵ : ٤١١‏ ) : له تصانیف معروفة ؟ وكان انأسين بن على الكرابيسى يتكلم a‏ 
ويناطره » وبلغنى أنه مات فى سنة أربعين ومائتيروف » : 


اذى نقض في هكتاب " الميانية ““ لشيخنا أبى عمان ؛ فان الذى ذکره لم ورده تحن 
فا تدم . 

قال أبو جفر : لما اجتمعت الصحابة فى مسجد رسول الله صلى الله عليهوا له بعد قتل 
عیان للنّظر فى أمر الامامة » أشار”" أ بوالهيتم بن الها » ورفاعة بن رافع » » ومالك بن 
العجلان » وأبو أيوب الا نصاری" » وعمار بن ياسر بل" عليهالسلام » وذ كروا فضله وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجابهم الناس" إليه » فقام کل" واحد منهم خطيبا یذ :کر فضل عل“ عليه 
السلام » فنهم من فَضْله على أل عصره خاصّة » ومنهم من فضْله على السامی كلهم كافة . 
ثم بويع وصعد المنبر فى اليو الثانى من يوم البَئعة » وهو يوم السبت » لإحدى عشرة ليلة 
ین من ذى الحجة ؛ خمد الله وأثنى عليه » وذكر تمدا فصلى عليه » ثم ذکر نعمة الله 
على أهل الاسلام » ثم ذكر الدنياء فزهدم فما » وذکر الآخرة فرغبهم لها ثم قال : 

ما یمد ؛ فإنه لا بض رسول الله صل اللهعليه استخلف الناس با بكرءثم استخل ف اہو بكر 
عر » فعيل بطريقه » ثم جعلها شورى بين ستة » فأفضى الأمر منهم إلى عنان » فيل 
ماأنكرم فعرفر ثم حصر وقتل ٠‏ م جئتمونٍ طائمین فطلبتم إلى" ؛ وإنما أنا رجل* 
منک لى مالک وع“ ماعلیک» » وقد فتح الله لباب ینک وبين أهل القبلة » وأقبات 
القن کتطم اليل المظل » ولا حمل هذا الم إلا هل الصبر والبصر الم عواقع الأمر » 
وإنى حاملم على منهج نبي صلى الله عليه و له » ومنفذ فيكم ماأمرت به ؛ إن استقمتم 
لی و بالله المستعان . ألا إن موضعى من رسول الله صل الله عليه وآله بعد وفاته كوضعى 
منه يام حياته » فامضوا لما تؤمرون به » وفوا عند ماتنبون عنه » ولا تمحاوا فى آمر حتى 
نبينه لک ؛ فان لنا ع نكل أمر تنسكرونه عذرا ؛ ألا ون الا من فوق ال ومرشه 
أنى كنت كارها ناولابة على أمة عمد ؛ حتى | احم لوعن ذلك ؛ لأنى سمعت رسول 
اله صل الله عليه وا له يقول : « أيما وال ولي الأمس من بعدى ظ أقي على حب الصراط » 


(۱) أشاروا بفضله ؟ أى . ؛ أى عرفوا اللای به . 
(۲) د: « وعرقم » . 


سس ۳ — 


نشرت‌اللا که صحيفته؛ فإ ن كان عادلا أنحاه اهبمدله » و إن كان جائرا انتفض به الصراط 
حتى تتزايل مفاصله » ثم يبوى إلى النار ؛ فيكون اول مايتّقمها به أنقه وحر” وجهه » » 
ولکتی لتا اج رک ل یت ترككم . 
ثم التفت عليه السلام : عينا وثمالا » فقال : ألا لايقولن لن“ رجال منک غداً قد غمرتهم 
الدنيا فاتخذوا العقار » وفحروا الأسبار» وركبوا انمیول الفارهة » واتخذوا الوصائف ار وة ؛ 
فصار ذلك عليهم عارا وشنارا ؟ إذا مامنعتهم ما كانوا مخوضون فيه » وأصرتهم إلى حقوقهم 
التى يعون » فينقمون ذلك » ويستنكرون ويقولون : حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا ! 
ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار مرن أسعاب رسول الله صلى الله عليه ,ّى أن 
الفضل له على مر سواه لصحبته » فان" الفضل النيّر غدا عند الله » وثوابه وأجره على الله » 
وأا رجل استجاب لله وللرسول » فصدق متنا » ودخل فى ديننا » واستقبل قبلتنا ؛ ققد 
استوجب حقوق الإسلام وحدوده ؛ فأتم عباد الله » والمال مال الله » يقنم بيتك بلس وی 
لا فضل فيه لاحد على أحد ؛ وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء » وأفضل الثواب ؛ 
۸ بعل ۳ الدنيا للمتقين أحرا ولا واا 1 وما عند ان - خر الا" زار . وإذا كان غدا إن 
شاء الله فاغدوا علينا ؛ فان عندنا مالا نقسّمه نقسّمه فیک » ولا يتخافن” آحد > منک 4 عر 
ولا تحمى” كان من أهل العطاء أو لم يكن ؛ إلا حضر ؛ إذاكان مساماً حر" . أقول قول 
هذا وأستغفر اله لی ولك ء ثم نزل . 
4 3 
قال شونا او هذا أوّل م نكروه من کلامه علیهالسلام » وأورمهم 
مت مه و ای ی ها ا ها را نان نش 
الال ؛ فتال لعبيد الله بن أب رافم كاتبه : ایدا بالمباجرين فنادم » وأعط كل" رجل من 
(۱) الروقة اسان . (۲) د : فکان ٠‏ 


حضر ثلاثة دنانير» ثم تن بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك ؟ ومن حضر من النا س کلم ؛ 
الأحر والأسود فاصنم به مثل ذلك . 

فقال سبل بن حنيف : یاأمیر الژمنین » هذا غلامی بالأمس ؛ وقد أعتقته اليوم ؛ 
فتال : نعطي هكا نمطيك » فأعطی کل واحد منهما ثلاثة دنانیر ؛ ولم يفضل أحداً على آحد؛ 
ونخلف عنهذا لے يومئذ طلحة» والز يبر وعبد الله بنعمر » وسعيد بن العاص » وسروان 
ابن الك ؛ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبىرافمعبد لله بن الز بير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيد: 
ماخ علينا أمس من كلام على“ مابريد ؛ فقال سعيد بن العاص - والتفت. إلى زيد بن 
ثابت : ال أعنى واسمعى ياجارة 4 فقال عبید الله بن أبى راف لسعيد وعبد الله بن الزبير: 
إن الله بقل فى كتابه : وک ارم للح کارهون ) ۳ . 

ثم إن عبيد الله بن أبى رافع آخبر علیا عليه السلام بذلك » فقال : وال إن بقیت 
وسلیت لم لأقيمنهم على الحجّة البيضاء » والطريق الواضح » قاتل الله ابن العاص ! لقسد 
عرف من کلای ونظری إليه آس ألى أريده وأصحابه من هلك فيمن ملك . 

قال : فبینا الناس فى السجد بعد الصبح إذ طلم از بير وطلحة » لسا ناحية عن على 
عليه السلام » ثم طلم مروان وسعید وعبد الله بن الز بير ؛ لسوا الما » ثم جاء قوم من 
قريش فانضعُوا إلهم » فتحدّثوا نيا ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة بن أبى معيط » اء إلى 
على عليه السلام ؛ فقال : ياأبا لسن ؛ إنك قد وتر ”تنا جميعا ؛ أما أنا فقتلت أبى بوم بدر 
صَبْراً » وخذات أخى يوم الدار بالأمس ؛ وأما سعيد ققتلت أياه يوم بذر فى المرب 


- وكان ور قريش - وأما مروان فسخفت أباه عند عمان إذ ضعه إليه ؛ نحن إخوتك 


4۳ سورة الزخرف‎ )١( 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » وحن نبایمك اليوم على أن تضم عتا ماأصبناه من الملل فى 
یام عمان » وأن تقتل قتلته ؛ وإنا إن خفناك ترکنالك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فقال : ماما ذ كرتم من وتری لباک فالحق ور ك » وأما وضعى عك ماأصبتم 
۱ ع كع 1 : كرس من ه 4 
فلیس لی أن أضم حق الله عك ولاعن غبرک » وأما قتلى قتلة عبان فلولزمنى قتلهم الیوم 
لتتلتهم أمس ؛ ولكن' لک عل“ إن خفتمونی أن مس وان خفتک أن أسيرم . 

فقام الوليد إلى أحابه لخد مهم ؛ وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة اتطلاف ؛ فا 
ظلهر ذلك من أمرهم » قال عمار بن ياسر لأسحابه : قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخواتك » 
غإته قد بلغنا عنهم ورأينا منم مانكره من الخلاف » والطعن على إمامهم؛ وقد دخل أهل” 
الجفاء ينهم و بين ال بير والأعسر العاق ‏ يمنى طلحة . 

فقام أو یم وعمار وأبو أبوب ول بن حنيف وجماعة معهم » فدخاوا على على" علية 
الام » فقالوا : ياأميرالمؤمنين» انظر فى آمرك » وعاتب قومك ؛ هذا ای" من‌قریش فإنهم 
ي مرح e‏ و 
قد تقضوا عهدك » وأخلفوا وغدكك » وقد دعونا فى السر” إلى رفضك » هداك الله ارشدك ! 
وذاك لأنهم کرهوا الاسوة 4 وفقدوا الارج ولا حك pey‏ وين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعناموه » وأظهروا الطاب بدم عات فرقة للجاعة » وتالا لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

ترج على“ عليه السلام » فدخل المسحد » وصعد المنبر مرتديا بطاقٍ » مورا برد 
قطرى” 5 متقلدا سیفا 6 متوکثا على فوس » فقال : 

آمابمد » فان محمد الله رينا و لا وولينا » وولى النعم علينا » الذى أصبحت نعمه علينا 
ظاهرة وباطنة 4 امتناناً منه بغير حوال مناولاقوة ¢ یار نشك أم نسکنر ؛ من شکر زاده 


ومن كفر عذ به ؛ فأفضل الناس عندالله منزلة » وأقربهم من الله وسيلة » أطوعهم لأمره » 


لما و 6 — 


وأعملهم رطاعته ؛ وأتبعهم لسنه رسوله) وأحيام لكتابه ؛ لس لاحد عندنا فضل” الا بطاعة 
5 وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظهر نا » وعبد زسول الله وسيرته فينا » لاجمل" 


نك لا ال ند عن لح e‏ س ا انا این 
سم م ۳1 أ ۰ 9 

اف : 

ثم قال : یامعشر الهاجرین والأنصار : أتمتون على الله ورسوله باسلامکٌ » بل الله 
يمن عليكر آن هداک للايمان إن کنتم صادقين . 

م قال : أنا او الحسن ‏ وكان يدوا إذا غضب - ثم قال : ألا إن هذه الدنيا الى 
أ ا ,۰ 1 ۳ به ° لست ددا لای 
م 7 پا ورغبون فا » واصبحت نفضبک وترضیک يست , 4 مزل 
الذى حلع له ؛ فلا غر نكر فقد حذرت‌وهاه واستتموا نمم لله عليكم بابر لأنفسكم على 
طاعة الله» والّل که » جل ثناؤه ؛ فأمّا هذا النىء فايس لأحد على أحد فيه أثرة 4 
وقد فرغ الله من قسمته ؛ فهو مال الله » وأنتم عباد الله الامون ؛ وهذا كتاب الله به أقررنا 

۱ 

وله آسا‌نا » وعد نبينا بين آظپرنا فن لم برض به فایتول كيف شاء فإن العامل بطاعة 
لله والخا م م له لاوحشة عليه . 

ثم زل عن النبر » فصلى ركعتين » ثم بعث بعار بن ياسر » وعبد الرحمن بن حسل, 
القرشى إلى طلحة والزبير؛ وها فى ناحية السحد فأتياها فدعواها ؛ فقاما حتی جلسا إليه 
عليه السلام ؛ فقال ما : نشدتك الله ؛ هل جَنُهانى طائعین للبيعة » ودعوتمانى إلمها » وأنا 
كار لها ! قالا : نم فقال : غير مبرين ولا مقسور بن أساءت الى بیعتکا وأعطيتاتى عبدكا! 


. ۱۳ سورة الححرات‎ )١( 


قالا : نعم »> قال : مادعا کا مد إلى ما أرى ؛ ولا : اعطیناك بیعتناً على ألا تقفی 
الأمور ولاتقطعها دوننا ؛ وأن نستشيرنا فى کل" أمر ولانستبد” بذلك علینا» ولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد عامت ؛ فأنت تقسم لقنم وتقطع الأمرء وعضی المكم بير مشاورتنا 
ولاعلمنا. 

فقال : لقدنقمتا يسيرا ؛ وأرحأتما كثيرا ؛ فاستغفرا الله بغفر لسکا. ألاتخبراننى»أدفعتكا 
عن حق وجب لكا فظامت کا إياه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فمل استأئرت” من هذا الال 
لين بشىء ؟ قالا : مس الله ! قال : أفوقع كر آوحق لأحد من السلمین فهاته أوضعفت. 
عنه ؟ فالا : معاذ الله ! قال : فا الذى کرهتا من أمرى حتى رأيمًا خلافى ؟ قالا : خلافك. 
حر بن الطاب فى القسم ؛ أنك جعلت” حقنا فى القس کح غيرنا » وسوّیت يبنا و بين 
من لايمائانا فما أفاء الله تعالىعلينا بأسيافناورماحنا وأوَحفنا ۴۳ عليه خيانا ورجلنا » وظهرت" 
عليه دعوتنا » وأخذ ناه قسرا قهراء من لا برى الاسلام إلا كرها . فقال: فَأمًا ماذ كرتمادمن. 
الاستشارة بكما فواللّه ما کانت لى فى الولادة رغبة ؛ ولکنک دعوغوف الما » وجعلتمونی 
علمها ؛ فت أن رد ك فتختلف الأمة » قلما أفضت إلى“ نظرت؛ فى كتاب الله وستقرسوله. 
فأمضيت مادلنى عليه وأتبعته » وم أحتج إلى آزائكا فيه ؛ ولا رأى غیرکا » ولو وقع حكر” 
لبس فى كتاب الله بيانه ولافی السنة برهانه » واحتيج إلى الشاورة فيه لشاورتكا فيه ؛ 
و لقنم والأسو ة ؛ فان ذلك أسس لم حم فیه بادی بدء ! قد وحدت أنا واا رسول الله 
صل الله عليه وا له ك بذلك » وکتاب اللّه ناطق به ؛ وهو الکتاب الذى لايأتيه الباطل 
فق ولنة ين لامو كاف ريل من حکے حميد . وأما قولكا : جملت فيئنا وما أفأءنه 
سيوفنا ورماحنا ؛ سواه ييننا و بين غيرنا » فقدعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم » فل یفضلیم رسول الله صلل الله عايه وآله فى الق » ولا ثرهم بالسئق » والنّم 


(۱) ما وحفنا : ما أعملا . 


۲ع اب 


سبحانه موف السابق وا جاهد یوم القيامة اعام ؛ ؛ ولس لکا واله‌عندی‌ولال يرکا الاهذاء 
أخذ الله بقلوبنا وقلوب کم إلى الى » وأهمنا ایا > الصبر . ثم قال : رحم ای | رأى 
حًا فأعان عليه » ورأى جَوٴراً فردّه ؛ وكان عونا للحق على من خالفه . 
رک 
قال شیخنا أبو جعفر : وقد روى آنهما الا له وقت البيعة : نبايعك على آنا شركاؤك 
فى هذا الأمر ؛ فقال لما : لا » ولکتکا شر يكاى فى الىء ؛ لا أستأثر علیسکا ولا على 
عبد حبشى مجع بدرم فا دونه » لا ولا وكداى هذان ؛ فان أبتا الا لنظ الشركة » 
فا نما عو" نان لى عند المحر والفاقة » لا عند القوكة والاستقامة . 
قال أنو جعفر : فاشترطا مالا جوز فى عمد الأمانة ؛ وشرط عليه البلام ها ما يجب 
فى الدين والشر بعة . 
قال رحمهالله تعالى : وقد وی أيضا أن" الز بير قال فى ملا من‌الناس : هذا جزاؤنامن 
عل“ ! قنا له فى أمر عمان حتی قتل؟ فلا بلغ بنا ما أراد جمل فوقنا من كتا فوقه . 
وقال طلحة : ما اللوم إلا علينا ؛ كتا معه أهل الشوری ثلاثة ؛ فكرهه أحدنا ‏ به 
سعدا و بایمناه » فاعطیناه مان أبديناء ومنعنا ما فى ده ؛ فأصبحنا قد أخطأنا 7 
مارجو'نآه أمس ؛ ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم . 
+ 4 3 
فإن قلت : فإن أبا بكر قسّم بالسواء »كا قسمه أمير المؤمنين عليه السلام » ولم ينسكروا 
ذلك > أيام أمير المؤمنين عايه السلام ؛ فا الفرق بين الالتین ؟ 
+ إن أبا بكر کم حتذیا ا ورا عليه وآ له »فا ولي عر 
ا » ونسُوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » 


(۱) د : « محتذیاً بالقسم رسول الله » 


وأشر بت قلومهم حب امال » وكثرة العطاء . وأما الذين اهتضمُوا فقنعوا ومر نوا على 
القناعة » ول مخطر لأحد من الفر يقین له أن هذه الخال تنتقض أو تتذیر بوجه ما » فلما 
ولی عمان آجری الأمر على ما كان عمر بجر يه » فازداد وثوق" القوم بذلك » ومن ألف 
أمراً أشق” عليه فراقه » وتغیبر العادة فيه » فما ولی أميرالمؤمنين عليه السلام آراد أن برد" 
الأمر إلى ما کان ف أيام رسول الله صلى الله عليه و له وأبى بكر ؛ وقد نسی ذلك ورفض » 
وتخلل بين الزمانین ائنتان وعشرون سنه » فشق" ذلك علیهم » وأن‌کروه و كبروه ؟ حتی 
حدّث ما حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة ؛ وله مر هو بالغه ؛ 


)٩۲( 
: وهی عط لم ءار المرص‎ 
: بت(‎ 
إن هات عَيْنَ ات » و‎ e ماب مد الله » ولتاه عليه اا‎ 
. تكن ترذ ری أن مج غبها » واشتد گلا‎ 
فاساً لونى بل أن تنقدوی » فر الذى یی به لا تا نی عن شیء فا‎ 


۰ 
۱ 
۰ 
۷ 
3 
۱ 


بیت وبا وین السّاعة » ولا عن فة نی ماله ونمل ما الا بات بناعقب 
سے کے 
ەو ۳ و > ماه 


ده وبا واه رکامپا» وحط رحالها » ومن یقتل م 


مق الى O‏ 

مم 
e‏ سس و" ره و 1 ا ره # سر مر قزر بر مءّ دی 
م 00 00 14 ازب اللخطوب » لاطرق 


<7 م۵ و مه ۵ م عم و‎ ۵ e 
وكرت تن سای ۱ و ی نستطيلون ع ار يام لاه ع‎ 


E ا‎ 


ان الفتنَ إذَا أقبلت شم بت » وآ دبرت تهت ؛ پنسگرن‌مقبلات » وبر فن 


وه ا زر ۵ 


مدبرات » من حوم ار ا رصان دا وان ا 

1 وان وت الْفتن عم فتتة نی ا ۱ ؛ كنا فش تیه 
ت خطتهاء وحصت 0 ؛ وَأْصاب” الاو مه ا فا خط البلاد م 

ی عنبا : 


مھ رس صم 
و ۴ 


وام أله لتحدن ی ام ' آرپاب سوه بعد ى کالتاب آلشمروس » تمذم 
(۱) مخطوطة الهج : » باتک 


لدم 6 8 — 


e‏ ادام r‏ 1 م 


نبا » وتخبط بیدها » وتزین بر جلها » وتمتم درّها » لا ير الون ؛ اح لا 
3 امنتگ الا اف م ؛ أو غير ضار بي . 
ولا رال تلا م رحق لا کون ات احم م م إلا سار 


مس و 


اب مت وا ين تیه » ترد عل ره 

ويا باه » لیس با مار اوآ 
ولستاً فا بدعاة 24 دق حهاً الله 2 نکر تفرع الوم ۰ عن بسومهم خسف 
0 توم عتا »و تیم یکاس مسرو لا ی یت ول مه 
رز » فعند > لك تود وه بالڈ نیا وما یبال رو ننی ماما واحذا » وَأ قَدرَ 
جز جزور ؛ لأقبل منم ب ما أطاء ب الوم يعض مضه فلا يمطوتنيه . 


¥ 4 


فين : 

ات عیته » آی اا وتفقأت السحامة عن مانها: تعققت؛ وتفقاً اد مل‌والترح ؛ 
ومعنی فقثه عليه السلام عین الفتنة » إقدامه علمها حتی أطفأ نارها ؛كأنه جعل للفتنة عينا 
محدقة يهابها الناس ؛ فأقدم هو علیها ؛ قنقأ عينها ؛ فسکنت بعد حرکتها وهيجائها . 
وهذا من باب الاستعارة » و انا قال : « وم يكن لیجتری" عليها أحد غيرى » » لأن” 
النا كله مكانوا يهابون قتا لأهلالقبلة » ولا يمون كيف يقاتلونهم » هل يقبمون مولییم 
أم لا ؟ وهل تجهزٴون على جر حهم أم لا ! وهل يقسمون فيئهم أم لا ! وكانوا یستعظمُون 
قتال من یود نكأذاننا » ويصل كصلاتنا ؛ واستعظموا أيضا حرب عانشة وحربة طلحة 
والزير؛ لمسكانهم فى الإسلام ؛ وتوقف جماعتهم عن ال خول فى تلك ارب كالأحنف 
ابن قبس وغيره ؛ فلولا آن علي اجترأ على سل" السيف فما ما أقدم أحد عليها ؛ حتى 


الحسن عليه السلام ابنه » آشار عليه ألا يبرح عر'صة الدينة » ونهاه عن السیر إلى البصرة » 
حتى قال له منكرا عليه إنكلره : ولا تزال نحن حنين الأمة ! وقد روى ابن" هلال 
صاح بكتاب ”” الغارات ““ أنه كام أباه فى قتال أهل البصرة بكلام أغضبه » فرماه ببیضتر 
دند غو ساقه ؛ فعوخ مها شهر ين . 

والغيبب : الظلمة ؛ والجم غياهب . وإنما قال : « بعد ما ماج غيهبها » » لاه أراد : 
بعد ماع ضلائها فشمل » فكتى عن الضلال بالغیپب ؛ وکنی عن المُموم والشمول. 
الموج لأف الظلمة إذا تموتجت شملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى تشملها 
و کانت سا كتة . واشتد كلها » أى شی‌ها وأذاها . ويقال للقحط الشديد كلب ؛ 
وكذلك للقر” الشديد .. 

ثم قال عليه السلام : « ساویی قبل أن تفقدونى » ؛ روى صاحب کتاب 
" الاستيعاب »* وهو أبو عمر تمد بن عبد البرعن جماعتر من الرواة والحدثين » قالوا : 
م يقل أحد من الصحابة رضی اللہ عنهم : « سلوی » إلا على بن أبى طالب . وروىشيخنا 
أبو جعفر الإسكانى فى كتاب ”” نقضالعمانية “ عن على بن اعد كران شبرمة» قال : 
لس لأحد من الناس أن يقول لى المنبر: « سلونی» إلا على“ بن أبى طالب عليه السلام . 

والفئة : الطائفة ؛ والحاء عوض من « الياء » التى نقصت من وسطه ؛ وأصله « فى » 
ال دل لأسيو وی نات ال ین 

وناعقها : الداعى إلمها » من نعيق اراعی بغنمه ؛ وهو صوته نعق ينعق بالکسر 
ميقا ؛ ونماقا» أى صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

الق بضانك باجرير فإنما منك تفثك فى الللاء ضلاله < 


(۱) دوانه ۰ ه 


ما الراب » فیقال : نفق» بالفین المجمة ينفق بالکسر آیصا ؛ وحكى ابن يسان 
« نمق الفراب.» أيضا بعين غير معجمة . 

وا رکاب : الابل»واحدتها راحلة؛ ولا واحد ها من لفظبا +وجمها ‏ گب؛ مث ل کتاب 
وکتب . ویقال : زیت ركابى » لاأنهمحمل من الشام عليها . 

ولا 1 بض الم 6 وحط بفتحها موز أن بکرنا مصدر بن ؛ وأن بکونا مکانین ؛ 
أما كون” انا مصدراء فلا نه كالمقام الذى ععنی الاقامة ؛ وأما کون الط مصدرا فلا نه 
کالرد فى قوله سبحانه : (وآن 1522 ال ال ۲۳ وآما کونهما موضعين فلان المناخ » 
من أمخت الجل ؛ لامن ناخ ال لأنه لم يأت » والفعل إذا جاوز الثلاثة فالوضع منه يأنى 
مُقام بنی فلان » أى موضع مقامهم جل کا جعلناه حن » من أقام يقي » لامن قام يقوم » 
وأما الحط » فإنهكالتقتل موضع القتل » يقال : مقتّل ال بين فكيهء و يقال للأعضاء 
التى إذا أصبب الانسان فمپا هلك : مقاتل ؛ ووجه الماثلة كونهما مضموىالعين . 


¥ 1 3 
[ فصل فى ذکر آمور غيبية » آخبر بها الامام ثم حققت | 


واعل أنه عليهالسلام قد آقسرفی هذا الفصل باه الذى تسه بيده »نم لا يسألونه عن 
آمر يحدث ينهم و بين القيامة الا أخبرم به » وأنه ماصح من طائفة من الناس يهتدى 
بها مائة وقضل" مها ماثة » إلا وهو بر لم - ان سألوه برعاتها » وقائدها وسائقها ومواضع 
نزول ركابها وخيوطا ؛ ومن يقتل مها قتلا » ومن يموت منها موتا ؛ وهذه الدعوى ليست 
منه عليه السلام ادعاء ال بو بية ».ولا ادعاء النبوة ؛ ولكنه کان يقول : إن رسول الله صل 


7 سورة غافر 4۳ 


ت6۸ بات 


الله عليه وا له آخبرء يذلك ؛ ولقد امتحتا إخباره فوجدناه موافقا» فاستدللنا بذاك على 
حدق الدعوی ال کورة » كإخباره عن الضر بة التى يضرب بهافى رأسه فتخضب يته ؛ 
و إخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام ؛ وماقاله فى کر بلاء حيث مر" بها » و إخباره 
يلك معاو به الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج ؟ وعن یوسب بن مر ؛ وما آخبر به 
من أ االموارج بالنهروان » وما قدمه إلى أصحابه من إخباره یقتل من یفتل منهم » 
وصلب مَنْ بصلب» و إخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » و إخباره بمدّة الجبش 
الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة طرب أهلها » وإخباره عن 
عبد الله بن الز يبر » وقوله فيه : : « خب ضب 7 لق أبرا ولا رک ينصب حبالة الدين 
لاصطياد الدنیا » وهو بعد مصاوب‌ریش» . وكاخباره غن هلاك البصرة بالغرق » وهلا كها 
خارة أخرى با ؛ وهوالذېسحنه قوم فقالوا : بالريح ‏ وكا خباره عن ظهور الرايات السود 
من خراسان » وتنصيصه على.قوم من أهلها يعرفون نی رز يت » بتقديم المهملة ؟ وم آل 
مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وواده و ٍسحاق بن راهم »و وكانوا م وسافهم دعاة 
الدولة العباسية » وكا خباره عن الامة ین ظهروا من ولده بطبرستان > کالناصر والداعی 
وغيرها »فى قوله عليه السلام : « ون لال تمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه 
حت يقوم بإذنالله فيدعو إلى دينالله» » وک باه عن مقعل النفس از كية بامدينة وقوه : 
«.إنه يقتل عند أححار الزيت» » وكقوله عن أخيه إبراهي المقتول ببابحمزة : «يقتل بعد أن 
يظهر» ویقهر بعدأنيقهر»وقولهفيهأيضا:ه تیه سهم غراب ۲۳ يكونفيهمتنيتهفيابؤسا للرامى 
! غلت يده » زوهن عضدء» ؟ وک خبار ۵ نوج 6 وفوا نېم : م خير أه لالأرض» ١‏ 
وکا خباره عن الملک اللوية بالغرب » وتصر بحه بذ کر كتامة » وم الذين نصروا 
لساك ماس یز . وکتوه په رھ ال أب عبا مدع ١‏ وعز ام ۴ بظور 


(۱) سهم غرب ؛ أى لا 0 


س وت 


صاحب المَئْروان الغضر” الب » ذو النسب الحض » النتحب من سلالة ذى البداء» امسج 
جارداء » وكانعبيد الله لمهدى أبيض”“مترقاً مشر با مرة» رخص البدن » تار الا طراف. 
وذو البداء إماعيل بن جفر بن مد علیهما السلام ؛ وهو السجّی بالرداء ‏ لأ نأ ياه أباعبد الله 
جعفرا سحّاه ردائه لا مات » وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه » لیوا موته » وزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وکا خباره عن بنی بويه وقوله فیهم :< و يخرج من د يمان بنوالصياد 6 ؛ إشارة إليهم. 
وکان آبوم صياد السمك يصيد منه بيده مايتقو”ت هو وعياله بثمنه » فأخرج اله تعالى 
من ولده لصابه مارکا ثلاثة » ونشر ذريتهم حتى ضر بت الأمثال علکهم . وکقوله عليه 
السلامفيهم: «ثم بستشری آم رم حتی يملكو الزوراء » ويخلعوا الخلفاء». فقال له قائل: فک 
ا يأأمير المؤمنين ؟ فقال : « مائة أو تزید قلیلا » . وكقوله فبم :» وف ان 
الأجذم » يقتله ان عله على دج » ؛ وهو إشارة إلى عر الدولة مختيار بن معز الدولة أبى 
این » وكان مع الدولة أقطم اليد » قطعت يده للكوص فى المرب » وكان ابنه 
ع ال تیا مرها 4 صاب لو ورت رف عسو ادر ف شري ان عة ق 
انلس على دجلة فى المرب » وسلبه ملكه ؛ فأما خلعهم لاخلفاء فٍن معز الدولة خلم 
و عوضه المطيع » وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة» خلع الطائم وي 
عوضه القادر » وکانت مدة ملسکپ مکا آخبر به عليه السلام . 

وكإخباره عايه السلام لعبد اللّه بن المباس‌رجه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى آولاده» 


فإن على بن عبد له لا ولدء أخرجه أبوه عبد الله إلى على عايه السلام » فأخذه وتفل فى فيه 
(۱) ساأقضة من ب 8 
(۲) التار : المتلی" جسمه وعظمه ريا . 


( ؛رهج-9) 


وحنکه بتمر: قد لا كبا » من فا + خذ اليك آبا الأملاك ؛ هکذا الرواية 
اله حيحة» وهی التى ذ کرها آبو العباس المبرّد فى ”” الکتاب الكامل  ““‏ » ولیست 
الرواية التى “بذ کر فما المدد بصحيحة ولا منقولة من کتاب معتمّد عليه . 

وك له من الاخبار عن الغيوب الجارية هذا امحرنی؛ ما لو آردنا استقصاءه لكسسرنا له 
كراريس كثيرة » وكتب السير نشتمل عليها مشروحة . 

فإن قلت : لاذا غلا الناس فى أمير المؤمنين عليه السلام » فادعو! فيه الإلمية لإخباره 
عن الغيوب التى شاهدوا صدقها عيانا » ول يغلوا فى رسول الله صل الله عليه وا له فيدّعوا له 
الإلهية »و أخباره عن الغيوب الصادقة قد سمعوها وعلموها يقينا » وهوكان ی بذلك » لأنه 
لاصل البوع » ومعجزاته أعظ » وأخباره عن الغيوب أ كثر ؟ 

قلت : إن الذين بوا رسول الله ضلى اله عليه واله » وشاهدوا معجزاته » وسمموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا » كا نوا أشد آراء ؛ وأعظل أحلاما » وأوفر عقولا ؛ من 
تلك الطائفة الضعيفة العقول » السخيفةالأحلام » الذين رأوا أميرالمؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه ؛ کمبد الله بن سبأ وأصحابه » فانه مکانوا من رَكاكة البصائر وضعفها على حال 
مشهورة ۰ فلا جب عن مثاهم أن نستخفهم المعجزات” ؛ فيعتقدوا فى صاحبها أن" اجو عر 
الإ قد حله ؛ لاعتقادم أنه لا يصح من البشر هذا إلا بالحلول ؛ وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلاء کا نوا من نسل التصارى والمبود » وقد کا نوا سعموا من ابنېم وسلفهم القول 
بالحلول فى أ نبيائهم ورؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك. و يجوز أن یکون أصل 
هذه القالة من قوم مُاحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الاسلام ؛ فذهبوا إلى ذلك ؛ 
ول وکا نوا فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه المقالة ؛ إضلالا لأهل 


س . 
سس سم مالم سس mm‏ 


(۱) الكامل ۲ : ۲۱۷ 


— 6 — 


الإسلام » وقصداً لإيقاع الشبة فى قلوبهم ؛ ولم يكن فى الصخابة "* مثل هولاء ؛ ولکن 
قد كان فيهم منافقون وزنادقة » ول هدوا إلى هذه الفتنة ؛ ولا خطر لم مثل 
هذه المكيدة . 

وما ينقد سم لى من الفرق بين هؤلاء القوم ؤ بين العرب الذين عاصروا رسول الله ضلى 
الله عليه و هن هؤلاء من العراق وساكنى السکوفةء وطينة العراق مازالتتنبت أر باب" 
الأهواء وأحاب التحل العجيبة والذاهب البديمة » وأهل هذا الإقلي أهل بِصَّرٍ وتدقيق 
ونظر ء و محث عن الاراء والعقائد » وشبه معترضة فى الذاهب ؛ وقدکان منهم فى أيام 
الآ كاسرة مثل مانى ودیصان ومز دك وغیرم » ولیست طينة الحجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذه الأذهان ؛والغالب على أهل الحجاز افاء والمجرفية وخشونة الطبع» ومن 
سكن المدن منهمكأهل مكة والدينة والطائف فطباعهم قريبة مرن طباع أهل البادية 
با جاورة » و يكن فیهم من قبل” حکے ولا فیلسوف ولا صاحب نظر وجدل » ولا موقم 
شبهة » ولا مبتدع تحلة ؛ ولمذا نجد مقالة الفلاة طارئة وناشئة من حيث سكن على“ عليه 
السلام بالعراق والكوفة » لافى أيام مقامه بالمدينة ؛ وهی أ كثر عمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين ارجاین فى العنى القدم ذ كره . 

۶ 4 ¥ 

فان قلت : ناذا قال عن فثة نهدی مائة ؟ وما فائدة التقیید ذا العدد ؟ 

قلت : لانْ مادون المائة حقير تافه لا يعتد به ليذ کر و مخبر عنه » فک نه قال : 
مائة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » : جع كريهة وهی الشدّة فى المرب . وحوازب 
انلطوب : جمم حازب » وح به الأ » أى همه . 


(۱) کذاق | ء بء جء وق ده أصحابه » . 


سب 6۲ سب 


وفشل : جبن . فان قلت : آما فشل السئول فسلوم » فا اوجه فى إطراق السائل ؟ 
قلت : لشدة الأ وصعوبته ؛ حتى إإن السائل لپت ویدهش فیطرق » 
ولا يستطيع السؤال . 
قولهعليهالسلام : « إذا قلست حربک » بروی بالتشدید و بالتخفیف » و روی:« عن 
حربک» ؛ فن رواه مشددا أراد انضمت واجتمعت ؛ وذلك لأنه يكو نأ شد ها وأصب من 
أن تتفررق فى مواطن متباعدة » ألا تری أن الجيوش إذا اجتمع تکلبا واصطدم الفيلقان › 
كان الأمر أصعب وأفظم من أن تكون كل كتيبة من تلك الجيوش حارب كتيبة 
أخرى فى بلاد متفرقة متباعدة ! وذلك لا اصطدام الفياقين بأجمعهما هو الاستئصال الذى 
لا 2 ل اد . ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت ؛ من قولم : 
لصت البثر» أى ارتفع ماؤها إلى رأسها أو دونه ؛ وهو ماء قالس وقلیص » ومن روی : 
« إذا قاصت عن حريكم » أراد إذا قلصت کرائه الأمور وحوازب اللطوب عن حربکر» 
أى انكشفت عنهاء والضارع من قلص یلص بالكسر . 
قوله : « وثبرت عن ساق » ؛ استعارة وكنابة ؛ يقال للحاد فى أمسه : قد شمر عن 
ساق ؛ وذلك لأن سبو الذيل معتر ؛ ويمكن أن نجرى اللفظ على حقيقته.؛ وذلك أن 
قوله تعالى : يم کف عن ساق 4 ”" فسسروه فقالوا : الساق : الشدّة ؛ فيكون قد 
أراد بقوله : « وثمرت عن ساق » » أى كشفت عن شدة ومشقة . 
ثم قال : « نستطيلون أيام البلاء » ؛ وذلك لان أيام البؤس طويلة : قال الشاعر : 


جوا ا ی ۳ 9 اضف التى لا شوی لما 
(۲) سورة الق ۲ 
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فأيام الهموم وخ وآیام" السرور تطير طيرا 
وقال أبو ام : 
ثم انبرّت أبام؛ هجر آردفت. يجوى أسَى فكاانها أعوام © 

قوله عليه السلام : «إن الفتن إذا أقبلت شببت» ؛ معناه أن الفتن عند إقبالها وابتداء 
حدونها » يلتبس آم‌ها ولا يمل الح منها من الباطل » إلى أن تنقضّى وتدير ؟ فینشذ 
ينكشف حالما » ويم ما کان مشتبها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا العنى بقوله : 
« ین‌گران مقبلات » ويعرفن مدبرات » ؛ ومثال ذلك فتنة اللجل ؛ وفتنة الحوارج » كان 
كثير من الناس فیها فى مبد! الأمر متوقفین » واشتبه عليهم الخال » ولم یدموا موضم الق" 
إلى أنف انقضت الفتنة » ووضعت المرب أوزارها > وبان لم صاحب الضلالة من 
صاحب المداية . 

ثم وصف الفتن » فقال : إنها نوم حوام الرياح » يصبن بلدا » و يمخطئن بلدا . حام 
الطائر وغژه حول الشىء » حوم حوما وحَوماناء أى دار . 

ثم ذكر آن أخوف مامخاف عليهم فتنة نی أمييّة . ومعنى قوله « عّت خطتها» 
وخصت بلیتها »» أنها مت الناس كافة من حي تکانت رياسة شاملة لكل أحد؛ ولكن 
حظ أهل الببت عليهم السلام وشيعتهم من بليتها أعظ » ونصيبهم فيها أوفر . 

ومعنى قوله : « وأصاب البلاء من أبصر فما » وأخطأ البلاء من عى عنها » » أن 
ال بارتكابهم الشکر مأنوم إذ لم ينسكر + والجاهل بذلك لا إثم عليسه إذا لم ينههم عن 
انکر » لان مرن لا بعل انکر مزا لا يازمه انکاره » ولا يعنى بالمنسكر هاهنا 


۱۰۲ : ۳ دوانه‎ )١( 


هب 6 سب 


ما كان منكرا من الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب الجر وحوها من 
الافعال القبيحة . 

فان قلت : : ی" فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحق الا من لا ها اذا کان متتكنا من ال بها ؛ وهذملايجب 
إنكارها إلا مع العم بها > ومن لا يعامها لا يلحقه الوم إذا كان متمكنا من ال بها » 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقسم عليه السلام فقال + « وام لله » » وأصله : وأْعر الله ؛ واختلف النحو بون 
فى هذه الكلمة فعند الا کثرن منهم أن ألفها ألف وصل » وأن « أيمن » اسم وضع 
للقسم هكذا بألف وصل » و بضم اليم والنون » قالوا : ول يأت فى الأسماء ألفوصل مفتوحة 
غيرها » وتدخل علها اللإم.لتأ كيد الابتداء » فتقول : یمس الله فتذهب الألف ؛ 
قال الشاعر : 

قال فريق” القوم للها نشدتيم نمء وفريق لمن لله ماندرى ° 

وهذا الاسم مرفوع بالابتداء وخبره تحذوف » والتقدير لمن" الله قسمى ؛ فإذا خاطبت 
قلت « لمنك ای و . من كنت ابیت لقدعافيت» 
ون كنت" آذك لقد أبقيت» ” مومت نونه فيصير « 2 الله بألف وصل مفتوحة 
وقد تكسرء ور با حذفوا إلياء » فقالوا : « أم الله » ؛ ور مما أبقوا الم وحدها مضمومة 
فتاوا : « م الله » » وقد يكسرونها لما صارت حرفا شبپوها بالباء ؛ ور بما قالوا « من الله » 
بضے اليم والنون :» ومن الله » بكسرها : « ومن لله ) بفتحمما ؟ اواد عبید 
وان كسان وان درستو ه ال أن « أعن » جمع کین » والألف رة قطم واعا خفنت 


(۱) الاسان ۷ : ۳۰۶ ؟ ونسبه إلى نصيب ص ۱۷۸ . 
(؟) النهاية لابن الاثر 4 : ۲۹۸ 


وطرحت ف الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وکانت المرب تحلف بالبین » فتقول : ین 
الله لا أفمل + قال اسو القدس : 
نت مين الله آبرح فاعداً ولو قَطَموا رأمیلديك وأزمای؟ 
قالوا : والمين تجمم على » أعن » » قال 50 
فحتم امن منا ودشگ فة مور بها الما 
ثم حلفوا به » فقالوا : أعن الله ؛ ثم كثر ف ىكلامهم وغل كل اللي و 
حذفوا منه النون کا حذفوافى قوله «لم يكن » ققالوا « لم يك:» . سم عليه السلام 
لأحابه أنهم سیحدون ف أمية نعده لم ازات سوء » وصدق صاوات الله عليه فیا 
قال » فإمهم ساموم سوء العذاب تلا وصلباء وحبسا وتشر يدا فى البلاد . 
ثم شبّه بنى أمية الاب الضروس » والتاب : الناقة السنّة » ولجم نيب ؛ تقول : 
لا أفمله ما نت النيب » والضروس : السيئة الاق تعض" حالبها . 
وتعذرم بفیها : تکدم » والعذام : الا کل مجفاء » وفرس عذوم : يعض بأستانه . 
ورین : الدفع ؛ زبنت الساقة زين ؛ إذا ضربت يثفناتها عند الب » تدفم 
الحالب عنها . وار : اللبن؛ وف المثل « لادردره » الأصل« لبنه» » 3 قيل لكل خبره 
وفاقة درور ؛ أى كثيرة اللبن . 
ثم قال : لا يزالون بک قتلا و إفناء لک حتی لابترکوا منسكإلا من ینفعهم إبقاؤه 
أولا يضرم ولا ينفعهم ؛ قال : حتی يكون انتصار أحدك منهم کانتصار العبد من مولاه » 
أى لا اقصار لک منهم » لأن العبد لا ينتصر من مولاه أبدا . وقد جاء ف ىكلامه عليه 


(۱) دیوانه ۳۲ 
(؟) دیوانه ۷۸ . مقسمة : موضم الحلف عند الأصنام ؟ وقال بعضهم: مک ؟ لأنها تنحر بها البدن‌وعور 
يها الدماء . وعور : تسیل ( من شرح الدوان ) . 


لش 0۷ — 


السلام فى غير هذا الموضم تتمة هذا لمنی : « إن حضر أطاعه » وان غاب سَبّعه » » أى 
تایه وشتمه » وهده آمارة الذل ک قال أو الطیب : 

ایو فیسجد" من بالشوء یذکزنی ولا أعاتبه صفح وإهوانا © 

وهكذا. كنت فى أهْلى وفى وطنی إن اللفیس" نیس" آینا كانا 

قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحبه » » أى والتابع من متبوعه . 

De a ا ا‎ 7 1 

والشوه : جمع شوهاء ؛ وهی القبيحة الوجه ؛ شاهت الوجوه نشوه شواها "*» قبحت» 
وشوتهه الله فبو مشوه ؛ وهی شوهاء ؛ ولا يقال للذ کر : أشوه . ومحشيه : مخوفة . 

وقطما جاهلية » شبهها بقطع السحاب را كها على الناس ؛ وجملها جاهلية لأنها 
كأفعال الجاهلية الذينلم يكن هم دين يردعهم » ويروى : « شوهاء» و « قطماء » » آی 
نكراء »كالمقطوعة اليد . 

قوله :2 نحن أهل" ابت ما عنحاه 6.6 أى ععزل » والنحاة والنحوة: الکان تفع 
الذى نظن أنه حاك » ولا يعلوه السيل . ولسنا فها بدعاة » أى لسنا من أنصار تلك 
الد عوة ؛ و«أهلً الببت » منصوب على الاختصاص ؛ كقولم : .حن معثئر المرب فعل 
کذا وحن ال فلان کرماء . 
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وه : 0 تارج الادم « لادم لد » وجعه ادم مثل افیق وأفق ؛ و جمع أيضا 
على « ادمة » ؛ کرغیف وأرغفة ؛ ووحه التشبيه أن الجلر ينكدثف تا نحته؛ فوعدم 
عليه السلام بآن الله تعالى يكشف تلك العْمّاء كا نتكشاف الجر عن اللحم ؛ ويسومهم 
خسفا » و ولم ذلا . 


. ۲۲۳ : ٤ دوانه‎ )١( 
. ساقطة من ب‎ )۲( 


— ۵ د 


والعنف » بالضم : ضد الرفق . وکاس مصبرة ممزوجة بالصّير لهذا لد ۶ و ور أن 
یکون « مصيرة » 7 ال أصبارها ؛ وهی جوانہہاء وف المثل : « أخذها بأصبارها » أى 
تامة » الواحد صبر» بالضم . 

ومحلسهم : يلبسهم » أحلست البعير ألبسته الس ؛ وه وكساء رقيق یکون تحت 
البرذعة » يقال : له حلس وحلس ؛ مثل شبه وشبه . 

وال وز من الإبل : يقع على الد کر والأنتى » وجزرها : دا . 

HF ¥ 

وهذا الكلام إخبار عن ظپور المسوكدة »وانقراض ملك بنی أمية. ووقع الأمرعوجب 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : « لقد تود قريش ۰۰۰ » الكلام إلى 
آخره ؛ فإن أر باب المي کلم نقلوا أن" مروان بن مد قال بوم ال اب" شاهد عبد الله 
ابن على بن عبد الله بن العباس بإزائه فى صف خراسان : لوددت أن عل“ بن أبى طالب 
نحت هذه الرابة بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهی مشهورة (" 

وهذه اللخطبة ذكرها جماعة من أححاب السير ؛ وهی متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد نقضاء أمر النهروان » وفیپا ألفاظ لم بوردها الرضى رحمه الله ۰ من 
ذلك قوله عليه السلام : « وا يكن لیجتری" عايها غيرى ؛ ولول أك فيكم ماقوتل 
أحاب الخل والنهروان . وام الله اولا أن تشسکلوا فتدعوا العمل لد تتم بماقفى الله 
عر وجل" على لسان نیک صلی الله عليه وآله : لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم » عارفا للبدى 
الذى نحن عليه ؛ ساونی قبل أن #نقدونى »فی میت عن قريب أو مقتول ؛ بل قتلاما بنتظر 
آشماها أن خضب هذه بدم » . وضرب ببده إلى يته . 


9) تفصیل حوادئها فى الکامل لابن الأثير 4 : ۳۳-۳۲۷ .: 


۱ 


سب 6۸ — 


ومنها فى ذکر بنى أمية : « يظهر أهل باطلها على أغل حقّها » حت تلا الأرض 
عدواءا وظماو بدعاً إلى أن يضع اله عر وجل جبزوتها » ویکسر عمدها » ويازع أوتادها. 
ألا ly‏ مدرکوها فانصر وا قوماً کا نوا أسماب رايات بدر وخنین ؛ تؤجروا » ولاتمالثوا 
عليهم عدوم » فتصرعك البليّة » وتحل بك النقمة » . 

ومنها:« إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه » و إن تواری عنه شتمه. وا" 
لله لوفرةقوك تحت کل" حجر ؛ بسک الله لش يوم لهم » . 

ومنها:« فانظروا أهل يبت نيك فان لیوا فالبدوا » وإن استنصروم فانصروم » 
فليفر جن الله الفتنة برجل ما آهل الببت »۰ بأبى ابن خيرة الإماء ؛ لايعطيهم إلا السيف 
هرحاً هرجا » موضوعا على عاتقه ثمانية أشبر ؛ حتى تقول قريش : لوکان هذا من واد 
فاطمة ارحمنا » يغرءه الله ببنى أمية حي ت مجملیم حطاما ورفاتا » ملمونین آنا تقفو اأخذوا 
وقتوا تقتيلا . سنّة الله فى الذین وا من قبل ولن تحد لسنة الله تبدیلا. 

فإن قيل : لاذا قال :« لوم أك فيك لما قوتل أهل” الجل وأهل النهروان» ؛ ول يذ كر 
صفين ؟ قيل : لأن الشبهة كانت فى أهل الجل وأهل النهروان. ظاهرة الالتباس » لأن 
از بير وطاحة مو'عودارنف بالجنة » وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى الاخرة ؛ كا هی زوجته فى الدنياء وحال طلحة والزبيرفى السَّبّق والجهاد وا هحرة 
معلومة » وحال عائشة فى محبّة ارسول صل الله عليه واله لما وثنائه علمها ونزول القرآن 
فيها معلومة ؛ وأما أهل النهروان فكانوا أهل قرآن وعبادة واجتهاد ؛ وعزوف عن الدنيا 

وإقبال على أمور الاخرة» وم كانوا قراء أهل العراق وزهادها ؛ وأما معاوية فكان 

فاسقاء مشهورا بقلة الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلك ناصره ومظاهره على أمره 
عمر'و بن العاص ؛ ومن أتبعبما من طغام أهل الشام وأجلافهم وجهال لاعراب »غل يكن 
أمر”م خافياً نی جواز محاربتهم واستححلال قتالمم ؛ ؛ مخللاف حال من تقدم ذ کره . 


سب 6 — 


فإن قيل : وم هذا الرجل الوعود به الذى قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الامامية فيزعمون أنه إمامهم الثانى عشر» وأنه ابن أمة اسمها ترجس ؛ 
وأما أحابنا فمزعون أنه فاط “ يولد فى مستقبل الزمان ؛ لام ولد ؛ ولس 
بموجود الان . 

فان قيل : من يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى أمرهم ماقال من انتقام هذا الرجل منهم » حتى یودوا لو أن عليا عليه السلام ؛ كان 
التولى لأمرم عوضاً عنه ؟ 

قيل : أما الإمامية فيقولون بالرجعة » و بزعون أله سیماد قوم بأعيانهم من بنى أمية 
وغيرم ؛ إذا ظهر إمامهم النتظر » وأنه یقطع آیدی أقوام وأرجلهم ؛ و يسمل عيون بعضهم» 
ويصلب قوما آخرين » وينتقم من أعداء آل عمد عليه السلام التقدّمين والتأخرين . 
وأما أصحابنا فيزمون أنه سيخلق الله تعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة عليها السلام 
لبس موجودا الآن » وأنّه علا الأرض عدلا كا ملئت جورا وظلما ؛ وينتقم من الظالمين 
وينكل بهم آشد التكال » وأنه لام ولد کا قد ورد فى هذا الأثر وفى غيره من الائار» 
وأن اسمه جمد » كاسم رسول الله صلل الله عليه وآله » وأنه إنما يظهر بعد أن يستولى على 
كثير من الإسلام ملك من أعقاب بنى أمية » وهو السفيانى" الوعود به فى انلبر الصحيح » 
من ولد أبىسفيان بن‌حرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” يقتله ویقتل أشياعه من بنى أمية 
وغيرهم ؟ وحينئذ بزل السيح عليه السلام من السماء » وتبدو أشراط الساعة ؛ وتظهر دابة 
الأرض » ويبطل التسکلیف » ويتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصورء كا نطق به 
الكتاب العز بز . 


شد ید 


فإن قيل :فانک قت فبا تدم :إن اوعد نس هو بالسفاح و به عبدلله بن على > 
والسودة ؛ وماقلتموه الان مخالف اذلك ! 

قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ماذ کره الرضی رحمه الله تعالى م کلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى ”” نبج البلاغة ““ وهذا التفسير هو تفسیر الزيادة التى لم يذ كرها الرضى ؟وهى. 
قوله بأبى ابن خيرة الاماء . وقوله : « وکا هذا من ولد فاطمة ار حجنا » » فلامناقضة" 
بين التفسيرين . 


(٩۳ 


س اس داو دک سے ے۶ و ۶ e2‏ > و سه ور 82 ۲ 
فتبارَك أله آلذی لا يبلغه بعد ألهمَ » ولا ينال حدس ألفطن ؛ الأ ٣‏ ألذى 


البركة : کثرة اللير وز يادته » وتبارك الله منه » ويركت” » أى دعوت بالبركة »وطعام 
بريك أى مبارك . ويقال : بارك الله لزيد وفى زيد وعلى زید ؛ وبارك الله زيدا ,يتعدّى 
بنفسه » ومنه قوله تمالی : د ایو 
أحد‌ها أن تراد : تبارك خْثره وزادت نعمتهو إحسانه ؛ وهذا دعاء Ns‏ 
زايد وتعالى فى ذاته وصفاته عن أن بقاس به غيره ؛ وهذا حید . 

قوله عليه السلام : « لايبلغه بد الم » أى بعد الأفكار والانظار » عبر عنما باهم 
لمشامبتها إياها . وحدس الفطن : لبا و وتان حلست أحدس » بال‌کسر . 

ويسأل عن قوله « لاغابة له فیتتهی » ولا آخر له فینقضی » فیقال : نما تدخل الفاء 
فما إذا كان الثانى غير الأول » وكقوهم : ما تأتينا فتحدثناء ولس الثانی هاهنا غير الأول » 
لأن الانقضاء هو الاخرية بعينبا» فكا نه قال : لا آخر له » فيكون له آخر » وهذا لو ؛ 
وكذلك القول فى اللفظة الأولى . 


و ينبغى أن يقال 2 الجواب : إن ار اد: لاخر له بالإمكان والقو”ة فينقخ ئ بالفعل ف 
(۱) ساقط من ب ا 


لا رال : ولاهو أيضا مكن الوجود فا مضی 6 فيازم ار يكون وحوده مسبوقا بالعدم؟ 
وهو معی قوله ۳ فیتهپی» بل هو واحب الوحود ی حالین :فما مضى وق الستقبل» وهدان 
مفپومان متغايران » وها العدم و إمكان العدم ؛فاندفع الإشكال . 


نا 4 ۰ 


مها : 
الأضل : 


© 0 ١ 5> 


= ا گا لله سحا E‏ ا 10 0 3 وس "من 
سل ین بت وه لا رومات رت بن وال من ان 
م مناءد 6 عترته بر آلیتر » اشر خر الاسر » وشخرنه عير 
الجر » نت تفي حمر یقت كر ؛ لبا فوخ طوَال » وم لا ينال ؛ ېو 


ام من أ نقی » و بصيرة من هی . 


وعم ود هف 


سراح لمم صودة ؛ اس 6 0 ؛ سيره افص » 
و سنه آرٌشد » وكلامه الفطل » کم العذل ؛ أَرْسَ على حين رة من اسل ؛ 
وَعَفوَّة عن الم ۱ وباو لام 
> + # 


ال : 


تناسختهم ؛ أىتناقلتهم »والتناسخ فى الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة ؛ وأصل الميراث 


سس ٩۳‏ س 


فانم لم من ؛كأن ذلك تنافل من واحد إلى آخر ؛ ومنه : نسخت الکتاب وانتسخته 
واستندخته » أى نقلت مافيه . وروی « تناسلمهم » . 

اتف : المتقدمون » والخلف الباقون و يقال : خلف صدق بالتحريك » وخلف 
سوء » بالتسكين . 

وأفضت كرامة الله إلى حد صلى الله عليه » أى اتبت . والأرومات : جع أرومة ؛ 
وهی الأصل ؛ ويقال أروم بغيرها . وصدع : شق » وانتجب : اصطنى . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : « نبتت فى حرم » مجوز أن يعنى به مِكّة » ومجوز أن یمنی به النعة والعز . 

و بسقت : طالت» ومعنىقوله : « وثمر لاینال» ليس علىأن يريد به آن مرها لاينتفم 
به ؛ لأن ذلك لس بمدح بل‌برید به أن مرها لا بعال ا اق غصیا 4 و وزان 
بريد بشمرها نفسه عليه السلام » ومن مجرنی مجرادمن أهل الببت عليهم السلام » لأمهم ثمرة 
تلك الشحرة . 

ولا ينال » أى لا ينال مساعبهم ومآثرهم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن النبى صل الله عليه وله فى فضل قر وش و بنى هاشم الكثير المستفيض » نحو قوله عليه 
السلام : « قدموا قر يشا ولا تقد موها » » وقوله : « الأأمة من قريش » » وقوله : « إن. 
لله اصطنى من ااعرب معدا » واصطنی من معد بنى النضر بن كنانة » واصطنی هاشم من 
بی النضر » واصطفانى من بنى هاشم » » وقوله : « إن جبرائیل عليه السلام قال یی : 
ا مد قد طفت الأرض شرقا وعربا فل آجد فيها أ كرّم منك » ولا ييا أ کرم بن. 
نی هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية » » وقوله عليه 
السلام : « إن الله تعالى لم يمسسنى بسفاح فى آرومتی منذ إسماعيل بن ابراهيم إلى عبد الله 


ا 
ان عبد المطاب » » وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل محشر » سادة أهل الدنيا: 
أنا وعل وحسن ر ر وجعفر » ؛ وقوله وقد مع رجلا ينشد : 
اأنا الرجل”. امحول رح هلا نزات" بآل عبد الدار! 
أعكذا قال يا أبا بكر ! منكراً لما مع » فقال أبو بكر : لا » یارسول الله إنه لم يقل 
هكذا ولكنه قال : 
بالها الرجل” الحول رحله هلا نزلت ,آل عبد مناف <° 
خروالسل هلم الژید لقومه ورجال" مكة مسنتون تجاف 
فر“ صل الله عليه وآله بذلك » وقوله : « أذل الله من أذل" قر يشا » » قاطا ثلاثا » 
وكقوله : « أنا النى لا كذبء أنا ان عبد الطلب » وكقوله : « الناس تبع لقر یش » 
رم رم » وفاجرم لفاجرم » ؛ وكقوله : « أنا ان لا كرمين » » وقوله لبنی فاح : 
والله لا بینضتگم أحد إلا أ كه الله على منخر يه فى النار» » وقوله : « ما بال رجال 
بزعمون أن قرابتى غير نافعة » بلى. إنها لنافمة ؛ وإنه لا يبغض أحد أهلى إلا حرامه 
الله الجنة » . 
والأخبار الواردة فى فضائل قر يش و بى هاشم وشرفهم كثيرة جدا ؛ ولا تری الإطالة 
هاهنا باستقصائها . 
وسطع الصبح يسطع سطوعا ؛ أى ارتفع » والسّطيع : الصبح . وا ند : العود تقدح 
به النار ؛ وهوالأعلى» وار ندة : السفل فما ثقب ؛ وهی الأتى ؛ فإذا اجتمعا قيل : زندان 
ول يقل : زندتان ؛ تغليبا للتذكير» والجم زناد وأزند وأزناد . 
والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصل » أى الفاصل » والفارق بين الق والباطل وهو 
مصدر ععنی الفاعل » كقولك : رجل عَدّل » أى عادل . 
والمفوة:الزلة ؛ هفامبفو . والغباوة : الجهل وقلة الفطنة » يقال: غبستعن الشّىء وغبدت 


— 6ات 


الشیء أيضاء أغىغباوة إذا لم يفطن له» وغ على الشیء كذلك؟إذا لم تعرفه » وفلان غبی 
على « فعيل » ؛ أى قليل الفطنة . 


¥ ¥ ¥ 
الأظخل : 
و ور 5 .0 ر مت لو ‌- 4 7 و ص و عو E‏ 
اعماوا - رک الله الى أعلام بينة » فالطریق نيج يدعو إلى دار ألكلام» 
7 ۳ وم وس 8 1 کہ ور مس له 
وَأنتم' في دار / متب على مهل فلغ موی یز اف 


هدن م 4 2 e‏ وه مسموعة تم وال عمال مقبوا 


¥ ¥ ¥ 


ال درخ : 
العاریق : بذکر ویونث » يقال: هذا الطريق الأعظ» وهذهالطر يق النظمی ؛ والجم 


أطر قة وطرق . 
وأعلام بدنة : أى منار واضح . ونهج » أى واضح . ودار السلام : نة وروی 


« والطريق نهج » بالواو : واو الخال .. 
وأتم فى دار ستعتب » أى فى دار عکنک فيها استرضاء الخالق سبحانه » واستعتابه . 
م شرح ذلك فقال : أتم ممهلون متفر"غون » وصحف اعالک لم نطو بد » وأقلام 
الفظتعلی | یف" بعدء وأبدانك حيحة» وال مااعتقل تک تعتقل ألسنة احتضر بن 
عند الوت » وتوبتك مسموعة وأعمال> مقبولة » ل فى دار الشكليف 


لم خرجوا منها . 


(5 م5 ۷) 


)۹٤( 
* الامنل‎ 
| ومن عط ر عاب لموم‎ 


بست الاس سوه و ٠‏ وحاطبون في فش » قد وم لاه 
وم کر ولتت م أطاهليّة لاه ؛ حيار في رَْرال من ال 
ولاه من ال ؛ فبلغ 19 فیح » وَمَعَىا على ليق » ودا 
إلى اة بوالموعظة ألستة . 

4 4 #* 

اسر : 

حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؛ وهو الذى مجمع الطب » ویقال لمن يجمع بیش 
الصواب واعلطأ » أو يتكلم بالنث والسمين : حاطب ليل » لأنه لايبصر ماجمع فى له . 
وروی : « خابطون » . 

واستهوتهم الأهواء : دعتهم إلى نفسها . 

واسزلتهم الكبرياء : جعلهم ذوى زلل وخطأ . واستخفتهم الجاهلية : جعلتهم ذوى 
خفة وش وخر'ق . 

والزازال » بالفتح : الاسم» و بالكسر : الصدر والزلازل : الشدائد » ومثله فى الكسر 
عند الأسمية » والفتح عند الصدر « القلقال » . 


(۱) ساقطة من مخطوطة النهج . 


)٩۵( 
: الل‎ 
: وس م در علم السرم‎ 


a 


المد لله الاوّل فلا شیء قبله" » والا خر فلا شیء بعد » والظاهر فلا شیء 


فو'قه” ¢ وألباطن 1 شو و 06 
النخ : 


تقدبر الكلام : والظاهر فلا شىء أجل منه » والباطن فلا شىء أخنى منه ؛ فلما كان 
الجلاه بستازم ال" والفوقية » وانلفاء بستازم الاخفاض والتحتية ؛ عبر عنهما بما يلازمهما » 
وقد تقدم الكلام” فى معنی الأول وال خر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر المتكلمين إلى أن الله تمالى پم دم أجزاء العا ثم یمیدها ؛ وذهب قوم 
منهم ان الإعادة اعا هی جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحتج الأولون بقوله تعالى : هو لاوز وال خر 4 , قاوا : لما كان أولا ععنی 
أنه الوجود ولا موجود معه » وجب أن یکون آخرا بمعنى أنه سيؤول الأمر إلى عدم کل" 
شىء إلا ذانه تعالى » كا كان أولا ؛ والبحث الستقصی فى هذا الباب “مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


9 4 4 


)9( سورة الحديد ۳ 


الأضل : 
“0000 عب وآل : 


ا ا ا 
م 2 ی ۶9۶و ١‏ كسان 
الا نصار ؛ د أ ره 


ألکلامة رت ره ار نت ار 
م تلم 1 


اسان واا به ألا » أ بر حزان ؛ وه کی به أقراناً » و 
وا ۳ کلام سان » وصمته! نان ۰ 


4 ۷ ¥ 


المباد : الفراش » ولا قال : « فى معادن » » وهی جمع معدن » قال حك القرينة 
والازدواج : « وبماهد » وإن لم يكن الواحد منها « مدا » » كا قاوا : الغدايا والمشايا . 
ومأجورات ومأزورات » ونحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراءة مرت العيوب » 
أى فى نسب طاهر غير مأفون ولا معيب . 

ثم قال : «قد ضرفت نحوه » أى نحو الرسول‌ص الله عليهوا له » ول يقل من صرفها » 
بل جعله فلا لم یسم فاعله » فان شت قلت : الصارف لها هو الله تعالى لا باب رک يقوله 
الاشمرية » بل بالتوفيق واللطف » كا يقوله أسحابنا » وإن شنت قلت : سرفها أربايها . 

والضفائن : جمع ضغينة » وهی اللقد » ضغنت على فلات بالكسر ضننا » والضغن 
الاسم کالضفينة» وقد تضاغنوا واضطغنوا: انوا على الأحقاد . ودنا : أ كنهاوأخفاها. 
وألف به إخوانا » لان الإسلام قد ألف بين المتباعدين » وفرق بين المتقار بين » وقال 


4 


تمالی : امبر بنسسته اخوان 4 ۳۳ قطم مابين حمزة وأبى لحب مع تقاريهما » 
وألف بين على عليه السلام وعمار مع تباعدها . 
قوله عليهالسلام : « وصمته لسان »» لا يعنى باللسان هاهنا الجارحة نفسها » بل الکلام 
الصادر عنها » كقول الأعشى : 
* إلى أتتتى لان لا مها * 
قالوا فى تفسيره: أراد الكلمة» وجمعه على هذا آلسن » لأنهمؤنث » كقولك:ذر اعوأذرع» 
فأما جع لسان للجارحة فأأسنة » لأنه مذ كر > كقولك: حار وأحمرة » يقول عليه السلام : 
إن كلام الرسول صلى الله عليه وآله بيات » والبيان إخراج الشىء من حبر الحفاء 
إلى حبز الوضوح > وسمته صل اله عليه واله کلام وقول مفيد » أن آن صمته لا يخاو 
من فاندة » فكأ ن هكلام » وهذا من باب التشبیه احذوف الأداة کقوطی :.یده تز » 


ووحهه بدر . 


(۱) سورة آل عران ۱۰۳ 
(۲) هو أعشى باهلة ؟ ورئیته : 
و 0 کو ۲1۳9 - 7 و 
# من علو لا دب فما ولا سخر * 


دوان الأعشين كك". 


(45) 
رس کار م ل علي السمز م 5 


ا ی و نموا ودعوتگ سرا وج 


 ًابنم گنیّاب » وعبید 7 تلو ۴ و ؟ فتنفر ون‎ tC 
ی بالموعظة البالغة را عل عل جهاد د أل الْبني فا الى‎ 


و صرح س لر م 

ی آخر ر قول هر متفر‌قین آیادی سباً . ٠‏ تر جمون إل انس ؛ ونتخادعون 
و سم چ م : 2 ma‏ 2 مد 

عن وا فوفك" عدو ؛ ؛ وترجمُون إل عشية : ؛ كظير نیو عجر المقوم 
ل نتم . 
و کر 4 و ۶ ۳ ۶ و ووم ے ا 0 
تیا اس ی معنو ؛ المختافة رام »المبتلى ميم 
مارم ی بطیم أله نتم ' تمصونه" 04 وصَاحب اهل الثامم 
7 0 لرددت واه أن معاوية لي ار صرف ألد ینار لدم ؛ ۹1 


جم | مم 


(۱) مخطوطة الله : 


ووا (؟) مخطوطة النهج : « باطل صاحبهم » . 
۳( مخطوطة الهج : 2 سمهو € ۰ 


أل آلگوفت منت منك ثلاث وائنتین : م دوو انماع »وب 
ذوو كلام 0 و > دوو آبصار ؛ لا ار صدق عند ۱۳1 ۰ و اران قة 
تربت آیدیگر! يا أشباه لاب بل غاب عَنها راتما ! کل معت من جانب تفركقت 
واه لكأ 3 فا الک ا یس اتی وى | الفم اب » قد انم ج 
عن أن أبى طالب انراج لمر ل وی لعل یه من ری ؟ وسناج 
من ند » وی سل الطرین الراضح الل" تا 
HR #‏ 


أمبله : ره » وأخذّه فاعل » والفعول محذوف تقديره : « فلن يفوته » . والمرصاد : 
الطر يق ؛ وهی من ألفاظ الكتاب العز بر . 

ومجاز طريقه : مسلكه وموضم جوازه . والشح : ما ينشّب فى الق من عظ 
أوغيره ؛ وموضم الشّجا: هو الق نفسه . ومسا ريقه : موضم الإساغة ؛ آسفت 
الشراب : أو صلته إلى العدة . و جوز : سغت الشراب أسوغه وأسيغه » وساغ الشراب” 
نفسه يسوغ سواغا» أى 0 مدخله فى الق ؛ بتعدی ولا يتعدى . وهذا ال کلام من 
باب التوسّم والجاز» لأن الله تعالى لا جوز عاه الحصول فى الجهات ؛ ولكنه كقوله 
تعالى : ل وف سک ۳ ْنَا نے 4 © . وقوله : وتحن أقرب له من حَبل 
و یی 


(۱) سورة الحديد 4 
(۲) سورة ق ١5‏ 


— ٩۴۲۳ ِب‎ 


م أقسم عليه التلام أن ] أل الشام لا بد أن بظپروا على أهل العراق » وآن ذلك 
لبس لأنهم على الق" وأهل العراق على الباطل ؛ بل لأنهم أطوع لأميرم ؛ ومد ار 
التصرة فى الحرب نما هو على طاعة اليش وانتظام أمره » لا على اعتقاد ال ؛ فإنه ليس 
ینی فى ارب أن يكون الجبش محقا فى المقيدة إذا كان مختلف الاراء » غير مطيع لاس 
الدبر له ؛ ولهذا تمد أهل الشرك كثيرا ما ينتصرون على أهل التوحيد . 

ثم ذكر عليه السلام نكتة لطيفة فى هذا العنى » فقال : العادة أن" الرعيّة تخاف ظ 
اوالى » وأنا أخاف ظل رعيتى ؛ ومن تأمل أحواله عليه السلام فى خلافته » عل أنه كان 
کاحجور عليه ؛ لا يتمكن من.بلوغ مافى نفسه ؛ وذلك لأن العارفين بحقيقة حاله كانوا 
قليلين ؛ وكان السواد الأعفلم > لا يعتقدون فيه الا الذى يخب اعتقاده فيه» و رون 
یل من تقد مه من الللفاء عليه » ویظتون أن الأفضليّة إنما هى الخلافة » ويقاد 
أخلافهم أسلاقهم ؛ ویقولون : لولا أن" الأوائل علموا فضل النقدمین عليه لا قد موم » 
ولا برزنه إلا بمين التبميّة لن سبقه » وأن هكان رعيّة لمم » وأ کلم ما محارب معه بالميّة » 
و بنخوة العر بية لا بالدين والعقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مداراتهم ومقار بتهم ؛ 
ول يكن قادرا على إظهار ما عنده ؛ آلا تری إلى كتاه إلى قضاته فى الأمصار. ! 
وقوله : « فاقضوا کا كنم تقضون » حتى تكون للناس جماعة » ميات مات 
سای » ؛ وهذا الکلام لا حتاج إلى تفسیر » واه واضح » وهو أنه قال لم : اتبعو 7 
عادنک الآن بماحا ل الخال فى الأحكام والقضابا التى كنم e‏ مها إلى أن یکون للناس 
جماعة ؛ أى إلى أن : تفر هذه الأمور وانلطوب عن الاجماع وزوال الفرقة » وسکون 
الفتنة » وحينشذ أعرةفكم ماعندى فى هذه القضابا والأحكام التى قد استمر رتم 
عليها . 

ثم قال : «أو آمو تکا مات أحابى» » فن قائليقول : عتى بأسامه‌انماناء المتقدمين » 


EE 
ومن قائل يقول : عنى بأحابه شيعته کسلمان وأبى ذرّو القداد وعمار ونحوهم » آلا تری‎ 
إلى قوله على النبر فى أمّبات الأولاد : «کان رای ورأى عر ألا بن وأنا أرى الآن‎ 
بيعن” » ؛ فقام عليه عبيدة السلمانی" فقال له : رأيك مع الجاعة أحبة إلينا من رأيك‎ 
وحدك ؛ فا أعاد عليه حرفاً : فبل يدل“ هذا على القوة والقهر ؛ أم على الضعف فى السلطان‎ 
! والرخاوة ! وهل كانت الصلحة والحكة تقتضی فى ذلك الوقت غير السكوت والإمساك‎ 
ألا تری أنه كان يقرأ فى صلاة الصبح وخلفه جماعة من أحابه ؛ فقرأ واحد منهم رافع‎ 
صوته » معارضا قراءة أمير المؤمنين عليه السلام : (إن کت إلا لله یقضی بان وهو‎ 
خير الفاصلين )4 رب ات ورا و۱۳‎ 
قرأ معا رضا له على البديهة : ( فاصبز إن وَعْد الله حى ولا يستخفتك الذي‎ 
لا يوفنون ° “. وهذا صبر عظ وأناة مجيبة وتوفیق بین؛ ومبذا ونحوه استدل" أصابنا‎ 
> السکلمون على خسن سیاسته وصحة تدبيره » لأن من مى بهذه ارعية الختلفة الأهواء‎ 
وهذا الجيش العاصى له ء المتمرتد عليه » نم کسر بهم الأعداء » وقتل بهم الرؤساء ؛ فليس‎ 
يبلغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبلفه » ولا يقدر آحد قدره » وقد قال بعض‎ 
السکأمین من أصحابنا : إن" سياسة على” عليه السلام إذا تأملها ا منصف متدبرا لا بالإضافة‎ 
إلى أحواله التى دفم ا جرت تجْرَى المعحزات ؛ لصعو بة الأص وتعذره ؛'‎ 

فان أصحاب هكانوا فر'قتين : احدا ها تذهب إلى أن عبان قتل مظلوما وتتولاه وتبرأ من 
أعدائه » والأخرى - وم جهور أصحاب ارب وأهل الغناء والبأس - يمتقدون أن عمان 
قتل لأحداث أوجبت عليه القتل ؛ وقد كان منهم من يصرحح بتسکنیره ؟ وکل" من 
هاتين الفرقتين بزع أن عليا عليه السلام موافق ها على رأيها » وتطالبه فى کل وقت يأن. 
ییدی" مذهبه فى عَمان ؛ وتسأله أن بحيب جواب واضح فى آسه ؛ وكان عليه السلام » 


۲ ۲ مرت 
(۱) سورة الروم 5١‏ » وهذه قراءة على » وقراءة الصحف : ل یم اعلق 4 » وانظر تفسر. 
القرطى ٩‏ : ۳۹ 


يمل أنه متى وافق إحدى الطائفتين باینته الأخرى » وأندامته وتولت عنه وخذلته » فأخذ 
عليه السلام بعتمد فى جوابه ويستعمل ىكلافه ما يظن” ب هکل“ واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رها وعائل اعتقاها » فتارة يقول : الله قتله وأنا معه » وتذهب الطائفة الموالية مان 
إلى أنه أراد أن الله آماته وسیمیتنی كا أماته ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل عمان مع قتل الله له أيضا » وكذلك قوله تارة أخرى :9 ما أمرات به ولا نبيت عنه» » 
وقوله : « لو أصرت به لكنت قاتلا » ولو نبيت عنه لكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
ا لجنس مذ كورة صروية عنه » فل بزل على هذه الوتيرة حتی قبض عليه السلام » وکل" من 
الطائفتين مواليةلهمعتقدة أن" رأبه فى عبان كرأيها ؛ فلولم يكن له منالسّياسة إلا هذا القذر 
- مع كثرة خوض التاس حينئذ فى أمى عا والحاجة إلى ذ كره فى کل" مقام لكفاه فى 
الدلالة على أنه أعرتف” الناس مها » وأحذقهم فا » وأعامهم بو جوه مخارج الكلام 6 
وتدبير أحوال الرجال . 
+ +4 ¥ 

حم نعود إلى الشرح : 

قولهعايه السلام: «ونصحت نی ؛هوالأفصح ؛ وعايه » ورد لفظ القران "۰ وقول 
العامة : « ندحتك » لس بالأفصح ۱ 

9 » وعبید کارباب » یصفهم بالكبر والتيه . 

قا- قات : كيف قال عنهم | انبم عبيد وكانوا یا صلبية ؟ قلت : رر يد أن أخلاقهم 

0 العبيد؛ من الفدر والحلاف ودناءة الأنفس ؛ ؟ وفمهممع ذلك کر السادات والأرباب 
وتبهم ؛ فقد جمعوا خصال ا ۱ 
وآیادی سبأ ؛ مثل يضرب لمتفرقین » وأصله قوله تعالی عن أهل سبأ : ۷ ورام 
(۱) من قوله تعالى فى سورة الأعراف 78 : لإ. وفال يأقوم مد بش رسالة ى 


نصحت لک 4 . 


> ماق 4 7" وسباً مپموز ؛ وهو سبأ بن پشجب بن یمرب بن قحطان ؛ ویقال : 
عبرا أ د عا وأيادى سباء الياء ساكنة ؛ وكذلك الألف ؛ وهكذا تقل الثل» أى 
ذَهبوا متفر‌قین » وها امان جعلا واحدا ؛ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواعظک » ¢ أى تمسكون عن الانماظ والانزجار» 
وتفلمون عن ذلك ؛ من قوم : كان فلان يمطى ثم خدع » أى أمسك وأقلع . و يجوز أن 
يريد: نون ومختلفونفى قبول الوعظة ؛ من قوم : خلق فلان خلق خادع » أى متلوّن» 
وسوق خادعة أى مختلفة متاوانة » ولا محوز أن بريد باللفظة المعنى الشمپور منها ؛ لأنه نما 
يقال : فلان بتخادع لفلان ن؛ إذاكان يريه أنه منخدع له» وليس بمنخدع فى القيقة ؛ وهذا 

لا يطابق معتى الكلام . 

واتمیة:القوس . وقوله:« كظبر انية »بر يد اعوجاجهم؟ کا أن ظبر القوس معوج". 

وأعضل المقوّم » أى أعضل داوه » أى أعيا ٠‏ و روی : « أا الشاهدة أبدانهم ۰ 
حذف الوصوف . 

نم أقسم أنه بود أن معاوية صارفه بهم » فأعطاه من أهل الشام واحدا » وأخذ منه 
عشرة» صر'ف الدينار بالدراهم؛أخذ هذا اللفظ عبد الله بنالز بير لما وفد إليه هل البصرة» 
وفيهم الأحنف » فتكلم منهم أبو حاضر الاسدی" » وكان خطيبا یلا » فقال له عبد الله بن 
ابر : اسكت ؛ فوالله لذت أن لى بكل” عشرة من أهل العراق واحداً من أهل الشام 
صرف الدينار بالدراهم » فقال : يأأمير الومنین » إن لنا ولك مثلا » أفتأذن فى ذ كره ؟ قال: 
نم . قال : مثلنا وءثلك ومثل أهل الشام قول الأعشى : 


وءه اه 


سم ی اللي م ل رک انف 
علقنها عرضا وعلقت رجلا غيرى »وعلق اخرى غيرها ار حل 


(۱) سورة سا ۱۹ 
(۲) هو أعشی قيس › دوانه ۱۳ 


أحتك أهل المراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد الاك فا تصنم ٩‏ 
ثم ذکر عليه السلام أ منى » أى بل منم بثلاث واثنتين » نما يقل بخمس » لأن 
ثلاث إبحابية والاثنتين سلبية » فأحمب أن یفرق بين الائباب والننى . 

و بروى : « لا أحرار صدق عند القاء » » جع ضادق . ولا إخوان ثقة عند البلاء » 
أى موثوق بهم . 

ريت" دی کید من بآ لاأ خا » وأمل تب 
آصابه التراب » فكأ نه يدعو عليه بأن يفتقر حتی يلتصق بالتراب . 

قوله : « فا اخالک » أى فا نک ؛ والأقص حكسر الألف وهو السماع ؛ و بنو 
أسد یفتحونها وهو القياس . 

قوله : « ألو » أصله « أن لو » ثم أدنمت النون فى الألف فصارت كلة واحدة . 

وڃس الوغى » بكسر الم : اشتد وم فهو حمس وأخمس ؟ بين الس والجاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجلبة » وسميت.الحرب نفسها وَغى لما فمها من ذلك . 

ا 

قوله : « ألقطه لقطا » رید: ان الضلال غالب على المدى : ؛ فأنا التقط طریق امدی 
من بين طريق الضلال لقطا مرن هاهنا وهاهنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » 
قد اكتتفها الشو'ك والموسج من جانبيها كلئهما » فهو يلتقط الج التقاطا . 

1 ¥ ¥ 

الأضل.: 

انظروا أَهْلَ بیت نبیتگ فَالرَمَوا لام فن جوم مر 
هدی » ون بعید وک فى دی » ات لبدوا فَالبُدُواء وان هضوا فاصوا » ولا 


صم و 


بوهم ' فتضاو ولا تتأخرنوا ع برا 


ی یت 

لد رابت آصحاب محمد صل أنه عليه فا أرى آحدا بش شم منت » لد 
کانوا بصبحو حون شما غبرا ود باتوا سُحَدا وقاماه براوخون ن اعون ووم 
ون ار من ذ ثر سوم 59 من یم رالرى وام 
طول سجووم ؛ ادا ذ کر اله مات ین حت لوم » ومادوا كما عید 
له وم ارم آلماصن ‏ خوفا من العقاب وراه للشو اب . 

ائ 

الت : الط نع ولد الكي: ء بالأرض» يلد بالفم اوا او 
شما غبرا » من قشف العبادة وقيام اليل وصوم النبار وهحر الاد » فراوحون بين جباهوم 
وخدودم » تارة یسحدون على الجباه » وتارة يضعون خدودم على الأرض بعد الصلاة؛ تذللا 
وخضوع .والراوحة ین السل :أن یعتل هذا مرج وهذامرة» ویراوح زین رجلیه؛ذا ام 
على هذه تارة وعلی هذه آخری ۱ 

و یقال معزی لهذا انس من الم ومعز فعا را ومعز » بالنسکین » وواحد المعز 
ماعز » کصخب وصاحب ‏ والاتی ماعزة وابججع مواعز . 

وهملت أعينهم : سالت ل وتهمل. 

و وی «حى تبل جباههم» ؛أى یبل موصعم السجود فتبتل الجببة بملاقاته. وماد وا: 
محر" كوا واضطر بوا » زا یامن الاب کا مه ارس ورب ای راز رات 
کا یتح رد النشوان من الطرب » وكا يتحرك اذل السرور من الفرّح . 


(4۷) 


الأفل : 
وس کلام ۳ علم السم من : 


2 ۳ ۳ ل 

1018 و له هن لهس‎ T2 له‎ BL 

واه لا یز الون ح لا يدعوا لله ما إ ستحلوه » و عقدا الا اوه » 
رك 6 رص ر ره 3 ر وم رم ۳ سے (0D,‏ ر 
وَحَتى لا یبق بيت مدر ولا و بر الا د ظمپم » ونبا بو سوه رعتهم ٤‏ 
رە م 9 ۳ 9 ع 9 فرح و 9 ص مسار صمل 
بش آلب کیان کیان : بك یشکی لديند ؛ وباک يتنك له و کون 
ەر 0 5 خ * ٠‏ سى ممه هھ مك كي م مو 7 ی ۳ 
نصرة أحد من حدم كنضرة أ د من سيره » اذا شهد اطاعه » و لذا غاب 
و 9 حرص ص ر 2ه 8 م ص ال و مق ۳ ڑ 8 ح و عم مل 
أغتابة » وحتی کون اعظتم فم غناه آخسنتم بالل تا » إن نز 21 
سے سل ےر ر رام م هف ل ا la‏ مرك اس 
بمافیل فافباوا » و إن اعم فاصیروا » فن الما للمتقين . 

نا تنا 9 


تقد ر الكلام : لا يزالون ظالن ؛ خذف ابر وهو ماد » وسذت « حتى » 
ومابعدها مسد الخبر؛ ولا يصح ماذهب إليه بمض الفسرین من أن « زال » بعنى نحرك 
وانتقل ؛ فلا تکون محتاجة إلى خبر» بل تکون تامة فى نفسبا » لان تلك مستقبلم ازول 
بالواو» وهاهنا بالألف لا يزالون؛ فهى الناقصة التى ل تأت تام قط ؛ ومثلها فى أنها لا تزال 
ناقصة : ظل” وما فتىء ولس . 

والغحتم: ما لا بحل اننبا كه » وكذلك ارّمة بفتح الراء وضا . 

وبيوت المدر : هىالبيوت البنية فىالقرى » و بيوت الو بر: مايتخذ فى البادية من و ر 

الابل والوبرلما کالصوف للضأن » وكالشعر لمعز . 
٠‏ (۱).زاد فى مخطوطة الهج بعدها : «وزل به غهم » . (۲) مخطوطة النهج : « ناذا » . 


— ۷۹ — 


وقد و بر البعیر بالكسر » فهو وبر » وأو برء إذا كثر و بره . ونبا به منزله : إذا 
ضرء ول بوافقه»وكذلك نبابه‌فر اشه» فالفعل لازم» فإذا أردت تعديته باطمزة قلت :قدأ بى. 
فلان على منزلى » أى جعله نابا » وإن عدّيته حرف الجر قلت : قد نبا بمنزلى فلان » أى. 
أنباه عل“ » وهو فى هذا الوضع معدّى بحرف ابر" . 

وسوء رعتهم » أى سوء ورعهم » أى تقواهم . والور ع بكسر الراء : الرجل التق" “ورع 
ير ع بالکسر فیهما ورعا ورعة › وروی : « سوء رعهم « أى سوه سیاسمم و اسهم . 
ونصرة أحدك من آحدم ؛أى انتصاره منه واثتقامه » فو مصدر مضاف إلى الفاعل ؛ وقد تقدم. 
شرح هذا العنى ؛ وقد حمل قوم هذا الصدر على الاضافة إلى اللفعول وكذلك نضرة العبد ؛ 
وتقدير الكلام حتى يكون نصر 2 أحد هؤلاء الولاج لاحدک كنصرة سيد العبد السی* 
الطر يقة إياه » « ومن » فى الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره من جانب أحدم ومن. 
جانب سیده ؛ وهذا ضعيف لا فيه من الفصل بين العبد و بين قوله : « إذا شبد أطاعه ۹ 
وهو الكلام الذى إذا استمر” المعنى جعل حالا من العبد بقوله : « من سيده » . والضميرى 
قوله : « فيا » يرجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولكنه كالم كور ؛ يعنى الفتنة » أى حتی 
يكون أعظمك فى الفتنة غناء . 

وروی برقع : » أعظمم ) ونصب « آحنع « والأول ألين ؛ وهذا الكلام كله 


رل اة 


)۹۸( 
الأمفل : 


وس فطل لم عاب السام م : 


2 رک سس سم ص وص 1 سے ےت م 2 سم و مم مت 
تحمده عل ماکان » ونستمینه" من أمر ا عل ما يَكُون » وَنسْأله العافآة فى 
وه 6 و مه ۶ مدو مت وه 1 
الاذیان » كما نا له المعافاة فى الأ بدان 
EE 4‏ ۱ وى و ام وري سم <- ۰ 
أوصيكر' با فض فد مخ 07 0 نر وت ل توا ر ها 
٤م‏ ° محر 


2 و ا و ی ۳ و ع 012 و رم ك ے 
۱ 93 و ی یی 


ددر ه - یی c0‏ 7 ۴ ,م ۳ 77 
المجری إلى الغاية أن مجری إليها ا هار أن ورن ها دمن له وم 
لا دوه وطالب ت من ألمت محدوه » ومعج: فى الد نيا عن الذي 8 


مجم 


از تیا فخرها » ولا تمَجَبوا بزینجا ونمیمپا » ولا جوا 
۱ وَفْخْرَهَا فخرها إلى أنقطاعر » وزینم) و نيما إلى وال » 
ضراو اسب إل تاد » وک دة فيا إلى ناه له ی فيا إلى فنآه . 

و لین لك نیت لین مرج ونی ابلك الاولن تعره ومنت 


۶ مم رصم 29 2 3 7 و مر ۳۳ 1 ا ET‏ ر ی 
اوم ترا إلى الماضین م لا یر جمون » و اخلف ١‏ ر لا ببقو | 
ک٦‏ مہ سے ی ے٤‏ ق “مر هو جر انه عي r‏ ۶ ه ر 8 ےہ کہ | 
اوَلسم ترؤن اهل الد نیا مسون و بصبحون على آحوال شتی : فميت يسكى » 


سسس سے 0 رس و 


ر رصن لهس 0 ر ء۶ 
واخر يعرزى » وصریم" مبتلى » وعاند بمود » وآخر بنفسه جود » وطالب 


حدر ا جمد 


۳ جه 2 > 9 و 2-2 
والْموت بطل يطلبه ‏ »و ولیس فلع عنه ؛ وی آثر الماضى ما عضی ابا ! 
م 27 2 ۸۶ ۶ 7 ۰ 
ان هاذم آللذات » ومتفص الشبَوَات » وفاطم ألا منیات » عند 
1 و موم U‏ رہ کے ت م .هس هو ۰ 
مساو رة للاعمال القبيحَة 1 وأستعينوا ینوا الله على أداء راجب حقه » رمالا حصی من 
e‏ ۰ 
52 و احسانه 
¥ ¥ ¥ 


لا كان الماضى معاوما جمل امد بازائه ؛ لأن الجهول لا تحمّد علیه ؛ ولا كان الستقبل 
غير معلوم جمل الاستعانة بإزائه ؛ لأن الاضی لا پستعان عليه ؛ ولقد ظرف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « نله الممافاة فى الأديان » كا نسأله المعافاة فى الأبدان» ؛ وذاك أن 
للا دیان سا وطبّا وشفاء ؛ کا أن" للا بدان سنا وطبا وشفاء » قال مود الوراق : 
را من :لد توب فداوها با ر ان الك بيدا 
والشُقم فى الأبدان لس بضائر والشقم فى الأديان شرك بادء 
وقيل لأعرابى” : مانشتک ؟ قال : ذنو بی » قيل : فا نشتهى ؟ قال : الجنة ء 5 
فلا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبیب أمرضنى . 
معت عفيرة بنت الوليد البصر ية العابدة رحلا يقول : ما أَغد العتی على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد الله ! قلت عن مرض الذنوب » واهتممت عرض الأجساد ؛ تحى 
القلوب عن الله أشد من عى المين عن الدنيا ؛ ردذت أن الله وهب لى کنه ته » ول ببق 
منى جارحة إلا تبَلها ۳ . 
قيل سان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال: مرض لا يفممهالأطباء ؛ قيل : 


(۱) الها : أسقمها . 
٩(‏ - مج - ۷) 


وماهو ؟ قال : ميض الذنوب ؛ فقيل : كيف تمد الآن ؛ قال : مخير إن جوت من الناره 
قیل : فا تشتهی ؟ قال : ليلة طويلة بميدة مابين الطرفینأحییها بذ کر الله . 
ابن مُرمة ٠:‏ تبت من محتمی من الطعام مخافة الداء ي كيف لا حتيى من الذنوبه 


مخافة النار ! 
. قوله عليه السلام : « الدنيا اتارکة لک وان ( حبوا تركها » معنی حسن ؛ ومته 


کل" دنم بیل" منها عليه وبفك اليدين عنها عمل 6۳ 

والرفض : لك ؟ وابل رفض : متروکة ترعی حيث شاءت » وقوم سَفْر » آیه 
مسافرون . وأمُوا : قصدوا » وال : الجبل أو المنار فى الطریق یهتدی به . 

ون نی هذه الواضم کپی فى قوله : «كأنك بلدنیا | نكن » وکانك بلاخرة 
م تزل » ماأقربذلك وأسرعه! »» وتقدير الکلام‌هاهنا : كأنهم فی‌حا لكونهم غير قاطمين 
له قاطعون له » وکآنهم فى حال كونهم غير بالغین له بالفون له » لأنه لما قرب زمان إحدى. 
تین من زمان الأخرى شبّهوا وم فى المال الأولى بهم أتفسهم وم على ال مال الثانية . 

قوله عليه السلام : « وك عسى الجرى » آجرّی فلان فرسه إلى الغابة إذا أرسلما ؛ 
ثم نقل ذلك إلى کل" من يقصد بكلامه معتى أو بفءله غرضاً » فقیل: فلان يحرىبقوله إلى 
كذاء أو رى حرکته الفلانية إل ىكذا » أى يقصد ويتنبى بإرادته وأغراضه ولايمدوه 
ولا يتحاوزه . 

والحثيث : السريع . و محدوه : يسوقه . والنافسة : الحاسدة » وفست‌علیه بكذاء أى 
أى ضننت . والبوأس : الشدة . والتفاد : الفناء . 


(۱) ديوانه ۴ : ۱۳۱ 


ومافى قوله : « على آترالاضی مابمضى الباق » ما زائدة أو مصدر بة . وقد أخذ هذا 
الفظ الوليد بن يزيد بن عبد الاك يوم مات من عبد الاک ؛ قيل : لما مات مسامة بن 
عبد الاك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازنه » خرج الوليد بن يزيد على 
الناس وهو نشوان تمل بحر مُطرّف خر ؛ وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف على 
هشام » فقال : ياأميرَ الؤمنين ؛ إن عقبی مَنْ بق لوق من مَضَى ؛ وقد أقفر بعد مسامة 
الصّيدٌ لمن رمى » واختل" التفر فوهى » وار الطود فو ؛ وعلى ألر من سلف مایضی 
من حف » فتزوذوا فان خير الزاد التقوى . 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة » الءامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا» أى ليكن ذکر ک الوت وقت مساورتک » والمساورة : الموائبة > وسار إليه 
يسور سرا : وثب » قال الأأخطل يصف خر له . 

لا أتوها بمصباح يليب سارت إليهم سر الأيجل الضاری ”© 

أ ی کوئوب العر'ق الذى قد فصد أو قطع فلا يكاد ينقطع دمه ؛ ویقال : إن لغضبه 


لسوارة » وهو سوار» أى وثاب معر بد . 


(۱) ديوانه ۱۱۸ . البزل : اقب فى جانب الخابية تجرى منه المر صافية . والأمجل : عرق یکون فى 
الدواب 8 وروابة الدیوان 8 سور الأعل .> 5 


)95( 


رە و هرت مر * 9 
لله لت فى ا > وسور ٠م‏ 
۲ 0 , شرف یف فصل | والبآسط فبم بالود يد حمده فى حل 
موره » ولستعينه عاية ی 
ر 0 76 ب حُقوقه 4 وَتشهد أن لا اله غیره » وان مدا عبدة 


ا 6 
ورسوله 7 " پأمر 9 
1 صادعا وب ره أطقاً » فاد أمينا » وَمَضَى رشیدا » 


وخلف فينا رایة هه تقد مها مر فا ون اف عم رن »تن مهأ لين . 
ديلا > مكيث الكلام » بط آلقیام ا ی اقا SUE‏ 


عم 7 ۹ وم 
نس | اد رحس ۰ ۶ ۱ 
واش رم إليه با بای ؛ حاءه ألمت فذهب : به ؛ بت ده ما شا 21 ۰ ی 
۱ رماو > سم 7 ۲ ی بو ؟ الله ۰ حی 
يطلم لله ۰ و ای ع ۳ ع دمر ار مه 7 دی 
7 28 م دم لسر > فلا نطمعوا فى غير مقبل » وّلا تیشسوا 
1 فا“ ا“ رم -ر eT‏ ی © 
ون ما بر > ان ند بر عم آن رل به احدی فا م » وتلبت آلاخری ت 
جوا تا .۰ تزل به إحدى قاعتيه » تلبت الاخری فلج 
2 ا و 1 
۱ 11 مدي اص" لو مده ص رص 
© ۱ حول ص ما 9-2 صے صے 
سك آل محل سل ا ع كت جوم اتا پا ری نكن 


تمد و 912 وه 0ه ا 
؛ کات فد تسكامك من أله فیک الستانم» وارا ما گنت تامور 
ی ن 


انح : 

يده هاهنا: نعمته ؛ يقال : لفلان عندی ید ؛ أى نعمة و (حسان » قال الشاعر : 
وا" ۳4 ِ وات | 
اد رجع الایام بی و بنا فإن لها عندى يدا لا أضيعها 


— A0 — 


5 حم وم اه ا تم 2 
وصادع ‏ آی مظهرا وجاهرا لش کین » قال تعالى : ( فاصدع يا مر 
وراية الم“ : المّلان امخلفان بعد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وها 
الكتاب والعترة . 
ومرق : خرج » أى فارق الق" » وصق السهم عن الرمية: خرج من جانا الآخر ؛ 
مك عم 
اه 
وزعت شه بتع وق آی حرجت > قال تعالى : ا تر هق سب و وم 
فرروکان 4 7" . وزهقت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدمت آمام ار کاب » وزهق الباطل : 
امحل » يقول عايه السلام : مَنْ خالفها متقدّما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن الق » 
ومن لازمپا فقد أصاب الق . 
ثم قال : « دليلبا مكيث الكلام » » يعنى نفسه عليه السلام » لأنه الشارٌ إليه من 
العترة» وأعلم التاس بالكتاب . ومكيث الكلام : بطيئه » ورجل مَكيث ؛ أى رزين» 
والَكث : اللبث والاتظار » مَك ومکث بالفتح والضي ء والاسم الكت والس‌کنة 
بالفم وكسرهاء يمنى أنه ذو أناة وتؤدة » ثم أ كد ذلك بقوله : « بطىء القيام » 
ثم قال : « سريم إذا قام » » أى هو متأن متتبت فى أحواله ؛ فإذا بض جذ وبالغ؛ 
وهذا الءنی كثير جدا ؛ قال و الطيب : 
وماقلت” للبدر أنت اللجَيْنَ ولاقلت للشمس أنت ره © 
دذان نوكه ا وت ينين الل :لقني 
يعنى سيف الدوله . 
(۱) سورة الحجر ٠٤‏ 


(؟) سورة التوبة هم 
(۳) ديوانه ۱ : ٩۷‏ 


[ أقوال مأئورة فى مدح الآناة وذم المجة | 


ومن أمثاهم : « يريك الموينى والأمور تطير » » بضرب لمن ظاهره الأناة و باطنه 
ارام الأمور وتنفيذها وا ماضرون لا يشعرون ؛ و بقولون لمن ه وكذلك : ( وتری یل 
ا ة وهی 7 گر مر الاب 4 ۱ 
ووقع ذو ارّياستين إلى عامل له :ان مت 3 النار التهاباً آسرعها خوداء فتأن فأ ل 7 
ویقال : إن آدم عايه السلام أوصى ولده عند مونه فقال : کل" عل تریدون أن تعملوه 
وا فيه ساعة » فإثى لو توقفت لم یصبنی ما أصابنى . 
بعض الأعراب بوصى وده :لیا والعجلة »فان أب كان يكنيها : أ الندم . 
وكان يقال : من ورد تجلا صدر خجلا . 
وقال ابن هانی الغریی" : 
وکل أناة فى الواطن سودد ولاكأنات من قدیر کر © 
ومن يتين أن لصفح موضا من السيف بقح عن كتير ويم 
وما ارأی" إلا بد طول تت ولا الم إلا بعد طول تم ) 
وقوله عليه السلام « بطىء القيام » سر يع إذا قام » فيه شب من قول الشنفری : 
مسبل فى الى“ آأحوی رف وإذا یفزو فصتم 2 
وس أمثاهم فى هدم الأناة ودم المحلة : أخطأ مستمحل أو آوکاد » وأصاب متشت 
راد . 


(۱)سورة المل ۸۸ 
(۲) دیوانه ۷۰ 
(۳) تلوم ‏ الأمر: هکت فيه وانتظر . 


حت ۸ -- 


ومنها : 
# وَقل ب نمم لمح ارده ٩‏ ۾ 
.ومنها : رب ل O‏ 
وقال البحترى : 
د و i‏ ماده E‏ و T°‏ (۴) 
حلم" إذا القوم/ استخفت" وم رقو إذا ماحادث الدهر أجلب 
قال الأحنف لرجل سبه فأفرط : یاهذا إنك منذ اليوم تحدو يحمل ثقال . 
وقال الشاعر : 
أحلاثا تز الجال رَجَاحَةَ وتخالنا جنا اذا  ٠‏ مانجيل 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته | 
َأماقولهعليهاللام : « مكيث” الكلام»» فإن قلة الكلام من صفات المدح »وكثرته 
من صفات الذم” . قالتجارية ابن الاك له : ماأحسن” كلامك لولاأ نك تكثر ترداده ! فقال: 
آردده حتى يفهمّه من ( یفهمه» قالت : فإلى أن يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه . 
بمث عبد العزيز بن مروان بن الحم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الاك قطيفة حمراء 
وكتب إليه : أمابعد » فقد بعشت” إليك بقطيفة حمراء » حمراء » حمراء ؛ فكتب إليه 
الوليد : أمابعد » فقد وصلت القطيفة » وأنت باع أحمق » أحمق » أحمق . 


(۱) صدره : 

* فد يدرك المتأنى بعض حاجته 
وبعده : 1 
ورجا فات قفوم جل آمره" ل واوا وكان الرأئ لز عجار 
(۲) أول من قاله .الك بن عوف المیای . بحم الأمثال ۲۹۶ 
(؟) دوانه ۱ : موه 


وقال المتضد لأحمد بن الطیب السرخسی : طول لسانك دليل” على قصّر عمك . 
قيل العتّای : : ماالبلاة 2 قال : کل" من آفممك حاجته من غير إعادة ولاخلسة 
ولااستعانة فمو بايغ . قيل له : ما الاستعانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
ياهناه » واستیم إلى“ وافهم » وألست تفپم ؟.. هذا کلهعی وفساد . 
دخل على الأمون جماعة من بنى العباس ؛ فاستنطقهم فوجدم كا مع يسار وهيئة 
ومن تکام منم كار هذر » فكانت حاله فش من حال الساكتين عفقال : ماأيين 
الق هوّلاء ! ! لاخلة الأیدی با با اه الالسنة والأحلام . 
وسئل على عايه السلام عن اللسان » فقال : معيار” أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 
سمع خالد بن صفوان مكثارًا يتسكلم » فقال له: ياهذا » ليست البلاغة خفة اللسان » 
ولابکترة اهذیان ‏ ولکبا اصابة الف والقصد إل احة . 
قال أو نفیان ين حرب تمد اه من الز شرق امالك لا تشهب فى شعرك ؟ قال:حسيك 
من افرع :لاعف و وصة فاضحة. 
وف خطبه کتاب( البیان والتبیین »؛لشيحنا آی مان :« ونموذ یلك من شر" السلاطة 
وامذر » کا نعوذ بك من العى” والحصر» قال أحيحة بن املا دح 
والصمت أجل” بالفتی مالم يكن ع بشیته )0 
. والقول ذو خطلٍ إذا مال یکن لب ينه 
وقال الشاعر ری رجلا 


)۱ اللبان و التسن ۱ : ه 
(۲) البيان والتبيين » ونسبهها إلى محرز بن علقة . 


موا فى ا جال غير ع جَديرًا حي ينطق بالصواب 
وكان رسول الله صل الله عليه. وآله يكره التشادق والإطالة وامذر» وقال : إياك 
والتشادق » وقال صل الله عليه وا له : « فشک ال" الثرثارون التفمقون » . 
وروی عرو بن عبيد رهه الله تعالى » عن‌النی صلالّه عليه وا له:« انا معاشر الأنبياء 
بكاءون قلیلوا الكلام » » رجل بکی على «فعيل» . 


قال : وكانوا یکرهون أن بزيد منطق الرجل على عقله . 

وقيل للخايل » وقد اجتمع بابن المقفع : كيف رأيته ؟فقال : لسانه آرجح من عقله ‏ 
وقيل لابن المقفم :كيف رأيت الخايل ؟ قال : عةله ارجح من لسانه . فكان عاقب‌ما 
أن عاش الخليل مصوناً مكرما » وقتل ابن افع تلك القتلة . 

وسأل حفص بن سال عرو بن عبيد عن البلاغة ؛ فقال : مابلفك الجنة » وباعدك عن 
النار » و بصرك مواقم رشدك » وعواقب غيك . قال : ليس عن هذا أسأل » فقال :كا نوا 
مخافون من فتنة القول » ومن سقطات الكلام » ولامخافوت من فتنة السكوت 
وسقّطات‌الصمت . 

قال أو عمان الجاحظ : وکان عمرو بن عبید رجه‌الهتعالی : لايكاد يتكلم » فإن تكلم 
يكد یطیل" » وكان يقول : لاخيرفى لتك إذا كان امه لمن شبده دون نفسه » وإذا 
أطال الكل الكلام عرضت له آسباب" التكلف ؛ ولاخير فى شىء يأتيك 
بالتكلف . 


وإذا خطبت على الرجال فلاتگر خطل الكلام تقوله تالا 


سن ات 


وا بأن من السکوت إبانة ‏ ومن التكلف مايكون خبالا؟ 

وكان يقال : لسان العاقل من وراء قلبه »فإذا أراد الکلام تفكر » فٍن کان لدقال » 
وإ نكان عليه سكت » وقلب” الجاهل من وراء لسانه » فإن 7 بالكلام تسكلم به . 

وقال سعد بن ألى وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذم »وقد كان غضب 
عايه» فكأموه فى الرضا عنه : هذا الذى أغضبنى عایه » معت رسول الّه صلی العلیه وا له 
.يقول : يكؤن قوم يأ كلون الدنيا e‏ الأرضالبقر” بألستتها». 

وقال معاوية لعمروين العاص فى أي موسى : قد طم إليك رجل طويل اللسان قصير 
ارأى فأجد ال » وطبق” الفصل » ولاتلقه برأي ككله . 

وکان بال : لو كان الكلام” من فضة لکا السکوت من ذهب . 

وكان يقال : مقتل الرجل بين فكيه » وقيل : بين ييه . 

وکان يقال : ماثىء باحق بسجن من لسان . 

وقالوا : اللسان سبع 52 

وأخذ أو بحكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردنى الوارد . 

ل أنكم ضرار بن مرو ابنته من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه فقال : 
آمسکی عايك الَْصْلَيْنَء قالت : وماها ؟ قال : فضل القلمة » وفضل الكلام . 

وسئل أعرابى كاتف الس الشعی" عن طول صمته » فتال : : أسمم فأعل» 
وأسکت فاسل . 


1 مت ۳ ا م و 
وقال الننبى ضلى الله عايه واله : « وهل يكب لناس" فى النار على مناخره إلا حصائد 
4 


| اسننهم 


(۱) البيان والتبيين ١‏ :18> سينا إلى بسن ا 
(۲) النهاية لابن الآثير ۱ : ۲۳۳ ؟ قال فى شرحه : أى ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه » 
واحدتها حميدة , کنا ما بحصد من الزرع ریا اسان ونا ل عد الجل الى عمد به » 


وتكل رجل فى مجلس الى صلى الله عايه وآله فطل فى کلامه» فقال عايه السلام: 
«ماأعطی" العبد شرا من ذلاقة لسان » 
قال عرو بن عبد العز يز يوم بو لاه نلالد بن عبداللّه التتسرئ»وقد أنشده متمثلا: 
وإذا الدز زان حسن تور كان للدت حسن نحرك زین 
إن صاحبک اعطی متولا» ورم معقولا . 
وقيل لإياس بن عر : ادع/ لنا > فقال : اللهم ارحنا وعافنا وارزقناء فقالوا : زدنا 
يا آبا الرحمن » فقال : أعوذ باللّه من الإسهاب . 
وكان لقباع - وهو المارث بن عبد اله بن أبن ربيعة بن الغيرة الخزوى” -مسهاباً » 
سر يم الحديث كثيره » فقال فيه أبو الأسود الدؤلى” : 
أميرَ الؤمنين جُزيت يرا ارخا من قبع ىالا 
بلوناكه ونه فاغتیا علینا ماع لا ص برد 
على أن الفتى كح أ كول“ ومسپاب» مذاهبه کشبره 
وقال أو المتاهية 
کل اسی فى قسه أل وأشرف من قرین" 
والصَّمت” أجل بلقت من منطقٍ فى غير حينه 
وقال الشاعر : 
وإيّاك إياك لراء فانه إلى الشر دعاب وللشرت جالب 
ركان يقال : المجلة فيد الكلام . 


(۱) ملحق ديوانه ٤۷‏ 


سس بيه د 


أطال خطيب بين يدى الاسکندر فز بره » قال : ليس حن الخطبة على حسب طاقة 
اللاطب ؛ ولكن على حسب طاقة السامع . 

تمد الباقر عليه السلام : إنى لا كره أن يكون مقدار" لسان الرجل فاضلا على مقدار 
عله ؛ كا أ كره أن بکون مقدار" عمه فاضلا على مقدار عقله . 

أطال ر بيعة الرأى الكلام » وعنده آعرابی » فلما فرغ م نكلامه » قال للا عرایی": 
ما تون العى” والفباهة فيك ؟ قال : ما كنت فيه أصلحك الله منذ اليوم ! 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ثم العقل" نقص الكلام . 

واصل بن عطاء : لأن یقول الله لى يوم القيامة :هلا قات : أحب؛ »من أن تقول. 
لی : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت" طالبنی بالبرهان ؛ و إذا سكت“ لم بطالبنی بشیء . 

نزل النمان بن النذر برابية » فقال له رجل من أصحابه : أييت اللعن ! لوذبح رجل“ عل 
راغ الرابية » إلى أن" كان يبلغ دمه ؟ فقال النمان : المذبوح والله أنت » ولأنظرن” 
إلى أين يبلغ مك ! فذبحه . فقال رجل : رب" كلة تقول : دعنی . 

آعرایی" : رب منعقٍ صدع ۳ ؛ ورب" سکوت شم صدعا . 

قالت امرأة لبعلبا : مالك إذا خرحت تطلقت وحدمت » واذا دخلت قمدته 
وسكت ؟ قال : لأنى أَدق عن جليلك » وتجلین عن دقيق . 

النخعى” : كانوا يتعلمون السكو تکا يتعلمون الكلام . 

على بن هشام : ۱ 

لعمرك إن الل زین لأمله وما الل إلا عادة وا 
إذالم يكن صمت الفتی من بلادق ٠‏ وعى » فان الصمت أهدى و 03 
وهيب بن الورد : إن الحكة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت » والعاشرة العزلة 


عن الناس ۰ 


مكث بيع بن" خثم عشرين سنة لا بتکم إلى أن قتل الحسين عليه السلام © 
فسمعت' من هكلة واحدة » قال لا باغه ذلك : أو قد فعلوها ! ثم قال : الله“ فاط السموات 
والأرض » عالم الذيب والشهادة » أنت نحم بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ثم عاد 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أَبى لحب : 


زم ان سلمی أن حلمی" ضَرَ بى ماس فصنل أه له الم 
انا اش مر * سحیمم صدق ادیث ورأمهم 


م۶ 


لیوا المياء فإن نظرت حسبتهم ستموا ول عسنهم؛ 

۰ 5 5 م‎ e ۰ 78 

ای CE‏ العم | ترد عدم العقول وذلك ادم 

والره أك عييه ضررا خطل اللسان وصنته حك 

جاء فى الحديث الرفوع عن النى صلى الله عليه و له : « إذا رأيتم الزمن وتا فادنوا 
منه » فإنه يلق الحكة » . 

سفيان بن عيينة : من حر م العلل فليصمت » فان خر مهما فالموت خير له . 

وكان يقال : إذا طلبت صلاح قابك فاستعن عليه حفظ لسانك . 

¥ ¥ ¥ 

واعل أن هذه اللطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى الجعة الثالثة من خلافته » 
وكنى فبا عن حال نفسه » وأعامهم فيها أنهم سيفار قونه ويفقدونه بعد اجتاعهم عليه» 
وطاعتهم له ؛ ومکذا وقع الأم » فإنه نقل آن أهل العراق لم يكونوا آشد اجتاءا عليه 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام . 

وجاء فى الأخبار أنه عَيّد للحسن ابنه عليه السلام على عَشرة آلاف » ولأبى أبوب 


۳ و‎ 2 AS . د‎ N هی کت‎ E 


الأنصارى” على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتی اجتمع له مائة ألف سیف » وأخرج 
مقد مته آمامه يريد الشام فضر به امین" ابن ملحم ؛ وکان من آمره ما كان » وانفضت 
تلك ابلوع » وكانت کالم ققدت راعمها . 

ومعنى قوله : 2 ألتم له رقاب » أطعتموه ؛ ومعنى « أشرتم إليه بأصابف؟ » 
أعظمتموه وأجلتموه » كالملك الذى يشار إليه بالإصبع » ولا مخاطب باللسان . ثم 
آخبرم أنهم يلبثون لعذه ماشاء اله ¢ ول محد د ذلك ووت معين . 
إشارة إلى المبدى الذى يظهر فى آخر الوقت . وعندأحابنا أنه غير موجود الآن وسیوجد » 


قوله عليه السلام : « فلا تطمعوا فى غير مقبل » ولا تيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
الكلام متناقض ؛ وتأو يله أنه نهاه عن أن يطمعوا فى صلاح آمورهم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؛ وهو معنى مقبل أى قادم ؛ تقول : سوف أف ل كذا فى الشهر القبل » 
وفى السنة المقبلة» أى القادمة ؛ يعول : کل" الرئاسات التى تشأهدونها فلا تطمعوا فى صلاح 
أمورم بثىء منها »وا تنصلح أمورم على يد رئيس بقدم عليسك » مستأنف الرياسة 
خامل الذكر ؛ ليس أبوه بخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشهورین يك پرباسة » بل 
يتبع ویو أمره ؛ و يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدنوان » وهذه صفة الپدیه 
الموعود به . 

ومعنى قوله : « ولا تيأسوا من مدبر» » أى وإذا مات هذا اميدى” وخلفه بنوه بعده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا ونتشک‌کوا » وتقولوا : لعلنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فان الضطرب الأمر منا ستثبت” دعاعه » وتفتظم أموره » وإذا زلت إحدى رجايه ثبتت 


— 6 سب 


الأخرى فثبتت الأولى أيضا . و بروی : « فلا تطعنوا فى عين مقبل»» أى لا تحار برا أحدا 
منا ولا تيأسوا من اقبال من يدير آمره منا . 

ثم ذكر عايه السلام أنهم کنجوم السماء » کلماخوی نجم طلم نجم » خوی ۲ 
مال للشیب . 

ثم وعدم بقرب الفرج » فقال : إن تسکامل صنائم الله عندک » ور بة ما تأماونه 
أمر قد قرب وقته » وکانک به وقد حضر وكان : وهذا على نمط المواعيد الإلهية بقيام 
الساعة ؛ فان الکتب المزلة کیا صرحت بقر بپا » و ان کانت بعيدة عندنا » لان البعيد 
فى معاوم الله قر یب» وقد قال سبحانه E‏ یرنه بمیدا وتراه قريب 4 . 


(۱۰۰) 
الأفل : 


وس فط ل عل السمزمم : 


۳ یی ص سے ت 
و ص 1 ra ٣‏ 1 د راغ هوني رم ۶۰ 
ان لا اول له » و باخریته وجب أن لا اخر 
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يقول : الباری تسالی موجود قبل کل" شىء» يشير العقسل إليه ويفرضه أول 
الموجودات ؛ وكذلك هو موجود بعد کل" شىء » يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يق 
من جميع الوجودات ؛ فإن الباری سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا قبل كل" ما يفرض 
ولا و بالاعتبار الثانى يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله :» بأولیته وجب أن لا أول” له Es‏ آخر الكلام » فيمكن أن 
يفسر على وجهين : 

أحد ها أنه تعالى لما فرضناه أولا مطلقاء تبع هذا الفرض أن يكون قدجا ألا » وهو 
العنی بقوله : «وحب أن لا ول » و اعا تبعه ذلك » لأنه لولم يكن أزليا لكان عدا 
فکان له حدث ؛ واحدث متقدم عی‌امحدث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقا » أى لا یتقدم 
عليه شىء » فيازم الحال والخلف . وهكذا القول فى اخریته ».لأنا إذا فرضناه آخرا مطلقا ؛ 
تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل العدم » وهو المعنى بقوله : « وجب أن لا آخر له » » 


— 6 يس 


وإنما تبعه ذلك ؛ لأنه لولم یستحل عدمه لصح عدنه ؟ لک کل حیح 
ومكن فليفرض وقوعه » لأنه لا یلام من فرض وقوعه محال ؛مع فرضنا یاه حيحا 
وبمكنا ؛ لكن فرض تحقق عدمه محال لأنه او عدم لما عدم بمد استمرار الوجودية إلا 
بضد" » لكن الضد العدم يبق بعد تحقق عدم الضد" المدوم لا ستحالة أن يعدمه » و یعدم 
معه فى وقت واحد ؛ لأنه لوكان وقت عدم الطارى” .هو وقت عدم الضد الطروء عليه »> 
لا متنمعدمالضد الطروء عليه ؛ لأن حال عدمه الذى هو الأثر المتجدّد تکون العلة الوجبة 
للاثر معدومة » والعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا ألبتة ؛ فثبت أن" الضد الطاری" لابد 
أن يبق بعد عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا » سکن بقاؤه بمده ولو وقتا واحدا يناقض 
فرضنا کون المطروء عليه آخبرا مطلقا » لأن الضد الطاری" قد بق بعده » فيازم من الللف 
والحال مالزم فى المسألة الأولى . 

والتفسير الثانى : ألا تکون الضمائر الأر بعة راجمة إلى البازى سبحانه » بل يكون 
منها ضميران راجعين إلى غيره » ويكون تقدير الكلام بأولية الأول الذى فرضنا کون 
البارئ سابقا عليه » علمنا أن البارى” لا أول له » و بآخر ية الآخر الذى فرضنا أن البارى* 
متأخر عنه ؛ عامنا آن البازی لا آخر له » وا ما علمنا ذلك لأنه لوكان سبحانه أولا لول 
الوجودات وله مع ذلك أول ازم التسلسل » وإثبات محدئين ومحدثين إلى غير نهاية » 
وهذا محال . 

ولو كان سبحانه آنخرا لآخر الموجودات وله مع ذلك آآخر ازم التسلسل » وإثبات 
أضداد تعدم ويعدمها غيرها إن غير نهاية » وهذا أيضا محال . 


¥ ¥ 
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وأشهد أن لا إله إلا الله شبادة بوا فبا الس الاغلان » والقلب السان . . 


(۷- چ۷( ' 


4 اس لا تشگ" شقا ولا ی" بویت" مار ولا تام 
اا نا لته ین » فوالزی مَل الب » ویر النسمَة » أن" الذى 
ا 1 ' به , عن الننىّ ام صل ان * عليه الله ما گذب للبم » ولا جهل 
۳ج 

لکای أنظل” ال ضیل قد نی بالشاع »و وفحص برایاته ی ضرای کوان 
1 | فرت فاغرثه” » واشتدت شکیعته وتات فى الأرْض وله » مت اه 


م 
03 


بناءها_بأنيايها بوماجت ارب ول وب من الأب كوبا + یت الیل 
3 ی زرعه" 2 صل ينعه” " » وهدرت شه أشقه” ورت را ۱ 
عقدت رایات الفقن الخضاة ء وَأ قبان : کال ار وال الم 

هذا و ڳ“ تخر الكُوفة من قاصف ء وب علي من عاصف ! وَعَنْ كليل تلت 
لفرئون بالْقرئون » ومد القائم” و مت " الخصُودٌ ! 
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ال : 
فى الكلام يحذوف » وتقديره : « لاجر منک شقاق على أن تکذوف » » والفعول 
فضلة وحذف كثير ؛ نحو قوله تعالى : ل الله يبسط الرزق لمن يقاد وید )۹ 
ا ا : ( لاعاصم أ ای 3 مر اه إلا من 
0 
ین 6 ی ا 


3 
۰ 
الها 
گے << 
چ 
e:‏ 


(۱) فى مخطوطة النهج بعد هذه الكلمة « القرشی »> (۲) ساتطة من مخطوطة النهج . 
(۳) مخطوطة الهج : « ساقه » (4) سورة العنكيوت 1۲ . 
(0) سورة هود 4۳ (50) سورة رس ۳۵ 


ولا يستهويتم : أى لا يستهيمتم ملد هاکین . 
ولا روا بالأبصارء أى لا يلظ بمضک بعضا ؛ فمل فمل النكر اللكذّب . 
م انس ای E‏ أى شقها وأخرج منبا 

الوترق الأخضرء قال تعالى ‏ ۴ ان أن لَه فالق أل ا 

و را النسمة ؛ أى خلق الانسان » وهذا انم لابزال أمي” الؤمنين يقم به » وهومن 
مبتسکراته ومبتدعاته . 

والمبلخ والسامع هو نفسه عليه السلام » یقول : ما کذبت على ارسول تعدا » 
ولا جهلت ماقاله فأنقل عنه غلطا . 

والضليّل : الكثير الضلال » كالشّريب والفسيق ونحوها . 

وهذا كناية عن عبد الاك بن مروان » لأن هذه الصفات والأمارات فيه أ 
منهافى غيره » لأنه قام بالشام حين دعا إلى نفسه : وهو معنى نميقه » وفخصت 
رایاته بالكوفة » تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مُصعبا ۰ ادا اكات 
الأمراء على الكوفة کبشر بن مروان أخيه وغیره » حتى اتنهى الأمر إلى الحجّاجٍ » وهو 
زمان اشتداد شكيمة عبد اللاك وثقل وطأته » وحينئذ صعب الأمر جذا » وتفاشت 
الفتن مع اتطوارج وعبد الرحمن بن الاشعث ‏ فلا كَل أمر” عبد اللك - وهو معنى « أينع 
.زرعه » هلك » وعقدت رایات الفتن العضلة من بعده » کحروب آولاده مع اس 
وكحرو بهم مع زید بن على عليه السلام » وكاافتن الكائنة بالكوفة أيام پوسف بن عر 
وخالد القسری" وعر بن هبيرة وغيرمم » وما جرى فيها من ال واستتصال الأموال» 
وذهاب النفوس 


600 سورة الأنعام ۵ ٩‏ 


د و و ٩‏ سه 


وقد قيل : إنه گتی عن معاوية ومااحدث فى أيامه من الفتن » وما حدث بده من 
فتنة يزيد وعبید الله بن زياد » وواقعة الحسين عايه السلام » والأوّل أرجح 6 لان تما ند 
ف أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نمی بالشام » ودعام إلى نفسه » والیکلام ادل“ 
على إنسان ینفق فما بسداء ألا راه یقول :لكأل أنظر إلى ضلیل قد نمی بالشام 1" 
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ثم نعود إلى تفسیر الألقاظ والغريب . 

النعيق : صوت‌الراعی نفنمه » و فص _برایانه ۳9 ماله مفحص قطاة » أى 
مجشمپا ‏ كأنهم جماوا E‏ 

وکوفان :| سم الكوفة »واالكوفة فى الأصل: اس الرملة الجراء كو مها ميت السكوفة 
وضواحبها : 26 القريبة منها البارزة عنها؛ يريد ۳1 

وففرت فاغرته :.فتح فاه » وهذا من باب الاستعارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل كا 
یفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأ نيف للفتنة . 

والشّكيمة فى.الأصل : حديدة مقر ضة فى اللجام فى فم الدابة » ثم قالوا : فلان شدید* 
الشكيمة ؛ إذا كان شديد امراس شديد اانفس عَسر الانقیاد. 

وثقلت وطأته : عم جواره وغامه . وکلوح الأيام : عبوهمها ؛ والكدوح : الأثار 

من الجراحات .. 

والقروح : : اؤاحد الگ ح» أى الخدش .. 

والراد من قوله:«من الأيام»» ثم قال :« ومن الليالى» أن هذه الفتنة مستمرة الزمان 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا النهار والیل . 

نع الذرع : : أدرك 0 ؛ وهواینع وین نی ولمم مت اج راتشع 4 


ل ۱۰٩‏ ست 


و مجوز ينع الزرع بغير هز » ينع ينوعا .» ول نسقط الياء فى: الضارع لانها تقوّت اا 
وزدع ینیم ويانع ؛ مثل نضيج وناضج . وقدروی أيضا هذا الوضع حذف اممز . 
وقولهعليه السلام: «وقام على ينعه» الأحسن أن يون« ينع »‌هاهنا جمع يانم کصاحب 
وصّحْب »ذکر ذلك ابن كيسان ؛ ومجوز أن يكون أراد الضدر » أى وقام على صفة وحالة 
هی نضحه وإدرا كه . 
وهدرت شقاشقه » قد شرت تفسيره فى الٌفْشقية وبرقت بوارقه : سیوفه ورماحه . 
المضلة : المسرة العلاج داء معضل . 
ومخرق الكوفة : يقطعها . والقاصف :ارم القوية تکس کل ماتمر عليه وتقصفه. 
0 وعد عليه السلام بظور دولة أخرى » فقال :« وعن قليل تلتف القرون القرون» ۱ 
وهذا كناية عن الدولة المباسية التى ظبرت على دولة بنى أمية . والقرون : الأجيال من 
الناس » واحدها رن » بالفتح . 
ثم قتل الأسور ين منهم سر دنم قتل الخارية ب وحم الحعي: القت لضيرا ؛ وعکنا 
وقت لالم غاد إن عل »وی لاس اننا 


)۱۰۱( 


ومی فب د عل المعو مم تجرى هذا الجزى 3 
۱ 4 4 
الاصضل : 
وَذلِك : زیت “أله فيه رن وألا خر ين لنقاش لساب وجرا لضال» 
خطوعًا قیاق أيهم لزق » وَرَجَنَتْ بهم آلازض » فَأَحْسنيُ عالا من وج 
فده تواضنا » وللقسه متا 
الب : 
هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والنقاش. : مصدر ناقش 4 أى استقعی فى الحساب. ؛ 
وفى الحديث : « من نوقش الحساب عذب » . 
وألجهم العرق : سال منهم حتى بلغ إلى موضع الفجام من الدابة ؛ وهو النم . 
ورجفت بهم : تحراكت واضطربت + رجف .يرجف بالضم 4 والتجفة : اززل 
والرجاف من أمماء البحر ؛ مى بذلك لاضطرابه . 
ثم وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن الناس حالا هناك من 
وَجد لقدمیّه موضعا » وود سکن لسعه ۰ ۱ 
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.۰ اب ۱ ۱.۹ که ع ررس نه رت اش سک رسمه 
وهن 4 اليل المظيم 4 لا تقوم لها قا عه » و ترد لها رابه 6 تا تیم 

هك جل یم مس من لس هصق رم و الم صعب - 

مزمومة مراحولة حنزها فأئدهاء ومجهدها را کنیا ؛ أهلباً قوم شديد کلب » قليل- 


سل ادم فی أله قم اذه عند ا گیرين » فى الأرض کو ؟ ونی ی 
مخرثوفون » فول لك باتطرة عند ذلك من‌جیش من _قم نا لامج له ولا سه 
رسب اهلك لت 1 مر و دوع الاغبر ! ۱ 
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قطع الليل : جمع قم ؛ وهو الظامة» قال تعالى : ۷ فار بات _بقطم من 
ایل 4 © 

قول : « لاتقوم لما قائمة » » أى لاتنبض مرها فئة ناهضة » أولاتقوم اتلك الفتن 
قائمة من قوم اميل ؛ يعنى لاسبيل إلى قتال أهلها » ولايقوم لما قلمة قائمة أو بنيّة قائمة 
بل تهدم . 

قوله : « ولا يردٌ ها راية » ؛ أى لا تنهزم ولا تفر“ » لأنها إذا فرتت فقد ردت" 
على أعقاءها . 

قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الادوات کانلة لالات » كالناقة التى علا 
رحلا وزمامها قد استعدّث لأن تركب . 

حفزها : یدفعپا . و مجهدها : حمل عليها فى اسر فوقطاقتها ؛ جهدت دابتى ؛ بالنتح» 
و موز : أجهدت ؛ والمراد أن أرباب تلك الفتن يجتهدون و مجدون فى إضرام نارها » رجلا 
وفرسانا » فالتج ل كنى عنهم بلقائد » والفرسان كنى عنهم با را کپ . ` 

والگلب : الشدّة من البرد وغيره » ومثله الگابة ؛ وقد كلب الشتاء » وكاب القحط ». 
را لاك ا مه ع جك ب ی ن 
وا 


(۱) سورة هود ۸۱ 


س ۱ سب 


وقوله : « قليل سم » أى همم القتل لاالسلب »كا قال أبو تام . 
ان الأسود سود الغاب ها یوم‌الکريهة فى المسلوب لالش © 
ثم ذكر عليه السلام أن هؤلاء آرباب الفتن مجاهدم قوم أذلة »کا قال الله تمالى: 
و عل اوه من أي عل رن © » وذلك من صفات الومنین . 
ثم قال : مم يجهولون عند أهل الأرض حولم قبل هذا الجهاد ؛ ول‌کنهم معروفون 
عند أهل السماء » وهذا إنذار بملحّمة. تجری فى آخر الزمان ؛ وقد أخبر النی صلی الله عليه 
وآله بنحوذلك » وقد فر هذا الفصل قوم" وقالوا إنه أشار به إلى الملائكة لام مجهولون 
فى الأرضءمعروفون فى السماء» واعتذرواعن لفظة« قوم» » فقالوا :جوز أن یقال‌فی اللائکة 
قوم كا قيل فى الجن قوم ؛ قال سبحانه : ل( فكمًا قضى و إل قومهم منذر ين 74" 
الا أن انظ « أذلة عند التكبرين » ببعد هذا التفسير. 
ثم أخبر بهلاك البصرة يجيش من تتم الله لامج له ولآحس” » الهج :الغبار» وکنی 
هذا اليش عن جَدْبٍ وطاعون يصيب أهلها حتى يبيدم . والوت الأحر » كناية عن 
الوباء والجوع . 
الاغبر : كناية عن المحل » وسمی الموت الأحر لشده ؛ ومنه الحديث : كنا إذا اجره 
البأس اتقينا برسول الله ؛ ووصف الجوع أنه أعنيو ان الجاثم بری الافاق کان عليها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الکلام بوقعة صاحب از ؛ وهو يعيد؛ لأنْ جيشه كان 
ذا حس ورهج ‏ ولانه أنذر البصرة بهذا الجبش عند حدوث تلك الفتن ؛ آلاثراه قال : 
« فویل لك بانصرة عند ذلك » وا یکن قبل. خروج صاحب الم فتن شديدة على 
الصفات التى ذ کرها أميرلمؤمنين عليه السلام . 


(۱) دوانه ۱ :۷۱ 
(۲) سورة الائدة ٤ه‏ 
(۳) سورة الأحقاف ۲۹ . 


(۱۰۳) 
ال ؛ 


وص طبر ر علي ال مد 


فلو EA EEE E‏ لاس ةمس عن رعو م ات 
أنظروا إلى ألد نيا نظر الداهدين فا ؛ الصّاد فين عنها ؛ فما واه ما قليل 
و م هت ۳۳ ر مرن ووسم د ۰:2 ۳ ر e‏ جه سم 
تزيل آثاوی السا کن ؛ وتفحم"المترف الا ين ؛ لا برجم ما تولى منبا فير » 
0 ەر وه 2ے ا ہے 
ولا یذ ری ما هو ات منها فیفتظر . 
a‏ ۱ 1" 0 1( - ° ۳ ۳ رض 0 و 2 ۰ 
رورا موب _بالفنان » وج تجال فيا لضف والوهن ؛ فلا يئر تك 
مه ۸ رم وه .ص e PG‏ 
رة ما سح فنا لقلة ما يصحبك"' منباً . 
۱ - 1 ۲ 2 مر 6 - سر مور م ے٤‏ ے م هر سحو له مادم ۵ 2٩‏ 
حم 60 امرا تفكر فاعتبر » واعتبر فابصر » فسکان ما کان من الد نيا 
ce‏ 67 م 8 رس ل ۶ سم سا مر مر جاه 2 i‏ اه رصم و 
عن قليل م يكن ؛ و کان ما کان من الاخرة ليل ل یرل » و 
ةبر و کک سس 7“ ےک إن را 
معدود منفص © و ل متو ات »و ب قريب دان 


اسر : 

الصادفين عنها ء أى للمرضین .» :وامرأة صدوف. : التى تعرض وجهبا عليك 
:تصد ف عنك . 

وعنًا قلیل : عن قلیل »وما زائدة . 

والثاوى : ال » وی يثوى ثواء 30 » مثل مضی يمضى مضاء ومضیاً ؛ و مجو 
اثويت بالبصرة وثويت البصرة » وجاء « أثويت؛ النکان » » لفة فى « ثويت » 
ال الأعشى : 


سد ۵ ٩‏ سس 


هی وقصّر لله ليزوّدا فَمَضَتْ وأخلف من قتيلة مدا ٩۳‏ 

والمترّف : الذى قد آنرفته النعمة » أى أطنتّه ؛ يقول عليه السلام : لايعود على الناس. 
ماأدبر وتولى عنهم من أحوالم الاضية »كالشباب والقوّة » ولا بعل حال الستقبل من صحة. 
أو مرض » أو حياة أو موت لینتظر » و ينظر إلى هذا العنی قول الشاعر : 

وا السر لا الافی انتفعت ب ولا مات على ع من الباق 

ومشوب : مخلوط . شبته أشو به فهو مشوب » وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 

* وماء قدور فى القصاع مشیب * 

فبناة على « شيب » لم یسم فاعله » وف الثل : « هو پشوب و روب » » یضرب لمن 
مخاط فى القول أو العمل . 

والجإد : الصلابة والقوة . والوهن: الضعف نفسه » وا عطف للتأ كيد كقولهتعالى: 


( يكل جَعانا منک روناج ) ۳ وقوله : ( لا يتشا فا نتب ولا يننا 


(۳ 50 


فيا لغوب »4 . 
ثم نهی عن الاغترار بكثرة المُحْب من الدنيا » وعلل حسن هذا النهى » وقبح 
الاغترار ما نشاهده عيانا من قلة مايصحب مفارقهها منها . وقال الشاعر : 
فما ترود ما كارك ممه إلاحنوطاً غداة البين فى خرّق 
وغضير نفحة أعواد شبين له وقل ذلك من زاد لمنطلق 
ثم جعل التفكر علة الاعتبار » وجعل الاعتبار علة الإبصار ؛ وهذا حق» لا" 
الفكر وجب الانعاظ » والانعاظ بو جب‌الكشف » والمشاهدة بالبصيرة التى نورها الاتعاظ.. 


(۱) دوانه ۱۰۰ » ورواته : 0 ومضى ۹ 
(۲) سورة الائدة مع 
)۳( سورة فاطر ۳ 


خت: ۱۴ 1۷0 مج 


ثم ذكر أنّ ماهو كائن وموجود من الدنیا سیصیر عن‌قلیل - أى بعد زمان قصیر- معدوما » . 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور الوت . 

م قال : إن الذى هوكائن وموجود من الاخرة سيصيرعن قليل - أى بعد زمان. 
قصير أيضا _كأنه | بزل ؛ والزمان القصير هاهنا هو حضور القيامة ؛ وهی و إن كانت تأنى . 
بعد زمان طويل » إلا أنّ اليت لا سر" بطوله » ولا فرق بين ألف ألف سنة عنده إذا 
عاد حيا » و بين يوم واحد » لأن الشعور بالبطء فى الزمان مشروط باعل با رکذ » و یدل 
على ذلك حال النام . ثم قال : کل" معدود منقض » وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظری 
على أن الد نيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدل المتكلمون مهذا على أن حركات الفلك يستحيل 
ألا يكون لما أول » فقاوا لأنها داخلة حت العدد » وكل” معدود يستحيل أن يكون غير 
متنام » والكلام فى هذا مذ كور فى كتبنا العقلية . 

ثم ذ كر أن کل مايتوقع لابد أن انی » وکل“ ماسيأنى فهو قريب وكأنه قد أتى ؛: 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الیادی" : مالي أرى الناس يذهبون ثم لا برجمون ! 
أرَضُوا بالمقام فأقامواء آم تركوا هناك فناموا ! أقسم قر قسما إن فالسماء بر إن فى 
الأرض لعبراً » سقف مرفوع » ومهاد موضوع » وجوم تمور» و تحار لانفور . اسمعوا ما 
الناس وعوا ! مین عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو ات آت . 


3# * 


ليل ؛ ان دعی إلى حر حرث الد نيا عمل » وین دعی إلى حراث ألا خرة كيل ؛ 
يم ۰ 


ن ما عمل له واجب علي ؛ وك ماوق "فيه مات 00 


الماح + 


قوله عليه السلام : « اما مَن عرف قدره:» » من الأمثال الشهورة عنه عليه السلام» 
وقد قال‌الناس بعده نی ذلك فأ کثروا » بحو قوم : إذا حهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك 
أجهل : ونحو قوم :من ) يعرف در نفسه » فالناس أءذرٌ منه إذا لم يعرفوه » وحو قول 
الشاعر أبى الطيب : 


سے ^ و ۲ 


. ون جهات ETE‏ “راق غره من مالا بری 

ثم عبر عن هذا امعنى بعبارة أخرى » فصارت مثلا أيضاء زی قوله : « كنى بالمرء 
جهلا ألا يعرف قدره » ؛ ومن السكلام الروی عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماعلك امروٌ عرف قدزه » ؛ روا أبو العباس المبرد عنه فى الكامل . 

قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السبلام : وما إخال” رجلا برفم نهسه فوق قدرها 
لا من خلل فى عقله . 

وروی صاحب "" الكامل ““ آیضا عن أبى جعفر الباقر عليه السلام » قال : 
الما حضرت الوفاتً على بن الحسين عليه السلام أبى ضنی إلى صدره » شم قال : بابنی 
أوصيك با أوصانى به ألى يوم قتل » و با ذكر لی أن باه عليا عليهال لام أوصاه به : ياب 
عليك بذل نفيك » فان لا يسر أباك يذل نفسه حمر النعم . 


وکان يقال : مَنْ عرف قدرّه استراح .. 


د عد وه 


وفى الحديث الرفوع : مارفع امرؤ نفسه في الدنيا درجة إلا حطه الله تسالی فى 
الاخرة درحات .. 

وکان يقال : مرن رضۍ عن نفسه گأز الساخطون عليه . ثم ذ کر عليه السلام أن من 
أبغض البشر إلى الله عبداً وكله الله إلى نفسه » آی لم مده عمونته وألطافه ٤‏ لعلمه أنه 
لا نجع ذلك فيه »وه لا ينجذب إلى اطلير والطاعة » ولا يؤر شىء مافى تحريك دواعيه 
لها » فیکله الله حينئذ إلى نفسه . 

والجائر : العادل عن .السّمت » ولا كان هذا الشت خابطا فما يعتقده ويذهب إليه 
مستندا إلى الجهل وفساد النظر جعله كالسائر بغير دليل . 

والحرث هاهنا :كل ما يفعل ليثمر فائْدة » فرش الدنيا كالتجارة والزراعة » وحرشه. 
الآخرة فمل الطاعات واجتنابالقبحات والعامی » وی حرثا على جهة المجازء تشببهاحراثه 
الأرض » وهو من الألفاظ القرآ نية . ۱ 

وگل الرجل بكسر السين » يكل أى يتثاقل عن الأمور » ف وکسلان » وقوم. 
گالی وال بافتح والضم . ۱ 

قال عليه السلام : حتىكأن ماعمله من أموز الدنیا هو الواجب عليه » طرصه وجده 
فيه ».وکان رن 6 ای من رر الاخرة ساقط عنه وغير واحب عليه لإهاله 
وتقصيره فيه . 

ناناكف 
الأضل : 
وميا : 


سے ص اہ 


3 ےہ ل م چ وه 35 وف 
ول رمان لا ينجو بد إلا کل موامن نو مق » إن شبد 1 برف وان غَابة: 


- وت 


e‏ نی وال الشرئء لوا بالسا بي لا آلنذاییم 
آلبذر » أولئك تفت ۳ اہراب ته » وشن عه ره نقمته . 
4 وت ۱ سيا یر زمان يفا فيه آلاستلام ؛ K0‏ آلاتاه 
أي اس ؛ إن أله قد علا" ين أن مور يکر ؛ و1' يڌ“ بن أن 
بلک وقد ل َل ین قال : ( ان فى لت لا بات وان كنا بت °4 


فال الرصّى سم انر تمالى : ۲ 
أمّا قوله علي ألكّلام : كل موان ت نومة » فإنما أراد به اعخامل أل كر القليل 
الع » والساییح : جمع مسیاح : ؛ وهو الذى بسیح بين 7 الناس بالقساد الم 
وَالَذَاييِم” : جم مذیاع_» وهو الذى إذا هم لغيره بفاحشة أذاعها » وتو بها . 
وَالْبذْرُ : جم بذور » وهو دی يكز سب ویو من 
۶ 1 
بیغ : 
شبد : حضر  »‏ وکنأت الاناء » أى قابته وكيبته . وقال ابن الأعرالى :جوز ا كفأته 
أيضا » والبذر : جمع بذور مثل ضور وبر ؛ وهو الذى يذيع الأسرار ؛ ولیس كا قال 
لرضى” رحمه الله تعالى » فقد يكون الإنسان بذورا وإن لم یکر سفهه وم ياغ منطقه ؛ بأن 
يكون علنة مذياعا من غير سقهولا لغو. والضراء: الشدّة » ومثلما البأساء ؛ وها اسمان مؤْتثان 
من غير تذ كير » وأجاز الفراء أن مجمم على اضر وأيؤس کا مجمم النما على آنم ۱ 


علد کډ عند 


۳۰ سورة المؤمنين‎ )١( 


— ٩۱۱ — 


« من تواضع لله رفعه الله » ومن تسكبر على الله وضعه » . 
س ١۱‏ 0 ج 0 ۰ 2 - 

ويقال : إن الله تعالى قال لموسى : إنما كلتك لا فى أخلاقك خلقا أحبه 
الله » وهو التواضم . 

ورأى تمد بن واسم ابنه يمثى ايلاء » فناداه فقال : و يلآ ! أتمثى هذه الثية» 
فى الناس مثله . 

es 3‏ ۰ سج © ٠‏ هه 

ومثل قوله عايه السلام :2 کل" مؤمن نوّمة إن شهد لم یعرف وان غاب لم ينتقد» » 
قول” رسول الله صلی الله عليه وآله : « رب آشعت أغبر ذی طبر بن لا یو به له » اوأقدم 
على اله لأر" قسمه » . 

وقال عر لابنه عبد الله: الس الرّفعة بالتواضم والشرف بالدين » والعفو من الله بالعفو 
عن الناس » و إياك والمملاء فتضم من نفسك » ولا تحفرن أحداً فإنك لا تدرى لعل" 
مین تزدر به عيناك أقرب إلى الله وسيلة منك . 

وقال الأحنف : جبت لمن جرى فى ری البول صرتين» من فر'جين» كيف يتكبر ! 

وقد جاء فى كلام رسول الله صلى الله عايه و له ما يناس کلام أمير المؤمنين ءايه 
السلام هذا ۳۳ إن الله عب " الاخنیا: الأتقياء الأبرياء » الذين إذا غابوا لم یفتقدوا» » و ادا 
حضروا لم يع رفوا » قلومهم مصابيح الهدى ؛ مخرجون من کل" غبراء مُظامة» . 

# 4 4 
وآما افثء اسر و إذاعته » فقد ورد فيه آیضا ما يكثره ول يرد فيه إلا قوله سبحانه : 


(ولا تطح کل حلاف تین . از ماه تیم ۳ اکن 


(۱) سورة القلم ۱۰ » ۱ ۱ 


ع ٩,۳‏ سب 


وفى الحديث الرفوع : « من أ کل بأخيه أ كلة أطممه الله مثلها من نار جهنم > 
قيل فى تفسيره : هو أن بسین بأخيه ونر" فما بسعايته : 

الجنتيد : ستزما عاينث. آحسر؛ من إشاعة ما ظننت ٠.‏ 

عبد الرحمن بن عوف : من مع بفاحشة فأفشاها فه وكالذى أتاها . 

قال رجل لعمروبن عبيد : إن عليا الأسوارى لم بزل منذ اليوم یذ ثرك بسوء 
ويقول : الضال” . فقال عرو : با هب‌ذا» مارعيت حى . مجالسة الرجل حين نفلت لین با 
حديثه » ولا وفیتی حت حين أبلفتنى عن أخى ما أ كرهه ! اعل أن الوت يمنا » والبمث 
حشر ناء والقيامة تجبمنا ؟ واه حک بيننا 

وکان يقال : من ثم" إليك نم عليك . 

وقالوا فى السماة : يكفيك أن الصدق مود إلا منهم ؛ و ان أصدقهم أخبتهم . 

وشى واش برجل إلى الإسكندر » فقال له : آنحب أن أقبل: منك ما قلت فيه > 
فق أن به ما قال فيك ؟ قال : لا ؛ قال : فف عن الشر يكف عنك . 

قال رجل لفيلسوف : عابك فلاب بکذا» قال : لقيتنى لقحتّنك با يلق 
نه يانه . 

عاب مصعب بن از بير الأحنف عن شىء بلغه عنه » فأنكره » ققال : أخبرتى بذلك. . 
الثقة » فقال :كلا أيها الأمير» إن الثقة لا يبي" . ! 

عرض بمض" عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى طكتا ب كتبه إليه » فوقع. 
الفضل : قبول السعابة شر من السعاية ؛ لأن السعابة دلالة » والقبول إجازه » وليس من 
دل على قبيح كن أجازه وعمل به » فاطرو هذا الساعى عن عملك » واقصه عن بابك » 
اه لوم یکرن ف سمایته کاب لكان فى صدقه لا » إذ لم يرع المرمة » ول يستر 
العورة » والسلام . 


ترجه 


صالح بن عبد القدوس : 
من ) برك بشت عن فبو انشا لا من شتمك 
ذاك شىء لم ین ما اللوم على من. أعلنك 
كيف لم ينصرك إن كان ۳۹ ذا حفاظر عند من قد ظلمك ! 
۱ 2 (۱) ۱ 
طر يح بن إماعيل القفنی. ‏ : ۱ 
إن يلوا امير مخفوه وان عاموا شرا آذاعوا »وان لم يعوا كذبوا 
ومعنی قوله علیهالسلام : « و إن غاب ل يفتقد » » أى لا يقال : ماسنم فلان» ولا ین 
هو ؟ أى هو خامل لا يعرف . 
وقوله : « أولئك يفتح الله بهم أواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة » ؛ وروی : 
ا ارا ضرا نقمته » » أى ببرکانهم ایکون 
ی رقائضیا » وقد شید ذلك عیانا. 
شم أخبر عليهالسلام أن الله لا حور على العباد » لأنه تعالى عادل0) ولا ی ول‌کنه 
ببتلى عباده أى مختبرم » ثم تلا قوله تصالی : 3 إن فى ذ لت لا بات وَإِنْ نّا 
ملین )204 والر اد أنه تعالى » ادا ٠‏ فد الناس لا یاجنهم إلى الصلاح ؛ ره لكن يتركهم 
۱ واختيارهم امتحانا ۾ م» فن أحسن ع أثيب »ومن أساء عوقب ! 


(۱) ساقءة من ب (۲) ب : و« عال ». 
ge - ۸ (‏ ۷) 


(۱۰۳) 
ایشنل : 


00 


أي و۶ ۳ ها 1 سے سم کے سال - 

آما بعد ؛ فان الله 4 وما بصت مدا صل أله “ عليه » ولیس احد من 
وم ۰ 1 کي م Ton‏ ع 4 ۰ 
العرتب درا كتاباء و 50 ولاوحیا ؛ فقاتل عن آطاعه مر عصاه ؛ يسو 4 

1 وه اج ۶ ه ۰ مه - و سح 
إل منجاتیم ؛ ویباد در مهم الساعة أ تتزل مهم ؛ حسر أكلسير » ويقف الكسير ؛ 
5 و 2 وه 9 م >0 كمومه سای ۳ 
فیقے عایه حتی بلحقه غاء ؛ إلا هالکا لا خير.فيه . حتی آراهم مجانم » 

٤ق‏ ر مور ها و ۰ ۶ ۰ 
و یرام عم » فاد ارت رعاهر ۰ واستقامت نادي وأ الله لقد كنت من 
مت ام مر و و صر ےہ و و و 
ساقما حت تولت محذا فيرهاً » واستوسقت فى قیادها ؛ ما ضعفت ولا جبنت » و 
1 ره مور 2 کت موم 00 ٠4‏ - هرت - ۳ 
¥ +4 4 


فال ای رصم الت تمالى : 
وقد تقدم مختار هذه اللعابة ؛ ؛ إلا أننى وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ما سبق من 
زبادة وتقصان ؛ فأوحبت الال 3 اا ثأنية . 
#2 


البح : 


لقال أن يقول : ألم يكن فى العرب نى قبل مد ؛ وهو خالد بن "“ سنان المبسی" ؟ 
وأيضا فق د كان قمبا هود وصالح وشعیت ٠‏ 


(۱) هوخالد بن سنان بن غيث المبسی E‏ ه الرسول عليه السلام ؟ وقال : « ذلك نى أساعه قومه». 
وانظر آخباره فى مروج الذهب ۱ © ۱۳۲ ( طہ م وربا ) . 


e Û 


وجيب هذا القائل بان ماده عليه السلام أنه | يكن فى زمان مد صلى الله عليه وآ له 
وما قار به من ادّعى النبوة » فأما هود وصا وشعیب ؛ فکاوا فى َر قديم جدا ؛ وأما 
خالد بن سنان فل يكنيقرأ كتابا » ولا یذعی شر بعة وإنما كانت نبوة مشاب لنبوة جماعه 
من أنبياء بنى إ.مرائيل الذين لم يكن لهم كتب ولا شرائع ؛ وإنما ينهؤن عن الشرك › 
ويأصرون ”'" بالتوحيد . ۱ 

ومنجانهم : تجاتهم » نحوت من كذا نجاء » ممدود » وج مقصور »م ومنجاة على 
« مفعلة » » ومنه قوم : « الصدق منجاة » . 

قوله عليه السلام : « ويبادر بهم الساعة » »كأنهكان مخاف أن تسبقه القيامة؛ فهو 
یبادرها بهدایتهم و إرشادم قبل آن تقوم ؛ وهم على ضلالم : 

والحسير : اعيا » حر البعير بالفتح » حسر بالكسر حسورا » واستحسر مثله ) 
وحسرته أناء یتعدی ولا دی ؛ را فپو حمیر» و جوز أحسرته > بالهمزة » وابجمع 
مارو فين ركل » ومنه ای ان كه سيره انان ( در 
اليك البصر خاستا وهی حير 4 ٩۳‏ . وهذا الكلام” من باب الاستعارة والجاز» يقول 
عليه السلام :كان النبی" صلى الله عليه واله طراصه على الإسلام وإشفاقه على السلمین » 
ورأفته ببمء يلاحظ حال من تززل اعتقاده ‏ أو عرضت له شنبة » أو حدّث عنده ريب » 
ولا بزال بوضح له ويرشده حتى يزيل ماخامر ممه من وساوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلصين من المؤمنين » ول يكن ليقصّر فى مراعاة أحد من السکلفین فى هذا المعنى إلا من 
کان ل أنه لاخير فيه أصلا » لعناده و إصراره على "باطل » ومکابرنه للحق” . 

ومعنی قوله : «حتى يلحقه غايته » » حتی بوصله إلى الغابة الى هى الغرض بالتکلیف؛ 
يعنى اعتقاد الح وسکون النفس إلى الإسلام ؛ وهو أيضا معنى قوله : « وبوأم ملتهم ». 


(۱) ساقطة من ب 
(؟) سورة اللاك ٤‏ 


۱۱۷ات 


ومعنی قوله : « فاستدارت رحام » » اظ مرم الأن الحا | ما تدور إذا تکاملت 
أدواتها والامها كلها ؛ وهو أيضا معنی قوله : « واستقامت قنانهم » ؛ وکل هذا من 
باب الاستمارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقتها النناقة : ردان 4 کقادة جم قاذ » 
وحاکة جم‌حائك ؛ وهذا الضمير الؤنث يزجعإلى غير مذ كور لفظا » والراد الجاهلية »كأنه 
جعَلها مثل كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام » وجعل نفسه من ااماین عليها بسيفه ؛ حتى 
فرت وأدبرت ء واتبعها يسوقها سوقا » وهی مولية بين يديه . 

حتى أدبرت بمحذافيرها ب أىكلها عن آخرها . 

ثم انی بضمير آخر إلىغير مذ كور لفظا » وهو قوله : « واستوسقت فى قيادها» ؛ يمنى 
اللة الإسلامية أ و الدعوة » أو مامجرى هذا الجرى . واستوسقت : اجتمعت ؛ يقول لا ولت . 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه فى قينادها كا نستوسق الإبل القودة إلى أعطامها . 
و موز أن یمود هذا الضمير الثانى إلى المذ كور الأول وهو الجاهلية » أى ولت محذافيرها 
اجتمع ت كلها تحت ذل القادة . 

ثم أقسم أنه ماضئف بومئذ ولا ون ولا جين ولا خان ؛ وليبقرن” الباطل الآن حت 
يخرج الح من خاصرته ؛ كأنه جمل الباطلكالشىء المشتمل على الحق غالبا عليه » 
ومحيطا به » فإذا بقر ظهر الحق الكامن “فيه » وقد تقدم منا شرح ذلك . 


(۱) ب : «الكائن ». 


۰ (۱۰6) 
الأضل : 


ومن خر د علي السرم : 


كو ص أن سس 22 2 امهم اس 
حتی لمث لمث 1 ا صل أ علي هيدا وی ونیا حبر بريد لذلا » 
وأا که ؛ تأي ری عد ا د المستمطرين دة 6 فاا بز ی 
ده . ۳ مه سے زو م 
كام ال في لد نها( ولا تكن من رصاع أخلافهاء إلا من بده » صَادفشو 


کا عابر كم ات هاا را صر وات عض كل ام سه 5 
ات وسار از بمنزلة السدر المخضود » 
و EE‏ مە و که ۳ مه 
وعلالبا بمیدا غَيْرَ مو جود » وصادفتمو ها واه ظلا مد ودا إلى أجل معدود . 
و ے کہ ۹1 
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اوش لك ارو فا مبسوطة ؛وآیدی ألقادة ء: فة 
مر و و f7 o‏ ° اة و م۳9 2 یل . 

الا 


م2 2 > ۶۵ ۲ م ع ی 1 م ات سي | 8 
هک مین عازن واا نناک ی 
ا و 2 و > نره A‏ ا دين 07 عر ر او ی ره ۰۱۰ 
حى سه » تین یفوته" من هر ب فاق بالله 
ست لس وو 7 ص ص 
ی - و َه ف ص ر 
نی میة ما قليل لتمرفته تھا دی رگ و فی دار عدو ۱ 


#۰ ۶ ¥ 


و 


ان : 
معنى كونالنى صل اله‌عیهوا له شهیداه أنه يشهدعلى الأمة عا فعلته من طاعةوعصيان . 
أ كرمها » ورجل نجيب ؛ أى كريم بين النجابة » والنجبة مثل الم ؛ 


. » مخطوطة الهج : « لذانها‎ )١( 


— ۷۱ = 


ويقال هو تبه القوم ؛ أىالنجيب منهم » وأنجبالرجل» أى ولد ولدا جیبا »وامرأة منجبة 
ومنحاب » تلد التجباء » ونسوة مناجيب . 

والشيمة : انللق . والديمة : مطر يدوم . والستمطرون المستجدؤن والسماحون . 
واحلولت : حلت » وقد عد اه " مید ن ثور فى قول : 

لا اتی عامان بد انقصاله عن‌الفمریع» واحاولی دمائا برودها © 

ول يحىء « افعؤعل »متعديا إلا هذا احرف وحرف آخر » وهو اعروريت الفرس . 
وهو التضاع » بنتح الراء : رضم الصبی" أمّه ‏ بکسر الضاد يرضعها رضاعا » مثل سمع يسع 
ماعا ؛ وأهل ند يقولون : رضع بالفتح برضم بالکسر » مثل ضرّب یضرب ضر با . 
وقال ای : أخبرنى عيسى بن عر أنه ع المرب تشد هذا یت :, 

وذموا لتا نیا وم تیا ای ياد ا 

بكر الضاد . والأخلاف للناقة » بمنزلة الأطباء للكابة » واحدها خلف بالکسر » 
وهو حَلَة الضر'ع . والخطام : زمام الناقة » خطمت؛ البعير زمته » ناقة مخطومة » 
ونوق محطمه . 

والوضين لاهودج ؛ بزل البطان للقتب » والتصدیر لارخل » وازام للسرج ؛ وهو 
سيور تنسّج مضاعفة بعضها على بعض » يشد بها الموادج مه إلى بطن البعير » والججم وضن. 

والخضود : الذىخضد شوكه أى قطم . 

وشاغرة : خالية » شفر الکان , أى خلا » وبادة 7" شاغرة . إذا لم تنم من 
غارة أحد . والثاثر : طالب الثأرء لا بیتی على شىء حتی يدرك ثاره . 


م (۳( 


(۱) دیوانه ۷۰۳ 

(۲) احلولى : استحلى واستمراً > والدماث : جم دمث ؟ وهو السهل الاين الكثير النبات من الأرض» 
ورودها : یانما للرعى . 

(۲) الاسان ٩‏ : 4۸4 ء ونسبه ال ابن همام السلولى . 

(6) ساقطة من ب 


۱۱ — 


یقول عليه السلام مخاطبا لمن فى عصره من بقايا الصحابة ولفيرم من التابمین » الذين 
لم يدركوا عَمسْر رسول الله صل الله عايه وآله : إن الله بمث ممدا » وهو أ کرم الناس 
شيمةء وأندام يداءوخيره طفلاء وأتمتهم كهلاء فصانه الله تمالی فى أيام حياته عن أنيفتح 
عايه الدنياءواً كرمه عن ذلك فل فتح عليک البلاد » ولا درت علي الأموال ؛ ولاأقبات 
دنا جوک ؛ ومادالت الدولة لم إلا بعدهء فتمكتتم من أ "كلها ولقتم بها »کابتمکن 
الحالب من احتلاب الناقة فيحابها » وحلت لذاتها لم » واستطبتم العيشة » ووجدتموها 
5 

ثم ذكر أمهم صادفوها - یمنی الدنیا - وقد بت على من یلها ولابة حق » 
کا تستصعب الناقة على را کیها إذا کا نت جائلة انمطام ؛ لس زمامها بممكن راکنا من 
نفه » قلقة الوضين » لا یثبت هودجها نحت الر اكب » حرامها سهل التداول على من 
يريده » کالگدر الذى خضد عنه شوكه » فصار ناعما آملس ؛ وحلاها غير موجود اغلبة 
ارام عايه ؛ وکونه صار مفمورا مستهلكا بالنسبة إليه ؛ وهذا إشارة إلى ما كان بقوله 
داعا من استبداد الحلفاء قبله دونه الا » وأ نةكان الأولى والأأحق . 

1 ¥ ¥ 

فإن قات : إذا كانت الدنیا قلقة الوضين » جائلة االخطام » فپی صعبة اارکوب ؛ وهذا 
ضد قوله : « حرامپا عزلة السدر الخضود ».لأنه من الامثال الضرو بة للسسهولة ! 

قلت : غوی کلامه أن الدنیا جمحت به عليه السلام » فألقته عن ظهرها بعد أن كان 
را كبا لها أ وکالرا كب ها لاستتحقاقه ركو بها » وأنها صارت بده كالناقة التى مت" 
زمامپا » أو أجالته فلا يتمكّن راکنا من قبضه » واسترخی وضینها لشدّة ماکان صدر 
عنها مرت النفار والتقحّم ؛ حتى أَذْرت را كيبا > فصارت على حال لا ی رکیپ إلا من هو 
موصوف ب ركوب غير طبیعی » رکه أن د کی زرا اھا 


ست ۱۲۰ سس 


على غير الوجه »كا أن راكب هذه الناقة يركبها على غير الوجه ؛ وطذا ‏ يقل : « قصار 
حرامها بمنزلة السدر الخضود » بل قال « عند أقوام » » لخصص . 

وهذا الكلام كله حول عند أسحابنا لا م نكون التقدمين تركوا الأفضل > 
يا قدمناه فى أول الكتاب . 

ثم ذكر عليه السلام آن الدنيا فانية » وأنها طل"مدود إلى أجل معدود ۰ مذكر 
أن الأرض مبؤلاء السکان فما صورة خالية من معنى »كا قال الشاعر : 

ما کر الاش »لا بل ما أ الله 0 أ ۸ اه فت 


ای لاف عن م آغضبا عَلَ كثير » ولکن لا آری أحذا 


> ¥ 1 
ثم أعاد الشکوی والتألم فقال : آیدی فى الدنیا مبسوطة » وأیدی مستحق الّباسة 
وستوجی الأمس مكفوفة » وسیوفک مساطة على أهل الببت الذین هم القادة والرؤساء » 
وسيوفهم مقبوضة عنك ؛ وكأنه كان يرصن إلى ما سيقع من قتل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه يشاهد ذلك عيانا » و خطب عليه ويتسكم على الماطر الذى ستح له » 
والأمر الذ ی کان آخبر به ثم قال : ان لكل دمر ثائرا يطلب القود » والثائر بدمائنا 
لس إلا الله وحده » الذى لا بمحزه مطلوب ‏ ولا یفونه هارب . 
ومعنى قوله عايه السلام : ا فى حق نفسه » ؛ أنه تعالى لا يقصر فى طلب 
دمائنا کاطا ک الذى نحک لنفسه ؛ فيكون هو القاضى وهو الخصم ؛ فإنه إذا كان كذلك 
یکون مبالغاً جدا فى استیفاء حقوقه . 
ثم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرّح بذ کرم أنهم لیعرفن الدنیا عن قلیل فى آیدی 
غيرم وفی دور » وأن اللك سینبزعه منهم أعداؤم ؛ ووقع الأمر عوجب إخباره عليه 
(۱) البیتان لدعبل ء المقد لابن عبد ربه ۲ : ۲۹۵ 


السلام » فان الأمر بق فى أيدى بنى أمية قریبا من تسين سنة ؛ ثم عاد إلى الیبت. 
ماشه » واتقم لله تعالى منهم على أيدى أشلة ناس عداوة لم . 
[ هز بمة مروان بن عمد فى موقمة الزاب » ثم مقتله بعد ذلك | 

سار عبد ال ن على بن عبد الله بن العباس فى. جمع ع ا مر'وان بن د. 
ابن مروان » وهو آخر خلفاء الأمويين » فالتقيا باب ۳" من أرض الوصل » ومر وان. 
فى جموععظيمة وأعداد کثرة » فهزم مر'وان » واستولىعبد الله بن على“ علیعسکره » وقتل. 
من أصحابه خلا عظما » وف مر'وان هار با حتى أنى الشام وعبد الله يتبعه » فصار إلى. 
مصر » فاتبعه عبد الله مجنوده » فقتله ببوصير الأثمونين من صعيد مصر » وقتل خواصّه 
ار زود دای تكن رین یی اب کر آن مکی 10 من بل 
فلسطين قر يبا من مانین رجلا » قتلهم مثلة ۲۳ واحتذی آخوه داود بن على باجاز 
قعل » فقتل منهم قر يبا من هذه المددة بأنواع المثل . 

وکان مع مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا ولبى عهده - فهر با فى. 
خواّهما إلى مان من صمید مصرثم صارا إلى بلاد النوبة ونام جه ندید و 
عم » فبلك عبد الله بن مروان فى جماعة من كان معه قتلا وعطشا وضرًا » وشاهد من. 
بق منهم أنواع الشدائد وضروب المكاره » ووقع عبيد الله فى عدّة من" تجامعه فى أرض. 
ابه ۳ وقطموا البحر إلى ساحل جُّدّة » وتنقل فيمن نحا معه من أهله ومواليه فى البلاد 
مستترین راضين أن يعيشوا سُوقة بعد أ نكانوا ماوكا » فظفر بعبد الله أيام السفاح » فیس 
٠‏ (۱) هو الزاب الأعلى ؟ بين الوسل وإربل .. 
(۲) ب : « قتلا » تصحرف . 
(۳) فطرس ء ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بضم الفاء وسکون الطاء وضم الراء وسين مهملة ؟ وقال :. 
موضم قرب الرملة من أرض فاسماين . 


(4) يقال : مدل فلان بالفتیل مثلة ومثلا » أى جدعه وظپرت 1 ار فءله عليه . 
(5) اتظر تاربع الطبری ۳ : ۱۶۲۸ ( طبع آوربا) .. 


kd ss‏ جه 


خم بزل فى السجن بقية أيام الفاح » وأيام المنصورء وأيام المبدىة » وأيام المادى و بعض 
أيام الرشيد » واخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأله عن خبره » فقال : با آمیر ااژمنین » 
حبست غلاما بصیرا » وأخر جت شيا ضر يرا ! فقيل إنه هلاك فى أيام اارشید » وفیل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
# 2# 

شهد بوم الزاب مع مر'وان فى إحدى الروايتين بتين إبراهيم بن اوليد بن عبد الاك 
الخلوع » الذى خطب له بالحلافة بعد أيه .يزيد بن الوليد بن عبد الك فقتل فیمن تل . 
.وفى الرواية الثانية إن راهم قتله مر وان الجار قبل ذلك . 

نا نا ف 

لما امهزم مرئوان بوم الاب مضی نحو الوصل » فنعه أهلها من الدخول ؛ فأنى 
حران » وكانت داره ومقامه ) وكان أهل حرّان حين أزيل لعن بر المؤمنين عن النار 
فى أيام الع امتنعوا من إزالته » وقالوا: لا صلاة إلا لمن آبی تراب ! فاتبعه عبد الله بن على 
مجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حرّان هاربا بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن عل“ على جَران » فهدم قعمر مروان بها » وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف 
درم » واحتوی على خرائش مر‌وان وأمواله » فسار مرژوان ,أهله وعتر ته من ب بنى أمية 
وخواصّه » حتى تزل بنهر أبى فطرس : وسار عبد الله بن على حتى نزل دمشق » غاصرها 
وعلیها من قبل مر‌وان الوليد بن معاو بة بن عبد الاك بن مر'ؤان فى مسين أل مقاتل » 
فألق الله تمالى يننهم العصبية فى فصل نزار على این » وفّل المن على نزار »فقتل الوليد 
- وقيل بل تلف حرب عبد الله بن على -وماك عبد الله دمشق » فان يزيد 
ابن معاوية بن عبد املك بن مروان وعبد الجبار بن بزيد من عبد اللاك بن مروان » شمام‌ما 
مأسورین إلى نی العباس السفاح » فقتلپما وصابهما بالميرة » وقتل عبد الله بن على“ بدمشق 


خلقا كثيرا من حاب مرون وموای بنى أمية وأتباعهم » ونزل عبد الله على پر 


لاس — 


أى فطرس » فقتل من بنى أمية هناك بضعا وثمانين رجلا » وذلك فى ذی القعدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومانة . 
¥+ + كف 
وف قتل نهر ألى لس تفت عبد الله بن عمرو العبل" » وكان 
آموی" الرأى : 
تقول آمامة ییا بات نشوزی عن المضجع الم "۳ 
وقلة وى على مَضجیی لدى عَجْمَة الأعين انس : 


۰ م 5 0 رودم 

أبى ماعراك ؟ فقلت : الهموم رين أباك فلا دن 
عرينَ اباك ست من اذل" فى شر ما محبس 
2 {& سه e. 1 7 u‏ ۰ (۳) 
قد الأحبّة إا تلا سام من الحدث المبشن 7 
e‏ المنون بلا نكل" ولا طانشاتِ ولا 5 
۰ ےت م مس 
فم رعنهم بنواحی الب لاد فلق بأرض و 4 )4( 
أصسب وأثوابه” فن ۳۳ والعار لم ند نس 9 
(DD > 9 ۸ . rs "1‏ 


أفاض المدامع تقل کدی ول سال 
> 2 رم - و ۳۳ ۸ 
وفتلى بوج وبالابته نمن يرب خی ماأقس “لا 


(۱) الأغانى ع : ٠4؟‏ ( طبعة الدار ) ؟ ورواچه : « ااجم الأنفس 


(0) لا تلی : لا حزی . ۳7) ف الأصل « البلس » وأثبت رواية الأغاني 
)٤(‏ الاغانی : « ول رسس » » والرس والرمس : الدفن . 
(ه) الأغانى : « توكا» . )١(‏ الأغانى : « قد دس » 


(۷) کدی :'موضم بالطائف » وكثوة : فوضم بعینه . 
(۸) وج : اسم واد بالصاف 


“حت ۲ حت 


وبلزایتین فوس“ وت ول نیز أبى رس 9 
أولنك قومی لاحت بهم نوائب” من زمن متس 
إذا ركيوا زینو الوكين وان جلسوا زين الجلس © 
وان عن رم ۸ یم أبوك » وأؤحش فى الآس 
فذاك الذى غالی فغلبی ولاتسالی بای" متعس 
0 آضرعوی ریب الزمان. وم ألصقوا المد امعط © 
چ ع # 
[ أنفة عبدااه بن مسامة بن عبد الللك] 
وروی أبو الفرج الأصفهانى فی کتاب الأغانى » قال : نظر عبدالله بن على فى الراب 
إلى فتى عليه اة شرف » وهو حارب مستقتلاً ۴۳ » فناداه : يافتى » لك الأمان > 
ولو كنت مر'وان بن تمد ! قال:إلاً أ کته فلست بدونه : فقال :ولك الأمان »ول وکنت" 
من كنت ! فأطرق » ثم آنشد : 
ذل الماك وکره الات ۶ او كلذ ازاه ا 
وان و یکی اخداها هیر إلى الوت سَيْراً جیلا 
ثم قاتل حتى قتل » فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الا 60 


(۱) الزابيان : تثنيته زاب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ وبريد به الأعلى ؛ وبه كانت الوقعة 
(۲) الأغاتى : « الزن فى المجلس » . (۳) رواية الأغانى : 

۶ ی ۰ 3 5 رگ يم 

م ضرعو نى ریب ازمان وم ألصقوا الغ بالمعطس 
(4) الأغاتى : « مستنقلا » ؛ وهو الخارج من الصف التقدم على أصحابه . 
(5) الأغانى : « أذل الحاة » . (1) إحدى روایق الأغای : 

ء ۳ 
* وكلا أَرَى لك شرا و بيلا ٭ 

(۷) الأغانى ٤‏ : ۳4۳ ء, ۳46 ( طبعة الدار ) . 


[ مما قيل من الشمر فى التحرريض على قتل بنى أمية | 


وروی آبو الفرج أيضاء عن تمد بن خلف بن وكيع » قال : دخل سديف موی آل 
أبى ۲۳ مب على ألى العباس باليرة » وأو العباس جالس على سر ره » وبنو هاشم دونه 
على الکراسی" وبنو أمية حوله على وسائد قد نیت لم > وكانوافى أيام دولتهم مجلسونهم 
والخليفة ۳" منهم على الأسرّة » و ملس بنو هاشم على الکراسی » فدخل الحاجب » 
ختال : يإأميرَ المؤمنين » بالباب رجل ححازی آسود راكب على نجيب تلم ظ يستأذن 
ولامخبر باسمه » و محلف لا محسر اللثام عن وجهه حتی بری أمير الومنین ! فقال : هذا 
سدیف مولانا » أدخله ؛ فدخل فلما نظر إلى أبى العباس وبنو أمية حوله حَسسر الام عن 
وجهه شم آنشد 


أصبح الاك بت الأساس بالْببآليل من بنى العباس © 
بالصدور القذبیت قدي وابحور اقا اراس 
بات ابیت من ال م وياس مته کل راس 
آنت مهدی هاشم وفتاها ”> ک آناس رجوك بمد آناس 5 
لا تقیان عبد مس عثاراً واقطمن کل رال وغراس 


(۱) ان ه وهو مول لال أبى لحب » . 
(۲) الأغانى : « والخلفاء »  .‏ 
(؟) قال فى الكامل : الاساس : جع.أسن ؟ وتقدی‌ها « فمل » ( يضم العين وسكون اللام ) 4 
و « افعال » ؟ وقد يقال للواحد أساس » وجمه سس . والبهاول : الضحاك . وقال المرصنى : الأجود 
تفسيره بالعزيز الجامم لكل خير . 
)€( الاغانی : « وهدافا » . 
۱ (0) الأغانى : « بعد إياس » . 


اد ات 


آزوها ميث آنزفا اللهبدار افوات. والانماس 

وف ابر اتود مها وها منک كحز الوابی © 

أقصبح نها اطابنة واخم منك بالسّيف شأفة لاس 

واذ گرن‌مصرع الحسين وزید ‏ وقتيلاً مجانب المبرّاس © 

والقتيل الذى محران أسى وی بين غر'بة وتا( 

فهك ان فسات دان ا 

نم كلب المراش مولاك شيل لو نجا من حبائل الإفلاس. 
قال : فتغيّر لون أبى العباس » وأخذه زمع "" ورعدة» فالتفت بمض ولد سلمان ن 
عبد الاك إلى آخر فمهم كان إلى جانبه » فقال : قتلناً اه العبد ! فاقبل أبو العباس عليهم» 
فقال : یابی لوان ؛ 9 لاأرى فتلاک من أهل قد سلفوا وأتم تت(زذون فى 
الدنياء اخذوم ؛ فأخذمهم المراسانية بالكاف ركوبات فأ مدوا ‏ إلا ما کان‌من عبد العز يز 
ابن عر بن عبد المز بز » فإنه استجار بداود بن على" » وقال إن أبى لم يكن کا بائهم > 


(۱) رواية الأغانى : 
>° اكيز ان م سس و ب 

(۲) ذ کر الرد فى شرح هذا الببت قوله : « مصرع المسين وزيد » » بعنى زيد بن على بن الحسين ؟ 
كان خرج على هشام بن عبد اللاك » وقتله يوسف بن عر الثقق » وصابه بالكناسة عرياناً هو وجاعة 
من آصحابه...واعا نسب قتل حزة إلى بنى أمية ؛ لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد » . 

(۳) القتیل الذى بحران هو إبراهم بن محمد بن على > وهو الذى يقال له الإمام » وق رواية الاغانی : 

(4) سوائی » أى سوای » والمارق : واحدنها عرقة ؟ وهی الوسائد . 

(5) ارط دكيدة ار عام : 


ح ۲۷ج 


وقد ءامت صنيعتة إليكم فأجاره واستوهبه من السفاح‌وقال له قد : علمت صنيع أبيه إلينا > 
فوهبه له » وقال : لایرینی وجهه » ولی‌گن بحيث نأمنه » وكتب إلى عماله فى الاثاقه 
اق امه 
# ۶ 1 
فأما أ بو المباس اابّرد » فانه روی فى الكامل ۳۳" هذا الشمر على غير هذا الوجه 4 
ولم ينسبه إلى سیف » بل إلى شل مولى بنى هاشم . 5 
قال أبو العباس.: دخل شل بن عبد الله مولى بی هاشم على عبد الله بن على » وقد 
أجلس ثمانين من بنى أميّة على سمط الطعام » فأنشده : 
بح الك ثابت الآساس بالبهاليل من بى يا 
طلبوا وتر هاشم وثفوها بم ميل من المان وياس ° 
اتقیان عبد 3 ین شارا واقطعن كل رقا وأواسى 
ذلا أظهن التَوَدُدَ منبا وجا نل ار رای 
وقد غاظنی وغاظ سوای قر من تارق وكراسى 
آزلوها بحيثة تلا اللهبدار الحوان والإتماس 
واذ روا مضع الحسين وزير وقتيلا مانب المرّاس 
والقتیل" الذی مرا :اأص ثاوياً بين غرابة وتتابی " 
نم شبل راش مولاك بل" لو" نما من حبائل الافلاس 
فأمر بهم عبد الله فشدخوا با » و سطت الط علیهم » وجلس عليها » » ودعا 


۲٤١ ۲٤٤ : 4 الأغالى‎ )۱( 

(۲) الکامل ۸ : ۰۱۳6 ۱۳۰ بشرح الرصنی . 

(۳) قال أبو العباس : :يقال : « فى فيك ميل علینا ( بسکون الياء ) » وف الحائط ميل بفتحها » . 
(؛) قال أبو العباس : الأواسى : یاوه مشددة فى الأصل » وتفیفها جوز » ولو | يجز فى الكلام. 
لجاز فى الشعر » . 

(5) مروج الذهب ۳ : 551 وما بعدها » مع تصرف فى الرواية . 


٩۷۳۸ —‏ سب 


E‏ آنین" بعضهم حتی ماتوا جميعا . وقال بل : لولا أنك خلطت 
شعرك با لأغنمتك أمواهم » ولعقدت لك على جميع موالى بنى ها شم. 

قال أبو العباس : الرقلة النخلة الطويلة , والأواسى : جمع آسية ؛ وهی أصل, البناء 
كالأساس . وقیل المهراس :.حمزة عليه السلام » والمهراس :ماء بأحد . وقتیل حران: 
را مر 

قال أبو العباس : فأما سدیف ‏ فإنه لم يقر' هذا امقام » وإنما قام مقاما آخر » دخل 
بعل ألى العباس . السّفاح ؟ وعنده سلمان بن هشام بن عبد الاك ؛ وقد أعطاه يده فبلا 
.وأدناه » فأقبل على السفاح » وقال له : 


دم رةس امن ۰ 8# ای 
لاينركنك ماری من رجال إن نحت الصّلوع داه دو يا 
فضم اليف وارفع السوط حت لاتری فواق" ظبرها أمويا 


فقال سلمان : مالى ولك یه الشيخ قتلتتي قتلك الله ! فقام أبو المباس» فدخل وإذا 
النديل قد ألقِى فى عنق سلوان » ثم جر" فقتل . 
فأما سلمان بن يزيد بن عبد املك بن مر'وان فقتل بالبلقاء » وحمل رأسه إلى عبدالله 
ابن عل" . 
# 4 1 
[ آخبار متفرقة فى انتقال الملك من بنى أمية إلى بنی المباس ] 
وذ کر صاحب. مروج اذهب أنه آرسل عبدالله أخاه صا بن على“ ومعه عامر بن 
إتماعيل أحد الشيعة | نحراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان بیُصیر » فقتلوه وقتلوا کل" 
من کان معه من أهله وبطانته » وهجموا على الکنیسة التى فيها بناته ونساژه » فوجدوا 
خادما بيده سيف مشهور يسابعهم على الدخول » فأخذوه وسألوه عن أمره » فقال : ان 


— ۱۲۸ات 


أمير الومنین آصرنی إن هو فتل أن أقتل ا لبن» قبل أن تصاوا المپن" ٤‏ فأرادوا 
قتله » فقال : لا تقتلوتى » فانک إن قتلتمونى فقدثم مرا رسول الله صل الله عليه وآله . 
فقالوا : وماهو ؟فأخرجهممن القربة إلى كثبان من الرمل » ققال : ا کشنوا هاهناء فإذا البردة 
والقضيب وقنب ۴۳ مخضب قد دفنها مروان ضُنًا بها أن" تصيرٌَ إلى بنى هاشم . فوجه به 
عامر بن إماعيل إلىصالح بن على” » فوجّه به صالم إلى أخيه عبد الله » فوجّه به عبد الله إلى 
أبى الفباس » ونداوله خلفاء بنى العباس من بعد . 
وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صا بن على » فتكلمت ابنة وان 
الکبری » فقالت : باع" أمير المؤمنين » حفظ الله لك من أمرك ماحب حفظه ؛ وأسمداك 
فى أحوال ك كلما » وك مخواص نعمه » وشهلك بالعافية فى الدنيا والأخرة ! نحن بناتك 
وبنات أخيك وابن تمك فليسعنا من لک ماوسعنا من جورک . قال : إذ لا نستبقی 
منکم أحداء لأنكر قد قتتم إبراهي” الإمام » وزيد بن على » و بحى بن زيد » ومُسلم بن 
عقيل ؛ وقتلتم خير أهل الأرض حسيناً و إخوته و بنيه وأهل يته » وسفتم نساءه سبایا ا 
يساق ذراری الروم ‏ على الأفتأب إلى الشام . ققالت : ياع” أمير المؤمنين » فلیسفنا عواک 
ادا . قال : آما هذا فنم ؛ وان أحببت زوجتك من ابنى الفضل بن صالح » قالت.: ياعم" 
أمير الومنین » وأى ساعة عرس تری ! بل تلحقنا حران » فملبن إلى حر ۳ 
۶ ا 
كان عبد الرحمن بن حبیب بن مسمة الفپری » عامل إفريقيّة لمروان » فلا حدئت 
الحاذثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن نزيد بن عبد الملك إليه » فاعتصما به اف 


. مروج الذهب : « ومخصر»‎ ) ١( 
ابر فى مروج الذهب : : 1 588 مع اختصار وتصرف » وف آخره : « فعلت أصواتهن‎ )۲( 
عنذ دخوفن بالبكاء ء على مروان » وشققن حيومهن > وأعولن بالصياح والنحیب ؟ < ی ار غ السكر‎ 
. بالبكاء منهن على مروان‎ 

)۷ بت : پج‎ ٩۰( 


على نفسه منهما » ورأى ميل الناس الیهما فقتلما ؛ وکان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابنعبداللك يريد أن یقصده ويلتجىء إليه » فلنا علم ماجری لابنى الوليد بن يزيد » خاف 
منه » ققطم الجاز بين : إفريقيّة والأندلس » وركب البح حتى حصل بالأندلس ؟ فالامراء 
0 ۳ 1 
الذئن ولوها کاوا من ولده . 
۳ نز ۱ ۰ ۱ بن ع ۹ 1 
م زال أمرهم ودولتهم على ایدی بی ا > وم بنو حمود الحسنيون » من 
ولد إدريس بن الحسن عليه السلام . 
دعب تن 
لماقتل عامى بن إماعيل مرو ببوصیر » واحتوى علىعسكره. دخل إلى الكنيسة 
ال ی کان فما » فقعد على فر اشه > وأ کل من طعامه » فقالت له ابنة مرژوان الكبرى ‏ 
ص ۰ تج س ۹4 و 2 e‏ م 
وتعرف بام مرئوان : یاعامر » إن دهرا أنزل مرثوان عن فراشه حتی أقمدك علمها » تأ کل 
من طعامه ليلة فتله » محتويا على آمره 6 جا كا ق ملک وحر به راھ قافر أن شم 
ذلك . فأنبىَ هذا الكلام” إلى أبى العباس السفاح » فاستهجن مافعله عاص بن إماعيل 
وکتب إليه : أما كان لك فى أدب الله مازجرك أن تقعد فى مثل تلك الساعة على مهاد 
مروان » وتا کل من طعامه ! آما واه لولا آن أمير المؤمنين أنزل مافعلته على غير اعتقاد 
ece 1 ۳ ۱ 90 > 400 <‏ 5 
منك [ لذلك” * ]» ولا نتم" على طعام »لماك من غضبه وأليم أدبه » ما يكون لك 
زاجرا » ولغيرك واعظا . ذإذا أناك کتاب أمير المؤمنين : فتقرتب إلى الله بصدقة تطؤاء بها 
۰ ۶ 0 
غضبه » وصلاة تظهر فبهااحشوع والاستكانة له » وم ثلاثة أيام » وتبٌ إلى له من جمیع. 
ولا أتى أبو العباس برأس مرتوان » سجد فأطال » ثم رفعرأسه » وقال : اد لله الذي 


(۱) من مروج الذهب (۲) في مروج الذهب : ولا شهوة . 


د د 


لم يبق ثأرنا قبلك و قبل رهطك » المد لله الذى أظفرنا بك » وأظهرنا عليك . ماأباللمتى 
طرقنى الوت » وقد قتلت بالحسين عليه السلام ألا من بنى أمية » وأحرقت شأ هشام بابن 
REEL‏ 

و يَْرَبْونَ دی لم یرو شاريهم ولا دملؤم” جما ترویی 

ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد ثانية ثم جلس » فتمثل : 

ی قوشا إت یلوا فأنصفت' ‏ قواطم” فى أيناها ع ان 9 

إذا خالطت هام ارجال ترکتها كبيض نمام فى الثری قد طا 

ثم قال : أمّا موان فقتلناه بأخى إبراهيم »وقتلنا سار بنى أمية بحسين » ومن قتل معه 
وبعده من بنى عمنا ای طالب . 

¥ 4# > 

وروی السمودی فى كتاب ”' مروج الذهب * عن ایم بن عدی قال : حدثتى 
عمرو بن هالى” الطالى » قال : خرجحت * مع عبد الله بن عل“ لنبش قبور بنی أمية فى أيام أبى 
العباس السّفاح » فاتتهينا إلى قبر هشام بن عبد املك » فاستخرجناه حيحا » مافقدنا منه 
إلا عر نين امه ؛ فضر به عبد الله بن على ثمانين سوطا ثم أحرقه » واستخرجنا سلمان بن 
عبد الاك من أرض دابق فل جد منه شيئا إلا صُلبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه » وفعلنا 
مثل ذلك بغيرها من بنى أمیةءوکانت قبورم بقنسرين » ثم انتهينا إلى دمشق » فاستخرجنا 
الوليد بن عبد اللاك. فا وجدنا نی قبره قليلا ولا كثيرا » واحتفر نا عن عبد الملك فا وحدنا 
الاشنون "۳ رأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فل نجد منه إلا عظا واحدا » ووجدنا 


"(۱) فى مروج الذهب : « فتمثل بقول العباس بن عبد.المطلب من أبيات له . 
(۲) فى مروج الذهب بعده : 
ار ۳ ا 3 ر 25 
(۳) مر وج الذهب . ۳۰۰ : ۲۷۱ - ۲۷۲ 
(4) الشكون : موصل قائل الرأس » واحد شأن . 


- ٩۳۲ — 

من مواضع نحره إلى قدمه خطًا واحدا أسود » كأ نما خط بارماد فى طول له » وتتبعنا 
قبورم فى جميع البلدان » فأحرقنا ماوجدنا فبها منهم . 

قلت : قرأت هذا اتلبر على النقیب أبى جعفر محبی بن أبى زيد العلوی" بن عبد الله 
فى سنة جس وسهائة » وقلت؛ له : أما إحراق” هشام بإخراق زيد شفهوم > ها معنى اه 
انين سوطا ؟ فقال رجه الله تعالى : أَظَنَ عبد الله بن على ذهب فى ذلك إلى حذ القذف » 
لأنه يقال : إنه قال لزيد : ان الزانية » لما سب أخاه ممدا الباقر عليه السلام» فسبّه زید » 
وقال له : ماه رسول لله سمل الله عليه وآله الباقر نی آنت البقرة | ! لشد مااختلفتا! 
ولتخالفته فى الآخرة كا خالفته فى الدنيا فيرد الجنة وتزد النار . 

وهذا استنباط لطيف . 

۶ 4۶ + 

قال صروان لكاتبه عبد الجيد بن نحنى حين أيقن بزوال ملكه : قد احتحت إلى 
أن تصیرمع عدوّی وتظبر الفدر بى ! فاٍن إجابهم ببلاغتك » وحاجتهم إلى كتابنك ٤‏ 
:دعوم إلى اصطناعك وتقريبك » فاٍن استطعت أن تسمی لتنفمنى فى حياتى » و إلا فلن 
تعجز عن حفظ ری بعد وفاتى . فقال عبد الحيد: إن" الذى آشرت به هوأنفم الأسوین 
لى » وأقبحهما بى » وما عندى إلا الصبر معك حتى يفتح اله لك أو أقتل بين يديك › 

اس وفاء ثم آظهن شدر:ة فنل شذر بوسم الناس ظاهراه! 

قثبت على حاله »وم یصر إلى بی هاشم حتی فتل مروان » ثم فتل هو بسنده 
را 

4 # 4 


)۱( مروج الذهب ۲۰۱۳:۳ 


۱۳۳ — 


وقال اسماعیل بن عبدالله لقسری : دعانى مرْوان » وقد اتبت به اه يمة لی‌حرّان» 

فقال با هاشم - وما كان یکتینی قبلها : قد تری ماجاء من الأمس » وأنت الوثوق به » 
ولا عط بعد عروس ؛ ماالرأئ عندك ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين » علام" أ جعت ؟ قال : 
أرضحل عوالی" ومن تبعنی حتى آنى الدرب *» وأمیل إلى بعض مدن الروم فأنزا » وأ کاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » فقد فمل ذلك جماعة من ماوك الأعاجم » ولیس هذا عاراً على 
الوك » فلا بزال يأتيق من الأعاب الخائف” والمارب والطامع بكر من نض ولا اران 
على ذلك حتى يكشف اللہ أمرىءو ینصرنی على عدوی»فلما ریت ماأخم عليه من ذلك» 
وکان الرأى؛ورأيت؟ ناه فى قومه من نر ار وعصببيته على قوی من قحطان » غششته فتلت : 
أعيذك بالله يأأميرَ المؤمنين من هذا الرأى أن عد أهل الشرك فى بنانك وحرمك ! وم 
اروم لاوفاء لم » ولا رى ماتأنى به الأيام» وإن حَدَتْ عليك حَدَتُ م نأرض النصرانية 
ولا حدن اله عليك الا خيرا- ضاع من بعدك ؛ ولکن اقطم الفر ات ۱ واستنفر الشام 
جندا جندا » فإنك فى گتف وعذّء » ولك ف ىكل" جند صنائع وأصماب » إلى أن تأت 
مصر » فپی کر أرض اله مالا وخیلا ورجالا » والشام أمامك » وإفريقيّة خلفك »فان 
ریت مامحب انصرفت إلى الشام > ون کانت الأخرى مضبت إلى إفريقية » فقال : 
صدقت وأستخير الله . فقطم الفرات والله ماقطعه معه‌من قيس إلا رجلان:ابن حدید السلی" 
- وكا نأخاه من ارضاعة - والسكوثر بن الأسود الغنوى” » وغدر به سار لمزارية مع تعصبه 
کان لم ؛ فا اجتاز ببلاد قنسرين وخناصرة» أوقموا بيساقته » ووثب به آهل حص »> 
وصار إلى دمشق : فوثب به الحارث بن عبد الرحن امرش م العقيل" » ثم أنى الاردن 
فوثب به هاشم بن عرو امیمی" » ثم مر بفلّئطين » فوثب به أهلها » رعل مروان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غثه فى الرأي » ول عنعَضه النصيحة » وأنه فرط فى مشورته إياه 

يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد الروم . 


- ۱۳ 


اذ شاور رجلا من قحطان موتورا شائنا له »وان الرأئ كان الأول الذى ه” به من قطم 
الدب والتزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها”'" . وله أمر هو بالغه ! 
جا 1 
ما نزل مروان بالرّاب » جرد من رجاله من اختاره من أهل الشام واطز برة وغيرها 
ماثة ألف فارس » على مائة ألف قارح » ثم نظر إلمهم » وقال.: إنها لعدّة ولا تنفع العدّة » 
إذا اقضت المدة 29 . 
4 4 4 
لا أشرف عبدالله بن على يوم الاب ف السو‌دة » وفى أوائلهم البنود السود » تحملها 
الرجال على المجال البخت » وقد جمل لما بدلا من الا خشب الصفصاف والفرّب » 
قال مرئوان لمن قرب منه : أما ترون رماحهم كأنها النغل غلظا ! أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الإيلكأنها قطم النهام السود ! فیینا هو ينظرها و يعجب » إذ طارت قطعة عظيمة من 
الغربان السود » فنزلت على أوّل عسكر عبدالله بن على » واتصّل سوادها بسواد تلك الرايات 
والبنود » ومر'وان ينظر » فازداد تمجبه » وقال : آماتروژن إلى السواد قد اتصل بالسواد ؛ 
حتى صار الكل كالسحب السود السكائقة ! ثم أقبل على رجل إلى جنبه ققال » ألاتع رق 
من صاحب جيشهم ؟ فقال : عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . قال : 
وحك! أمن ولد العباس هو ؟ قال : نعم » قال: والله لوددت أن على بن أبىطالبعليهالسلام 
مكانه فى هذا الصف » قال : ياأميرالمؤمنين » أتقول هذا لمل“ مع شجاعته التق ماد 
الدنيا ذ كرّها! قال : وبحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب" دين » و إن الدين غير الاك » 


وإنّا وی عن قدينا أنه لاشیء لمل ولالولده فى هذا . ثم قال : من هو من ولد العباس » 


۲۰۵ ۰ 5514 مروج الذهب ۳ ؛‎ )١( 
. مروج الذهب ۳ : ۵ ۲۲ مع اختصار وتصرف‎ (۲ 


لدوم — 


فإنى لاأثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذىكان بخاص بين يديك عبدالله بن معاوية 
ابن عبد اللّهبن جعفر . فقال أذ كر'نى صورته وحليته » قال : هو الرجل الأقنى الدید 
العضل المروق الوجه » المفيف اللحية » الفصيح اللسان » الذى قلت لما معت كلامه 
يومئذ : برزق الله البيان من يشاء » فقال : وه لهو ! قال : نم » فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! أتعم لم یرت الم بعدى اولدى عبدالله » وابنی مد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا آخبرونا رت الأمر صائر بمدی إلى رحل اسمه عبدالله 
فوليته دونه . 

م بعث مروان بعد أن حذث صاحبه بهذا الحديث إلى عبدالله بن عل سرءًا فقال :. 
ابن عم » إن هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظنى فى ری » فبعث إليه عبد له 
إن ات لنافى دمك » وان الق علينا فى مك0" . 

قلت : ان وان ظن أن الللافة بكرن لعبداللّه بن عل > لأن امه عبدالله › ول 
ی سا تکون لاخر امه عبدالله » وهو أبو العباس السفاح . 


1 ۶ 

عات ت 2 ك س 
لايكاد يفارقه » وكان آمر المسوّدة مخراسان قد ظهر ودنوئا مر العراق » واشتد إرجاف” 
الناس » ونطق العدو بما آحب فى بنى أمية وأوليائهم . 

قال العلاء : فإنىلمع سلمان » وهو يشرب تجاه ر[صافة أبيه » وذلك فى آخر أيأم يزيد 

الناقص » وعنذه الم الوادی °2 ۹ وهو یغنیه لشعر ا 

ان الت روت اأحاله اط > فدمعك دانم سبال 

فاقن المياء فقد بکیت بمولة ‏ لو كان ينفع با كيا إعوائه0» 

(۱) مروج الذهب : ۳ : ۰۲۷ ۲۷۵ 

۲۸( فى الأصول ۳ الأودى « تصحف 6 وصوابه فى مروج الذهب ۰ 
۳۸( فى الاصول : « البرجی » تصحیف (4) دیوانه وو 
(5) اقن الحياء : احفظه 


` 


احبذا .تلك الجول وحبذا شخصر” هناك » وحبّذا أمتاله! 
فأجاد ماشاء » وشرب سلمان بن هشام بالطل » وشر بنا معه بحتى توسذنا أيدينا » 
فل أنتبه إلا بتحريك سلمان ایای » فقمت مسرعا » وقلت : ماشأن الأمير؟ فقال : على 
راك » رأي کی مسجد دمشق » وكأن رجلا على يده حجرء وعلى رأسه تاج » أرى 
بیس ما فيه من الجوهر » وهو رافع صوته بهذا الشعر : 
أبنى أميّة قد دنا تشتبتگ وَدَهَاب ملکک ویسراجمر 
وينال صفوته عدي ظا كأسا لڪ بام موت ناقع 
فقلت : أعيذ الأمير بالل من وساوس الشيطان اج ! هذا من أضفاث الأحلام » 
وما يقتضيه و مجلبه الفنكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمركا قلت لك » ثم وم 
ساعة » وقال : ياحميرى»بعيد” ما يأنى به الزمان قريب ! 
قال العلاء : فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك اليوه ۳ . 
۶ نا 4۴ 
سثل بمض شیوخ بنی أمية عقيب زوال الاك عنهم : ماکان سبب؛ زوال ملك ؟ 
فقال: جار ممالنا على رعيتنا » فتمتوا الراحة متا ؛ وتحومل على أهل خراجنا لوا عنا» 
وخر بت ضیاعنا خلت بیوت آموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا مراققیم على منافعنا » 
وأنضوًا أموراً دوننا » َخقو! علمها عَنَا » وتأخرعطاه جندنا فزالت طاعتهم لنا » واستدعام 
عدؤنا فظافروه على حر' بنا » وطابنا أعداء نا فعحرنا عنهم لقاة أنصارناء وکان استتار” الأخبار 
عا من أ وکد أسباب زوال مُلکنا . 
نان 
كان سعيد بن عر بن جعدة بن هبيرة الخزومی" » أحد ورراء مروانوسمّاره » فلا ظهر" 


(۱) مروج الذهب ۳ : ۲۳۹ , ۲۰ 


أمر ای العباس السقاح » آنحاز إلى بنى هاشم > ومت إلمهم بام هانی* بنت أبى طالب » 
وكانت تحت هبيرة بن أبى وهب » فانت منه بجمدة » فصار من خواص السفاح وبطانته » 
خلس السفاح يوما » وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة يومئذ ؛ ثم قال للحاضرين : 
ای يعرف هذا ؟ فقال سعيد : أنا أعرفه »هذا رأس أنى عبد الماك مروان‌ن‌تند بن‌مروان 
خایفتنا بالأمس » رجه الله تعالى. قال سعید: غدفت إلى الشيعة » ورمتنی بأبصارها » فقال 
لى أبو العباس : فى ی" سنة كان مولده ؟ قلت : سنة ست وسبعين » فقام وقد بر لونه 
غضبا عل » وتفرق الناس من الجلس ‏ وتحدئوا به» فقلت : زل والله لانستقال ولاینساها 
القومأ بدا | فأتيت' منزلی» فل آزل باق یومی آغهد وأوصىءفلما كان الليل اغنسلت وتپیأت. 
الصلاة ‏ وکان أبو العباس إذا م بأمر بعث فيه ليلا - فم أزل ساهرا حتی أصبحت” 
وركبت بغلتى » وأفتكرت فيمن أقصد فى أمرى » فل أجد أحداً وّل من سلیان بن مجالد 
رلت »وکنت 4 من ی لمان ما عظیة »کانمن شیم الوم ی 
فقلت له: أذ کرنی أمير للؤمنين البارحة ؟ قال : نعم » جری ذكرك » فقال : هو ا نأختناء 
ول لاه ارا ولیناه خيرا لكان لنا أشكر . فشکرت لسلمان‌ین مجالد ماأخبرف. 
به » وجز مُه خيرا » وانصرفت . فل أزل من أبى المباس على ما کنت عليه » لاأرى 
منه إلا خيرا . 

ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على“ و إلى أبى جعفر المنصور » فَأمّا عبد الله بن عل ». 
فكتب إلى أنى العباس بغر يه نى » ويعاتبه على الإمساك عى » ويقول له : إنه لیس 
مثل هذا ما حتمل » وكتب إليه آبو - جعفر يذ رلى » وضرب الدهر ضر به » فأتى ذات 
يوم عند أى العباس » فنهض ونهضت » فقال لى : على رساك با بن هبيرة ! فلست » فرقم 
ار » ودخل ويك فی مجله قللا» م خرج فى وا وثی ورداء وجبّة » فا ریت 
واه أحسن منه ولا ما عليه قط > فقال یر : یا بن هبيرة » إفى ذا کر" لك آمما فلا 


LA‏ خجه 


تخر جن من رأسك إلى أحد من الناس . قلت : نم » قال : قد علمت ما جعلنا من هذا 
الأمر وولاية العبد لمن قتّل مروان » و ما قتله عم عبد الله مجیشه وأحابه ونفسه وتدییره » 
وأناشديد الفكر فى أمر أخى ألى جعفر » فى فضله وعامه وسته وإيثاره هذا الأمرء 
كيف أخر جه عنه ! فقات.: أصاح الله أمير الؤمنين ! إلى أحدّنك حديئاً تمت بر به » 
وتستغنى سماعه عن مشاورنى » قال : هاته » فقلت : كتا مع مساسة بن عبد الاك عام 
الخليج بإلقسطنطينية » إذ ورد علينا کتاب عر ن عبد العز بز ینعی سلمان » ومصير الأمر 
إليه » قد خلت إليه » فرعى الکتاب إلى" فقرأته » واسترجمت » واندفم يبكى وأطال » 
قلت : أصاح اله الأمير وأطال بقاءه ! إن" البكاء على الأمر الفائت جز » والوت 
منهل” لا بد من ورده » فقال : ومحك !إنى لست أبى على أخى » ل كنأ بكى روج 
الأمر عن ولد ای إلى ولد عمی ! فقال أبو العباس : حسبك » فقد فهمت عنك » ثم قال 
إذا شنت فامبض » فلها نمضت ل أمض بعيدا حتى قال لى : يا بن هبيرة ! فالتفتة إليه» 
خقال : أما إنك قدکافات آحدها » وأخذت بشأرك من الآخر قال سعيد : فو الله 
ما أدرى من أئ الأمر بن أتجب ! من فطنته أم من ذکره ۳ . 
+ ¥ 4 

لا كان ساير عبد الله بن على فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؛ 
ومعیما داود بن على » فقال داود لعبد اله بن الحسن : ۸ لا تأمر" ابنيك بالظهور ؟ فقال 
عبد الله بن حسن : ل يأن لما بعد ؛ فالتفت إليه عبد الله بن على" » فقال : لك تری 
آن ابنيك قاتلا مروا ! فقال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : هبات ! 


ثم تمثل : 


)١(‏ مروج الذهب ۳ : ۲۷۲ - 4لا» 


۱۳ — 


سيکنيك الصا مستمیت" ‏ خفیف الا من فنتیان دك 
أنا والله أقتل مروان » وأسابه ملكه ؛ لا أنت ولا ولداك ۲۳ ! 
پډ ٭ ند 

وقد روى أبو الفرج الأصفبانى فى کتاب الأغانى رواية آخری فى سبب قعل السفاح 
لمن كان آمته من بنى أمية » قال : حدّث الز بير بن بكار » عن عمه» أن السفاح أنشد بوما 
قصيدة مد ح مها » وعنده قوم من بنی أمية كان آمهم على أنفسهم 6 فأقبل على بعذمهم » 
قال : أن هذا مما دحتم به ! فتال : همپات ! لا يقول وال أحد فیک شل قول 
ان قس الرقيّات فينا : 


۶ سن ا 


باقوا من بى أميّة إلا "انیم يحلمون إن غضبوا © 
ونیم مدن الوك فا تصاح إلا عليهم المرب 
فقال له : پاماس" كذا من أمّه ! وإن الللافة لنى نفسك بعد ! خذوم .. فأخذوا 
وقصلوا ( . 
4 ۴ 
وروی أبو الفرح أيضاً أن" أبا العباس دعا بالفداء حين قتاوا وأمر بساط فبسط 
علهم » وجلس فوقه يأ كل وم يضطر بون نحته » فلما فرغ » قال : ماأعل 
أنى أ کلت أ كلة قط كانت آطیب"ولا أهنأ فى نفسى من هذه”'©. فلما فرغ من الا كل 
قال : جروا بأرجلهم وألقوم فى الطر يق ليلستهم الناس اموا +کا انوم أحياء . 


(۱) مروج الذهب ۳ : ۲۷ 

(۲) دیوانه 4 

(۳) الأغانى ٤‏ : ۳۸۰ ( طبعة الدار ) . 
(4) الأغانى : « منها » . 


7 


قال : فلقد رأينا الكلاب جرتم بأرجلهم » وعلیهم سراو يلات الوشى حتى أنتنوا» 
ثم حفرت لم بثرفألقوا فيها 7" . 
+ ¥ 4 
قال أبو الفرج : وروی عمر بن شبّه » قال : حدثنى مد بن معن الففاری" » عن م 
الأنبارئة» عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن عى“ من مكة أقبل معه بنو حُسن جميعا » 
وفیهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم مد بن عبد اله 
ابن عرو بن عن بن عفان - وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه ‏ فعمل داود مجلس ببعض 
ریق » جلس فيه هلر نکم + وجلس الأموتون متم » اه أبن رم 
فأنشده قصيدة یقول فا : 
قلا ناله عن مرزوان مظللة ‏ ولاأسيّةء بل ال جس النادی! 
کنوا كماد فأسی الله أهلكهم عشل ماأهلك الفاوين من عاد 
فان يكذ بی من هثم آحد فيا أقول »ولوأ کرت تمدادی 
قال : فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضَحكةكالكشرة» 
فما قاموا قال عبد الله بن الحسن لاخیه المسن بن الحسن : أما رأيت ضحنك”" داود إلى 
ابن عنبسة! اد الله الذى صَرَقَهَا عن أخى ‏ يمنى المانى“ - قال : فا هو إلا أن قدم 
02( 


المدينة »حتى قتل ابن عندسة 
١ ۱‏ 


ا 
قال أبو الفرج : وحد نی تمد بن معن » قال : حد ثنى ممد بن عبد الله بن عرو 
(۱) الأغانى 6 : ۳۶۷ ( طبعة الدار ) . 


(۲) الأغانى : « ضحكته إلى ابن عنبسة » . 
(۳) الأعانى 4 : ۳:۸ ( طبعة الدار ) . 


د 1 8 د 


ابن عن » قال : استحلف أخى عبد الله بن الحسن داود بن على وقد جج معه سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة ؛ بطلاق امرأته مليكة بنت داود بن الحسن » ألا يقتل أخويه 
مدا والقاسم ابی" عبد لله بن مرو بن عمان » قال : فكنت أختلف إليه آمنا » وهو يقتل 
بنى أمية » وكان یکره آن ,رای أهل خراسان » ولا يستطيع إلى سبيلا لهینه » فاستد نای 
بوما » فد نوت منه » فقال : ملأ كثر الففلة » وأقل المزمة ! فأخبرت مها أخى عبد الله 
ابن الحسن » فقال: يا بن أمَ » »تنب عن الرجل » وأقل عنه » فتفیب حتی مات ۳ . 
قلت : إلا آن ذلك الدين الذى | بقضه داود » قضاه أبو جعفر النصور. 
+ 4 1 
وروی أبو الفرج فى الکتاب الم نكورأن آن ديفا آنشد أيا المباس » وعنده رجال 
من بى أمية » فقال : 
یا پن" 7 النی أنت ضياء استبتا بك الیقین" الج 
ي 5 
جرد لین" وارفع امفوعتی لاتری فوق ظبره أمويا ٩‏ 
قطن البنش فى القديم وأضحی"؟ ‏ ثاب فى قلوبهم مطويا 
وهی طويلة » فقال أبو العباس : يا مُدیف » حل الإنسان من مل ! ثم آنشد 
أبو العباس متمثلا : 
أحيا الضنائن آباء لنا سفوا فلن تبيد وللا با أبناه 
)١(‏ الأغاتى 4 : ۳۸۸ ( طبعة الدار ) . 
(۲) من الاغای . 
(۲) ذکر بمده فی الأغانى : 
۱ لا یفن ما تری من رجا إن تحت الضلوع داه موی 
)٤(‏ ف الأغانى : « بطق الیخش  ٠.‏ 


e hs 


ثم أمر من عنده فقتلوا ٩۳‏ . 
+ # 4 
وروی أبو الفرج آیضاً» عن على" بن تمد بن سلمان النوفلی » عن أبيه » عن عومته » 
أنهم حضروا سلمان بن عل" بالبصرة » وقد حضر جماعة من د نى أمية عنده » علیهم 
الثياب الوشاة " المرتفعة ‏ قال أحد الرواة الذکورین : فكالى أنظر إلى أحدم وقد 
e 3 7 1 1 5‏ 
آسود شيب فى عارضيه من الغالية 79 فأمر بهم فقتاوا وجروا بأرجلهم » فألقوا على 
الطريق » و إن علیهم لسراو يلات الواشى والكلاب حرم بأرجلهم . 
4 1 
وروی أبو الفرج أيضاً عن طارق بن المبارك » عن أبيه » قال : عاءق رل مرو 
ابن معاوية بن عرو بن عتبة بن ألى سفيان » قال :يقوللك [ عرو  ]‏ : قد جاءت هذه 
` ع 5 ۱ ۶ e.‏ 4 
الدولة » وأنا حديث السن » كثير العيال » منتشر الأموال ؛ فها أ کون فى قبياة إلا شهر 
2 3 5 2 1۹ عام 6 1 
آمری وعرفت . وقد عزمت على أن آخرج من الاستتار » وآفدی خی بنضی » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سلمان بن عل » فصر إلى . فوافیته فاذا عليه طیلسان" آبیض 
مطيق» وسراویل شیر مسدول » فقلت : ياسبحان الله ! ما تصنع الحدائة ئة بأهلها ! أمهذا 
الباس كلق هؤلاء القوم لمآتر یدلقاد[فیه] * ! فقال:لاوالله » ولكن ليس عندى ثوب إلا 
ارا ری . فأعطيته طيلسانى وأخذت طيلسانه » واويت” سراو یله إلى ركبتيه . فدخل 
إلى سلمان » ثم خرج مسرورا فقلت له : حدثی ما جری بينك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ول يرنى0”© قط فقلت : أصاح الله الأمير ! لفظتّنى البلاد إليك » ودلتى فضلك 
(۱) الأغالى؛ : ۰۳:۸ ۳۹ ( طبعة الدار ) . 
(۲) الأغانى : « الوشية » . 
(۳) الفالية : ضرب من الطیب . 


(4) من الأغای . 
(ه) الأغای : « و تراء » 


سس 6۳ات 


عليك ؛ إِمَا قتلتتى [ غاعا ]7'" و |ما أمُنتتى [ سالا]۳؟ » فقال : ومن أنت حتی آعرفك ٩‏ 
فانتسبتله» فقال :مر حبايك ! اقغد فک ساما آمناء ثم آقیل عل“ فقال : حاحتك يابن 
أخى ؟ فقلت:إن ارم اللوانى أنت قرب الناس الین“ معنا وأولى الناس بهن" بعدناء قد 
تلوفنا »ومن خاف خیف عليه ۱ فوالله ما أجابنى إلا دموعه على خدا یه » ثم قال : 
يا بن أخى » محقن" الله دمك » ويحفظك فى حُرمك» ویوفر عليك مالك ؛ فوالله 
راک ی کی ر کضالف »ونأتی 
رقاعك . قال : فوالله لق د كنت أ كتب إليه كا یکتب الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلا 
فرغ من الحديث » رددت عليه طیلسانه » فقال : مهلا » فان ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع 
إلا" , 
¥ ¥ 4 
وروى أ بو الفرج الأصفهانى" » قال : آخبرنی مد بن عبد العز رز اخوضصرى» عن عر بن 
شبة » قال: قال سديف لأبى العباس بحضه على نی أمية » ويذ كر من.قتل مرژوان و بنو 
أمية من أهله : 
كيف بلغو عنم وقد كو رمتّكوا ارات 
أبن ز یز" وأبن يحى بن زيد ! يها من مصيبة وترات ! 
والإمام الذى آصیب محر" ن إمام الهدى ورأس الثقات 
اوا آل أحمد لاعفا الب روا غفر انات 
¥ ¥ ۶ ۲ 
قال أبو الفرج : وأخبرنى على بن سلمان الأخفش » قال : أنشدنى ممد بن بزید البرّد 
رجل من شيعة بنیالمباس » حضهم على بنى أمية : 
(۱) من الاغانی 


(۲) من الأغانی > ورواته : « وإمارددتنى سالا « . 
(۳) الأغای ٤‏ :1ت ۰ ( طشة الذار ) ٠.‏ 


— 8 - 


إا کر أن تاینوا لاعص‌ذارم/ 
لوأنهم أمنوا أبدؤا عداوتهم' 
ألبس فى ألف شهر قد مضت لم 
حتی إذا ماانقضت أيام مهم 
عمهات لابد أن يسقوا بتكأسهم” 


نا وإخواننا الأنصار شيعتكم 


فليس ذلك إلا انوف والطم 
لحكتهم قمموا بل فانقمعوا 
سقیتم جُرَعا من بعدها برع 
توا ایک بالا حام التى قطموا 
متوا إليكر' نالا رحام 

سدم ¢ تس و و ۶ 5 0 
ریاوان محصذ واوالزرعالذىزرعوا 
۳ سه ن ا ۷ ۱ ۲ 62 
إذا تفرفت الاهواء والشیم 


ل ناب 
قال أبوالفرج : وروی ابن المتز فى قصة سدیف مثل ماذ کرناه من قبل ؛ إلا أنه 
قال فيها : فلا أنشده ذلك التفت إليه أبو المر سلمان بن هشام » فقال : ياماص بظرأنه 
تهنا بمثل هذا ونحن سبرّوات الناس ! فغضب أبو العباس ‏ وكان سلمان بن هشام 
صديقه قدعاوخدیثا يقضى حوانجه أيامهم و رف بلتفت إلى ذلك» وصاح با تلر اسانية: 
[ خذوم ٩۳]‏ ! او جیما إلا سليان بن هشام » فأفبل عليه أبو المباس » ققال : يابا 
الغثمر :ماأرى لك فى الحياة بعد هؤلاء خيرا . قال: لاوالله » قال : قاقتلوه » وكا ن إلى حنبه 
فقتل وصلبوا فى بستانه ؛ حتى تاری جلساژه بر محهم » فتكأموه فى ذلك » فقال : وال 
إن ريحهم عندى لألذ وأطيب من ريح الساك والعنبر غيظا علیهم [ وحنقا ] ° . 
¥ اف 
قال أبو الفرج : وكان أو سعيد مول فائد من موالمهم يعد فى موالى عان بن عفان 
واسم أبى سعید إراهم ؛ وهو من شعرائهم الذين رثوم » و بكوا على دولتهم وأيامهم ؛ 
فن شعره بعد زوال آمرم : 


ایا أن یقول الناس" |نهم ‏ قذ ملكوا ثم ماضر‌وا ولا نفعوا 
(۲) من الاغانی 4 : ۳۰۱ وانظر طبقات الشعواء لا بن العتز ۳۹ 4۰ 


ل و ع ۱ کے 


بكيت” وماذا برد البكاء وقل البكاء قعل گدا؛ 
آصبوا معا فتولوا معا كذلك کانوا مما فى اه 
بسكت لما رض" من بعده' واحت عايهم' بجوم السا 
وكاتوا ضياء فا اقفی اژمات بقومى تول الضیا؛ 
ومن شعره فهم : ۱ 
أثر اهر" فى رجالى فتلوا بعد بع فراح عظمى مبيضاً 
مات کزتهم" فلك عينى فيض دمعء وحق لى أن تفيضا 
ومن عر فهم : 
آوئك قومی بعد عر وروت تداعوا فإلانذرف المین ند 
کانهم" لاناس لموت غرم وإ نکان فبهم منصفاغیر معتدرى""» 
¥ ¥ 
وقال أبو الفرج : ركب الأمون بدمشق یتصید ؛ حتی بلغ جبل الثلج » فوقف فى 
بعض الطر يق على بر کة عظيمة » فى جوانبها أر بع سروات "۳ لم یر أحسن منهاء فبزل 
هناك ؛ وجمل ينظر إلى آثار بنى أميّة و یمجب منها #ويذ كرم . ثم دعا بطبق عليه 
طمام » فأ كل وأعس عاو ية ففنى : 
أولئك قوی بعد عر وة فانرا إل ترف المين أ كمد 
وکان علو ية من موالى بنى أمية » فغضب الأمون » وقال :يا بن الفاعلة » ألم يكن لك 
وقت تب کی فيه على قومك إلا هذا اوقت ! قال : كيف لا آبکی علیہم ومولا ک زرياب» 
كان نی أيام دولتهم يركب معهم فى مائة غلام » وأنا مولام مک آموت جوعا ! فقامالأمون 
)١(‏ الأغانى ٤‏ : ۳۰۳ (طيعة الدار) . 


(۲).السرو : شحر حسن اللميئة قوم الساق » واحده سروة . 
( °= مج 7 ) 


ع ات 


ف رکب وانصرف الناس » وغضب على عأوية عشرین يوما » و کل فيه فرضی عنه » ووصنه 
بعشرين ألف درم د" 
د 
لا ضرب عبد الله بن على أعناق بنى أميّة » قال له قال من أسحابه : هذا واللّه جهد 
البلاء » فتالعبدالله :كلا ء ما هذا وشرطة حجّام إلا سواء » ما جهد البلاءققر مدقع » 
بعد غنى موسم ۳ . 
¥ ¥ 4 
خطب سلیان بن عل لما قتل بنى أمية بالبصرة » ققال : وق کتبا في أل بور 
1 ن الأرض بر م عپاوۍ ألصّالحونَ 4“ قضاء فصل » وقول مسبرم » 
فا جد نه الذى صدق عبده ء وأئم: وعده ؛ و بعدا قوم الظالمين ؛ الذين امخذوا الكعبة 
غرةضاً » والدينهزوأء والنیء إرثاء والقرآن عضين ؛ لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون . 
وكأين تری لم من بثر معطلة وقصر مشيد + ذلك با قدامت أيديهم » وما رَبك بظلام 
للعبيد ؛ آمبلهم حتى اضظهدوا العقرّة » ونبذوا السنة ؛ واستفتحوا وخاب کل" جبار عنيد » 
ثم آخذم قهل تخس منهم من أحد أو تمع للم ركزا ! 
نا ۶ 4 
ضرب اولید بن عبد الاك علی بن عبد الله بن العباس بالسّياط » وشپره بين الناس 
باز ,على بعير» ووجهه مما يلى دنب البعير» وصائح يصيح أمامه : هذا على" بن عبد الله 
الكذّاب» ققنال له قائل ».وهو غلى تلك الال : ما الذى نسبوك إليه من الكذب 
ا آبا جمد ؟ قال : باغهم قول : أن هذا الأ سیکون فى ولدى ؛ والله لیکونن" فیهم 


(۱) الأغای ۱6 : ۳۵۳ ۳۰ ۰ (۲) العمرط : بزغ الحجام نالشمرط . 
(۴) الحو فى اسان ٩‏ : ۲۵ ء مم اختلاف ق‌الرواية . (4) سورة الأنبياء : ه 


حتی که عبيدم الصفار العيون » العراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
اجان الط رقة . 
:> جد اعد 

وروی أن على بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه : الخليفتان أبو العباس 
وأبو جفر » فكلمه فما أراد» ثم ولى فقال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأهتر ؛ 
يقول : إن هذا الأمس سينتقل إلى ولده ! فسمع على" بن عبد الل هكلامه » فالتفت إليه» 
وقال : ای وال یب‌کونن" ذلك » ولملكن” هذان . 

وقذاروى ابو النياتى ارد ى ی ی فال غر 
على بن عبد الله بن العباس على سلمان بن عبد الملك فما رواه تمد بن شجاع البلخى” » 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان بعد : أبو العباس وأبو جمفر » فأوسع له على سر بره وه » وسأله 
عن حاجته » فال : ثلاثون ألف درم على“ دين » فأمى بقضائها » قال واستوص باپ 
هذين خيرا » ففعل » فشكره على" بن عبد الله » وقال : وصلتك رَحِم » فلما ولى قال 
سلمان لأحابه : إن هذا الشيخ قد اختل" وأسن وخاط » وصار يقول : إن هذا اللأس 
سينتقل إلى ولده . فسمع ذلك على بن عبد اله » فالتفت إليه » وقال : ای والله لیسکونن" 
ذلك » ولمل‌کر- هذان ٩۰‏ . ۱ 

قال أبو العباس البرد : وفى هذه الرواية غلط » لأن الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سلیان واا ين أن یکون دخل على هشام ؛ لان عمد بن على بن عبد ان المباس 
کان يحاول التزويح فى بنى الأارث بن كعب » ولم يكن سلمان بن عبد لاک يأذن له » فلنًا 


قام عر بن عبد المزيز:جاء فقال : إلى أردت أن أتزوج ابنة خالى من بنى الحارث 


(۱) الكامل ۳٩۱‏ ( طبع أوربا ) مع اختلاف ف الرواية. 


مم١‏ ست 


ابن کمب » فتأذن لی ! فقال عر بن عبد العز يز : تزوج برحمك الله من أحببت . فتزوجها 
فأولدها أا العباس الفاح > ور بن عبد العز يز بعد سلمان » وأبو العباس ينبئى ألا يكون 
نها ثله أن يدخل على خايفة حتى بترعرع »ولا يتر“ مثل هذا إلا فى أيام هشام 
ان عبد الملك . ۱ 


¥ ۵ 


قال أبو العباس البرد : وقد جاءت الرواية آن أمير المؤمنين علیا عليه السلام لما ولد 
لعبد الله بن المباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » فقال : ما بال ابن العباس ۸ محضر ! 
قالوا : ولد له ولد ذکر : يا آميرالمؤمنين . قال : فامضوا بنا إليه » فأتاه فقال له : شکرت" 
الواهب » و بورك لك فى الوهوب ! ماسميته ؟ فقال : يا أمير الومنین » أو يجوز لى أن 
أسميّه حتی تسمیه ! فقال : آخرجه إل » فاخرجه » فاخذه كه ودعا له ثم رده إليه ؛ 
وقال : خذ اليك أبا الأملاك » قد ميته عليا » وكنيته أبا الحسن . قال : فلما قدم معاو ية 
خليفة » قال لعبد الله بن العباس : لا أجمع لك بين الاسم والكنية » قد کنته ابا جد 
لوت مه 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر بحى بن مد بن ألى زيد رحمه الله تعالی » فقلت له : 
من أىة طریق عرف بنو أمية أن الأمر سينتقل عنهم » وأنه سيليه بتو غا » وأوّل 
من ی منم یکون اجه عبد ال 1 ول منعوم عن منا كحة بنى الحارث بن كمب لعمهم 
أن أول من بلى الامر من بنى هاشم تسكون أمّه حارثية ؟ و بای" طریق عرف نو هاشم 
أن الأمر سيصير إليهم » و بملكه عبيد أولادم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بمینه » کا قد 
جاء فى هذا ابر ! 


(۱) السکامل ۳۹۰( طبع أوروبا ) . 
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فقال : أصلٌ هذا كله مد بن الحنفيّة » ثم ابنه عبد الله اللكتى أبا هاشم . 

قلت له : أفكان ممد بن النفية مخصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلام بعل 
يستأثر به على أخوبه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما کنیا وأذاع . 
ثم قال : قد سحت الرواية عندنا عن أسلافنا ا باب الحديث »أن عليا 
عليه السلام لما قبض أنى تمد ابنه أخويه حسناً وحسينا عليهما السلام » فقال للها : أعطیانی 
ميراى من أنى » فقالا له : قد عامت أن أباك ( يقرك صفراء ولا بیضاء » فقال : قد عات 
ذلك ؛ وليس ميراث المال أطلب ؛ !ما أطلب ميراث الم . 

قال أو جعفر رمه الله تعالى : فروى أبان بن عمان تمن بروی له ذلك ؛ عن جعفر بن 
تخد عليه السلام » قال: فدفعا إليه حيفة » اوأطلماه على أحكثر منها هلك » فيها ذ كر 
دولة بنى العباس . 

قال آبو جعفر : وقد رَوَى أبو الحسن على بن تمد التوفلی" » قال : حدثنى عیسی 
ابن على بن عبدالله بن العباس » قال : لما أردنا المرب من مروان بن تمد » لما قبض على 
راهم الإمام جعلنا نسخة الصحيفة التى دفعها أبو هاش مد بن الخنفية إلى تمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس » وهى الت كان آبانا بسمونبا صحيفة الدولة » فى صندوق من 
نحاس صغير + ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة ۴۳ يكن بالشراة من الزيتون 
غيرهن” » فلما أفضى السلطان إلينا » ومل‌کنا الأمر » أرسلنا إلى ذلك الموضم فبحث وحفر » 
فل بوجد فيه شىء» فأمرنا حفر جر يب من الأرض فى ذلك الوضع ؛ حتى بلغ افر الماء 
و جد شيا . 

قال أبو جمفر : وقدکان مد بن المنفية صرح بالأمر لعبد الله بن المباس وعرفه 
تفصيله» وم يكن أمير المؤمنينعليهالسلام قد فصل لعبد الله بن الغباس الأمرء و نما آخبره به 


)۱ ل 00 ين المدينة ' ودمشق » ومن بعش نواحيه القرية المعروفة:بالخيمة » كان يسكنها 


— و۵ س 
مجلا مكقولة فى هذا اللبر: « غذ إليك أبا الأملاك »» ونحو ذلك ما کان يعرتض له به ؛ 
ولكن الذى كشف القناع » وأبرز الستور عليه هو مد بن المنفية . 
وکذاك أيضا ما وصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمز »فان وصل من جهة محد 
ابن المنفيّة » وأطلمهم على الس الذى علمه » ولكن لم يكشف لم كشفه لبنى العباس » 
فان کشفه الأمر لبنى المباسکان كل . 


قال أبو جفر : فأما أبو هاشم » فإنه قد كان أفضى بالأمر إلى عمد بن على بن عبد الله 
ابن المباس وأطلمه عليه » وأوضحه له » فلما حضرته الوفاة عقيب انصرافه من جند الوليد 


ابن عبد اللك مرت بالشراة ؛ وهو مر يض ود بن على بها » فدفع إليه کتبه م وجمله 
وصیّه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليه . 

قال أبو جمفر : وحضر وفاة ی هام ثلاثة تفر من بنى هاشم : مد بن على 
هذاء ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن ال مارث بن عبد الطلب ؛ فلما مات خرج عمد بن معاوية بنعبد الله بن جعفر منعنده » 
وکل واحد منهما يدّعى وصایتة ٤‏ فأمّا عبد الله بن الحارث فل يقل شيئا . 

قال أبو جمفر رجه الله تعالى : وصدق عمد بن على » أنه إليه أوصى أ بو هاشم » وإليه 
دفع کتاب الدزلة » و گذب معاوية بن عبد الله بن جمفر » لکنه قرأ الكتاب » فوجد لهم 
فيه ذ كرا سیر » فادعى الوصية بذلك » قات وخرج ابنه عبد الله بن معاوية یدعی وصاية 
أبيه » ويداعى لأبيه وصاية أنى هاشم و يظهر الإنسكار على بنى أمية » وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سرا حتى قتل . 

t+ ¥ 


دخلت إحدى نساء بنى أمية على سلمان بن على ؛ وهو يقتل بنى أمية بالبصرة 


حل ۱6 — 


فقالت : أيها الأمير ء إن المدل ليل" من الإ. كثار منه » والإسراف فيه » فتكيف لا تمل 
أنت من الجر وقطمية الرحم ! فأطرق ثم قال لا : 
سار" علينا القتل . لاتنسکرونه ‏ فذوقوا كا ذقنا على سالف الدحمر 
ثم قال : يا أمة الله 
* وأول راض سنة من بير هاه ° . 
آل تحار بوا عايا وتدفموا حقه ؟ ألم تسوا حسنا وتنقضوا شرطه ؟ ال تقر حسينا 
ونسیروا رأسه ؟ ألم تقتلوا ز يدا وتصابوا جسده ؟ ألم تقتاوا محبی وتمثلوا به ؟ ألم تلمنوا عليا 
على منابرک ؟ ألم تضر بوا أبانا على بن عبد الله بسياطك ؟ ألم مخنقوا الإمام يحراب التورة 
فى حبسم ؟ ثم قال : ألك حاجة ؟ قالت : قبض مالك آموالی » فأمر برد 
أموالما علمها . 
4 ¥ # 
لا سار موان إلى ار اب حفر خندقاء فسار إليهأ بوعون عبد الله بن يزيد الأزدى » 
ركان هه غیت قد وجهه وأمداه أبوسلة الخلال بأمداد كثيرة » فكان بإزاء 
مر'وان . ثم إن أبا العباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : من يسير إلى مروان 
من أهل يدتى وله ولاية العبد إن قتله ؟ فقال عبد الله عمه : أناء قال : مسر على بركة الله » 
فار ققدم على أنى عون » فتحول له أبو عون عن سُرادقه وخلاه له بما فيه . ثم سأل 
عبد الله عن مخاضة فى ال اب » فدل" علها » فأمر قائدا من قواده فمبرها فى خسة آلاف ». 
فانتهی إلى عسكر مَروان فقاتلهم ؛ حتى آمسوا وتحاجزوا » ورجع القائد بأححابه » فير 
الخاضة إلى عسكر عبد الله بن عل » وأصبح مروان » فعقد چسرا » وعجر بالجيش که إلى 


(۱) من بيت لأبى ذؤيب الحذلى ؛ دوان امذلیت ١١5 : ١‏ واليت نامه : 


فلا مجرزعن من سنة أنت سرت اول راض سنة من يسيرها 


— 0 


عبد الله بن عل » فكان ابنه عبد الله بن. مروان فى مقدمته» وعلى الميمنة الوليد 
ابن معاوية بن عبد الملك بن مروان » وعلى الميسرة عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز 
ابن مروان ؛ وعی عبد الله بن على جدشه » وتراءى المعان » فقال مروان لعبد العزیز 
ابن عر : انظر» فان زالت الشمس اليوم و يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعپا إلى عيمى 
ابن مر يم ؛ و إن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وتا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على يسأله الكفة عن القتال نهار ذلك اليوم » فقال عبد الله : كذب ابن زری 
نا ير يد الدافعة إلى الزوال ؛ لا واللّه لا تزول الشمس حتى أوطثه اميل إن شاء الله . 
ثم حرتك أسحابه لقتال » فنادى مروان فى أهل الشام: لا تبدءوهم بالحرب » فل يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على »> فغضب مروان وشتمه » فلم يسع 
له واضطرمت المرب » فأص عبد الله اماة أن ينْزلوا » ونادی : الأرض الأرض ! فتزل 
الناس » ورمت الرماة» وأشرعت الرماح و ثوا على الك کب » فاشتد القتال » فقال سروان 

لقضاعة : انزلوا » قالوا : حتی تنزل كندة » فقال کر : انزلوا » فقالوا : حتى تنزل 
السّكاسك » فقال لبنى سلب : انزلوا » فقالوا : حتی تعزل عامر » فقال یم : اجاوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنوأسد » فقال لهوازن احملوا » قالوا َتَى حمل غطنان » فقال 
٠‏ لصاحب شر'طته : احمل ويلك ! قال : ما كنت لأجعل نفسى غرَضا » قال : أما والله 
لأسوأنك ‏ قال : وددت آن أميرَ الؤمنين يقدر على ذلك ! فانبزم عسکر" مروان 
وأنهزم مروان معهم » وقطع الجسر » فكان من هلك غرقا كثر من" هلك تحتالسيف» 
واحتوى عبد الله بن على على عسکر مروان با فيه » وكتب إلى ابی العباس مخبره الواقعة . 
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کان مر‌وان سدید ازائ » ميمون النقيبة » حازما ما ظبرت المسوّدة » ولقمهم كان 


ما یدبر آمرا إلا كان فيه خلل » ولقد وقف یوم الاب » وأمر بالأموال فأخرجت » وقال 
للناس :اصبروا وقاتلوا » وهذه الأموال لک » لعل ناس" يصيبون من ذلك‌الال و يشتغلون به 
عن ارب » فقال لابنه عبد الله : سر فى أصحابك فأمنع من يتعرض لأخذ الالء فال 
عبداللّهبرايته » ومعه أصحابه ء فتدادی الناس' : اهز عة ! ار عة ! فامپزموا » وركب اب" 
عبد الله بن على" أ كتافهم : 


۰ ۶ ۶ 


لا قتل مروان ببوصير » قال امسن بن قحطبة : أخرجوا إلى 3 بنات مرژوان » 
فاخرجوها إليه وهی تعد » قال : لا بأس عليك ! قالت : وأئ باس أعظ” من 
إخراجك إياى حاسرة ول أ رجلا قك ق !اسب ء ووضع رأس مروان ف جرا 
فصرخت واضطر بت فتیل له : ما أردت يهذا ؟ قال : فعلت" بهم فعلهم بزيد بن على لمآ 
قوت جعاوا رأسه ق حجر زینب بنت هل بن سین علیه السلام . 

¥ ¥ * 

دخلت زوجة مر'وان 7 تمد » وهی تجوز كبيرة على اللميزران فى خلافة الهدی" »> 
وعندها زنب بنت:سلمان بن على » فقالت لها زینب : الجد له الذى أزال نعمتك 4 
وصيّرك عبرة ! أتذكرين ياعدوة الله » حين أتاك نساؤنا ينا لك أن تكلمى صاحبّك فى 
أ راهن مد فقون ذلك اللقاءءوأخرجتيون” ذلك الإخراج ! فضحكت » وقالت: 
ای ات ع ی ! وا شىء أيحبك من حسّن صنيع الله بى عقيب ذلك ؛ حتی أردت أن 
ا ی فيه ! ثم ولت خارجة . 

د 


بويع أبو المباس السفاح بالخلافة يوم الجعة » ثلاث عشرة ليلة خن من شهر ر بيع 
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الأول سنة اثنتين وئلائین وفائة » فصمد المنبر بالكوفة فطب » فقال : الجد لله الذى 
اصطق الإسلام لنفسه 1 کر مه وش فه وعظمه 6 واختاره لنا اناخ بنا » وحعلنا أهله. 
وکېنه ¢ وحص نه والقوام به » والذا بين عنه » والناصر بن له ؟ وخصنا رحم رسول الله صل 
الله عايه وآله » وأنبتنا من شجرته » واشتقنا من نبلفته » وأنزل بذلك كتاباً يتلى » فقال: 
2 6 ۶۶۰ ی 1م و 8# وش م ۱ 30 .. 04 ۲ 
سییحانه با شین عليه أجراً إلا الودة فى آلتر 3 4 * ».فنا قبض رسول 
۰ 4 سد ١‏ 20 . 
اله صلى E‏ 6 قام بالأمس. أعابه رمرم ور ی بین ) فسدارا » 
وخرجوا خی © 2 وثب بنو حراب و بنو زان فار وها وتداولوها » واستأئروا بهاء 
وظدوا أهلبا » فأمل له لم ينا ؛ فا آسفوه ۳ انتقم منهم بأيذينا » ورد علينا حقنا» 
تست 
فأنا لتنا فاح البیج/ » والثائر المبير 
4# 4 # 
وکان موعوکا فاشتدت ءايه الوعكة »لس على المنبر ولم بتطع الكلام ؛ فقام عه . 
دود بن على وكان بين يديه » فقال : 
ياه“ ارزو مار جنا لنحفر نهر ولا سک تا ولا عيانا ؛ و إنما 
خر ال ة من ابتزاز الظالمين حقنا ؛ ولق د كانت ت آمورک تتصل بنا فتژمضنا ونحن على 
فرشنا » لک ذمة الله وذمة رسول » وض الماس ؟ أن نحم فيكم جا أنزل الله » ونسل فيكم 
بکتاب الله » ونسير فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه واه . واءادوا أن هذا الأمر لبس 


خارج عنا حتی نسامه إلى عیسی بن مریم . 


(۱) سورة الشوری ٠۴‏ 

(۲) سورة الشوری ۳۸ 

64 خاصاً + جباعاً . 

(4) آسفوه : أغضبوه . 

(0) المي : اللاك ورت ليق شا برواية أوسمءن هذه فی الطبری .٩‏ 


تحص 0 سب 


يأأهل السكوفة ؛ إنه | مخطب على منبرک هذا خليفة حق إلا على بن أبى طالب وأمير 
اللؤمنين هذا ء فا دؤا الله الذى رَد ایک آمورک . ثم نزل . 

وقد روئ حديث خطبة داودن على برواية أخرى ؛ وهی الأشهر » قالوا : لما صعد 
أبو العباس منبر الكوفة » حمر فل يتكلم » فقام داود بن على » وكان نحت منبره حتى 
قام بين يديه مخته عر'قاة » فاستقبل الناس » وقال : 

پا الاس » إن أمير المؤمنين يكره أن بتقذمقوله فعله » ولأثر” الفعال أْجِدَى عليكم 
عق ی شقیق القال » وحسبكم كتاب الله تمثلاً فيكم وابن عم رسول اله صل الله عليه وا له 
خايفة علي ؛ أقبم بالله تما برا ماقام هذا امقام أحد" بعد رسول الله صلى الله عليه 
واله اح به من على بن أبى طالب وأمير المؤمنين هذا فليس" هامشک ؛ ولینطق 


ناطقكم . ثم تزل . 
ل 4 9 


۽ ومن خطب داود الق خطب بها بعد قتل مروان : 
شرا شرا ! آطن‌عدو الله أن لن یرب آرخی فى زمامه » حت عثر ف‌فضل 
E‏ إلى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعبا ؛ وأخذ القوس بارمها ؛ 
وصار الأمر إلى الم عة( عة ٠‏ ورجع الح إلى مستقره» آهل بیت نبیکی» » أهل الرأفة وارجة . 

0 # 4# 

وخطب عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » لما قتل موان » فقال : الجد لله اننی 
لايفوته من طلب » ولا بمحره موم هرب » خدعت والله الأشقر نفسّه » إذ ظر- آن الله 
مېله 5 و يأب الله إلا أن 2 نوره ولو کرد الكافرون ؛ فتی مت » وإلى متى ! أما والله 


(۱) الزعة : جم نازع ؟ وهو الراى يشد الوتر إليه ليضم فيه السهم : يريد : رجم ای هل . 


— ۱۵ بت 
دگر هتم آلبیدان ° الى افترعوها » وأمیکت السیاء رها 2 ی والارض ریما ^ 
وقعل 2 اضرع 4 وحن افير ۲ وأسمّل "۲ جلباب الدن » وأبطلت الحدود » 
وأهدرت الدماء ؛ ركان ربك بالرصاد » فلمدم 7" غلیهم رهم بذنهم فسواها » 
ولا مخاف باه ؛ وملسکنا الله آم رک . ۱ 
عباد الله لينظ ركيف تعماون » فالشسکر الشکر ؛ فإنه من دواع الز ید ؛ أعاذنا الله 
ويا من مُضلات الأهواء » و بغتات الفتن فا نحن به وله ! 
نا ## 
ما أمعن داود بن عل“ فى قتل بنى أمية بالحجاز قال له عبد الله بن حسن "عليه السلام : 
ابن عى » إذا أفرطت فى قتل أ کفائك فمن تباهی بسلطانك ! وما يكفيك منهم أن 
يروك غاديا وراتئحا فما يسرك ويسوءهم | 
¥ ۷ 4 
كان داود بن على يمثل ببنى أمية » یسمل العيون » و يبر البطون » وجدع. الأنوف» 
ويصطل الآذان . وكان عبد الله بن على بنهر أبى فطرس يصلبهم منکسین » ویسقیهم 
التورة والصير » والرّماد والخل” » و يفطع الأيدى والأرجل . وکان سلمان بن على بالبصرة 
يضرب الأعناق . 
%¥ ۶ 4 


خطب السفاح فى المعة الثانية بالكوفة فقال : 


(۱) العيدان » بريد أعواد النابر » وافترعوها : اعتلوها . 

(۲) درها » أى مطرها . 

(۳) الریم : العاء . 

(4) قحل : يبس جلده على مه . 

(0) الفنیق : الفحل الکرم لا يؤذى لکرامته » والحفز : المرعة في الى 
(0) أحمل : خلق وبلى . 

(۷) دمدم علهم > طحنهم فأهلكهم . 


- 6۷ ۱ ت‌ 


مها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ واله لا آعدک شتا ولا آتوعدک الا وفيت الوغد 
والوعيد » ولأعمان اللين حتی لا تنفع إلا الشدة » ولأغمدن اليف إلا ف إقامة حَد » 
أو بلوغ حَقَ » ولأعطینک حتى أرى العطية ضياعا . ان أهل بيت اللعنة والشّحرة الملعونة 
فى القران > كانوا لک أعداء لا ,رجمون معک من حالة إلا إلى ماهو آشد منهاء ولا يل 
علیک منم وال إلا تمنيتم من كان قبله وإنكان لا خبرفی جميعهم ؛ منعوك الصّلاة فى 
أوقاتها » وطالبوع بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا اللدير بالقبل وال جار بالجار » وسلطوا 
شرارک على خیارک » فتد حت الله جورم » وأزهق باطلهم بأهل يبت نبیک ؛ فا نؤخر 
لك عطاء 1 ولا نضيع لأحد منک حقاء ولا جز ک فى بعث ۰ ولا تخاطر بك فى قتال » 
ولا بذلک دوت سنا ؛ وله على مانقول وکیل بلوفاء والاجتهاد » وعليكم 
بالسمع والطاعة .. 


نم زل . 
# 4 ¥ 
كان يقال : لو ذهبت' دولة بنى أمييّة على يد.غير صروان بن حد » لقيل : لوكان ها 
مرثان لا ذهبت . 


كان يقال : إن" دولة ‏ بنى أميّة آخرها خليفة » آمه أمة » فلذلك كانوا لا يعبدون إلى 
بى الإماء منهم » ولو هدوا إلى ابن أمة لكان مسلمة بن عبد اللك أولام بها ؛ ركان 
انقراض” أمرم على يدعرؤان وا آنه > کانت لمصعب بن الز بیر» وهمها من اراھ بن 
الأشتر » فأصابها مد بن مروان بوم قتل این" الأشتر ؛ فأخذها من قله » فقيل : إنها 
كانت حاملا روان » فولدته على فراش مد بن مروان؛ ولذا ك کان هل خراسان ينادونه 
فى الحرب : بابن الأشتر 


.قيل أيضا ! نپا كانت حاملاً به من مصمب بن از پر » .وله ل تل مدمها عد 


— ۱6۸ = 


إإراهي بن الأشتر ؟ ؛ حتى قتل فوضعت ماما على فراش مد بن مر'وان » ولذلك کانت 
للسوتدة تصيح به فى المرب : يبن مصعب ! ثم يقولون : يان الأشتر ! فيقول : مأ بالى أئ 
الفخلين علب عل > ! 
لافنا 
لما بويع بو المباس جاءه ان" عياش النتوف » فَقبّل يذه و بابعه » وقال : الجد لله 
الذى أبدلنا حمار الجز برة » وابن أمة عم » ابن ع رسول الله صلى الله عليه وآله » 


¥ 2 
لما صمد السفاح منبر الكوفة بوم بيعته » وخطب الناس» قام إليه السيد 
الجيرى » فأنشده : 


دوتگموها ابنی هاشم دوا با الا 
دون‌گموها لاعلا کسب من آسی عير مُلْكْها ناف 
ی الوا .تاجها لانعموا منك له لابا 
خلافة الله وسلطانه وعنم* کات لک دار 
قد ساسا من ۽ قبلكم ا 1 يتركوا رط ولایابسا 
دشر لار .فتاه مااختار إلا سک فارسا 
اوی عاتن 12 وی فرع سای 
لم يبق عبد لله بالثنام من آل ابی العاص اما اطا 
فلست” من أن تملكوها إلى بوط عيسى. منک آيا 
*¥ + 4 
قال داود بن على لإسماعيل بن عرو بن سعيد بن العاص بعد له من فقتل من بنی 


(۱) الآسات ف الأغانى ۷ : ۰ ( طبع الدار ) مم اختلاف فى الرواية.. 


— ۱6 — 


أمية : هل علت مافعلت” ریا رک ؟ قال : نم » كانوا ۳ فطع تا وعدا ففتت” 59 


فا ومرة ۳ فنقضتباء وجناحا فصصن) 7" ؛ قال : إفى یی أن ألقك فيهم » قال : 
ای ذاً لسعيد ! 
کا کس 
لما استوئق الأمر لأبى العباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » غلفوا له 
اوش ا » و اا ا و عاق أن فتل مروان ا ول 
لله صل الله عليه وا له أهلا ولاقرابة إلابنى أمية . 
۰ 
وروی أبو الحسن الدائی » قال : حدّثنى رجل" قال : كنت بالشام » ملت لاأسمم 
أحداً يسمى أحداً أو يناديه : ياعلى“ أو ياحسن » أو ياحسين ؛ وإنما أسمع : معاوية »والوليد 
و زید» حتىمر رت برجل » فاستسقيتهماء » لعل ينادى : یاعل» ياحسن» ياحسينء فقلت : 
ياهذا إن أهل الشام لایستوان بهذه الأسماء ! قال : صدقت » إنهم یسیون أبناءم بأمهاء 
الخلفاء » فإذا لمن أخدم ولده أوشتمه فقد لعن اسم بعض الخلفاء » وأنا سمّت أولادى. 
بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت حدم أولعنته » فإما ألعن أعداء الله. 
¥ 4 4 
كانت أم إبراهي بن موسى بن عیسی بن موسی بن تمد بن على بن عبدالله بن المباس. 
أموية من, ولد عمان بن عفان . 
قال إبراهيي : فدخلت على جدی عيسى بن مومی مع ألى مومى » فقال لی دی : 
أنحب. بنى أمية ؟ قال له موسی أبى: نعم » إنهم أخواله. » فقال : والله لو رأيت جذله عل 
EO‏ قوته وفرق عنه أعوانه . 


(۲) الرة فى الأصل : طاقة الحبل . 
(۳) يقال : حص الناح ؛ أى قطعه . 


۰ س 


ابن عبدالله بن العباس بضرب بالسياط ماأحيبتهم ؛ ولورأيت ابراه بن عمد یسکره على 
ادخال اه رات اتود 99 لما أحببتهم ؛ وسأحدنك حدیثا إن شاء الله أن بنفعك 
7 نفءك : لما وجه سلمان بن عبد الملك ابته أيوب بن سلمان إلى الطائف وجه معه جماعة » 
فكنت أنا ومد بن على بن عبدالله جدّى معهم » وأنا خينئذ حديث المّن» وكان مع أبوب 
مؤدّب له يؤدّبه » فدخلنا عليه يوما أنا وجدی » وذلك لوب يضر به » فلما رآ نا الفلام 
أقبل على مؤدبه فضر به » فنظر بءضنا إلى بعض » وقلنا : ماله قاتله الله ! حين رآ نا كره أن 
نشت به ثم التفت أيوب إلينا » فقال : ألا أخبرم يابنى هاشم بأعفلكم Es‏ 
من نشأ ما بكر » وأعقلكم من نأ مك يبغضنا ؛ وءلامة ذلك آنک لم تسو 
>روان » ولا الوليد » ولاعبد اللك » و( نسم حن بعلی" ولاحسن ولامحسین . 


۰ ۶ # 


ما اتہی عامر بن ماعيل ‏ وکان صالح بن على قد أنفذه لطلب مرئوان - إلى بوصير 
مر » هرب مر'وان بين ,ديه فى نفر يسير من أهله وأسحابه ؛ و يكن قد تخلف معه 
كثير عدد» فاشها فى غبش الصبح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس للخيل عبور 
إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مر'وان على تلك القنطرة 
بغالاً قد استقبلته » تعر القنطرة » وعليها زقاق عسل » لخبسته عن المُبور حتى أدركه 
عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مر'وان دابته إلمهم ؛ وحارب فقتل » فا بلغ صاخ بن 
على ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

¥ ¥ # 

۱ ما نقف زأس مروان وفض مخه » قطع لسانه وألق مع حلم عنقه » لهام كاب فأخذ 
الاسان» فقال‌قانل : 


۰ ۶ e 


جح مهد 


ان" من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى ف مكلب. 
¥ ¥ 1 

خطب أبو مسل بالمدينة فى السنة الى حج ج فيها فى خلافة السغاح» فقال : الجد لله الذى 
مد نفته » واختار الإسلام دين لعباده » ثم أوحى إلى عمد رسول الله صلى الله عليه 
من ذلك ماأوحى » واختاره” من خلقه» نس من أنفسهم »و يدته من‌بیوتهم ؛ ثم آنزل ع 
فى كتابه 0 بملمه » وأشهد ملائكته على حقه »قوله :إا يريد أ 
يذهب عن ار جس أهل بت م تطبير 4 277 » ثم جسل الق بعد 
تمد عليه السلام فى أهل ببته » فصبر من صبرمنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
على اللاواء والشَّدّة » وأغضى على الاستبداد والأئرة ۱ 9 إن قوما من أهل بتر 
ارسول صل الله عليه » جاهدوا على ملة نبيه وسنته بعد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشيطان وعداوة الرحمن » بين ظهرالى' قوام آثروا العماجن على الأجل › عل 
الباق ؛ إن رتق جوز" فتقوه » أوفتق حق رتقوه؛ أهل خور وماخور » وطنابير ""ومزامیر» 
إن ذ كروا لم یذ ثروا » أو قدّموا ای آدرواه وجماوا الصدقاتفى الشمبوات» والغائم” 
فى الحارم ؛ والنىء فى الغى » هکذا كان زمانهم » وب هكان يعمل سلطانهم . وزعموا أن غير غير 
آل تمد أل" بالأمر منهم » فل وم أيها الناس ! آلکرلفضل بالصحّابة دون ذوى ارامت 
الشركاء فى النسب » والورثة فى السلب"" مع ضر بهم على الدين جاهلكر » و إطعامهم فى 
الجدب جاسگ ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط" ؛ ومازتم بعد نيه 
ختارون تیم مر » وعد ويا مره» وأمويا مره » وأسديا مرة » وسفیانیا مرّة » ومروانیا 
(۱) سورة الأحزاب ۳۳ 


(؟) ال اخور : بيت الريبة . و الطنابير : جم طنبور » وهو آلة من لات الطرب : ذو عنق طویل 
وستة أوتار من حاس (۳) السلب : ما سلب . 


((۱۱ - تهج اللاغة ۷ ) 


اال 


مرة ؟ حتی جا ءک مر لاتعرفون اسه ولإيته » يضر بسكم بسيفه ‏ أأعطيتموهاعنُوة وأتم 
صاغرون . ألا إن آل ممد أئمة المدى ؛ ومنارٌ سبيل التق » القادة الذادة السادة ؟ بنوعم” 
رسول الله » ومز ل جبریل بالتعزيل ؟ 2 فم سم الله بهم ۲۳ من‌جبار طاغ » وفاسق باخ ۰ 
شید اله بهم المدى ؛ وجلى بهم ال ؛ ؛ ليسم شل لیس ! رکف لانخضع ل الأم 
واج ال ةا اول ان نيد أي و اعد يدنه + وحلدة يق غينيه:: أمينه 
يوم العقبة وناصره بمكة » ورسوله إلى أهلها » وحامیه يوم حُنين » عند متقى الفثتین ؛ 
لامخالف له رسماءء ولایضی له حکا ؟ الشاقع يوم _نيق”" ألعقاب» إلى رسول الله فىالأحزاب 
ان فى هذا أمها الناس لعبرة لأولى الأبصار“ ! 

قلت : الاسدی" داه :البو متفر اسمه ولایسته » يعنى نفسه » 
لأنه لم يكن معاوم اسب ؛ وقد اختلف فيه هل هومولى أم عر . 

ويوم العقبة : بوم مبابعة الأنصار السبعين لرسول اله صل الله عليه وله بمكة . ویوم 
نيق المقاب يوم فتح مكة » شفع العباس ذلك اليوم فى أنى سفيان وفى أهل مكة » فمفا 
النى” صلى الله عليه وا له عنهم . 

۲ + ¥ 

اجتمع عند التصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه > مهم عیسی بن مومی والعباس 
ابن عمد وغيرها ؛ فتذا کروا خافاء بنى أميّة » والسبب الذى به سلبواعن هم » فقال المنصور : 
کان عبد الاك جبّارً لا يبالى ماصنع ؛ وكان الوليد لحّانا مجنونا » وكان سلمان هته بطنه 
وفرجه » وكان عر أَعُورَ بين عيان» وكان هشام رنجل القوم » ول يزل بنو ميه ضابطین 
لعل بن و NEL‏ وريم و 
3 تسم معا الأمور» ورفضهم آدانها ؛ - حتى أفضى آمرم | كن أحداث ؛ مترفين من 
أ بنا e‏ النعمة » ول يشكروا العافية » وأساءوا الرعاءة » فابتدأت النقمة منهم » 


(۱) ساقطة من ب (۲) يق العقاب : موضم بين مكة والدينة قرب الجحفة . 
(۳) د : الالاب . 


ست ۱۳ — 


باستدراج الله لام آمنين سکره » مطرحین صيانة الملافة » مستغفین بح الرباسة » 
ضیفین عن رسوم السياسة » فسلبهم الله العردّة » وألبسهم » الذلة » وأزال عنهم 
النعمة . 
¥ 4 ¥ 

سأل النصور ليل عن عبداطّ.ن مروان بن محمد » فقال له ادح : الق سحن 

أمير المؤمنين حيّا » فقال المنصور : قد كان باغ ى كلاه" خاطبه به ملك النوبة ؛ لاقدم 
دياره » وأنا أحبّ أن أسمعه من فيه » فایژم" بإحضاره . فأحضر » فللا دخل خاطب 
النصور باطلافة » أسره النصور» بالجلرس» فلس والقيد فى رجليه شخ . قال : أ 
أن تسمعنىكلاما قاله لك ملك الثوبة حيث غشيت بلاده » قال : نم » قدمت إلى بلد 
الثوبة » فأقت أياما » فاتصّلخبرنا بالماك » فأرسل إلينا فرشا و بسطا وطماما كثيرا » وأفرد 
نا منازل واسعة » ثم جاءنی ومعه خسون من أسحابه » بأيديهم الراب » فقمت إليه 
قاستقبلته » وتنحیت له عن صدر ا جس ۰ فل مجلس فيه » وقعد على الارض » فقلت له : 
مامنمك من القعود على الفرش ؟ قال : نی ملك » وحق الاك أن يتواضم لله ولعظمة» 
إذا رأى نعمه متحددة عنده » ولما رأبت حدد نعمة الله عندى بقصد 1 بلادی » 
واستجارتکی إى » بعد عر ک وملككم ؛ قابلت هذه النعمة بما ترى من الحضوع والتواضع 
ثم سكت وسكت » فلبئنا ماشاء الله ؛ لا بتک ولا تکام » وآصابه قیمٌ بالمراب على 
«رأسه . ثم قال لى : لماذا شر منم وهی ريم اكيم ؟ققلت : اجترأ على 
ذلك عبيد نا يجهلهم » قال : فل م زروع ,دوبک والفساد رم عليسكم فى كتارسكم 
ودینک ۲۳ ؟ قلت : قعل ذلك أتباعنا الا جهلا منهم » قال : ل : فل لبس الحرير والد ییاج 
والذهب » وهو حرام عليكم فى كتابكم ودينكم ؟ قلت : استه‌نا فى أعمالنا بقوم من 


(۱) ساقطة من به 


سس ۱۹6 — 


أبناء العجم کتاب » دخاوا فى دیننا فلبسوا ذلك انباعا لستة سلفهم » على كراه متا - 
فأطرق مايا إلى الأرض يقذلب يده » وينكت الأرض . ثم قال : عبيدنا وأتباعنا وتان 
e‏ > ولكننكم قوم استحلتم ماحرم اله عليك » ورکیم 
نیتم » وظلتم فيا ملكتم و با الع » وألبسكم الذل ؛ وان له سبحانه 
0 ی تب در موی یی فینالنی 
معسكم ؛ والضيافة ثلاث » فاطلبوا مااحتجتم | إليه » وارنحاوا عن أرضى . 
فأخذنا منه ماتزودنا به » وارحلنا عن بلده . فمحب المنصور لذلك وأمر بإعادته 


إلى اس . 


4 44 4۶ 

وقد جاءنا فى ا يقتل القوم الذين انضموا إليه 
من .يق اة جن تیاه سر رجيات ال “وجا بنو أمية وغيرم من بنى هائم» 
والهواد والکتاب» فأجلسهم فى دار تتصل بداره » و ينه و يهم سترمسذول » ثم أخرج 
إلمهم أبا الجهم بن عطية » و بيده کتابة ملصّق » فنادى بحيث يسمعون: أبن رسول الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتكلم آحد » فدخل شم خرج ثانية » فنادى : أبن 
رسول زد بن على بن السین ؟ فل جبه آحد 6 فدخل ثم خرج ثالئة » فنادى + 
أبن رسول بجی بن زيد بزعلى ؟ فل برد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابعة » فنادی : أبن 
وقول برام بن ممد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضهم إلى بمض » وقد أيقنوا بالشرتءثم دخل 
و e‏ : إن أمير الؤمنين يقول لكم : هؤلاء أهل وی فاذا صد هم ؟ 
دوم إل“ آوفافیدوی من آنفسکم .فم ينطقوا حرف » وخرجت المراسانية بالأعمدة 
دحوم عن آخرم . 


ل سك 
(۱) هاشمية الكوفة » مدينة بناها السقاح . 


وت 
قلت : وهذا العنى مأخوذ من قول القضل بن عبد الرحمن بن المباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب لما قتل زيد بن على عليه السلام فى سنة اثنتين وعشر ين ومائة 
فى خلافة هشام بن عبد الك ؛ وذلك أن هشاما كتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القاسم 
ابن مد الثقى_أن بشخص کل من بالعراق من بنى هاشم إلى المدينة خوفا من خروجهم ؛ 
وكتب إلى عامل الدينة أن يحبس قوما منهم » وأن يعرضهم ف ىكل" أسبوع مرة » يقم للم 
الكفلاء'؛ على ألا يخرجوا منها » فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة 
له طويلة : ظ 


۳ آرض‎ E E N 


أشخصو نا إلى الدينة آسری 


فتلونا شير ذنب ولمم 
ما رعوا حقنا ولاحفظوا فر 
حماونا 


إن تع إلى دی ل يمير 


أو أمر نا بالعری 1 0 


ودا مارد نصح وی ارا 


المیوت من قوم سوه 


ونا السحون أوسيرونا 
لا كنام رف الذى يحذرونا 
بالذى 
قاتل 
نا وصاة لاله " 
نم فى دمائنا 
وق غير خر أبنشونا 
ا 0 فى صلاتهم راغبينا 


عن ادي نا كبينا 


لاحب » واستضعفونا. 
الله أتبة قلنا! 
بالاقرینا 


اس ۳ 


نصيحة التاحينا 
ى فل یتبعپم الجاهلونا 
من أناس فيصيحوا ظاهر ينا ! 
قد أخافوا وقتلوا المؤمنينا 


— ۱۷ — 


لیت شمری هل توجنن ب اليل عليها الكاة مستلئمينا”* 
من بی هاشم ومر“ کل" حر ينصرون الاسلام مستنصرينا 
ف ناس آباژم نصروا الہ ان » وکانوا لربهم ‏ ناصرينا 
حك لرعنات" فى الهام منم بأكفة العاشر اثتاترینا۳؟ 
إن ليا بع عليم م اتوم ظلیبفا 
ارجموا هشما وردُوا أبا ال ه ظات وأبن البديل فى آخرینا 
وارجموا ذا الشهادتین وتلى ام فى قلل فجروا 
ثم رذوا حجر وأجماب حجر بوم ام فى قتاہہ“ ممت دونا 
ثم رُيُوا أب سیر ورُدُوا لى رشسيا وميا والذينا : 
توا بالف وم ين مر بی جج ؛ وردوا حسينا 
أبن عرو وین بش وی ممم بالعراه ‏ مايدضونا 
ارجوا عامرا وردوا زرا ثم عات » فرجموا عازمينا 
وارجعوا الر" وین كين وقوم ‏ نوا حينف جاوزوا صفینا 
وارجعوا هات وردوا إلينا مسلا وارواع فی آخرینا 
ثم رذوا زيداً إلينا وروا كل من قد قان ..-أجمينا 
ان دوم إلينا ولسنا منک غير ذلك قابلينا 


#9 


(۱) الكماة : الشجعان . والمستلم : لابس اللامة » وهی الدرع فى ارب . 
(۲) الرهفات : السيوف . وافام : الرءوس . 


— ۷ 


۳ ۳ مهو ۶و - صصص ۳۹_۳۳ و ۴ , ره 6و م 

ألا ان أَبِصَرَ الابصار مانفذ فى اناير طرافه ! الا إن أسمم الاسماع ماوع 
لت كير قبل ! 

أا الا ¢ استصبحوا من شملة مصبارح وَاءظ مُتمظٍ 6 وامتاحوا م من صن عين. 


ر ه۰ 

عباد أله » لا تر“ كنوا ال ولا تنقادوا ال او ؛ فَإِنَ التازل 

الول و جرف هار؛ینقل ای لی ظَبره ین e‏ إلى موضم »> 
ری مد 7 ند رای ؛ بريد أن يلصق مالا يتصق + ويب مآلا يقاب ! 


وو الم 


م ۰ e‏ خا 9 تم ره 1 2 ۰ َه 
كاله الله ان فكوا ال مه لا بشکی جوم » ولا بنقضص بر أيه ماق 


تس ده برص وه سه 2« م 20 9 ۳ و 2 .0 5 ۳ 8 

6 7= .° 6 ر ر هه ۳ ۳ ی 
فى النصيحة » والإحياه للسنة » و افامة الحدود على مستحقيها » و اصدار السهمان 
رب ۵6 2 
مب 

5-6 ۰ وی ۶« هو 7 ۵ ۸ ودم 
موا لين قل نرم تيد یقن ربا عن شتا 
ا س گوس 0 ك 

یز يرن" عند أل »وه عن اه وتتآهوا عن » فما مرم بای 

بعد التتاهى ! 

4 


و 
البْنن : 
ا > الى 8 ۶ 3 و 

هار الجراف هور هو را وهثورا فبوهار ؛ وقالوا : « هار » » خفضوه فى موضع 
الرفع » كقاض » وأرادوا «هائر» ؛ وهو مقلوب من الثلائة إلى ار باعی؛ کا قابوا« شاك 


السلاح » إلى « شا کی السلاح » ؛ وعوّرته » فتهوّر وانهار : أى انهدم . 


— ۸ = 


وأشكيت زیدا : أزلت شکایته . والشجو : الم والحزن . 
وصواح النبت » أى جف أعلاه » قال : 
ولکن" البلاد إذا اقشمرتت 2 وصوح ا 1 اش ۳ 

قول عليه السلام : أشد العيون إدرا لا مانفذ طرفیا فى انليرء وأشد الأسماع إدراكا 
ماحفظ الموعظة وقبلها . 

ثم أمر الناس أن بستصبحوا » أى يسرجوا مصاییحهم من شعلة سراج . : 

متعظ فى نفسه واعظ لغيره ؛ وروی بالاضافة من « شعلة مصباح واعظ » بإضافة 
«مضباح» إلى «واعظ» ؛ رما جعله متعظا واعظا » لأن من | یتعظ فى نفسهفبعيد آن يتمظ 
به غيرله ؛ وذلك لأن القبول لا حصل منه » والأنفس تکون نافرة عنه » ویکون داخلا 
فى حبز قوله نعالی. : رون لاس باه و وتنتو تنتون انق )4 7" وف قول الشاعر: 

* لا تنه من خن وت نو ٩‏ ۾ 

وعنى بهذا الصباح نفّه عليه السلام . 

: م أمرم أن يمتاحوا من عين صافية. قد انت عنها الكدركايروّق الشراب بالراووق 
خبزول عنه كدره ؛ والامتياح : نزول البثر وملء الدّلاء منها » ویکنی بهذا أيضا عن نفسه 


عليه السلام ه 
(۱) لأبى على البصير ء وقله : , 
و 1 شام لے 3 ور ص 
# یت ما نينب المعلى إلى کرم وف الد نیا گر 
أُمای القالى ۲ : ۱ ۱ 


(۲) سورة 3 
(۳) لأبى الأسود الدؤلى: » وبقبته : 


# از علیك إذَا فلت عَظم” ل 
والبيت من شواهد الغنی » وانظر شر حيؤيواهد المننى ۲۹6 . 


— ۹ — 


ثم نام عن الانقياد لأهوائهم واليل إلى جهالتهم » وقال : إن من يكون كذلك » 
فإنه على جانب جرف متهدم ؛ ولفظة « هار » من الألفاظ القرا نية ٩۳‏ . 

ثم قال : ومن یکون کذاك » فهو أيضا ینقل الملاك على ظهره من موضع 
إلى موضم ؛ ليُحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاسد ¢ أى هو سارع فى ضلال يروم أن حتج" 
للا لاسبيل إلى إثباته » و ينصر مذهبا لا انتصار له . 

نم نام وحذرم أن بشگوا إلى من لا يزيل شكايتهم ون لا رأى له فى الدين 
ولا بصيرة . لينقض ماقد آرمه الشيطان فى صدورم لإغوائمهم . ويروى : « إلى من 
لابشى شج وک » ومن ينقض برأيه ماقد أبرم لک» ؛ وهذه الرواية أليق » أى 
لا تشگوا إلى من لايدفع عنک مانشکون منه ؛ وإنما ينقض برأيه الفاسد ماقد أأبرمه ال 
والشرع لكر . 

ثم أمرم عبادرة أخذ الم من أهله ‏ يعنى نفسّه عليه السلام ‏ قبل أن يموت » 
فيذهب ال .وتصويح النّدت » كناية عن ذلك . ١‏ 

ثم قال : وقبل أن تشتلوا بالفتن وما حدث عليكم من خطوب الدنيا عن استثارة الم 
من معدنه واستنباطه من قرارته . 

ثم آمرم بالنهی عن النسکر » وأن بتناهو! عنه قبل أن 97 عنه ؟ وقال : |عالنبی 
بعد التتاهی . 


۱ ۱ 8 £ رو سور امد 
(۱).من قوله تعالى فى سورة التوبة ۱۰۵ امن اس بني نه على : جرف هار فانهار بو 


في نار ج 4 


مت ۱۷۰ ات 


وفى هذا الموضع إشكال » وذلك أن لقائل أن یقول : النبی عن المنسكر واجب عل 
المدل‌والفاق» فکیف‌قال : «إغا أم رتم بالنهى بعد التناهی» ؛ وقد روىأنْ الحس نالبصرى- 
قال للشعی“ : هلا نبیت عن كذا | فقال : يإأبا سعيد » إنى أ كره أن أَقول مالا آفعل . 
قال المسن : غفر الله لك ! یا يقول مایفعل ! ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فل يأمر 
أحد بمعروف ول ينه عن منكر ۱ 

والجواب أنه عليه السلام يرد أن وجود النهی عن المنسكر مشروط باتهاء ذلك. 
الناهى عن‌النگر؛ و ٤ا‏ آراد: یب آمر بالمبىعن المنسكر إلا بمدآن أمر تك با نتهاعن, 
النكر ؛ فالترتب إنما هوف أً ه عايبه السلام لم بالحالتين ال ذکورتین ؛ لاف 
مهم وتناهيهم . 

فان قات : فماذا قدم آمرم الا تپاء على أمر م بالنپی ؟ 

قلت : ان اصلاح الرء نفسه أم من الاعتناء بإصلاحه لغيره . 


(۱۰۵) 
وہس مط ل علي امرس : 


الأضل : 

اند لل الذى شرع الإسلام » فسهل شر الم لمن ورده » واع أن كانه عل مرخ 
غالبه ؛ فجمله آمنا لمن علقه” » وسلا لن دحل و یره لسن گل به > وشاهداً 
لمن خاصم عنه أ ونورا لين تفا بو بقل »وب ین تير ية لمن 0 
وس وه لزع وی نس ون لین مدق »وه ین ت کل 
را لين وض »ون لين صَيْرَ. 

مو ابح الامج »اوح آلولانج ؛ ؛ شرف ؛ نار » مُشرق اد » مى 
ایح › رم / الفمار » رفي ألقاية » حَأصم” أللبة » متناف الثبقة ». 
شریف الفر'سآن . 

التتصديق ” منهاجه وا ات مناره » وللوت غایته" » والذ نیا تا » والتیامة 
حل اة سبقته . 

۰ ۷ ۶ 

البح : 

هذا باب من انلطاة شريف ؛ وذلك لأنه ناط بکل" واحدة من اللفظات لفظة: 
تناسبها وتلاتمها لو نیطت بغيرها لما انطبقت علببا » ولا استقر ”ت فى قرارها ؛ ألا ترا‌قال: 
« أمنالمن' علقه » ! فالأمن” درت عل الأعلاق ؛ كنك سار تر اتب 
على الدخول » والبرهان المرتب على الكلام ؛ والشاهد الرتب على الخصام » والتور المرتتب. 


يد ۲ ۷۷ 


على الاستضاءة . ۰ . إلى آخرها ؛ ألا تری أنه لو قال : « و برهانا من دخله » ونورا لمن 
خاصم عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن باللفظة مالا يناسبها » فكان قد 
خرج عن قانون الحطابة » ودخل فى عيب ظاهر ۱ 

وتوسم : تفرتس . والولانج : جمع وليجة > وهو المدخل إلى الوادى وغره: 

والجنة : التّرس . وأباج الناهج : معروف الطر يق . 

والحلبة : اليل الجموعة للسابقة . 

والغمار : موضم تضمير اليل » وزمان تضميرها . والغاية : الراية المنصو بة » وهو هاهنا 
خر'قة نجعل على قصبة وتنصب فى آخر دی الذى ند تتنهى إليه المسابقة ؛كأنه عليه السلام 
جمل الاسلام كخيل التباق. الق مفیارها 7 :انها رفيعة غالية واا ا 

حاو ة » وَسُبقتها متنافس فیها» وفرسانها آشراف . 

ثم وصفه بصفات أخرى » فقال : الت دي طر يقه » والصالحات آعلامه » والوت 
غايقه ؛ أى أن الدنیا سجن الؤمن » وبالموت مخلس من ذلك السجن ؛ و حظظی 
بالسعادة الأبدية . 

قال : والدنيا مضماره »كان الإنسان مجری إلى غابة هى الوت ؛ وإنما جعلها مضمار 
الإسلام » لأن الل یقطع دنياه لا لدنياه بل لآخرنه » فا نا لمكالمضمار للفرس إلى 
«الغاية المعينة . 

قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته ذف المضاف عكقوله تمالى : ب( م رجات 
عند الله 4 أى وو درجات . 

ثم قال : والجئة سبقمه » أى جزاء سبقته » غذف أيضا . 


جد ¥ ¥ 


— ۱۱/۳ — 
الأ 3 
مہا فى ذ كر النى صلی اتم علب وآ : 
ا ر و 
يوم ألذين » و بميئك نعمة » وَرَسُولك و أت وه رحمة. 


ل لجار بد ا فسات أعخار ين فلت . اله 


2 س 


عل کل بناء ألبا نين" بناده ! وأ رم لديك بزل وشرف عندل مله » وانه 
الوسيلة » وأغطه الكناء والتضیلا » واخشر] فى زمرت عَيْرَ خَرَايا » ولا نادمين 
ولا ا کبین » ولا ناکون » ولا ضالین » ولا مُضْلَينَ » ولا مفتو نین | 
+ د 
فال الى مر الق تعالى : 
ود ۳7 هذا الکلام؛ فما تقد دی ۱ 
من الاختلاف . 
٭ ۶ 3 
قبسا » منصوب بالفعولية » أى وی رسول الله صلى الله عليه وا له قبسا » والقدس> 
شعلة من النار » والقابس : طالب الاستصباح منها » والكلام عجاز » والراد الهداية 
فى الدن . ۱ 
وعما ؛ منصوب أيضا بالمفعولية » أى وأنار رسول الله صلى الله عليه و له عاما . 
ابس » أى نصب ان قد حبس ناه ضلالا » فهو خبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى انبج علما مبتدى به . 


سس ۶/6 سب 


فإن قلت : فبل يحوزأن ينصب « قبسا » و « عاما » على أن يكون کل" واحد 
مكانالة: للق EE‏ وأنار فى حال كونه علما؟ 

قلت : ل أسم « أَوْرَى الزند » وإنما السموع « وَرَى » و «وزی » وا نحىء 
« أؤرى » الا متعديا » أورى ز يد زنده » فان حمل خاهنا على المتعدّى احتيج إلى حذف 
الفعول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول اله الزند حال كونه قبسا » فيكون فيه نوع 
کلف واستپحان . 

وابعيث : البموث وی نی 

وال : طعام الضيف . والوسيلة : ما يتقرتب به » وقد فسر قوم فى دعاء الأذان : 
« الم آنه الوسيلة » » بأنها درحة زف فى النة . والسناء بالد : الشرف 
وزمرته : جماغته . 

وخزايا : جمع خزيان » وهو انلجل الستحی » مثل سکران وسکاری » وحیران 
وحيارى > وعَثد ان وغیاری .. 

ونا كبين » أى عادلين عن الطر يق . ونا كثين » أ ناقضين لأعبد . 

۱ ۰ ۶ 4 

قلت : سألت النقیب آبا جمفر ره اللّه ‏ وكان منصفا بميدا عن الموى والعصبية عن 
.هذا الموضع ‏ فقلت له : وقد وقفت على كلام الصخابة وخطبهم فل أر يهم من یف 
رسول الله صلی الله عليه وله نع هذا الرجل » ولا يدع وكدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
'' نهج البلاغة ** ومن غيره على فصول كثيرة مناسية لهذا الفصل » تدل" على إجلال 
عظيم » وتبجيل شديد منه ارسول الله صلی الله عليه واله . فقال : ومن ین لغيره من 
الصحابة کلام مدن يتمم منه كيفية ذكرم للنبى صلى الله عليه وله ؟ وهل ودم إلا 
كات مبتدرة » لا طائل تمتها ! ثم قال : إن عليا عليه السلامكان قوئ الإيمان برسول 
الله صلى الله عليه وا له والتصديق له » ثابت اليقين ؛ قاطا بالأمرء محتقا له » وكان 


٩۱/۵ —‏ مت 


مع ذلك بحب رسول الله صلى الله عليه وآله لنسبته منه » وتر يبته له » واختصاصه به من 
دون أصحابه ؛ و بعد » فشرفه له » لأمهما ةر“ واحدة فى جسمين » الأب واحد » والدار 
واحدة ‏ والأخلاق متناسبة ؟ فإذا عقلمه ققد عل نفسه » و إذا دما إليه فد دعا إلى نفسه » 
ولقدكان یودآن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومناربپا ؛ لأن جال ذلك 
لا ی به » وعائد عليه » فكيف لا يعظمه و یبجله و مجتهد فى إعلاء كلته ! 
فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجعفر بن مکی الشاعى نتجاذب هذا الحديث » 
خقال جعفر : ل ینصر رسول اله صل الله عليه وآله أحد” نصرة أ طالب و بنيه له » 
آما أبو طالب فگفله ورياه 9 كماه من قر يش عند اظبار الدعوة » بعد إصفاقهم 
وإطباقهم على قتله » وأما ابنه جعفر فباجر مجاعة من المسلمين إلى أرض الحبشة » فنشر 
دعوته بها » وأما عل“ فإنه أقام عاد اللة المدينة ؛ ثم لم من أحد من القتسل 
واموان والتشريد با مني به بنوألى طالب ؛ أما جعفر فقتل يوم موتة» وأما على 
فقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع الحنظل » وتمتى الوت ؛ ولو تأخر قتل” ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا ؛ ثم قتل باه بالسم والسيف ؛ وققل بنوه الباقون مع أخيهم 
بالطف" ؛ وملت نساوم على الأقتاب سبآيا إلى الشام ؛ ولقيت ذريتهم وأخلافهم 
بعد ذلك من القتل والصلب والتشر يد فى البلاد واموان والمبس والضرب مالا عي ط 
اوسف بكنبه » فأى“ خير أصاب هنذا الببت مر نصرته » ومحبته وتعظیسه 
بالقول والفعل ! 
فقال ر هال وأصاب فما قال بلاقت: تون یت أن نوا ف لاحمو 
کل لسلا مک بل لله كن E‏ عتیک أن هداز تاایان ان گنه صاد قين” ۳4 . 
م قال : وهلا قلت 4 : ققد مر الأنصار» و بذلت مبجهاً دونه » وقتلت" بين يديه فى 


(۱) سورة آل عمران ۱٩۳‏ 


مح A‏ ست 


ق‌مواطن كثيرة » وخصوصا يومأحُد 3 اهتضموا بعده ) واس ستؤثر عليهم » ولقوا من 
والشدائد مايطول شرحه ؛ ولولم يكن إلا يوم الحرة » فإنه اليوم الذى لم يكن فى المرب 
مثله » ولأأصيب قوم قط ثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

م قال : إن الله تعالى رَو الدنيا عن صاللى عباده وأهل الاخلاص له ؛ لأنه ل برها 
نا لعبادتهم » ولا کنژا لإخلاصهم ؛ وأرجأ جزاءم إلى دار أخرى غير هذه الدار؛ فى 


مثلها يتنافس التنافسون ! 
> #” # 


ره و 2 .ا برقا 
و فد نم من رانڌ أ مال دک معزلة نکر يها اماژ للم وتوصل بها 


جیا وه تر عن اق کک و دلگ عند » ويب بك* 
الل نطو ولا[ * عليه مر 


مره ٩‏ و ع مص e‏ م ص 7 


ود ترون عبود الله منقوضة لا نادم لنقض د 8 
دع ه بو و ۱ ره ع سم ص تر س ص ی 
وسار اوم ا تَصدرُءوَ إل تر“ 7 كت" الظلمة 
0 ۳9 ا" 2 3-4 
2 میسن و م الم ازم , اسم أ رل فى ۱ 
الاق »و يسيرون فى الشبوّات. وأ اش ر فرت وک 2 مت ل کک ۱ 

أله لشر یوم لمم ! 

¥ ¥ 1 
ليع : 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية ؛ التى كان 


يفير بها على أطراف أعمال على” عليه اسلا کال بر وغرا؛ ما تقدم ذكرنا له ؛ قال طم: 
إن الله ا کرمک بالإسلام بعد ا 1 
الاسلام منزلة عظيمة ؛ أ كر م بها !ماک وعبیدک ؛ ومن كان مظنة النهنة والذلة . 

ووصل بها یرانک » أى من التجأ إليم من معاد أو زى ؛ فان الله تمالى حنظ 
لم ذمام الجاورة لك ؛ حتى عمم دماءثم. وأموالم » وصرتم إلى حال يعظمكم بها من 
لافضل لم عليه » ولا نعمة لک عنده ؛ كالروم والحبشة » فإنهم عظموا مسلمى العرب 
لتقمصهم لباس الإسلام والدين » وازومهم باموسه » وإظبارهم شعاره . 

le‏ 95 لاخاف لک رة لا ك عليه إمة؛ كال ملوك الذين فىأقاصى البلاد؛ 
نحو المند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هابوا دولة الاسلام ؛ وإن لم مخافوا سطوة سيفها ؛ 
لأنه شاع وذاع:أمهم قوم صالحون ؛ إذا دعوا الله 1 یقهرون الأم بالنصر 
السیاوی" و بالملائكة ؛ لا بسيوفهم ولا بأيديهم . قيل : إن العرب لما عبرت دج إلى 
القضر الأبيض الشرقة المدان عبرتها فى یام مَدّها » وهی کالبحر: الزاخر على خيوطا 
و بأیدیپا رماحها » ولا دروع عليها ولا بیض ؛ فر بت الفرس بهد ري شديد منها للعرب 
بالسمهام ؛ وم يقدمون ويحملون ؛ ولا تپولهم السهام ؛ فقال فلاح نبتطى” » بيده مسحاته 
وهو يفتح الماء إلى زرعه لاسوا ر من الاساورة معروف بالیس وو دة الرمابة : :ويلك ! ۱ 
ءاسك فى سلاعک مهرب من هؤلاء القوم الحاسر ین ! ولذعه باللوم والتعنيف : فقال له: 
أقم مسحانك » فأقامها فرماها » لخرق الحديد <تى عبر التصل إلى جانبها الاخر » ثم قال : 
انظر الآن » ثم رى بعض العرب المارّين عليه عشر ين سسبما لم صله ولا فرسه منها بسهم 
واحد ؛ وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقد كان بعض' السام يسقط بين يدى الأسوار 2 
فتال له بالفارسية : آعلمت أن القوم مصنوع هم ! قال : نعم . 


د ٩۱/۸‏ سب 


نم قال عليه السلام : ما سکم لا تفضبون » وأتم ترژن عپود الله منقوضة ! ون من 
العجب أن يغضب الانسان ويأنف من تقض عبد أبيه » ولا يغضب ولا يأنف لنقض 
عبود إلهه وخالقه ! 

ثم قال لم : كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد متّى ومن تعليمى ایک » وتثقيق 
لک ثم تصدر عنكم إلى من تعلمونه إياها من اتباعكم وتلامذتک » ثم برجم إل 
بآ با بتک واخوتک من هلاء الأتباع والتلامذة ؛ ففررتم من ار حف لا آغارت 
جيوس الشام عليكم » وأسامتم منازلكم ویوتک و بلاد إلى آعدانک » ومكنتم الظلمة 
من نزک ؛ حتى حگموا فى دين الله بأهوائهم » وعملوا بالشببة لا بالححة » وانسعوا 
فى شهواتهم ومارب أنفسهم . ۲ 

ثم أقسم بالله : إن أهل الشام لو فقوم نحت كل كوكب ليجمعتكم الله ليوم » 
وهو تر رم م ؛ وكنى بذلك عن طبور المسوتدة وانتقامها من أهل الشام و بنى أمية » 
وكانت المسوتدة المنتقمة منهم عراقية وخراسانية . 


(۱۰۳) 
ال : 
ومسء كالاص د عل السمرم فى بعص ابام فين : 


وق ریت ا یار عن صو فك" » ور الما ام ' 
وزاب أل ام ونم )مب ألمب » و بافیخ آلشرف ‏ والأنف دم » 
وألسنام آلاغظ. 

ود نا وساوح صَدْرِى أن داشگ" برع » تو ويم "كا عار و 
تم عن راقن مگ راء حا اندالب و شجرا بااشماح ؛ يركب ولا 


أخر اهم" كلا بل آلهم المطرودة ؛ تر ی عن حیاضهاً ؛ تاد عن مواردها ! 


+ ۶ 
جولتك : هز مشک . فأجمل فى الفظ » وكتّى عن الفظ تفر » عادللا عنه إلى لنظ 


لا تنفير فيه كا قال تعالی ۰( ی كلان الام 4 قالوا: ه وكنابة عن انیان 
الغائط » و إجمال فى اللفظ .. 

وکذاك قو ‏ « یازع من زوفت » كناية عن المرب أيضا ؛ وهو من قوله 
تعالی : مت لقتال أو متحيزا ) ال فثة 74" . 


(۱) سورة الفرقان ۷ 
(۲) سورة الأتقال ۱٩‏ 


ست + مت 


وهذا باب من أبواب البیان لطيف ؛ وهو حن التوصل بایراد کلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ يتضمن جَبهاً وتقريها . 
وتحوزک : تعدل بكر عن مرا كرك . والحفاة : جمع جاف ؛ وهو الفدم الغليظ . 


والطغام : الأوغاد . واللهامم : جمع موم وهو الجواد من الناس واشیل ؛ 0 الشاعر : 
۱ 0۰( 


كك 
و 


لاعن ياضاً ف“ منقصة إن الہامے فى أقر اف انا بلق 
واليآفيخ : : جع وخ وهو معفم الثىء ؟ ت تقول :قد ذهب یافوخ اللیل ؛ أى أ كثره؛ 
و مجوز أن يريد به اليافوخ ؛وهو أعلى الرأس ؛ وجمعه يآ فيخ أيضا . وأفخت الرجلَ: ضر بت 
يافوخه ؛ وهذا ی ؛ لأنه ذكر بمده الأنف والسنام » مل اليافوخ على العضو 
إذاً أشبه . 
والوحاوح : الحرق والمزازات . ولقيته بأخرة على « فعلة » أى أخيرا . 
. والس القتل ؛ قال الله تعالى : ل( إذ تشون _بإذنه 274 . 
وشحرت زيدا بالرمح : طعنته ؛ والتأنث فى م آولام» و «أخرام» الکتالب . 
واطب : العطاش . وتذاد تصد ونع ؛ وقد روى : « الطغاة » عوض « الطغام ». 
وروی ( ۳ » باھەز مق نات الرخل أى اصت حشاه ‏ 
وروی « بالنضال » بالضاد المحمة ؛ وهو المناضلة والزاماة . 
وقذ ذكرنا حن هذا الكلام فبا اقتصصناه مرت آخبار صفين فما تقدم من 
هذا الکتاب . 


(۱) اللسان ۲٩ : ١١‏ » من غير نسة . 
(۲) سررة آل عمران ۲ ۱۰ 


(۱۰۷) 
لحلل : 
رس فلي دہ علي السمزعم» وش یسم يلب ا مزعي : 


اند ت تج ات م مخلقه > والظاهر 


بخ : 

لاحم : جمع ملحمة ؛ وهی الوقعة العظيمة فى ارب ؛ ولا کانت دلائل إثبات الصانم 
ظاهرة ظبور الشمس ؛ وصفه عليه السلام بکونه ظبر ويلى للقه » ودلهم عليه مخلقه 
یم وإبحاده فم . ٠‏ 

نمأ كد ذلك بقوله : « والظاهس لقلومهم حجته » وم يقل « لعيونهم » لأنه غير 
مر ؛ ولكنه ظاهی اقلوب با أودعبا من الججج الدالة عليه . 

ثم نی عنه الروية والفکر والمثيل بين. خاطرين ؛ ليعمل على أحدها » لأن ذلك نا 
يكون لأر باب الضمائر والقلوب أول, النوازع الختافة والبواعث المتضادّة . 

م وصنه ان علمه حيط بالظاهى والباطن والماضى والمستقبل » فقال : ارت عله 
خرق باطن الغيوب الستورة » وأحاط بالفامض من‌عقائد السرائر . 


تنا اننا ين 


= ۱۸۲ — 
الأمفل. : 
مہا نی ز كر انی صلی للم وآ : 


820 ص۳۹ 6 هس صر م و 2 وم ° ےم رع 2 
اختاره من شحرّة الا نبیاء » ومشسکاة الضیله ۰ ذوابة العلیاء » سرّة البطحاء ¢ 
۳ ۳ ع رت مو 6 م6 
ومصا بیح ألظلمة» و بنا یم ألحكمة 
4# ۶ ۰ 


شحرة الأنبياء أولاد ارام عليه السلام » لأن أ كثر الأنبياء منهم . والشکاة : 

كو غير نافذة ؛ يجمل فيها المصباح . والنؤابة . طائفة من شعر الرأس » وسرةة البطحاء : 

وسطها » و بن وکمب بن لؤى يفخرون على بنى عاص بن لؤى بأنهم سکنوا البطاح » 

وسكنت عامر بالجبال امحيطة بمكة » وسكن معپا بنو فهر بن مالك ؛ رهط أبى عبيدة 
ابن الجراح وغيره » قال الشاعى : 

فعلت نبا بالبطا 


ح وحل غيرك بالظواهر" 
وقال طریح بن إسماعيل : ش 


أنت ابن مسانطح البطاح و تطرّق' عليك الل ولوأ ) 
وقال بعض الطالبيين . 


وأنا ابن معتاج البطاح إذاغدا غيرى » وراح على متون ظواهر 


(۱) قيلف الوأيد بن يزيد بن‌عبد اللك » وكان من أخواله . الى" : ما الخفض من الأرض » والو لم : 
ما اتسع من الأودية ؟ أى لم تسكن بينهما فیختنی حسبك » والبيت فى معجم البلدان ۲ : ۱ 


— ۱ — 
عنی" رکنها وحطيمها کا فن یفتح عن سواد الناظر 
کجبالها شرّق 4 ومثل” سهوها خلق > ومشل ظبامہن مجاوری 


٩ 4 # 


الأضل : 

مسا . 

طبیب دوز بل » قد حم ماه وى موا ؛ ر ذلك حك 
سا عة إليه ٠‏ ؛ من قوب تمي وا ذان مر وَألستة ربک 0 5 متلبم" يدراه نه مواصع 
الله » وَمَوَاطن أككيرة . 

# 4 ¥ 
الث 2 

!ما قال: «دزار بطبه» » لأن الطببب‌الد“وار أ کثر نجرية » أو يكونعنى به أنه يدور 
على من يعالجه ؛ لآن الصالين بدورون على مرضی‌القاوب » فيعالجونهم . و یقال: إن امس 
ری خارجا من بدت مومسةء فقيل له : ياسيدنا » أمثلك يكون هاهنا ! فقال : إنما يأنى 
الطبيب المرضى . 

والمراهر : الأدوية الركبة راجت e‏ : حدائد وس بها 
اليل وغيرها . 

ثم ذ کر أنه إا يعالم بذلك من حتاج إليه ؛ وهم أولو القاوب المعی » والآذان » 
الم“ » والالسنة ابک أى ارس . وهذا تقسم ميح حاصر » لأن الضلال ومخالفة 


ب ۱۸ سب 
الق يكوت بثلائة أمور ما مجهل القلب » وبعدم سماع الواعظ والمجج » أو بالإمساك 
عر * شبادة التوحید وتلاوة الذکر ‏ نهده أصول الصلال زأما آفعال العاصی 
ففروع علا . 
[ فصل فى التقسيم » وماورد فى ذلك من الشعر | 

وة باب من آبواب عل البيان ؛ ومنه قوله سبحانه : ( م اورشنا الکتاب 
لین اصطفتا من ) عباد نا شنهم ظا لنفسه ¢ وممم مفتصد ومنهم سابق یرت 90 . 
وهذه قسدمة ا اما کافر » آومژمن ¢ آوذو المرله بين المنزلتين » هکذا 
فس أحابنا الابة عل مذ همهم فى الوعيد 

| 
وغبرهم يقول : العباد : إما عاص ظام لذفسه » آومطییم 7 مبادر" إلى انشیر » 


5 ا ۳ 9 2 حعّ و دم وس س وص 
ا '( وک آزواج ده فاصحاب الميمنة مااصحاب 
آلميمنة OA‏ ا الا ا ا 


ومثل ذلك ۰ 

۳ ۳ هت وه 7 6ع ۳ 5:6 مت ۳ 
وقوله‌عای : هو الدی یریم البری حو وطمعا 4" 5 لان الناس‌عندرو به المری 
ووقف باس ۳۳ ما س اسن البصری" 6 قال ۳ رحم ايه عبدا أعطى من د 4 

أوواسى من كفاف » أواثرَ من قلة ! فقال الحسن : 1 تترك لاحد عذراً . 


(۱) سورة فاطر ۳۲ 
(۲) سورة الواقعة ۷ ۱۰۰ 
(۳) سورة الرعد ۱۲ 


س ۱/۸۵ سب 


ومن التقسمات الفاسدة فى الشعر قول البحتری" : 
داك وّادی الاك حبس قیلا ‏ نصا فى ملامة أو ممليا 
ف ترا الفا ET‏ ای ارما 
فالتقسي فى ايت الأول حیح » وفى الثانى غير ميح » لأن الشوق يكون حزينا ' 
والسعد يكون معينا ؛ فكذلك يكون عاذرا » ويكون موقا » ويكون حزينا . 
وقد وقع المتنى فى مثل ذلك » ققال : 
فالخرء فإن الناس فيك ثلاثة مستعقل” آوحاسد" أوجاهل 
فان الستعظم يكون حاسدا » والحاسد يكون مسته‌ظا . 
ومن الأبيات التى ليس تقسیمها بصحیح : ماورد فى شعر الجاسة : 
راك افو ما التمنتك اليا لنت » و إما قلت قولا بلاعز () 
فأنت من الأمر الذى قدأتبته بمزلة بين الميانة ولمم 
وذلك لأن الميانة أخص” من الإثم والإثم شامل ههاء لأنه عم منها » فقدوخل أحد 
القسمين فى الاخر . و عکن أن پمتذر له » فيقال : عتی بالإثم الكذب نفسه » وكذلك 
هو المع أيضًا بقوله : « قولا بلاعل » » كأنه قال له : اما أن أ کون أفشيت شرى إليك 
لخدتن » أول أفش فكذبت على » فأنت فما آتبت بين أن تكون خائنا آ وکاذبا . 
وما جاء من ذلكف النثر قول بعضهم:2 من جریح مضرج بدمائه » أوهارب لابلتفت 
إلى ورائه » » وذلك أن الجريح قد يكون هار با » والمارب قد يكون جرا . 
وقد أجاد البحترى لا تم هذا امعنى » وقال : 


(۱) دوانه ۲ : ۲۱۰ 
(۲) دوانه ۳ : وه" 
(۳) لعبد الله بن هام ااسلولی » حاسة أبى هام بشمرح الرزوق ۳ : ۱۱۳۹ 


- ۱۸۹ با 


غادرته' أيدى النية صبحا لقن بين ركم وسحود 
نهم فرقتان بين تيل قبضت نله محد الحديد 
أوأسير غدا له السجن لدا فهو حى* فى حالة اللحود 
فرقة ٠‏ للسيوف ينف -ذ فا ال خر عر مره 
ومن ذلك قول بعض‌الاعر اب : النم ثلاث: نعمة فى حال كونهاء ونعمة ترجى مستقبلة» 
ونعمة تأفى غير محنسبة » وار تیاه عايك مانت فيه ؛ وحقق ظنك فيا ترنجيه » وتفصّل 
عليك با لم تحتسبه . وذلك أنه أغفل العمةالاضية . وأيضا فان النعمة التى تأنىغير دة 
داخلة فى ولد 
وقد حح القسمة أبوتمام » فقال : 
جعت لنافرق الأمانى منک بأبرّمن روح الياة وأوصل " 
كالمزن من ماضی الاب ومقیل متنظر وخم ۱ متبلل 
فصنيعة فى يومها وصنیعة ‏ قد احولت » وصنيعة ۸ تحول 


کک 


فان قلت : فان ما عنیت" به فساد التقسم على البحترى والتنى لزمك مثله فيا 
شرحته » لا الأعى القلب قد یکون أبكم اللسان » أص” السمع . 
قات : إن الشاعر ين ذ كرا التقسے ب « أو' » 0 الؤمنين عليه السلام قتعم باو لواو 
والواو للجمع » فير منكر آن تجتمم الأقسام اواحد » أو أن تعطى معنى الانفراد فقط » 
فافتری الوم مان . 
¥ د 


(۱) دیوانه ۳ : ۵۱ > وهناك البیت الثالث قبل الثای .. 


— ۱۸۷ — 


مس وی 


رگ گم ا ع 
وجار بلا ارباح » وا ظا نو ما » وشپو دا غیبا 
ص 2 

وَناطقة يكماء ! 


د ¥ ¥ 
النن ' 

اجابت : انكشفت . وامححة : الطر يق . واللحابط : السائر على غير سبيل واضحة . 
وأسفرت الساعة : أضاءت وأشرقت » وعن متعلقة بمحذوف » وتقديره : كاشفة 
عن وجهها . 

والتوسم : التفرتس . أشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح لها ولا عقول » 
وأرواحا بلا أشباح ؛ يمكن أن ير يد به انلفة والطيش » تشبيها بروح بلا جسد . ويمكن 
أن يعنى به نقصهم » لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعتال » والتحر يك اللذين 

ونتا كا بلا صلاح » نسبهم إلى النفاق . وتجارا بلا أر باح » نسبهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 

ثم وصفهم بالأمور المتضادة ظاهرا » وهی مجتمعة فى الحقيقة » فقال : أيقاظا نوما » 


انیم رار فق وم عوك عن ای كالنيام » وكذلك باقمها > قال تعالی : ۴ کات 
لس لافار لك تن تلوب ألتى فى ألصّدُور ٩۳4‏ . 


د د ¥ 


الم مر رص وى م ی 8 ۳۹ م وه ۶6 
إل 17 كقالة القدر » 5 E‏ ر رة الأدم ع 
وَتدُوسكٌ' دوس الخصيد » وتستخلص آلموامن من ب 2002 الطير أعلبة 
البطينة من بين هریل لب . 


XH # 


هذا كلام منقطم كما قبله » لأن الشر يف الرضى” رحمه الله كان ياتقط الفصول التى فى 
الطبقة العليا من الفصاحة م نكلام أمير الؤمنين عليه السلام فیذکرها » و بتخطى 
ما قبلا وما بمدها ؛ وهو عليه السلام يذ کر هاهنا ما حداث فقی آخر ازمان من الفتن » 


د 


کظمور السفیانی وغيره . 

والقعاب فى فوله عايه السلام : « قامت على قطببا » : الرئلس الذى عليه يدور ا 

الجيش . والشعُب : القبيلة العظيمة ؛ وليس التفرتق للرالة نفسها » بل لنصّارها وأصایا ؛ 

ذف الضاف » ومعنى تفرقهم » أنهم یدعون إلى تلك الدعوة امحصوصة فى بلاد متفرقة ؛ 

أىتفرق ذلك امع العظلمفى الأقطار » داعین إلى أ و احد ٠‏ و یروی « اش « جع شهبّة ١‏ 
(۱) سورة المج 45 . 


— ۹ — 


وتقدیر 9 تکیلع بصاعها » تکیل لک خذف اللام ؛ك فى قوله تمالى 
(وَإِذَا کلرم أذ نوم 4 “ أى : کالوا للم » أووزنوا لهم ؛ وی ید میدن 
ودعوتها » وتعامل؟ عا يعامل به من استجاب ها . ويحوز أن يريد بقوله : « تكيلم 
بصاعها » یقبرک أربابها على الدخول فى أمرم » ویتلاعبون بك » ويرفعونم 
و يضعون> كا يفعل کیال البز به إذا كاله بصاعه . 

وتخبطكم بباعها : تلمك تسف » قائدها لس على مله الإسلام بل مق على 
الضلالة » شال : ضلة لك » وإنه تیلقا يوق للرشا ف له . 

الك الیل » والمک أيضا مط تجمل فيه لمرأة ذخيرتها. 

وعرکت الشىء : دلكته بقوة . والحصيد : الزرع الحصود. 

ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن أنها تخصّه بنسكايتها وآذاها ؛ كا قيل : المؤمن ملق 
والكافر موق » وفى امبر المرفوع : « آفات الدنيا أسرع” إلى الؤمن من النار فى 
ببس العر'فج © . 


۶ 43 
الل : 
ان مب بر ایب وه ۸ لْغيأهب" » دع لْكَرَاذِيب ؟ 
ومن أبن تن » وی تفت ن! قلکل أجل کناب ولک غ إيأبة. ‏ 
فاستموا ین رب یشک عفر زر لوگ" وأستيظوا إن هتف بک" ۱ 


0ك 


(۱) سورة الطففین ۳ 


— ۱ — 


9 3 وس ۵ ص وجوت 0 سا مس > 2 £ ے 
وليصدق راند هه » ولیجمم تله , وليحضر' ذهته ؛ فلقد قلق لك الامر قلق 


ره وق قراف لس . 


ا م 


۶ ۵ 

النیاهب : الفظلاات » الواحد غتپب . وتتيه بک : لک تانپین»عد ی الفمل اللازم 
حرف الجر »كا تقول فى ذهب ذهبت به . والتائه : التحر  .‏ 

والکواذب هاهنا : الأمانی" » ذف الوصوف وأبق الصفة کقوله : 

© لا بكو كان من أَرْمى البشر » 

أى بکن" غلام هذه صفته . 

وقوله : « ولكل أجل كتاب » أظنه منقطعا أيضاً عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقد كان قبله ما ينطبق عليه ويلثم معه لا حالة . ويمكن على بعد أن يكون 
متصلا با هو مذ كور هاهنا . ۱ 

وقوله « ولكل غيبة إياب » قد فاله عبيد بن الابرص » واستتی من العموم 
الموت » فقال : 

وکل ذى عَيبَةٍ ثوب وغائب الوت لا يئوب © 

وهو رأى زنادقة العرب ؛ فأما أمير المؤمنين » وهو ثانى صاحب الشر يعة التى جامت. 

بعواد الونى » فإنه لا يستثنى » و محمق عبيدا فى استثنائه . 


وار بای“ : الذى آمرم بالاستماع منه ؛ إتما يعنى به نفسه عليه السلام » و شال؛ رجل 


)۱( دیوانه ۱۳ 


— ۹۱ 


ربای“ أى متأله عارف بالرب" سبحانه . وفى وصف الحسن لأمير المؤمنين عليه السلام : 
« کان واه ر بان“ هذه الامة وذا فضاما » وذا قرابتها » وذا سابقتها » . 

ثم قال : وأحضروه قاو بكر » أى اجعلوا قاو بكم حاضرة عنده » أى لا تقنعوا لأفسكم 
محضور الأجساد وغيبة القاوب » فانک لا تنتفعون بذلك . وهتف بكم : صاح » والرائد : 
الذى تدم المنتجمين لينظرهم للاء والكلا . وفى المثل : الرائد لا يكذب أهله . 

وقوله : « ولیجمم شمله » » أى ولیجمع عزامه وأفكاره لینظر ؛ فقد فلق هذا ار بای 
لكر الأمر » أى شی ما کان مببناً » وفتح ما کات مفلقا » كا تفلق انرزة 
فيعركف باطنها . 

وقرف » أى قشره »كا تقشر الصمغة عن عود الشجرة » وتقلم , 

4 4 + 

الأضل : 

فمند ذلك أَحَدَ آلباطل ماه » ور کب اجهل مرا كب" ؛ وعفاعت الطاغيّة » 
وقلت الدّاعيّة » وصال اهر" صیال التبم العقور » وهدر فق الباطل بم 
كوم » وتواخی النَّاسُ على الفجُور > وتباجروا على الدّين » و حابوا على 
الکذب وتباغَضوا على الصدق . فذا كان ذلك كان الولد عيضا ؛ والطر قيظاً » 
وتفيض الثم فيضا » وتفیض اكرام عيضا » وکان أَهْل دلت الرمان دنب 
واه سباع ¢ بوأقناطة ا الا مرو و ارا وار سای را 
الگذ بء واستنمات ألَوَدّة بالأسان » وتَشَاجَرَ الاس بالقلوب » وصار اقسوق 
نتبا » والعقاف” با ۰ ولس الاسلام لیس الفراو و 


نذا ۶ 36 


- ۱۲ — 


البح : 
تقول : أخذ الباطل مأخذه » كا تقول عمل عله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« رك الجهل مرا کبه » . 0 
وعظمت الطاغية:أى الطفيان » فاعلة بمعنى الصذرء کقوله تمالى : (١‏ ليس رنه 
اذب 4 7" أى تکذیب و موز آن تكون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف » أى 
عفامت الفئة الطاغية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 
وصال.: حمل ووثب » صولا وصّوالة » يقال : رب" قول آشد من صّوال » والصیال 
والمصاولة هى الواثبة » صايله صيالا وصيالة والفحلان يتصاولان » أى يتواثيان 
والفنيق : غل الابل . وهدر : رد صوته فى حنحرته » وإبل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد تهدیرا » وی الثل : « هو كالمهدر فى المّنة » يضرب لارجل يصيح و مجلب 
ولیس وراء ذلك شىء كالبعير الذى تس فى المنة ؛ وهی الحظيرة » و يمتع من الراب » 
وهو مهدر ءوقال الوليد بن عقبة لمعاو ية 
نت اهر کاشدم المئی تہدر فى مشق ولاترم/ 0 
والكظوم : الإمساك والسكوت > کظ البمير يكف كظوما » إذا آمسك ابرة ؛ 
وهو کاظ » وبل گرم لا نج »وتو کم ساکتون . 
وتواخی الناس : صاروا إخوة » والأصل تاخی الناس » فأبدلت الهمزة واوا »کا زرته أى 
أعنته » ووازرته . 
يقول اصطلحوا على الفجور . وتهاجروا على الدين » أى تعادوا وتقاطموا . 
فإن قلت : فإن من شعار الصالحين أن بپحروا فى الدين ويعادوا فيه ! 
(۱) سورة الواقعة ۲ 


(۲) اسان ۱۵ : ۱۷5 وقال : « السدم الذى برغب عن فحلته » فبحال بينه وبين ألافه » ويقبد 
إذا هاج » فيرعى حوالى الدار » 1 


— ۱۸۳ — 


قلت :لم يذهب أ أميرٌ المؤمنين حيث ظننت » وإنما آراد أن صاحب ادن مپحور 
عندم » لأن صاحب الدينمهجور وصاحب الفجور جار عندم محری الأ فى انو عليه ؛ 
وال له » لأنه صاحب لور . 

ثم قال : « كان الولد غیظا » » أى لكثرة عقوق الأبناء للا باء » « وصار الطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 

وأوساطه أ كلا ؛ أى طعاماً » يقال : ماذقت قت أ كالا ؛ وفى هذا الموضم | إشكال ؛ لأنه 
لم ينقل هذا ارف إلا فى ات لحد خاصة » كقوهم : ماما صافر » فالأجود الرواية الأخرى ؛ 
وهی «1 كالا» بمد اطمزة على «اضال» جع أ كل ؛ وهو ملأ کل » کتفل وأقفال . وقد 
ری « كآلا» بشم اطمزة ة على « فمال » ؛ وقالوا ۱ اكول ورد 
وغراق »وظار وظؤار» إلا أنه شاد عن القياس » ووزن واحدها حالف لوزن واحد «أ کال» 
ا وان جما » يقول :صار أوساط الناس‌طعمة للولاة وأحابالسلاطين » وكالفريسة للا سد . 

وغار الماء : سفل لنقصه » وفاض : سال . 

وتشاجر الناس : تنازعوا وهی‌الشاجرة » وشحر بين القوم ؛ إذا اختلف الأمر ينه 
واشتحروا ؛ مثل تشاجروا . ۱ 

وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صدیق الفاسق ؛ حتی یکون ذلك كالنسب بینهم ؛ 
وحتی يعحب الناس من العفاف لته وعدمه . 

ولبس الاسلام لبس الفرو ؛ وللعرب عادة بذلك ؛ وهی أن جمل اتلمل إلى الجسد ؛ 
وتظهر الجلد ؛ والمراد انمكاس الأحكام الاسلامية فى ذلك الزمان . 


(۱۳ - مج - ۷) 


(۱۰۸) 
الأضل * 
ا 
کل تیه خاشم له »و كل یء فا به ؛ غتى کل ققير » وعز کل ذلیل » 


و 


َو - 2 


ِ 2 


قات 


1 تس ۳۷ تين مآ قنالة نی عل تن ول ن نر 3 


کل ر عند علانية' » وکل عيب عندك شادة . 
نلاب لا مد لت وأنت نتب لا تیم عك » وَأَنْت الواعد فلامنحی 


a 1 ۰‏ 2 و9 2 . رت 
0 دابة » و إليك مصين کل نسمة . 
۶ مرت ماهتا مات ۶" ا ااا 0 ا ا 
سبحا اسبحا م مانری من خلقك ! وما اصفر عظيعة 
هټ مر 2 بر ەرت 9۳ و 2 ص r‏ ص ا امه 
۴ ب فدرتك ! وما اهوّل مانری م ملكوتك ! وما احفر ذلك فما غاب 
هم 6 ی رماع ی و ۶ - م۶ وحم جح و سم 
من سلطانك ! و اسبغ نعمك فى الد نیا و أصغرها ی نم الاخرة ! 


سودت 16 هد 


لقنن : 

قال : کل" شىء خاضم لعظمة الله سبحانه » وکل" شىء ام به » وهذه هی صفته 

م قال : : «غنى کل" فقير» و كل ذليل»وقوة + ضعيف » ومفزع کل" ملبوف». 
حاء فى الأثر :من اع بشير الله ذل » ومن تکار بير الله قل ؛ وكان يقال : ليس 
فقیرا من استغنى باه وال المسن : وايجباً لوط نی" الله ! قال ني یک رة 
1 آوی ال دک شديد 4 ۲۳ أتراه أراد ركنا آشد وأقوى من الله ! 

واستدل العاماه على ثبوت الصانع سبحانه بما دل عليه وى قوله عليه السلام : 
۱ ومفزع كل" ملبوف » » وذلك أن" النفوس ببدا مہا تفزع عند الشداند والحطوب 
الطارقة إلى الالتحاء إلى خالقها و و بارئها؛ ألا تری را کپ السفينة عند تلاط الأمواج » كيف 
يحأرون إليه سبحانه اضطرارا لا اختيارا » فدل" ذلك على أن" الم به مركوز فى النفس ؛ 
قال‌سبحانه : واذا مب" "الضرث فى ار صل من تَدعُونَ لا لب 4 © . 


ثم قال عايه السلام : « من تکام ته نطقه » ومن سكت عل سره » » يعنى أنه ی 


ماظهر وما بعان . 
ثم قال : « ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبّه » » أى هو مدير الدنيا 
والآخرة » واطا ک فيهما . 


ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب » فقال : « ۸ ترك العيون . 


۸۰ سورة هود‎ )١( 
٩۷ (؟) سورة الإسراء‎ 


۹ 


[ فصل ف النكلام على الالتفات ] 

واعل أن" باب الانتقال من الغيبة إلى الطاب » ومن الطاب ی الغيبة باب كبيث من 
أبواب عل البيان ؛ وأ كثر مايقع ذلك إذا اشتدت عناية التتكلم بذلك المنی التقل إليه » 
كقوله سبحانه : الحد لله رب العالمين . الرّحمن ارحي . مالك یوم الذي 4 فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر ققال : ( باك بد وَإَِّاكَ. نشتعين” 4 » قالوا : لآن 
منزلة الجد دون مئزلة العبادة » فإنك مد نظيرك ولا تعبده » لجمل الجد للغائب وجعل 
العبادة اضر مخاطب بالكاف ؛ لأنّ كاف انلطاب أَشد تصر نحا به سبحانه من الإخبار 
بلفظ الغيبة . قالوا : ولا انتهى إلى آخر السورة » قال : (صر‌اط لین أنْصت عل ) 
فأسند النعمة إلى طب حاضر . وقال فى الفضب : ل[ غير الفضوب عَلنْهم 4 »فأسنده إلى 
فاعل غير مستى ولا مين » وهو أحسن من أن يكون قال : « لم تفضب علیهم »وفى » 
النعمة « الذين أنم عليوم » . 

ومن ه_ذا الباب قوله تعالى  :‏ وقالوا د اسمن ولدا 4 فأخبر ب « قالوا » عن 
غائبين » ثم قال : ( لق جر شيثاً ادا 4 ۳ فأنى بلفظ الحطاب استعظاما للاس 


کالمنکر على قوم حاضرین عنده . 
ومن الانتقال عرت الخطاب إلى الغيبة وله تعالى : هو الذى ی 
والبحر حتی ا فى ات وجرین یم برح طيبة ر وف حوا مه ره بخ 


عاض E‏ 4« الاة 


۴ ¥ ¥ 


A“ 2 سورة مرم لم‎ )١( 
٢ سورة يونس‎ )۲( 


۱٩۷ —‏ سب 
وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضر بن إلى إخبار قوم آخرین حالم » 
كانه یمد دعی أولئك ذنوبهم ويشرح لمؤلاء بهم وعنادم الق » و یقبح عندم مافعلوه » 
ويقول : ألا تعجبون من حالم كيف دعونا » فلت رحمناهم » واستجبنا دعاءهم » عادوا إلى 
هم ! وهذه الفائدة لوكانت الآبة كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 
¥ ¥ ¥ ۱ 
قال عليه السلام : « مارأتك العيون فتخبرعنك » »كا مخبر الإنسان عا شاهده ؛ بل 
أنت آز"قدم موجود قبل الواصفين لك . 
فان قلت : فأ“ منافاة بين هذین الأصين » لس من المکن أن یکون سبحانه قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه » ثم يصفونه رأى عين ! 
قلت : بل هاهنا منافاة ظاهمة » وذلك لأنه إذا كان قديما لم يكن حسما ولا عرضاء 
وما ليس جس ولا عرض تستحيل رؤيته » فبستحیل أن مر عنه على سبيل المشاهدة . 
ثم ذكر عليه السلام أنه لم يخلق الحلق لاستيحاشه وتفرتده » ولا استعملهم بالعبادة 
لنفعه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 
ثم قال : لا تطلب أحداً فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أخذته . 
فان قلت : أى فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
ا 
قلت : الراد آن مَنْ أخذت لا يستطيع أن يقلت فلت » كا يستطيع المأخوذون مع ماوك 
الدنيا أن يفلتوا بحيلة من اليل . 
فإن قلت : أفلت فمل لازم » فا باله عداه ؟ 
قلت:تقدير الكلام : « لا يفات منك » غذف حرف الجر »كا قالوا : «استحبتك» 
أى استحبت لك » قال : 0 


TT E 
» ۲۳ فل يستجبه عند ذآك يجيب‎ * 
: وقالوا : استغفرت اللّه. الذنوب » أى من الذنوب » وقال الشاعر‎ 
أستغفر” الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل‎ 

وله عليه السلام : « ولا يرد أمرك من سَخط قضاءك » ولا يستغنى عنك من تول 
عن أسرك » : نحته سر عظے ٤‏ وهو قول أسحابنا فى جواب قول الجيرة : « لو وقع متا 
ما لا بريده لاقتضى ذلك نقصه »: إنه لا نقص فى ذلك » لأنه لا يريد الطاعات متا إرادة 
قبر وإلجاء » ولو أرادها إرادة قبر لوقست وغلبت إرادته ارادتنا » ولكته تعالى آراد متا 
أن نفعل نحن الطاعة اختيارا » فلا يدل عدم وقوعما منا على نقصه وضعفه » ا لا يدل 
بالاتفاق ييننا و پیت عدم وقوع ماأمر به على ضعفه ونقصه . 

ثم قال عايه السلام : « کل" سر عندك علانية » ؛ أى لا ختلف الحال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر" » أنه عالم لذاته » ونسبة ذاته إلى كل" الأمور واحدة . 

م قال : « أنت الأبد فلا آمد لك » » هذا کلام علوی" شريف » لا یفپمه إلا 
آراسخون ف الع » وفیه سمة من قول النى صلى الله عليه وسل : « لا سبوا الدع » فان 
الدهر هو الله » ؛ وف مناحاة الحكاء لحة منه أيضا » وهو فوم 0 أنت الازل ال مد , 
وأنت الأبد الذى لا ينفد » ظ بل قوم :« أنت الابد الذى لا ينفد » » هو قوله : «أنت 
الأبد فلا دك »» بعينههونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب »فإنه کتاب أدب 
لا كتاب نظر » فنقول : إن له فى العر بية ملين : أحدها أن المراد به أن ذو الأبد» 
كا قاوا : رجل خال » أى ذو خال ؛ Jk‏ عوردلل تا اه دای مس 

*وداع_ دعا یمن يجيب یال م 
أمالى القالى ٩‏ : ۱۵۱ » من قصيدة لكعب بن سعد الغنوی يرث بها أبا الغوار . 


— ۱۹4 


مال » أى ذو مال . وامحمل الثانى » أنه لما كان الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوده 
سبحانه جعله عليه السلام »کا نه آحدا بمینه کقولم : أنت الطلاق ؛ لما آراد المبالفة 
فى البينونة جعاما كأنها الطلاق نفسه » ومثله قول الشاءر : 
فين لدی رس کوب( ۰ 
وقال أبو الفتح فى " الدمشقيات ٠“‏ استدل" أبو على“ على صرف « منى » لموضم 
الخصوص » بأنه مصدر «منى عنی» » قال : فقلت له : آنستدل بهذا على أنه مذ كر > لأن 
المصدر إلى التذكير ! فقال : نعم > فقلت : فا تنكر ألا يكون فيه دلالة عليه» لأنه 
لا ينكر أن يكون مذ كرا سمی به البقعة المؤنئة » فلا ينصرف » كاميأة سميتها بحجر 
وجَبّل وشبع ومعى » ققال : إنما ذهبت إلى ذلك » لانه جل كأنه الصدر بعينه » لكثرة 
ما يعالى فيه ذلك . ققلت : الآن نم . 
ومن هذا الباب قوله : 
© فإ نما عى إقبآل و ادبار ° م 
وقوله : 
© وهن“ من الإخلاف قبلك والظل » 
وقوله : « فلا منحی منك إلا إليك » قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية : 
إليك فررت منك ومن زياد ول آحسب وي کا حلالا۳۳* 
ثم استعظم واستهول خلقه الذى يراه » وملکوته الذى بشاهده » واستصفر واستحقر 


(۱) لعلقمة وصدره : 
۱ ع رمه ۰ a‏ 
# تراد على دمن الیاض فان نمف » 
)۲( لاخنساء > ديوامها ۸ وصلره : 
رما رت عدا اه کرت ه 
م ر <ی ع ب 
(۳) ديوانه ۲ : ٩۰۸‏ 


سے ۰ ۰ ۲ — 


ذلك » بالإضافة إلى قدرته تمالى » و إلى ما غاب عنا من سلطانه . 3 تعحب من سبوغ 
نعمه تعالى فى الدنیا » واستصفر ذلك بالنسبة إلى نم الآخرة » وهذا حو لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير المتناهى . 

9# + 


ا و مق ۳ 20 ل ۳۹ 4 6 م 00 1 > 9 ل 5 و 
OS‏ يتشعتهم ريب للمنون و لب على مكانهم منك » 
2-86 وس س ۳ م مس 


3و 


00 عندله ؛ وأستجماع ها فيك ؛ و گنرد بحا ین 
و لان وا أعالب ؛ و 


۳ 7 + ل مبدوك خی عبأدزك » ول بط مو م 

سبحانك خالا وَمَعْبُوداً ! تن بلانك عند خلقك جلقت دارا » وَجَعَلتَ فا 
مادية مر رها دىا وسوا 1 وُررقعا و 
7 ازملت داعبا یدولم > فلا الداعی أجابوا لا فا رت ۰ 


ولا ال ماشوقت إليه اشتافوا . اقبلوا على جيفة قد أفتضحوا با كلما » واصطلخوا 

ONE 1 2 7‏ ل 

ل E‏ نا اعتى رم مرش قلبه ؛ فهو 0 " مين غير 
۶ 


0 بأذن غَيْر لعيمة | 4 قد حرفت البو رات عقله » وأماتت ت الد نيا قلبه ی 


ارت امت نفسه » و فوعبد لا ول ف ید یه شی منبآه یا زالت. ال الوا 


أقبلت أقبل عم )؛ لا يعجرم نَأل بر اجر ولا بتمظمثه بو اعظ؛ وهو ا 


مس 


(۱) ساقطة من ب 


۰١‏ ست 


ا ال عبت لا بلاج 1 لم ون کنر تون وجمان 


الد نیا ما کانوا باس وف تاش الا عر كل ماکان بو عون ير موصوف 
1 ا ا ص ر ET ۰ ٩4‏ ره ا 
رین اتا تب گر وخر اله رت از 


e 


و ؟ ©" أرداد الوت فی راوج 00 بين منطقه؛ 
و کت يازا مره موب بای على متا م من عمله > 3 , 
1 في افنى أ e‏ 3 م 9 ! وَيتَذْ ا ی 


1 1 مسن كه 1 مرو EE E‏ مر 3 رو ت 
و واج م۸ 0 


مشاه e‏ و مامه و فى .ج تمصا بي 2 م “اله ۳ ما ۰ 
فراقها » تبق لد اكه بوني وبر اء فيَكون المهنا لغيره»والمب+ 


۳۹ رو وه قذ نا رون با ,قبن يتن بد “نذا 


۳ سرك و ص 
الموات ت من آمره » ويره " فما کان برغب فيه یام زره » » وَیتمی أن الذى كان 
یقبط بها تسده عليه قد حازها دون 8 يرل للوات” بالغ فى جَسَدِهِ ؛ حتى 


ی سس موس o‏ و 


خالط لسانه" عه » فصار بين آهل لا يتطق بلسانه ؛ ولا یسم بسنمه » یردد 06 


5 5 0 2 5 ۳ انم ر 3 3 ۳ مڪ 
بالنظر فى و جوهمم بر ی حر کات | مم اسنتهم » ولا مع رجم دمم ¢ 1 زداد 
و رمه ماح - ی ع ر مه ۳ 3 1 
E‏ و بو این مت + فعا 


جيفة بين اهلو ظ قد أَوْحَسُوا من جانبه 1 وتباعدوا ین قري ۰ لا تسعد با کیا » 
ولا جیب داعيا ا موه إلى تحط ف الارض ‏ قاس وه فيه إلى تله » وَأَنقَطُمُوا 
عن زورته 

» مقادیر م » وأ آخر" أعذلق بأوله‎ NE 
وجاء من ۳ الله مایرید من تجديد خلقه » آماد الّماء وفط‌ها وَأَرَجَّ | کرش‎ 
» أجتهاء وَل جا ر وكا نسفهاء ردك بعضباً تعضاً من" يجار لات » و ف سعاوته‎ 


ع 


وخرچ من مدمه إخلاقهم » »جع برقو م معام ابید ین 


ولا تن سیم ال » ولا تتو مي الافزام » ولا تلم ألا قم »ولا رض م 
1 انر ینبل وما أل ی انر شر دار »وغل الأندى” 
و ۶ وم 


ووت م کے 
إلى الا عناق » وَقَرنَ الواصی الأقدَام م و لس سَرَابِيلَ القطران » ومقطعات 


ثرا ۰ فى عذاب قل آشتّد حدم" 4ات ید 


gef af. 2‏ وه كما ۳ و . < Jao‏ لمث 
لاء . فآماهل الطاعة اناي رورم فى داره » حيث لا يظمن الال » 


و 6 ولب ساطم؛ ¢ وقصین هثل ¢ 


35 
1 
65 
اا 
hh‏ 
که 
ىأ 
نهم ١1‏ 
١ -‏ 
1 
5 
و 


ارم - 


هذا موضع التل : « فى کل" شجرة نار » واستمجد المر'نم والعفار » » اطلب اوعظية 

الحا ن كثيرة ؛ ولکن هذا حدیث يأ کل الاحادیث 
محاسن أصناف الغنين جهةّ ‏ وما قصبات البق إلا عبد 

من أراد أن یتعل الفصاحة والبلاغة » و يعرف فضل الكلام بمضه على بعض ؛ 
غلیتأمن هذه انلطبة ؛ فان نسبنها إلى کل" فصيح من الكلام -عدا کلام اللّوورسوله نسبة 
الكوا کب المنيرة الفلكيّة إلى الححارة المظامة الأرضية ؛ ثم لینظر الناظر إلى ما علا 
من المباء » والجلالة والرواء » والديباجة » وما حدثه من الروعة والرهبة » والخافة واعشية ؛ 
خی وتات على زندریی ملحد مصم على اعتقاد نی البعث والنشور مدت قواه » 
وأرعبت قلبه » وأضعفت على نفسه » وزلزلت اعتقاده ؛ زى الله قائلها عن الإسلام أفضل 


کے ۳ مه ۲ ست 


ما حری به وليا من أوليائه ! فا آبلغ نصرنه له ! تارة بیده وسیفه » وتارة بلسانه ونطقه » 
وتارة بقلبه وف‌کره ! إن فیل حهاد وحرب فبو سيد احاهدن واار بين ۰ وان فیل 
وعظ " وتذكير؛ فهو أبلغ الواعظين والمذ كر بن »وان قيل فقه” وتفسير » فپو رس 
الفقباءوالفتر ين » و إن قيل عدل وتوحید » فهو إمام أهل العدل والوخدین : 

ویس على اله بتر أن بجع الما فى واحد 


ثم نمود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكنتهم سمواتك » » لا يقتضى 
آن جيم اثلاشکة فى السموات » فإنه قد ثبت آن الكرام الكاتبين فى الأرض ؛ وإنما 
لم يقتض ذلك ؛ لان قوله : « من ملائكة » ليس من صيغ العموم ؛ فإنه نكرة فى سياق 
الائبات . وقد قيل أيضا : إن" ملائكة الأرض ترج إلى السماء ومسكنها بها » 
ويتناو بون على أهل الأرض . 

قوله : « م أعل" خلقك بك » » لس فف به أنهم یعون من مافيته نعال 
مالا يعامه البشر ؛ ما على قول المنكلمين فلا ن ذاته تعالی معلومة لبشر » والع لا يقبل 
الأشد والأضعف » وأمًا على قول الحمكاء » فلن ذاته تعالی غير معلومة للبشر 
ولا للنلائكة ؛ ويستحيل أن تكوت معلومة لأحد منهم ؛ فل و 
تحمل عايه . 

قوله عليه السلام : « هم أعل خلقك بك » إلا أنهم يعامون من تفاصيل مخلوقاته 
وتدبيراته ما لا يعلمه غیرم ؛ كا يقال : وز رر لك أعل” بالملك من الرعية » لبس الراد أنه 


9 بذاته وما هیته ¢ بل با فعاله و ند ببره وص أده وغر صه ۰ 


قو له : « وأخوفهم لك » ؛ لان قوت الشهوة والغضب لغضب م‌فوعتان عنهم » وها منبع 


۲۰ 


الشر » ومهما يقع الطمم والإقدام على المعاصى . وأيضًا فان منهم من بشاهد نة والنار 
عيانا » فی‌کون أخوف لا ليس:اللب ركالعيان . 

قوله : « وأقر مهم : منك » لا رید القرب 7 الان لاه تفال مزه عن الكان 
والجهة ؛بل الراد كثرة الثواب وزيادة التعظم والتبحيل ؛ وهذا یدل‌علی محة مذهب أحاينا 
د الملائكة أفضل من الأنبياء . 

به على مزية لم تقتضى أفضلية جنسهم على جنس البشر ؛ بممنى لأشرقية ۰ 

7 زيادة الثواب وهو قولهه لم یسکنوا الأصلاب و یضمنوا الأرحام » ولم مخلقوا من 
ماء مپین» وا يتشكّبهم ریب المنون » ؛ وهذه خصائص أربع : 

فالأولى نم | يسكنوا الأصلاب » والبشّر سكنوا الأصلاب » ولاشبهة أن ما ارتفم 
عن مخالطة الصورة اللحميّة والدموية أشرف مما خالطها ومازجها . 

والثانية أنهم لم بضمنوا الأرحام ؛ ولاشبهة أن من لم خرج من ذلك الوضم الستقذر 
آشرفٌ من خرج منه ؛ وكان أحمد بن سبل بن هاشم بن الولید بن كامكاو بن بزد جر'د. 
ابنشهريار ؛ يفخر على أبناء الوك بأنّه لم مخرج‌من بضع امرأة » لأن أمّه مانت وهی حامل 
هقی بطنها عنه وأخرج ؛ قال ابو الر حان البيرو نى وكباب 1 الأثار الباقيقعنالقرون. 
امالية » عن هذا الرجل : إنه كان يتيه على الناس » و اذا ش تم أحداء قال : : ابن البصع ؛ 
قال أبو ار مان : وأول من اتفق له ذلك الاك المعروف 5 ملك الروم » وهو ول 
من سمى فمهم قيصر » لأن تفسير« قيصر » بلغتهم » * شق عنه » وأيامه تار »کا أن أيام 
الاسکندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 

والثالثة أنهم ۸ مخلقوا من ماء مهین » وقد نص" القران العز يز على أنه مهين ؛ وکنی 
ذلك فى تحقيره وضعته ؛ فهم لاال آشرف من خلق منه ؛ لاسما وقد ذه بكثير من العلماء. 
إلى مجاسته . بح 


— ۲۵ 6 — 


والرابعة نهم لايتشتبهم النية » ولاریب أن من‌لانتطرق إليه الأسقام والأمراض 

ولاعوت » أشرف من هو فى كل ساعة ولظة بعرض سقام » و بصدد موت وحمام . 
4 # ¥ 

واعم أن مسألة تفضیل اللانکة على الأنبيا هما صورتان : إحداها أن « أفضل » 
بممنىكونهم أ كثر ثواباء والأخرى كونهم أفضل بمنى آشرف ؛کا تقول : إن الفلك 
أفضل” من الأرض » أى أن الجوهى الذى منه جسمية الفاك آشرف من الجوهس الذى منه 
جسمية الأرض . 

وهذه المزايا الأربع » دالة على تفضيل الملائسكة بهذا الاعتبار ای . 

وه له لام «یتشعبهم ريب النون» » أى يتقسمهم » والشغب : التفريق؛ ومنه 
قيل للمنيّة : شعوب » لأنها تفرتق الجاعات » ور یب النون :حوادث ۳۳ » وأصل ایب 
ماراب الانسان ؛ أى جاءه عا يكره » والنون الدهر نفسه »والنون أيضا المنيّة » لأنها تم 
لد آی تقطمبا » وا" ام » وه وله تال 7 أ مر E‏ 

وقال لبيد : 

© غ < کواسب لاعن" طعامها ° عد 

ثم ذکر أنهم على كثرة عبادتهم و اخلاصهم لوعاینوا کته ماخنی عايهم من البارى 
تعالى روا أع الهم ٠‏ وزروًا على أنفسهم » أى عابوها : تقول زریت على فلان » أى عبته 
وأزريت بفلان أى قصرت به . 
(۲) صدره : ۰ ۱ 

# لعفر قهد تنازع شاوه * 

العفر : الذى سحب ف العفر ؟ وهو التراب . والقید : الأبيض . والغبس : الذئاب » والعبسة لون 


فيه شبيه بالغبرة » وكواسب : تکسب الصید . وقوله : « ما عن طعامپا » » أى ما ينقص . ( العلقات 
بسرح التبريزى ۱۵۰ ). 


— ۰۹ — 


فان قلت : ماهذا الكنّه الذى خن" عن الملائكة ؛ حتی قال : « لوعاينوه قروا 
عبادتبن » ولعلموا أنهم قد قصروا فيها » ؟ 

قلت : إن علوم الملائكة بانبارئ تعالى نظر"ية کماوم البشر» والعلوم النظرية دون 
الملوم الضرور ية فى الجلاء والوضوح » فأميرٌ المؤمنين عليه السلام بقول : ل وكانت عاومهم 
بك و بصفاتك الإثباتية والسلبية والاضافية ضرور ية » عرّض عاومهم هذه المتحققة الآن ؛ 
اتی هى نظر ية» لا نکشف هم مالنس الآن على حدّ ذلك الكشف والوضوح . ولاشبهة 
آن العبادة واالخدمة على قذر العرفة بالعبود » فكأما كان العابد به أعرف »كانت عبادته 
له أمظ ؛ ؛ ولاشهة أن العظى عند الأعظ حقير . 

فان قلت : فهامعنى قوله : : « واستجماع أهوائهم فيك » » وهل للملائكة ی ؟ 
وهل تستعمل الأهواء الا فى الباطل ؟ 

قلت : الهوى : اب وميل النفس ؛ وقد يكون فى باطل وحق » وإنما حمل على 
آحدها بالقرينة » والأهواء.تستعمل فیهما ؛ ومعنى استججاع أهوائهم فيه أن دواعيّهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعها الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق واحد . 

فان قلت :.الباء فى قوله : « بحسن بلائك » بماذا تتعلق ؟ 

قلت : الباء هاهنا للتعليل بمنى اللام » كقوله تعالى : ل ذلك بانیم کانت ناميه 

وتياك ا فتكون متعلقة ما فى« سبحانك » من معنی‌الفعل» أى أسبحك 

لسن بلائك . و مجوز أن تتعلق بعبود » أى يعبد لذلك . 

ثم قال : « خلقت دارا » يعنى الجنة . والمادبة والأدية » بفتح الدال وصعها: الطعام الذى 
'يدعى الإنسان إليه » آدب‌زید القوّم » يأدبهم بالكسر » أى دعام إلى طمامه » والادب : 
الداعى إلى طعامه » قال طَرفة : 


(۱) سورة غافر ۲۲ 


سس ۵ ۲ — 


غ ف الشتاة ندعو الف لاتری الادب فين پنتقره ۹ 
وفى هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب أ كثر این . 
ومعنى قوله : « وزروعا» أي وغروساً من الشجر » يقال : زرعت الشجر »كا يقال > 
زرعت البر والشعير » و مجوز أن يقال : ازروع :جم زرع وهو الإنبات » يقال : زرعه الله. 
أى أننته » ومنه قوله تعالى : رم ما تروت .انم تزرمونه أم عن 
از ارعو ن4 9 .ولوقال قائل :إن فى الجنة زروعا من الب والْقَطنيّة 9 1 یبعد . 
قوله : ثم رسلت داعيا يعنى الا نیا وأقباوا على جيفة» يعنى الدنیاء‌ومن كلام الحسن, 
رضى الله عنه : !نما يتهارشون على جيفة . 
وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعشى بصره » نظر الشاعر فقال : 
وین الرّضا عن کل" عي بكليلة كا أنّعين السخط تبدى المساويا © 
وقيل لمكي : مابال الناس لا یرون عيب أنفسهم »كا يرون عيب غير ؟ قال : ن 
الانسان عاشق لنفسه » والعاشق لابرى عيوب المعشوق . 
قدخرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا تخر ق الثوب فيفسد . 
و إلى قوله :« فبوعبد ها رن فى يديه شىء منها» نظر ابن دريد » فقال : 
عَبِيدُ ذى المالوإن لم يطمعوا ين ماله فى نقبة تشن ادا 
وم ۳ آملق اعدابوان شار کہم فا أفاد وحوی 


(۱) دیوانه ٩۸‏ . الشتاة : يزيد الشتاء . والبرد » والفل : أن يعم بدعوته إلى طعام ولا بخص أحد! 
والاتقار » أن يدهو القرى > وهی أن خصهم ولا وعمپم 

(۲) سورة الواتغة ۰۳ 2 ١‏ 

(4) لعبد الله بن معاوية » زهر الاداب ۸۰ 


— ۷۰۸ مسبت 


وإلى قوله : « حينا زالت زال إلمهاء وحيئما أقبلت أقبلعليها» نظر الشاعر » فقال : 
ماالناس إلامم الدئیا وصاحيها فكيفما اقلبت يوما به انقلبوا 
2ر 59 8 1 2 
بعظمون أخا الدنیافان وثبت يوما عليه بما لایشتهی ونبوا 
والغرة : الاغترار والغفلة 6 والغارت : الفافل 6 وفد تروت باارحل ¢ واغتره ريد 6 أى 
أتاه على غرّة منه » ومجوز أنيعنى بقوله : « المأخوذين عل‌الغر":» الحداثة والشبيبة » یقول : 
كان ذلك فى غرارنی وغرنی » أى فى حدائتی وصبای . 
قوله : م اال الفوت» أى الحسرة على ماقام من الدنیا ولذ ها » 
.والحسرة على مافامهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى . 
والولوج : الدخول 4 ولج يلج . 
قوله : « وبقاه من لبّه ‏ أى لبه باق لم يعدم » ويروى « ونقاء » بالنون » والنقاء : 
عض فى مطالها » أى تاهل فى دينه فی | کتسابه ایاها » أى كان يفنى نفسّه 
بتأو يلات ضعيفة فى استحلال تلك الطالب والمكاسب » فذاك هو الاغحاض » قال تعالى : 
ا . 0 9 0 7 ۳ )0 5 2 4 
ل ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 " وعکن أن بحمل على وجه آخر » وهو 
أنه ق دكان بحتال حيل غامضة دقيقة فى تلك المطالب حتى حصلبا وا کتسپها . 
قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرّحاتها ومشتم‌انها » » أى من وجوه مباحة 
وذوات شمهة » وهذا ی ژکد امحمل الأول فى « آغض » . 
والتبعات: الأثام » الواحدة تبعة ومثلها التباعة » قال : 


(۱) سورة القرة ۲۹۲ 


تست ۷۲۰6 — 


۸ مذ روا من رم سوه المواقب والتباءه ° 
المأ : الصدر من هنیء الطمام ون بالکسر والفم » مثل فته وقَفه » فان 
كسرت قلت : «مهناً » » وان معمت‌قلت : «مهنو » » والصدر «هناءة » و « مېناً» »أى 
صار هنبا » وهتأنى الطمام « مهتئوى » ویهنثنی » ولا نظير له فی للهموزء هنا وتء » 
وهنئت الطعام » أى تبتأت به »> ومنه قوله تعالى : ( فکاوه هنی مريئاً )4 . 
والعبء :الجل » وابأمم أعباء , 
وغلق التهن ۰ أى استحقه المرتون » وذلك إذا لم يفتك فى اوقت المشروط » 
قال زهير : 
وَفَاَرَقَتِكَ برهن لافكاك له بوم اداع فأستى اَن م قد غا 29 
فان قلت : ها معنى قولهعليه السلام : «قد غلقت' رهونه بها» فى هذا الوضع ؟ 
قلت:لمًّا كان قد شارف الرحیل وأشئعلى الفراق » صارت تلك الأموال التى جما 
مستحقةلغيره » ول يبق له فیبا تصرف » وأشهت الرهن الذىغْلق على صاحبه » فرج عن 
كونه مستحقا له » وصار مستحقا لغيره » وهو الرتهن . 
وأصحر : انکشف ؛ وأصله انلروج إل الصحراء والبروز من اکن . 
رج مكلامهم : مایتراجمونه‌بینهم "۳" من‌الکلام . ازداد الوت‌التیاطا به ؛ أىالتصاقا. 
قد أوحشوا » آی‌جاوامتوتشین » والستوحش: الهمومالفز ع ؛ و بروی«أحشوامن 
جانبه» » أى خاوًا منه وأقفروا » تقول : قد أوحش المزل من أهله » أى أقفر . 
وخلا إلى خط فى الأرض » أى إلى خط » ماه مخطًا أو خلا لدقته ؛ يعنى الأحد ؛ 


(۱) الاسان ٩‏ : ۲۷۰ , وقله : 


سره 5 سای 322 م ” 
(۲) دیوانه ۳۳ (؟) سافقطلة من ب . 


م و ۲٩‏ — 


ویروی : « إلى تحط » بالماءالمبملة ؛ وهو المنزل » وحط القوم » أى نزو . 

وق آخ" املق بأوله. ؟ أى تساوى الكل فى شمول الوت والفناء لم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : حر كبا » و روی : «أمار»؛ وااوران: الحركة وفطرها : با .وارج" 
الأرض : زلزها » تقول : رجت الارض/ » وأرجَّها الله » و جوز «رجها» » وقد روى « رج" 
الأرض » بشیر هة ؛ وهو لأْصح » وطیه ردالفرآن و كلا ارت الارض 
4 ۱ 

أرجفها : جعلها راجفة ».أى مس‌تعدة متزلزلة » رجفت الأرض ترجف ‏ وال" جفان : 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر رحافا لاضطرابه » قال الشاعر : 

٭ حتى غيب اس فى اف ”° » 

ونسفیا :قامپا مرت أصوطا. وذك عه نما سدمة ودقه کی کد و ر 
بالأرض » ومنه قوله سبحانه : ( وات الاروض وابال فد کت د كة وَاحِدة 4 ^ . 

متهم » أى فصل ينهم » لیم فریقین : سعداء وأشقياء » ومنه قوله تعالى : 
3 وأمتازوا یرم أَيبا الْجْرِمُونَ 4 "۴ أى انفصلوا من أهل الطاعة . 

يفن : برحل . تنو يهم الأفزاع : تماودم » وتعرض لم الأخطار : جع خطر » وهو 

مايشرف به على الجلكة . 

(۱) سورة الواقعة 4 


(۲) اطرود بن کمب الحزاعى » من أبيات یرای فا عبد الطلب ؟ آوردها صاحب الاسان ۱۱ : ٩۲‏ 
وان هشام ۱ : ۱۷ ۱ ( على ۰امش الروض الاف ) » وصدره : 


م ت م 
نا کلم« 
(۳) سورة الاقة ۱ 
(4) سورة یس 0٩‏ 


د ۲۷۱ اجه 


وتشخصمم الأسفار : تخرجهم من مزل إلى مزل » شخص الرجل وأشخصه غره ‏ 

وغل الأيدى : جعلها فى الأغلال » جع عل بالضم ؛ وهو اليد . ولقطران :انا 6 
قطرت البمير أى طليته بالقطران » قال : 

© كا فطر المهنؤءة ال الطالی ۲۳ م 

و بمبر مقطور ؛ وهذا من الألفاظ القرا نية » قال الله تمالى / تنيلك من قطرّان 
وَتَفْتَى وجوعبم الا 4 ۳ ؛ والمعنى أن النار إلى القطران سريعة جدا . 

ومقطعات البيران أى ثياب من النيران » قد قطمت وفصّلت لم ؛ وقیل : القطعات: 
قصار الثياب. والكلب: الشذة . والجلب واللحب : الصوت . والقصيف 
الصوت الشديد . 


لا کپوا : لا یکر قيودهاء الواح دگل . 

ثم ذكر أن عذابهم سنرمدی"» وأنه لا نهاية له » نموذ باه من عذاب ساعة واحدة » 
فكيف من المذاب الأبدى ! ۱ 

وحن ن ذكر فى هذا الوضع فصوا لا من خطب انلطیب الفاضل عبد الرحيم بن باتة 


رحمه الله ٤‏ وهو الفائز بصیات السبق من اخطباء ٠.‏ ؛ وللناس غرام ا وکلامه ؛ 
ليتأمل الناظ ر کلام أمير الومنین عليه السلام فى خطبه ومواعظه؛ وكلام هذا اللحطيب المتأخر 


)۱( لامری* القیس 6 دیوانه ۳ وصدره : 
ع قرم نم 
# ايقتلنى وقد شغفت قؤادها * 
(۲) سورة ابراهم ٠ه‏ 


کک حب 


الذى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأنّ مواعظه هی الغاية التى ليس بعدها غاية . 
من ذلك قوله : 

«أمها الناس ؛ تجهزوا فقد ضرّب فيكم بوق الرحيل » وابرّزوا فقد قرّبت ك نوی 
التحويل » ودَعُوا سك مندرع الأباطيل » والركون إلى التسويف والتعليل ؟ ققد متم 
ماکزر الله علیک من قصص أبناء القرى » وما وعظکر به من مصارع من سلف من 
الورى ؛ ما لا بعترض لذوى البصائر فيه شك ولا يرا ؛ وأأتم معرضون عنه اعراضک عا 
مختلق و يفترى ؛ حت ىكأنّ مانعدون منه أضغاث أحلام الگرى » وأیدی للنايا قد فصمت 
من آمارک أوثق الرّی » وهحمت بک على هول مطلم کریه القری ؛ فالقهقری رج اله 
عن حبائل المطب القهقری ! واقطموا مفاوز ا هلكات بواصلة السّرى » وقفوا على 
أجداث للنزلين من شُناخیب الا » للنجلين بوازع أم وه گری » الشقولین بما 
علیهم من اموت جری » وا کشفوا عن الوجوه النمة أطباق ای » تجدوا مابق منها عبرّة 
أن ری ۰ فرحم لله امراً رح أنفسه فبکاها » وجمل منها إليها مشتکاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف النون » وتصدق فيه أراجيف الظنون» وتشرق عليه بمائها مُقل العيون ؛ وينحق 
من ونر من القرون » قبل أن أيبدة على انا کب محولا » و يفدة إلى محل الصاثب متقولاء 
ویکون عن الواجب مسئولا » وبالقدوم على الطالب الغالب مشغولا . هناك يرفم الححاب» 
و بوضع‌الکتاب » وتقطع الاسباب» وتذهب الا حساب » و عنم الاعتاب » ومع من حق" 
عايه العقاب » ومن وجب له الثواب » فیضرب يينهم بور له باب » باطنه فيه الرحمة 


وظاهسد من قله العذاب ¢ . 


فلينظر المنصف هذا الكلام وما ءايه من أثر التوليد أولا بالنسبة إلى ذلك الكلام 
العربى الحض » ثم لينظر' فما عليه من البكسل والرخاوة » والفتور والبلادة» حت كأنٌ ذلك 


سح ۲۱۳ سب 


السكلام عامر بن الطفيل ۴۳ مستائا شكته ۴ » راکبا جواده » وهذا الكلام ال لال 
الدینی 29 الخنث » آخذا زمارته » متأبطا دفه . 
والح" مانى « بوق اارحیل » من السقسفة واللفظ المای الغث . 
واعلم أمهم كلهم عاوا على ألى الطیب قوله : ۱ 
فان كان بمض الناس سيفاً دول فی التاس بُوقات لها وطبول 2“ 
والح ماعلى قوله : « القهقرى القهقرى » متكركرة مرن المجنة » وأهحن منها 
6 سر ص ۳ 1 ع8 ٍ ص 
«أمحَبوا كرى»” 1 وأنهذا اللفظ الحوشى” آلای‌تفوح‌منه‌رواج الشيحوالقئيصوم؛ وكا ندمن 
وا ا ی ۰ 1 ۰ ٤‏ 
آعرایی جح ود قدم من بحد لاینهم محاورة اهل الحضرء ولا آهل الضر ینهمون حواره 6 
من هذه اتلطبة اللينة الألفاظ التى كاد أن تتثنى من لينها » وتتساقط من ضدنپا ! 
ثم الم هذه الفقر والشحعات » التى أوها « القری » م للرا ثم « يفترى 2 
« الكرى » إلى قوله : « عبرة لمن يترى » » هل تری نحت هذا الكلام معنى لطیفا » 
أو مقصدا رشيقا ! أو هل حد اللفظ نفسه لفظا جر لا فصيحا ‏ أو عذبا معسولا ! و انا هی 
2 ۶ - 
الفاظ قد ص ما إلى بعض » والطائل تا فلیل حدا . وتامل انظه«مر ا» فاا مدودة ی 
الغة » فإ نكان قصرها فقد رکب ضرورة مستهجنة » وإن أراد جمع « مراية » فقد خرج 
(۱) عامر بن الطفيل بن مالك بن حعفر بن كلاب العامرى » این عم لبيد ؛ أحد فرسان العربه 
وفتا کہم . وانظر آخباره فى خزانة الأدب ۱ : 4۷۳ . 
(۲) انشكة بالكاس : السلاح . 
۳( الدلال الدیی 6 واه ثاقد » وكنيته أبو رید » كان دن أهلالمدينة 6 وأحد ظرفاء ثلائة كانوا مها : 
طویس » والدلال » وهنب ؟ كان هسب أقدمهم » والدلال أصغرم ؟ وانظر أخباره ف الأغانى 6 : 
2 ۳۰۱ 


)4( دوانه ۳ : ۱۰۸ 
(۰) آمحبوکری : من أسماءالداهية عندثم ۰ 


جع ت 


عن الصناعة » لأنه یکون قد حَعّف الج على الفرد » فيصير مثل قول القائل : « ماأخذت 
منه دينارا ولا درام » » فى أنه ليس بالمستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك قوله : ۱ 

«أيها الاس » حصحص” او » فا من الق مناص » وأشخص الق فا لأحد من 
الاق خلاص » وأتم على مایباعدک مناللّه حر اص » ولک على موارد ام که اغتصاص؛ 
وفيكم عن مقاصد البركة انشکاص ؛ کان ليس أمامكم جزاء ولا قصاص » ولوارح الوت 
فى وش تفوسک اقتناص ؛ ليس بها علیها تب ولا اعتياص » . 

فایتأمل" أهل العرفة بعل الفضاحة والبیان هذا الکلام بعين الانصاف » يعاموا أن 
سطراً واحدا من كلام «نپج البلاغةه يساوى ألف سطر منه » بل يزيد ویربی على ذلك ؛ 
فإنَ هذا الكلام مازق” عليه 1 نار كلفة وهجنة ظاهرة » يعرفها الا“ فضلا عن العالم . 

ومن هذه اللحطبة : 

«فاهجروا رحمك الله وثيرَ الراقد» وادّخروا طيّبالمكتسب » تخلصوا منانتقاد الناقدء 
واغتنموا فسحة أل قبل انسداد المقاضد » واقتحموا سل الآخرة على قلة المرافقوالمساعد» . 

فبل جد متصفح الکلام لهذا الفصل عذوبة 3 أو معنى عدح الكلام لأجله ؟ 
وهل هو إلا الفاظ مضموم بعضها إلى بعض » ليس ها حاصل ؛ کا قيل فى شعر ذى الرمة : 
« بعرظباء ونقط عروس»۳٩‏ ! 

ومن ذلك قوله : 

« فياله من واقع فى ترب الحشار ج » مضارع لسکرات الموت معا ! حتى درج على 


(۱) من کلام جرير فى و مضي ذى الرمة ».وانظر الوشج لمرزبنی ..17١‏ 


مالك تم ويه 


۲۱۵ — 


وغير خاف مانی هذا الكلام من التكلف . 

ومن ذلك قوله : 

« فكأ تك جنادىالرحيل قد نادى فى أهل الإقامة » فاقتحموا بالصّغار ححّة القيامة » 
یلو الأوائئل منهم الأواخر » ويتبع الأ كابر منهم الأصاغر » و يلتحتي الغوامر من ديارم 
بالغوامر » حتى تبتلم جميمهم الفر والقابر » ۱ 

فإن هذا الكلام ركيك جدا لوقاله خطيب من طباء فری السواد لم بستحستن 
منه ؛ بل رك واسترذل . ۱ 

ولمل عم يعيب علينا فیقول : شرعتم فى القايسة والوازثة بي كلام أمير الؤمنين 
عايه السلام » و بي نكلام ابن نباتة ؛ وهل هذا إلا بمبزلة قول من يقول: السيف أمفى من 
العصا ؛ وفى هذه غضاضة على السیف ! ۱ ظ 

فنقول : إنه قد اشتمل تکتب المفكلمين على امقايسة بين كلام له تمالى و ببنكلام 
البشر » ليبيّنوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب ؛ نحو مقايستهم بين 
وه قال : ورن ماس عة ) ”" رین قو تال :« الل أت تل » 


4 تاو . ۳ ا کے .س ےم ھ رو o£‏ 2 ا 
ومحو مقايستهم بين قوله تعالى : (خذ الغو ومر بالعرف وَأعرض عن اتلاهلین" )۲۳ 
و بين قول الشاعى : 

فإن عرضوا بالش فاصفح تسکرما ‏ وإن کتموا عنك الحديث فلا تسل" 


¥ ¥ ¥ 
ونحو إبراد مكلام سيلمة » وأحد بن سلمان العردى » وعبدالله بن القفع » فصلاً 
فصلا » والموازنة وامقايسة بين ذلك و بين القرآن الجيد » و إيضاح أنه لايبلغ ذلك إلى درجة 


(۱) سورة البقرة ۱۷۹٩‏ 
٠‏ (؟) سورة الأعرافم ۱۹۹ 


۲۱ 


11 ع 5 0 ۳ 
الترآن المز بز» ولا بقارا » فايس بمتنكر متا أرن نذکر كلام ابن نباتة فى 
معرص إيرادنا كلام أمير المؤمنين عایه السلام لتظیر فضيلة کلامه عليه السلام » بالنسبة إلى 


هذا انخطیب الفاصل » الذى قد ات تفق الناس على أنه أوحد عصره فى فته . 


واع أنا لانسكر فطل ابن باتة وشن أ کر خطيه » ولكن” قوم من أ 
العصبيّة والعناد » بزعمون أن كلامه بساوی کلام أمير للؤمنين عليه السلام ويماثله » وقد 
ناظر بمضهم فى ذلك » فأحببت أن أبن للناس فى هذا الكتاب أنه لانسبة لكلامه إلى 

کلام أمير المؤمنين عليه الم وأنه بمنزلة شعر الأبله: وان الم بالإضافة إلى 
زهير والنابغة ۱ 


# عد ۶ 


واءل أن معرفة الفصيح والأقصح » والرشيق والأرشق » والملو والأحلى » والعالى 
والأعلى من الكلام أمر لايدرك إلابالذوق ؛ ولا كن إقامة الدلالة النطتية عليه ؛ وهو 
3 جار يتين : إحداها بيضاء مشربة حرة دقيقة الشفتين » تقية التغر > كعلاء المينين » 
أسيلة الحد » دقيقة الأنف » معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن ؛ 
لكنها أحلى فى العيون والقاوب منها » وأليق وأصاح » ولايدرّى لأ سب بكان ذلك » 
ولكنه بالذوق والمشاهدة يعرف » ولا مكن تعايله » وهکذا الكلام ؛ نعم يبق الفرق بين 
الوضعين . إن حُسْن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعمها على بعض ید رکه کر من له عين 
تعيحة » وأما الكلام فلايعرفه إلا أهل الذوق » ولد سكل“ من اشتفل بالنحو والفة 
أو بالفقه كان من أهل الذوق » ومن بصاح لانتقاد الكلام ؛ وإنما أهل الذوق ثم الذين 
اشتغلوا 5 البیان » وراضوا آنفپم بالرسائل وانلطب والكتابة والشعر » وصارت هم 


ع ۲۷ج 


بذلك دربة وماكة تامة » فإلى أولنك ينبغى أن ترجم فى معرفة السکلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
4 1 


الاصضل : 


منیا فى ذ كر ای صلی الق عل وا : ھا 


اسل ۳ ےہ کے ۶ . TE‏ ص ر لر م مس 
فد حمر الد نيا وصفرها » واهون م هونا »و أن الله رواها عنه اختيارا » 
٣ے O: ۶ e‏ م 0 ر ر ص و ونا ۶ 
و نسطبا لغيره احتفارا» فاعرض عن الد نيا بقلبه » وأمات ذ كر ها عن نفسه » وأحبت 
6 ل ۳۹۹ سح و مت یتم کے ۳ م عم م ام و 
أن تفیب زینتما عن عینه » لگیلا بتخذ منما رياء »او برجو فا مقاما . بلغ ع 
رك يه. ۶ رة>س 2 وه. ب مرس ”7 براي وس ۳ 5 رز اج ورل 
ربه معذرا » ونصح لامته مندر دعا إلى جنة مبشرا » وحو من النار را ۰ 
+ د ¥ 
ال لشنرح : 


ص 
29 


فمل » مشدّدء للسکثیر » « قتات » أ كثرمن « فتلت » ؛ فيقتضى قوله عليه 
السلام :«قد حقر الدنيا » زيادة تحقير الى صلى الله عايه وآله ها » وذلك أبلغ فى الثناء 
عليه وتقر یفله . ۱ 

فوله « وَصَفْرها » أى وصفرها عند غيره » ليكون قوله : « ده عتا ا ۹ 
مطابقا له » أى آُهون هو مها وهونها عند غيره . 

وزواها : قبضهاء قال عايه الصلاة والسلام : « زو یت لی الأرض فرأیت مشارقها 
ومغارپ۱» . 
' . وقوله : «اختيارا»أى قبض الد نیا عنه باختیار ورضاً من النی‌صل اله‌علیه وا له بذلك» 


ول بما فيه من رفعة قدره» وسزلته فى الاخرة . 


سب ۳۱۸ سب 


« والرياش والریش » بمعنى. » وهو اللناس الفاخر کالرم والحرام واللبس واللباس » 
۳ ر“ هر 25 از 
وقرىء « ريشا ورياشا» ( ولباس ألتقوئ ذلك خر 4" ويقال : الرريشوالرياش : الال 
والصب والمعاش » وارتاش فلات : حسنت حاله . ومعذرا : أى مبالفا » أعذر فلان فى 
الأمرء أى بالغ فيه . 
ر 4 ۰ 
الل : 
ن شرا وه » تحط تحط رال وتات لايك ؛ ومعادن "ار دبای 
ف 6 تاه 25 الكحة » عدون فضا له اکطرة . 
4 2# 
الشنخ : 
۰ ۰ - و . ل ۰ ۰ ۰ 4 
هذا الکلام غير ملتصق بالأول كل الالتصاق » وهو من النمط الذى ذ کرناه راراء 
2*6 ۱ ۱ و 
لان ازى“ رحمه اللّه يقتضب فصولا من خطبة طو بلهة » فیوردها إبرادا واحدا » و بعصا 


قوله عليه الصلاة والسلام : « نحن شجرة النبودة » »كانه جمل النبوة كثمرة أخرجتها 


شجرة بنى هاشم . وحط الرسالة :منزما. ومختلف اللائكة : موضم اختلافها فى صعودها 
ونزولماء وإلى هذا العنى نظر بعض الطالبيين فقال : يفتخر على بنی عم له ليسوا 
بفاطميين : 

هلکان یقتعد البرّاق ابوک أمْ کان جسبريل عايه -ينزل 

ام ل یتول له الإله شاف بای تم ياتا الول 


(۱) سورة الأعراف ۲ 


— ۹ 


وقال آآخر عدح قوما فاطميبين : 
ویطرقه بالوحی وهنا وام ضجیمان بین یدی جبريل 

یمنی حسنا عليه السلام وحسینا عليه السلام . 

واعل أنه إن أراد بقوله : « تحن مختلف الملائئكة » جماعة من جلتها رسول ال صل الله 
عليه و له» فلار يب فى حة القضية وصدقها » و ان أراد بها نفسّه وابنيه فپ أيضا صرحة ؛ 
ولكن مداوله مستنبط » ققد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال : « ياجبريل » إنه مى 
وأنامنه» ».فقال جبريل : وأنا منسكا .وروی أبو وب الأنصارى مرفوعا : «لقد صلت 
اللائكة على" وعلى على“ سبع سنين لم تصل" على ثالث لنا» ؛ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام و يتسامع الناس به . 

وفى خطبة الحسن بن على عليه السلام لما قبض آبوه : « لقد فارقمْ فى هذه الليلة 
رجل” 1 يسبقه الأولون ولايد رکهالاخرون» كان يبعثه رسول الله صل الله عليه وله للحرب 
وجبريل عن بینه وميكائيل عن يساره» . 

وجاء فى الحديث أنه سمع یوم أحد صوت من المواء من جهة المماء » يقول : 
« لاسیف إلا ذو الفقار » ولافتى إلا على » » وأن رسول الّ‌صل له عايه وا له قال : « هذا 
صوت جبریل » . ۱ 

فأما قوله : « ومعادن العل ‏ و ينابيع الم » يعنى الحسكة أوا سک الشرعی"» فانه 
وان عنى بها نفسه وذریته » فإن الأمر فپا ظاهر جدا » قال رسول ا‌ص یاه عايه وله : 
« أنا مدينة العم وعلى” بابهاء فن آراد المدينة فليأت الباب » » وقال : « أقضا ك على“ » 
والقضاء أمر يستازم عاوما كثيرة . 
وجاءفى انمي أله من إلى الین فاضياءققال : ارسول »نم کول وذو أسنان 


نت ۲۲۰ مت 


وأنافتى» ور با لم أصب فما أحكر به ينهم » فقال له : « اذهب فان الله سیلبت فليك. 
و دی لسانك » . 
E E 3 ۱‏ ل N ai.‏ 8 
وجاء فى تفسير قوله تعالى : ( وا آذن واعية 4 ٠‏ : سالت الله أن يجحعلها أذنك 
قفمل . وجاء فى تفسير قولهتعالى :۳ أم' دون التاس عل ما تام أله من فطل 4 © 
أ - اه 5 و. 
ن عل بيت من رب و یاوه شاهد منه" 4 7 : أن الشاهد عل عايه السلام . 
وروى الحد ون أنه قال لفاطمة : « زوجتك أقدمهم سلما ؛ وأعظمهم Û‏ ؛ وأعلمهم 
e e 0 ۳‏ و 
علا ٠‏ وروی اد ون أيضا عنه عليه السلام انه قال : » من أراد أن ينفار إلى وح ف 
مه ؛ وموسى فى عامه » وعیسی فى وَرَعه » فاینظر إلى على" بن أبى طالب» . 
وبالجلة له فى الم حال رفيعة جدا لم يلحقه أحد فبها ولا قاربه » وحق له أن يصف. 
عليه وا له . 
فإن فات كيف قال : 2 عدونا وه‌یذ‌صنا شتفار السعوة 7ن 6 وف نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لا ينتظرونها ! 
فات : لماكانت منتفارة لهم ومعلوما سین داولما مهم 6 صاروا کالنتظار بن ها . وأيضا 
فإنهم ینتفارون الموت لامحالة الذى کل" إنسان ينتظره ؛ ولمأكان الوت مقدمة العقاب 
وطريقا إليه جمل انتظاره انتظار مايكون بعده . 


۱۲ سورة الحاقة‎ )١( 


(۱۰۹) 
الأضل : 
وصى هل دم علي السام صم : 


ان فصل ار سل بم راون إلى أ ا 7 ونمال ‏ الإعا' 
( مه 2 
وأ لهاد نی سیل ۰ 11 وو آلاسلام E‏ مه الاخلاص ف 


ب م الى ص وا متیر © هم ا 
آفیضوا فى ذ کر ألله فان أحسن الذ که وَأَرْعَبُوا فيا وعد التقين فان وعد 
صدق اوعد : ات وا نود 2 نیم 0 فان افص دی 1 واستنوا بسنته 7 


ودل سے ا ع یر 2 


آهدی اسان ¢ وتو آمرآن 01 احسن دی 4 تا فيه راا ريع 


حت اعد 


أوها الإيمان بلله و برسوله ؛ ویمنی بالإعان هاهنا جرد التصديق بالقلب » مع قطع 
النظر عما عدا ذلك من التلفظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجبة » وترك القباح . وقد ذهب 
إلى أن ماهيّة الإمان هو مجرد التصديق الق جماعة من المتسكلمين ؛ وهو وان لم يكن 
مذهب أخابنا » فإن لم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام جاء بهذا اللفظ على أصل 
الوضع النوی ؛ لأن الإيمان فى أصل الاغة هو التصديق » قال سبحانه وتعالى : ( وَما أت 
ومن لنا ولو کتاصادقین 4 أى لست بمصدّق لا :لا إن كنا صادقین,ولا إن كنا 
كاذيين . وينه عليه السلام به على لت نوی لا بط مذهينا فى:مستى اجان 
لأنانذهب إلى أن الشرعاستجدا طذه الفظة مسى ثانيا »كا نذهب إليه فى الصلاة والز کاة 
وغبرها » فلا متا فاة إذأبين مذهبنا وبين ما أطلقه عليه السلام . 

وثانيها الجهاد فى سبيل الله » و إنما قد مه على التلفظ سکامتی الشمادة » لأنه من باب 
دفع الضرر عن النفس » ودفغ الغمرر عن النفس مقدآم على سائر الأعمال المتعلقة با جوارح » 
والتلفظ بَكلمَتى الشهادة من أعال الجوارح ؛ و ها أخره عن الایعان» لأن الإيمان من 
أفعال القاوب ؛ فهو خارج كما يتقدم عليه » ودفع الضرر من الأفعال الختصّة بالجوارح » 
وأیضا فإن الإيمان أصل الجهاد » لأأنه مالم يلم الإنسان على ماذا مجاهد لا يجاهذ؛ و إنما جله 
ذرْوةالإسلام »أى أعلاه بلانه مالم تتحصّن دار الإسلام با جهاد لا يتمكن ا سامون من القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فسکان إا من-الإسلام بمنزلة الرأس من البدن . 

وثالها كلة الإخلاص ؛ يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن عمداً رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؛ يعنى هی التى فطر الناس علا ؛ والأصل الكلمة الأولى » لأا 
التوحيد » وعليها فطر البشر” كلهم» والسكلمة الثاني تب" هاف جر يت مجراها »ونم شرت 


(۱) سورة يوسف ۲۱۷ 


مس ۷۲۳ — 


هذه اتلصلة عن المهاد » لأن الجهاد هو کان السبب فى اظهار الناس ها ونطقهم بها؛ فصار 
كالأصل بالنسبة إليها . 

ورابعها إقام الصلاة أى. ادامتبا» والاصل « أقام إقواما » » غذفوا عين الفصل » 
وتارة بعوضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : « إقامة » . قال : فإنها الله » وهذا مثل 
قول النى صل اله عليه وله : « الصّلاة عماذ الدين » فن ت رکبا فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة » و نما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة ۲ كد افتراضا منها 4 
و انم قال فى ار كاة «فإنها فر يضة واجبة» » لأنالفر يضة لفظ يطلق على الجزء امین المقدرفى 
اسائمة » باعتبار غيرالاعتبار الذى یطاق به على صلاةالظهر لفظ الفر يضة ؛ والاعتبار الأول 
من القطم » والثانى من الوجوب » وقال : فا فر يضة وأجبة ؛ سل أن يقول : فإنها شىء 
مقتطع من المال موصوف بالوجوب . 

وسادسها صوم تهر رمضان ؛ وهو أضعف وجو با من الزكاة » وجمله جنة من 
النقات © رة : 

وسابعها الحج والعمرة » وها دون فر يضة الصوام » وقال : إنهما ينفيان الفقر > 
وار 'حضان الذنب» أى پفسلانه ؛ رَحضت الثوب » وثوب رَحیض . وهذا الكلام يدل“ 
على وجوب العمرة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقپاء العلماء . 

وثامنها صلة ارح وهی واجبة » وقطيعة الرحم محرتمة» قال : فإنها مثراة فى المال » أى. 
تثریه وتكثره . 

ومنسأة فى الأجل» أى تنوه وتوخره » ویقال : نأ الله فى أجلك . و موز 
إنساء باهمزة . 


فان قلت : فا الحجة.على تقدم وجوب الصلاة » ثم ااز كاة » ثم الصوم » ثم الحج 5 


جدع هد 


قلت : أما الَلاة» فلأن تاركها يقل » وإن لم جحد وجوبهاء وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت از كاة على الصوم » لأن الله تعالى قرنها بال_لاة فى كثير من 
الکتاب العزيز ء ول يذ كر صوم شهر رمضان إلا فى موضع واحد » وكثرة تأ کید 
الثىء وذكره دليلة على أنه أه" » وإنما قدام الصوم على اج » لأنه یتسکرر وجو به ؛ 
والحج لا يحب فى العمر إلا مر واحدة » فدل" على أنه أهم عند الشارع من الحج . 

ثم قال عليه السلام : « وصدقة السب » » رج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فنا تكفر المطيثة » » والتكفير هو اسقاط عقاب مستحق” بثواب أزيد منه 
وتو بة » وأصله فى اللغة الكتر والتغطية » ومنه الكافر لاه فى الق » قن اله انا 
اتنطیته ماتحته » وسمى الفلاح كافرا لاه يى الب فى الأرض اعحروثة . 

نم قال : « وصدقة الملانية » » فإنها تدفع ميتة السوء كالغرق وامدم وغيرها . 

قال: «وصنائع المعروف» فإنها تق مصارع الموان» سر الروم امسل » أوكاخذ اة 
لغبر الستحوه للا خذ 

نم شرع فى وصاا أخر عر دها . وامدی : السيرة » وفی الحديث . « واهدوا هذى 
عتار » يقال : هدی > فلان هذى ذا لان » أى سار سيرته . 

وسمى القران حديشا اتباع لقول الله تعالى : ل نرل آخس اتلدیث کناب 
متا واستدل أحابنا الا على أنه حدث رن بين حديث ومحدث 
فى اللغة . فان قالوا ‏ إِنما آراد أحسن الكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك » ولكنه لابطلق 
على الکلام القديم لفظة حدیث ؛لأنهإنما ّى السکلام وااورة واخاطبة حديثا ؛لأنهأمر 
يتجدّد حالا غالا » والقديم ليس كذلك . 


۲۳ سورة الزمر‎ )١( 


— 6 ۴۲ سب 


ثم قال : « تفقهوافیسه فانه ر بيع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله : « إذا 


قرأت الم » جر" 6 وقعت فى روضات دمثات » ۰ 


1 ۱ 
ثم قال : « فانه شفاء السدور » »وهذا من الالفاظ القرا نية ۲۳ . 
وبر مقر 0 
9 مماه قصصاء اتباعا لما ورد فى القران من قوله :$ نحن نقص عك | ا 
الق ص 74" . 


نم ذکر أن العام نی لا يعمل بسهکابلاهل الائر الذى لا يستفيق من جله . 

ثم قال : « بل الحجّة عليه أعظل» بلأنه + م اح ولا يسل به فالحجة عليه آعفل من 
الحجّة على الجاهل » و إن كانا جیما محجوجین » أما أحدها فبعمه » وأما الآخر فبتمکنه 
من أن بطل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » » لأنه عند الوت يتأسّف ألا يكون عمل 
ما عل » والجاهل لا يأسف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهو عند الله آلوم » »أى أحق أن يلام » لأن التمكن عالم بالقوة » وهذا 
عالم بالفعل » فاستحقاقه اللوم والعقاب أشدّ . 


1 م 


ا "ای فى سورة الاسراء ۸۲ : و ئرل من 


)۱۱۰( 


ومن فط در علير السرم : 


2 رم و رم س کس وه كمس کہ 2 مسوم ه 
درم لد نیا ؛ فإنها بحلوة خضرة »عفت يِالشبَوَات» وبرت 


۳۳ 
باأماجلة » ورافت بل وتحلت بالا مل » وتيت اور انوم > هر 
للم م 


رلا رم قا . ار ضركارة LE‏ أفدة اد یو 


لا دوا إذَا نات لی امن أهل التغبة فيا وارضاه _ببا ‏ أن کون گا قال 


أله تماق : ( كاه أ نزلتاه من السماء فأختلط به تبات الأررض و تأطبح عشياً رو 


6 وس و و وی 0-2 


7 ۰ 1 گے اه 
اب بت ا e‏ 


8 ەس ۰ "۶ و ۶ الى ۰۶ و و مص @ے 
وحری 6 ذا أصبحت له" منتصرة » ان سيو له رة ؛ وان جانب منها 


(۱) سورة التكيف 40 


ما که م وير 
وزال كليل عنه 
حَ. کو خ ۵ص و و رن Ey:‏ اال ا ی 24 ۰ مس ۵ ور 
کمن بي پا قد فحمة » ودی طما بد " قل عته »ودی امه حعلته 
۳ ا ور دی ۳2 ۱ 
حقيرًا » وذی مخوة فد ردته د لیلا ! 
ەر ری وم کے او ص یک وص ا ص 
0 ۰ ماله ل[ ليله امثير کہ ملا ۸ ۶ کہ م 4 کہ 
ساطانیا دول » وعیشپار نق؟» و احاح » ها صير » وغد اوها معام » 


ا ۳ عرس سوم ۵ جع یر ب ع »م م گر 
0 عدیدا د وا کت ره ! تعبدوا للد نیا ای تعب 6 وا ثروها ای ٍیثار 2 
و اس EES‏ ع ر جم و ام اب و ح 
٤ء‏ وم و 1 ۶ 2 سكم - ۱ 
ا بفدية ااا تتو ازات ب صحبة ! بلا هتتب بالفوادح 
دعم بالقوارع »و وضمص ن | باتو اب » عار ماخ وتنم بالْمَأيم » 
و امرض ا ااه ان ی لت کے 
وَأعانت ١‏ علتیم ریب ألمنون . ققد ریت تك رها لمن دان لها » واثرها وأخلر 
و 2 8-۳ ی 7 م 
الیپا » حين ظمنوا | (فراق الا بد 
یر ات * لگ م ۰ 4 5 ی که الس اه ۳ a‏ 
وهل زودتهم الا السغب » أو أحلتهم إلا آلضنك ‏ أو نورت لبم الا الظامة » 


کر 0 
أفهذه نوا ثرون ؛ آم ليها نون م رون ! 
قبست آلدار یا كفب ل وجل متها ! 

و مه 5 2 
ناعلموا- وا نتم نم انم کمن عنها.وانيظو ا .فههابالدين 
قالوا :. اق ليل إلى قبتورم ' فلا یذعون ر بان وأ نزو 


مد ۳۲۸ سد 


لاجْدات كلا يعون ضیفاا . ومیل لبم ین الصّفيح اجان » وم الراب 
ا گنان » وین الات جيرا فم جر لا جیبون داعيا ؛ ولا ی 
ولا ببالون مندبة" إن چیدوا] روا نطو ينوا » جميم جميع وهم " احاد» 
وجيرء E‏ اون »وین تبون 
حلماه قد ذهیّت فاه اه كذ مانت أحْقادهم' ؛ ل تی مج ؛ 

و لا بجی دفي ات وبالسعة ة فین) »یال E‏ 
وبالثور ظلَة » فجاموها كنا فارقوها » فا عراة » فد ظمنوا عنها ای 11 
ایا ال »والدار الباقية »کا قال سبحاته وتلی : ( كنا بدا اول خی نمیده 


و و 


وعدا عليناً يكنا أعلين” 4 , 
+ 4۶ 5 

خضرة » أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبو بة » قال النى صلى الله عليه وا له: 
« إن الانيا حلُوة خضرة وان الله مستخلفي فيها» فناظركيف تعملون !» . 

وحفت بالشهوات كأن الشپوات مستديرة حولما »كا محف اطودح/ بلثیاب » 
e,‏ تاه فالات تان : ( وَترى الملامكة حافین 
حول العراش 4 7" . 

قوله : «وحببت بالعاحلة »» أى Ow‏ الناس يكونما لذ 2 عاحلة» والنفوس مغرمة 
مولمة يحب العاجل » غذف ال جار وا جرور الق مقام المفعول . 


قوله : « وراقت بالقلیل » » أى أتجبت آهاپا ؛ وا آمحبتهم بأس قلیل‌ایس بدا . 
(۱) سورة الأنبياء ۱۰۶ 
(۲) سورة الزمر ه ۷ 


سب ۲۹ س 

قوله : « وتحلت بالامال © من الية » أى تزینت عند آهلپا بما بماون منها . 

قوله :« وتزینت بالفرور» » أى تزينت عند الناس بغرور لاحقيقة له-. 

واليرة : السرور : وحائلة : متغيرة : ونافده : فانية . و بائدة : منقضية . وأ كالة : 
قتالة » وغرتالة :مپلکه .والوال: ما غال »أى أهلك ؛ ومنه الثل :« الفضب غول 4 . 

ثم قال : إنها إذا هت إلى أمتية ذوى الرغبات فيها لا تتجاوز أن کون کا 
وصفما الله تعالى به وهو قوله : ( وأضرب لیم مثل ايام لد نیا گاه e‏ 
خط به تبات الأدض فاصیح هشب تذروه ایام و کان أن عل کر“ 
شی« مرا . ۱ 

فاختلط » أى فالتف" بنبات الأرض . وتكائف به » أى بسبب ذلك الماء و بنزوله 
عليه ؛ و مجوز أن يكون تقدبره : فاختلط بنبات الأرض »لأنه لما غذاه وأئماه » ققد 
صار مختلطا به » وم كان کل واحد من الختلطين مشاركاً لضاحبة فى مستی الاختلاط 
جاز «فاختاط به نبات الأرض» »كا مجوز : فاختاط هو بنبات الأرض . 

والمشيم : ما تشم وحم » الواحدة هشيمة . وتذروه الرياح : ار 1 وکان الله على 
ما يشاء » من-الإنشاء والإفناء مقتدرا . 


قوله.: « من يلق من سَراثها بطنا » إنما خص” السر“اء بالبطن ؛ ؛ والضرتاء بالظهر » 
لأن املاق لك بالبطن ملاق بالوجه » فهو مقبل عليك » والعطيك ظبره مد بر عنك . 
وقيل : لأن القرس بطنه إليك وظهره إلى عدوت » وقیسل : لأنّ الشی" فى بطون الأودية 
بل من السيرعلى الراب وال كام . 
سل السحاب يطلهءإدًا أمطرهمطرا قلياذ ءبقول: : إذا أغظت‌قلیلامی الخبر أعقبتذلك 
: يردج الشرء لان لتهتان‌الکثیر الطر هتن هتن تالک هنا وهتونا وتهتانا . 


ل ۲۳۵ ل 


قوله : « وحرئة» » أى جدبر وخليق » يقال: بالحرى أن يكون هذا الأمر کذا» 
وهذا الأمر كمُراة لذلك » أى معنة » مثل كمجاة » وما أحراه مثل ما أحجاء وخ به 
مثل أحج به » وتقول : هوحری أن يفعل ذلك بالفعح» أى جدير وقين › لا ی 
ولا مجمع » قال الشاعر : 

وم ریا وائ عیرس تیب 

فإذا قلت : هو حر بكسر الراهءوحری" بتشدیدهاعلی «فعيل» ثنيت وجمعت» فقلت: 
م حریان وحریان» ورون مثل مون » وأحراء آیضا » وف الشدد حریون وأحریاء» 
وهی حر ية وحرية ؛ وهن حر ات وحریات وحرايا . 

فان قلت : فبلا قال: « وحر ة إذا أصبحت »» لأنه مخبر عن الدنيا ! 

قلت : أراد شأنها» فذ کر أى وشأنها خليق أن يفعل كذا . 

واعذوذب : صار عذبا. واحلولی: صار وا هومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 

ألا إا الانيا غضارة أيكة إذا اخم منها جانب" جنه جاب 
فلا تکتحل عيناك منها برع على ذاهب منها فانك ذاهب” 
وارتفع « جانب »لذ كور بعد « إن » لأنه فاعل فعل مقد ر يفسّره الظاهس ؛ أى 
وإن اعذوذب اب مها لأن « إِنْ » تقتضى الفعل وتطلبه فبى :ك « إذا » فى 
قوله تعالى : +[ إِذا ناه نت ”° . 
وا الثىة ؛ أى صار مرا ٠‏ وأواى : صار و بيا » ولين الممز » لأجل السجع . 
والتغب : مصدر رغبت ف الام ر رغبة ورغبا» أى أردته . 
يقول:لا ينال الانسانم‌پا إرادته إلا أرهقته تعبا »يقال : أرهقه إإثماء أى -هله وكلفه . 


(۱) البيت فى اللسانه ١‏ : : ۱۸۸ » من غير لسبة. 
(۲( سوره ة الاندةاق ۳ 5 


— ۲۳۱ سب 


فإن قلت : لم حص الأمن بالجناح واوف بالقوادم ؟ 
قلت : لا التوادم مقادع الريش » واارا کب علیبا برض خطر عظے وسقوط 
قر يب » والجناح بسترو يق البرد والأذى ء قال أبو نو اس : 
طت من دَهْرى بظل" جباحه فصرت أرى وَغْرى و يرانى”؟» 
فلوتسأل الأيام ماسمى لما درت وأین مکانی ماعرفنَ مکانی 
والماء فى « جناحه » ترجم إلى المدوح ”" بهذا الشعر . 


ىه : تملبكم ‏ والأنهة : الکثر . والرّنق » بفتح النون » مصدر رنق‌الاء» آى 

-كدر وبالكسر الكدر ء وقد روى هاهنا بالفتح 8 فالكسر ظاهى » والفتح 
على تقدبر حذف الضاف» أى ذو رَئق. 

وماء أَجَاج : قد جع الرارةوللوحة » أجّ الاه يواج أجاجا . والمير » بكس الباء : 
هذا النبات ال نفسه » ثم ثم سم ىكل مر" صبراً . ولمم : جمم م * لهذا القاتل » يقال سم 
وس » بالنتح والضم » والججع سیام وسموم . 

ورمام: بالية » وأسبامها : حبالها . وموفورها: ذو الوفر والثروةمنهاء واحروب:الاوب» 
أى لانحمى جارا ولاعنعه . 


وال 2 


تا وی في مسا كن ألزين لوا أ شم و 
كيف فلا پم وضر ؛ با لک الأمتال 3" فال : : «ألسم فسا كن 2۳9۲ 
أطولأعمارا»» نصب«أطول» بأنهخب ركان » ونددلنا ال کتاب الصادق على آنهم كانو | أطول 


(۱) دوانه ۷ ٩‏ 
(۲) هو مد ن الفضل بن الربيع . 
(۳) سورة إبراهيم ۵ 4 


۲۳۲ — 


آعارا بقوله : ( قلبث .فيح أل هلا مسين عام 4 ۴۳ » وثبت بالعيان آنهم أبق 
كثارا ؛ فان من نار الأهرام والایوان ومنارة الاسکندر بة وغير ذلك . وأمّا بم 
الآمال فرتب على طول الأعنار» فكلما كانت أطول كانت الامال أبقد » 
وان عى به علو الم » فلاريب أنهم كانوا أعلى هم من أهل هذا الزمان ؛ وقدكان فیبم 
من ملك معمورة الأر ضشکلا » وكذلك القول فى «أعد" عديدا » وأ کثف جنودا » » 
والعدید : العددو الكثير ؛ وأعد منهم » أى أ كثر.. 

قوله : « ولاظهر قاطع » » أى قاطع لمسافة الطريق . 

والفوادح :للثقلات » مد حه‌الد ین أثقله؛ وروی« بالقوادح» بالقاف ؛ وهی آفة تظهر 
فى الشجر » وصدوع نظهر فى الأسنان . 

وأوهقتهم : جملتهم فى الوهق » بفتح الهاء »وهو حب لكالطوّل”" ويجوز النشکین» 
مثل مر ور . 

والقوارع : ان والدواهى ؛ وسميت القيامة قارعة فى الکتاب المز بزمن هذا المعنى . 

وضعضعتهم : أذ لهم » قال أبو ذو يب : 

٭ ألى 52 هر لاأتضعضع ۳ 


وصعضعت البناء :آهدمته ۰ 


وعفرنهم للاناخر . آلصقت أنوفهم بالعفر» وهو التراب . والاسم : جع ميم » بکسر 
السین» وهو خف البعير. 


(۱) سورة الشکیوت ١6‏ 
(۲) الطول » أو الیل : حبل طویل يشد به قأئمة الدابة . 
(۴) دیوان افذلین ۱ : ۳ ؛ وصدره : 


مهم ت 7 
9 و ۰ دی للشامتیز آریپم 59 


— ۲۳۳ — 


ودان ها : أطاعما » ودان هما أيضا :ذل . وأخلد إلمها : مال » قال تعالى : لإ وَلكنه” 
له ال رس والقضب : الجوع » بقول : اعا زودتهم الجوع 6 وهذا مثل > 
كا قال : 
© ومدحته فأجازنى الحرمانا * 

ومعنى قوله : « أونورت لم إلا الظامة » ؛ أى بالظامة ؛ وهذا كقوله :« هل زودتهم 
إلا اللدغب » . وهو من باب إقامة الضذ مقام الضد » أى ل تسمح لم بالنور بل بالظلمة . 
والضنك : الضیق . ١‏ ش 

ثم قال : فبئست الدار» وحذف الضمیر العائد إليها وتقدیره « هی » کا قال تعالى : 
(نم ای 4 وتاد ره : ( هو » . 


ومن لم یتهمپا : من ۸ يسؤ ظنا بها . والصفیح : الحجارة . والأجنان : القبور» الواحد 
جنن» والجنون:المقبور» ومنهقو ل الأعرابية: « له درك من‌مجنون فىجَنن! ». وال کنان : 
جع كن" : وهو ال قال تمالی :'( وجل کر ین ابال أ کا6 © 

والرّفات : العظام البالية. والمندبة : النذب على الیت . لايبالون بذلك : لايكترثون 
به . وجید وا : مطروا . وقحطوا : انقطع الدار عنهم فأصابهم القَخْط » وهو الجدب . و إلى 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لامجیبون داعياء ولاعنعون ضيا » جميع وم آحاد » 
وجبرة وم أبعاد » متدانون لایعزاورون » وقریبون لابتفاربون » نفار البحتری » فقال: 


(۱) سورة الأعراف ۱۷٩‏ 
)۲( سورة ص ۰ ۳ 
۳( سورة اللحل 6م 


سس ۲۳۴6 — 


با نک من مجفوة لم تؤب 


ت ۰ ۱ 
وسهجورة في هجرها | تمت لمعتب 


ونازحة والدار مها قربية”” ومافر'ب ثاو في التراب منیب ! 


وقد قال الشعراء واالخطباء فى هذا المع ی كثيرا » فمن ذلك قول الرضی 
الله فى مرثنته لأبى إسحاق الصابى : 


7 بآن رلت مزل 


فى عصبة جنبوا إلى اجالیم 


.ى © 
اعرز 


ضرپوا عدرجة الفناء قبا" 
رز لب نوا ل 


کرهوا النزول فآنزلتهم وقعة 
قتهافتوا عن رل کل ؛مذآلي 


متشابه الامجاد_بالأوفاد ° 
والدهر” یمجاپم عن الازواد 
من خر آطاب ولاأوتاد 
قفد لإا 
للدهر نازلة بکل مقاد 
وتطاوحوا عن سرج کل" جواد 
الاحاد 


ولا اناد 


متفردون تفراد 


ا 


بادون ون ر اجيم و انبم 
فتوله : «بادونی صوراجمع 
وقال الرضى رحمه الله تعالى أيضا : 
متوسدن على صب 
سور ضننت على العیون بحسم 
ونواظر ككل التراب 2۹ 
كرابت ضرانحهم على زوارها 


99 الببت »هو قولهعلیه السلام ۰ «جم‌وهم آساد» لعينه . 


ع م ۰ 7 (f)‏ 
کرعوا على ظمإ من الصَباء 
1 ۵ ۰ )4( 
007 و . ۵ 
و تاوا عن الطلاب ای" تنا * ١‏ 


ات ۳ فر ها 


(۱) دوانه ۱ : وغ 

(۲) دیوانه لوحة ۱۲۹ مم اختلاف ف الرواية وترتیب الأبيات 
(؟) دیوانه لوحة ١١5‏ » من مرثيته لوالدته . 

(4) لظا : ملاحظتها . والبوغء : التربة الرخوة . 

(۰) الذمراع : جم ضرع ؟ وهو القر . 


اوس — 


قوله : « قربت ضرا حہم e‏ » الببت هومعنی قوله ءايه السلام : « وجيرة وهم 
أبعاد » بعينه . 
رز ۱ EE‏ ل ۰ إلا ١‏ 600 
ومن هذا العنی قول بعض الاعراب : 5 
لكل أناس مقبرقى ديارهم 97 فهم' ينقصون » والقبور رید 
فکان ری من دارحی قدآخربت وقبر بأ كناف الراب جدید" "ا 
م حيرة الأحياء » أمَا مزارهم 9 فدان ‏ »© وأما الل فبعيد” 
ومر ۰ کلام ابن نبانه م وحيدا على كثرة الجيران » بعيدا على قرب المكان ¢ . 
ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقیر إلى السیرمن الزاد » جار من لامجبر » 
وديف" من لاعير › لوا ولا رون رکبانا » وأنزلوا ولایدعون ضیفانا » واجتمعوا 
ولا یستمعون حيرا نا ¢ واحتشدوا ولابعد ون أعوانا 0 . وهذاكلام أمير ااومنین عليه السلام 
بعينه ال كور فى هذه الطبة » وقد أخذه مصالته . 
ومنه قوله : « طحنتهم كين ا حت الصعيد » فبطون الأرض لم 
أوطار”تف 1 وهم فى خرامها قطان » عمرو قا ربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
ومااصطحبوا » ۰ 
ومنه فوله ؟ 2 غیبا كأشباد 4 عدا 5 ماد 34 هودا ف ظ الألحاد 6 إلى 
بوم التناد » . 


(۱) ابعد الله بن ثعلبة ان ؛ حاسة أبى عام _بشسرح الرزوق ۸٩۱‏ 


(؟) الماسة : 
(؟) رواية الجاسة : 


ل ویبت" ليت بالفناه جدید 
"(4) الجاسة : « أما جوارثم » . 


س ۳ س 


واعط أن هذه انلطبة ذكرها شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب ” البيان 
والتبيين ”۰“ ورواها لقطر ئ بن الفجاءة» والناس بروؤنها لأمير المؤمنين عليه السلام » 
وقدرأيتها فى کتاب "" المونق ““ لألى عبيداللهالمرز بالىمرو بة لأمير المؤمنينعليه السلام؛وهى 
بکلام أمير الؤمنین أ؛ وليس. يبعد عندى أن يكون قطری" قد خطب بها بسد أن 
أخذها عن بعض أحاب أمير الومنین عايه السلام » فإن الوارج کانوا أحابه وأنصاره 4 
وقد لق قطرئ أ كترم . 


(۱) البيان والتيين ۲ : ۱۲۹-۱۲۱ ؟ وهى أيضاً بنسبتها إلى تطرى فن العف ١‏ :١141م‏ 
وصبح الأعشى ۱ : ۲۲۳ وعيون الاخبار ؟ : ۲۵۰ » ونهاية الأرب ۰۶:۰۷ ۷. 


)1١١١( 


الأصل : 


ومس طا د علي السمرم بزگر فيرها ملك الوت وتوف الژّشی : 


2 ا 6 سم ےو ر اس م و سے 
هل مح به إذا دخل مزلا » أم هل تر هذ توف أحدا ! بل كيف يتوق 
نی فى بطن أمه ! أيلج عليه من بَمْض جَوَارحباء أ أع الوح أجابته”_بإذن ری 
5ه 2و2 


أ هو سا کن مق فى احشاتها ! 


کیت بصف لبه من يعجر عن صفة اوق مثله ! 
¥ + ¥ 
الان : 


أما مذهب جمهور أححابنا ؛ وم النافون للنفس الناطقة ؛ فعندم أن اروح جسم لطیف 
يخارى” » یتسکوتن من ألطف أجزاء الأغذية » ينفذ فى العروق الضوارب » والحياة عرض 
فا بالروح وحال فنها ؛ فللدماغ روح دماغية وحياة حالة فا ؛ وكذلك للقلب؛ وكذلك 
للكبد ؛ وعندم أن لك الوت أعوات تقبض الأرواح حک النيابة عنه ؛ ولا ذلك لتعذ ر 
عايه وهو جسم أن یقبض" روحین فى وقت واحد فى الشرقم والمغرب ؛ لان الجسم الواحد 

ی ار OOS‏ 0000 2 
هم القابضون للارواح عند انقضاء الاجل » قالوا : وكيفية القبض ولوج اللاب من الفم إلى 
القلب » لأنه جسم لطيف هوا لا يتعذر عليه النفوذ فى الخارق ال » فيخالط الروح 


— ۲۳۸ 


لیم یکاش به لأنها جسم لطيف بمخارىة » ثم بغج من حيث دخل وهی معدهو لا 
یکون ذلك فى اوقت الذى یادن الله تعالى له فيه ؛ وهو حضور الأجل » فألزموا على ذلك 
أن یفوص اللك فى الماء مع الغريق ؛ ليقبض روحه نحت الماء ؛ فالتزموا ذلك » وقالوا : ليس 
عستحيل أن يتلل الاك الماء فى مسام الماء ؛ فان فيه مسام ومنافذ » و ىكل“ جدم على 
قاعدتهم فى إثبات الماء فى الأجسام . 

ا ا مک یله 
الحجر والسمك وغيرها » وكالر يح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره وحفره » وقوة 
املك أشدّ من قوة الريح . 

ثم نعود إلى الشرح فنقول : 

الاك أصله « مألك » بام » ووزنه « مفمل » وال زائدة » لأنه من الألوكة 
والألوك ؛ وهی بلي لحت لكان رقيي امقر ادل ,بای 

فلست؟ لإنبى ولكن فلا تنل من جو السماء يصوب © 

ثم ركت همزته لكثرة الاستمال» فقيل : «ملك» » فا جمعردت الحمزة إليه » فقالوا: 
ملائكة وملائك » قال أمية بن أبى الصلت : 

وان يرقم ولللائلك حوها سیر تواکله الوم أجرر* © 

والتوی : الإماتة وقبض الأرواح » قال الله صالی : ل أله يتوق ألا حين 
5 
والتقس الذى قسمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأنه مع فرضنا إياه جسما یقبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أمه فیقبض روحه عند حضور أجله » 
(۱) الاسان ۱۲ : ۲۷ من غير نسبة . 


(۲)اللسان ٩‏ : ۳۰ 
(۳) سورة الزمر ۲ 4 


و 


۲۳۹ — 


أو خارجا عنها . والقسم الثائی ينقسم قسمين : أحدها أن بلج جوف أمه بش روحه 
فیقبضها » والثانى أن یقبشها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأن تطيعه اوح 
وك تسد E‏ أراد قبضها امتدّت إليه فقبضبا . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة علمها > 
ولو قسمها واضم المنطق لل زاد ‏ 

ثم خرج إلى أمر آخر أعظل وأشرف ما ابتدأ به » فقال : «كيف يصف هه من" 
بعجز عن وصف لوق مثله » ! و إلى هذا الفرض كان یتراعی وإياه كان يقصد ؛ وإنما مهد 
حديث الملك والجنين توطئة لهذا المعنى الشريف » والسم الدقيق . 


| فصل فى التخلص وسباق كلام لاشعراء فيه | 
وهذا لفن يسميه أر باب عل البيان التخلص ۱ وأ كثر مايقع فى الشعر 1 كقول 


٣ 5 331‏ 2 ۹ 
تقول التى من ببتها خف مرکی عزيز علينا أن تراك تسب © 
أما دون .صر لغنى متطلب! ‏ إلى » إن أسباب" الفنى لكثير 
فقلت لما واستعحلتها بوادر" حرّت » ری فى جريهن” عبير 
ذرينى أ كثر حاسديك برحل إلى باد فيه انلصیب أمير 

ومن ذلك قول أبى تمام : 
A‏ الى o‏ ميقس رمش مات © 
يقول فى قومس بى وقد اخذت مناالسری وخطأ امبر ية القور 
أمطلم الشمس تبفی آن توم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الود 
۳ 
(۱) دیوانه ٩٩‏ »ان قصيدة عدح فها الحصيب بن عبد الرجن الرادی » آمر مصر . 


(۲) ديوانه ۲ : 0 قومس : إلد بين العراق:.وخراسان , 


0 


ست ۲6 — 


ومنه قول البحترى : ١‏ 
هل الشباب ما" بی فراجمة ‏ امه لي فى أعقاب آیامی! © 
و أنه “ناثل غر يماد به إذن تطلبثه عد ابن بسطام 
ومنه قو التنبی ؛ وهو يتغل بأعرابية > ويصف يلها وجنا وثلة میا ؛ وهام 
كلها من الصفات المدوحة فى النساء خاصة ٩۳‏ : 
في نفك رثا تدیرا ‏ بدوية فنت بها ايفكل © 
تشكو الطام. طول هجرتباً وصدودها » ومن افذی تصل"! 
سأرت فى انب من لبن ترکته» وهو السك والسل 
قالت : ألا تصحوا فقلت لما آئلشنی أن الموى غل" 
ل أن فاخت صبحك وبرزت وحدك عاقه ال © 
وتفررقت عنم کتانبه إن املاح خوادع” 16 
ما کنت ٠‏ فاعلة وضینک ‏ ملك اللوك وشأنك ال 
أمتمين قری ففتضحى أم تبذلين له الى بل 
بل لا محل بحيث حل به حل" ولا جار ولا وجل 
وهذا من لطيف التخلص ورشيقه » والتخلص مذهب الشعراء » والمتأخرون يستعماونه 
کثیرا » ویتفاخرون فيه و يتناضلون » فأما التتخلص فى الكلام المنثور فلايكاد يظهر لمتصفح 
ارسالة أو المطبة إلا بعد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضم فى القرآن المزيز ؛ فن 


(۱) امل اساثر ۲ : 6و" 

(۲) دیوانه ۳ : ۳۰۱ ؟ من قصيدة عدح فمها ركن الدولة . 

(؟) الرشاً : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؟ ومی الوم الجتمهون فى بیوت محتمعة للأزول . 
والبدوية : السا كنة البدو . 

(4) فناخسمر ؟ هو اسم عضد الدولة . وصبحم : آتا م صباحاً لاغارة , 


بت 581 ست 

آیینپا وأظيرها أنه تعاللى ذ کر فى سورة الأعراف الم نلالية ؛ والأأنبياء الماضين من لدن 

آدم عليه الصلاة والسلام » إلى أن اتتهی إلى قصة مومى » فقال فى آخرها بعد أن شرحها 
ا ما سا کی و ی و هر 

وأوضحها  :‏ واخار موس قوامه” سبعين رجلالمياتتا فا أخذمهم التجفة فان 


لو شنت اه کم ون قبل وی أمملكنا عا فمل الشقباه مت إن هى إلافتنتك 

کی مه یم | ات ولیتا فأغفر غفر 0 )وف تشر مین 

"وا کتب لنا فى هذه آلد نیا حسنة وؤ لاخر | إنا هد لك قال عذای آصیب به 

من آشاه ورنمتی وسعت کل یه فا کيا زین یتقون وبوائون او اة 

زین م' بای بامنون . این تيعون اسول الى الم ألَدِى دون 
۰ 7 ۲ ا همق ص ه هو 


ل ور ی Ae‏ جر ال ۲ 
خارت و عم عمجم ر ام 
منوا به به وعز روه ge‏ التور الذى آنز زل م 


سے 
وأء 2 7 


| وإبراد شواهد للشعراء فيه‎ EE 
واعل آن من أنواع عل البيان لوعا ات الاستطراد » وقد اس الالتفات وهو من‎ 
جنس التخلص وشبيه به » إلا آن الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمهد مار اانا‎ 
إلى الأمر الذى تروم ذ کره فتذکره » وكأنك غير قاصد لذ كره بالذات » بل قد‎ 
حصل ووقع ذكره برض عن غير قصد » ثم تد > وتتركه » وتعود إلى الأمر الذى كنت‎ 
فى تمبيده »كالمقبل عليه » وکالافی ما استطردت بذ كره » هن ذلك قول البحستری"‎ 
: وهو صف فرسا‎ 


(۱) سورة الأعراف ۵ لاوا 
١0‏ مج (VY‏ 


مت ۲۲ — 


وه في امن الم لوق رن مج 90 
كالميكل البنی" الا أنه ی سا 7 2 فى هيكل 
وافى الضلوع يشد عقد حزامه يوم اللقاء على ممم مخولر 
أخوله اتسين بفارس وجدوده لین بوکل 
مہو یکا هوت المُقَاب وقد رأث ٠‏ صيداء وینتصب انتصاب الأجدل 
متوجس ‏ برقيقتين كأنما تریان من ورق عليه مكلل 
ما إن يمإف فد ی ولو ا2 یوما خلائق دوي الأحول. 
نب کا سح بالرشاء یذباعن عراف » وعرف * کالقناع اسيل 
. جٌذلان ينفض عَذْرةَ فى عرَةٍ يقق تسيل حجوها فى جَندلٍ 
كالرائج الثشوان أ كثر مثيه عرضا على السّنن البعيد الأطول. 
ذهب الأعالى حيث تذهب مقلة " فيه بناظرها حديد الأسفل . 
هزج الصبيل کان فى نفاته نبرات" معبد فن الثقيل الأولو 
مك القلوب » فاٍن بدا أعطينه نظر الحب إلى الحبيب القبل 
ألا تراه كيف استطرد بذ کر تقدوبه الأحول الكاتب » وكأنه ل يقصذ ذلك 4 
ولا أراده وما جرت القافية » نم رك ذ کره وعاد إلى وصف الفرس ؛ ولو أقسم إنسان أنه 
ما بى القصيدة منذ افتتحها الا على ذ ۰ ولذلك أنى مها على روى اللام » لكان 
صادقا . فبذا هو الاستطراد . 


ومن الفرق بيه و بین التخلّص أنك فى التخلص متى شرعت" فى ذكر المسدوح 


(۱) ديوانه ۲ : ۲۱۷ » ۲۱۸ ( طبع الجوائب ) . 


جح ۲۲ج 


أو الحوه ترکت کت ما كنت في من بای وت مل مامت له من اديع 
والمحاء بيتا بعد بدت ؛ حتی تنقضى القصيدة » وفی الاستطراد تمر على ذكز الأمر الذى 
استطردت به مرورا كالبرق ماطف ؛ ثم ت رکه وتنساه » وتعود إلى .ها كنت فيه كأننك 
ارم . وإذاة فهمت الفزق فاعم أن " الایات التى تلو ناها 
إذا حت" وأسنت اتظر ؛ من باب الاستطراد » لامن باب اقصس » وذلك لاه 
نمی قال بعد قوله : (١‏ وان تبوا ألثور نوی انزل معه بت مین 1 
با اس إلى رسول الله يك میم ألذِى نله نوات لاض لا له 
الا هو نی میت قامنوا با يكرت له لاله م ألذى وین باه وکلاته 


و7 


0 و ت > وس ئير اس 00 


تیوه لملك' نهتدون .ومن قوم فوم موی أمة مون Ea‏ به یعون .وقطعناهم 
أنذَئ' عش 35 5 أسباطا أ ما واوا امو ريه آن أرب بعصا 
او وس ترا و 0 0 
ا و 58 7 9 ف هذه أنقمسّة » وفى ا 
موسى و بنی إسرائيل حتى قارب الفراغ من السّورة . 

ومن اطیف وین الذى یکاد ۳ ۳ اداء ولا أنه أفسده بالمروج إلى الماح » 
۳1 ول ۳ زم و غلم ر ون 
ظامتك ظالمة البرىء ظلوم وا من. دی درد مذموم 
زعت هواك عقا الغداة كا عقت ما جنال باللوى ورسوم” 


(۱) سورة الأعراف ۱۰۸ .۱۰۰ 
(۲) دیوانه ۴ : ۲۸۹ 


حم 6 ۳6 سنج 


لا والَذِى هو َال“ أن النُوى صي وأن ابا اليف کرم 

الت“ تا نمپدین ولاْدّت ۳ تفيى على إلف سواك وم 

فاو أن متغزلا لكان مستطردا لامحالة » ولكنه نقض الاستطراد » وس يده فى 
المدح » فقال بعد هذا الببت : 

7 ۶ ےه 75 
مد بن المي بن شبانة مجد إلى جنب الماك متم 
ەر صا و مه رام ۷۹ 5 > عم 
ملك إذا نسب الندی من ملتقی طرفیه فهو أخ له وهم 
ومضَّى على ذلك إلى آخرها . 
بن ¥ 1 

ومن الاستطراد أن بحتال الشاعس لذ كر مابروم ذكره» وض افر لاس من غرضه» 
ويدمج الغرض الأصلح فى ضئن ذلك وفی غضونه ؛ وأحسن مأيكون ذلك إذا صرح بأنه 
قد استطرد ونص” فى شعره على ذلك »كا قال أبو إسحاق الصابى فى أبيات كتمها إلى ألى 
القاسم عبد العز بز بن بوس ف كاتب عضد الدولة » كتمها إليه إلىشيراز وأو إسحاق فى بغداد» 
وكانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و ثرمان وماوالاها متواصلة مترادفة إلى العراق » 
و تب عبد العزيز واصلة بها إلى عر الدولة تیار والصابی" يجيب عنها : 

ر مه ل ۳ رد رح 

اک الجسرة العيرانة الاجد بطوى الامه من سيل إلى جلار 
أباقاسم - شی الفداه له مقالة من أخ لاحقة معتمد 
مد 21 و 2 ۱ ۳ ۹ 0 م 
فى كل يوم لک فتح بشاد به بين م بذ کر السيد العضد 
ومالنا سل لحتنا أبدا یک يحواب الحاسد الكمد 


كانت | كع م فى الفتوح وما نجحرى مجيبا إلى شأوی ولاأممدى 
(۱) الديوان : 


٭ ما زلت عن سنن الوداد ولاغات 3# 


— ه586 ست 


وماذمت ابتدای فى مكاتبة ولاجوابكم فى القرب والبعدر 
لكننى رمت أن أثنى على ملك مستطرد مدع فيه مطرد 
ولقد ظرّف ومح أو إسحاق فى هذه الأبيات » ومتى خلا آوعری عن الظرف 
واألاحة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله 1 
ولیس من الاستطراد مازع ابن الأثيرالموصل فی کتابه المسسى ”” بالل" السار * أنه 
استطراد ؟ وهو قول بمض شعراء الموصل عدح قرواش بن القلد »وقد أمره أن بت بهجاء 
وز ,ره سلمان بن فېد» وحاجبه أبى جابر ومغنیه المعروف بالبرقعيدئ»فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك النتعابة والولم بهم » وهم فى مجلس فى شراب وأنس » فقال وأحسن 
فبا قال : E‏ 
وليل کوجه ابرقیدی" ظلة ورد أغانيه وطول ‏ قر ونر 
سريت ونوم فيه نوم“ مشرد گقل سلمان بن فڼدر ودينه 
على أؤلق فيه التفات کانه . أبوجابر فى شَبْطه وجنونه 
إلى : أن بدا ضوه الصباح كأنه. سنا وجه قرنواش وضوء جینه 
وذلك لأن الشاعر قصد إلى هجا ء کل" واحد مهم » ووضع الأبيات لذلك » وأمره 
فرواش ریسم وأميرهم بذلك > هحام ومدحه وا پستطرد . وهذه الابیات تشیهات 
كلما مقصود بها المجاء » لم أت بالعرض فى الشم ركا يأتى الاستطراد . 
وهذا غلط من مصنف الكتاب . 


(۱) الثل السائر ۲ : ۲۷۱ 


۲۱۱۲( 


4 5 و له حم تتا ےه رهم 7و اه ھە رجه E‏ مم ت 

واحذر ۸ آلن فإنهاً معزل قلعة » وَليست بدار تمه ؛ قد تزيذت بغرورمَاء 
ا ۰ r7‏ ۳ و ٥‏ > ےو کے ر صے ا و مر خر ص نم و( a‏ 
وغركت یثنها . دار هانت رما فخلط خَلالها ۶ امها » وخیرها بشرهاء وحیا 
ا وا ا ۔ 7 مانا أذ ال رنه ول" بش با عن دنه 
کونها » و ا ۰ يصفما الله E‏ وم ين : غن ر 
وص سس 3 و > ۳ ع 9- و ع2 م ار جک و رس و ۳ ۳ 2 
حر رهید » سر عتید » وجمعها ينفد » رمل كما بسلب » وعامر خرب . فما 
e 1‏ 4 0 ۲ ر2 0 ۰ f‏ 2 ر2 22 و هھ ص 
خير دار تنقض نمض البناء ور یی فما فناء الزاد » ومدة تنقطع انقطاع 


ضام تس موس أ ته of‏ ۶ ه وم 
وأسیموا دعو ة لوت آذانك' قبل أن يدعى بک . 


مشت م و همه و هن ۳ کس رت ےس 4ص 
جوا ما أفترض أله لیگ من طلبق؟' »وس وة من دق ماتاتگ 
م صے = ص م 


سج م ے م ۶ 9م همه ور > مسر سوسم و ور ۰ 
8 ۰ : 7 6 ۶و مس وه ۰ ا ۷۳ و مرو مس وه 
إن الزاهدين في الدنيا تى قاومهم و ان ضحکوا »> ویشتد حزمهم و ان 
م وم ۵ ع ۶0 و ۵0 و و0 
و رص وم كمه وه و ۰ ۳ 
۳ اء وی کر مهم انفسهم و ان اغتبطوا عا رزفوا 
۵ م ر و و ۳ ص يه 2 > ره 2 س ورا سے 
فد غاب عن ذ که الا ل » وحضر تک کراذب ألا مال » فصارّت 
م و و م ۳ مر وس خی سس 1" عم 2 ۳۸ ر وسم مس ر ع ۰ ۶ 
الد نیا املك , من الا خرّة > العاج ادهب , من ا ا 
0 کہ ر“ ص 2۶ و ۳ 58 ۳ هن مسر 
ROE ۷‏ 


o7 
© 
e 


1 ۰ 
باق علي 
2 
8 مرح 1 ھ6 6ے جح ڪت e~‏ 2 رسع ع 
ر ی 8 e‏ م ۶ 7 9 6 ٠زءه‏ 8 
و یم احد و 1 . یستقبل اخاه يما حاب من Pe‏ ۱ محافة ان 
۳/۳۹ 
> 2 : ان 
e‏ 2 ® یس رع 92 بر و ع f‏ الل ی ر 
تفت على رفش ١‏ جل » وحب العاجل » وصار دین | د 3 لمقة ل 
۳ 2 ااا و ا ال عت مه ۶ هم ص 
لسانه ع من ار من مله » واحراز رضاسیده . 
# 4 4 


ان : 
قوله عليه السلام : « فإنها مزل" أقلمة » يضم لقاف وسكون اللام » أى ليست 
عستوطنة . ويقال : هذا مجلس قلمة » إذاكان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. 
ويقال : هم على قلمة » أى على رحلة » ومن هذا الباب . قوم : فلان قأمة » إذا كان 
ینقلع عن سرجه » ولایثبت فى البطش والصراع » والقامة أيضا : الال العارية » وفى 
الحديث : « بس المال القلعة 6 . 
والتجْعة : طلب الکلا فى موضعه » وفلان ینتجم السکلا" » ومنه اتجمت فلاناء إذا 
أتدته تطاب معروفه . 
ثم وصف‌هوان الد نیا على للّهتعالى » فقال : « من هوانها أنه خلط حلاطا حرامپها...» 
الکلام » مراده تفضیل الدار الاتية على هذه الحاضرة» فإن تلك صف وكلها وخي ركلها ؛ 
وهذه مشو بة ؛ والكدر والشر” فا أغاب من الصفو وایر. ومن‌کلام بمض الصالین: 
من هوان اد نیا على الله أنه لای إلا فا » ولا ينال ماعنده إلا بتركها . ویروی: «ولم 
« يض“ مها على أعدائه »» والرواية المشبورة « عن أعداثه» » وکلاها مستعمل . 


صاوغ ۲ — 


والزهيد : القلیل » والعتید : الحاضر . والسیر: سير السا 
ثم أمرم بأن يجعلوا الفرائض الواجبة علیهم من ملة مطل باتهم » وأن يسألوا الله من 
الإعانة والتوفیق على القيام يحقوقه الواجبة . کا سام أ یکا آآزمهم وافترض عليهم » فی 


۶۰ 1 ۳ 


ذلك سوالا لأجل المقابلةبين اللفظین »كا قال سبحانه وراه میت سيثة مثلبا 4 
وکا قال النى صل الله عليه و له : « فان الله لا عل حی لوا » وكا قال الشاعر : 
٠‏ الا لا ھن اح علي فتجهل فوق جل لصي 
ثم آمرم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الوت قبل أن حضر الوت » فیحل بهم. ومثل 
قوله : « تیی دبیم وان ضحكوا » قول الشاعر »وان لم يكن هذا اللقصد بمینه قصّد : 
فة مستورة عروءة وضرورة قد غیت بتجثل 
ومن ابتسام محته قلب” شج قد غامرته اوعة” ماتتجعلى 
والقت:: البغض : واغتبطوا : فرحوا ٠.‏ 
وقوله : « آملك 34 » شل « أل 54 6 ۰ وقوله : «والماجلة أزذهب بك من الآجلة» 
أى ذهبت العاحلة بم واستولت علي أ كثر ما ذهبت بک الآخرة ؛واستولت علي . . 
ثم ذكر أن النا سكلهم ماوقون على فطرَة واحدة ‏ وهی دين الله وتوخيده ا ؛ وإنما 
اختلفوا وتفرقوا باعتبار أمر خارجى” عن ذلك ؛ وهو خب ثسراء رم وسوء مارم »فصاروا 
لحار لا يتوازرون»أى لا يتعاونون » والأصل الحمز »زرته» ىتقاب الممزة واواء وأصل 
قوله : « فلا توازرون » « فلا تتوازرون »لخذفت إحدى التاءين» كقوله تعالى:١‏ مل 
لا تا رون ۳۰4 ی لا تتناصرونهوالتبادل: أن ود بعضهم على بعض باه وی 0 
(۱) سورة الشورى ۰ ؛ 


)۲ لمرو بن كلثوم » من المعلقات إشعرح التبريزى ۳۳۸ 
۳( سوره الصافات ۵ ۲. : 


— ۹ — 


ومثل قوله عليه السلام « Il‏ تفرحون بکذا » ولا حزنون لكذا » ly‏ 
الاسیر من‌الدنیایف وتک » من هذا قول الرضی رحمه الله : 

نص الجديدين من عری ,زید" على ماينقصان على الأيام من مالي © 

ده 5 فى حسمی وائیه فمااهيامىت ار آودی بسر بالی 

والضمير فى « مخاف" » راجم إلى الأخ لا إلى المستقبل له ؛ أى ما مخافه الأخ من 
مواجهته بعینه . 

قوله : « وصار دين أحدك لُق على لسانه » أخذه الفرزدق » فقال الحسین بن على 
عليه السلام » وقد لقية قاذما إلى العراق » وسأله عن الناس : « آمَا قلو یم فمكک ‏ وأما 
سيوفهم ضليك » والدین نة على ألستتهم » فإذا امتحصوا قل - دیانون » »واللفظة مجاز > 
وأصل اللمقة شىء قایل یخذ باللمقة من الاناء » يصف دی هم بالمزارة والقلة كتلك 


ا و ل اس ل ا ل 


(4) دوانه ؛ لوحة ٠٠١‏ ؟ من تصيدة برأ فما صدیتاً له . 


(۱۱۳) 
الأضل : 
و 


مه عل ۳ j‏ ألبطأء ۳ آبرت ب 0 6 مد 
کففر ۸ ما أحاط به عله » واحصاه كتابة” يم 


ساس وس سس ويل 


۳ - 0 ۳ ۳ 
وَكتاب غير مفادر . ونومن به إعان من عاين اذوب » ورقف كَل مود ؛ 


1 2 2 ول ركه 20 0 داس 21 

1۳1 نی اخلاصه | » و بعينة الشك ادان لاله لا ولاش ريك 
_-_ 1 ی 2-2 4 لم ‌ ع وم ۳ ح مص و 

4 وان مدا صل الله عليه عبده وَرسَوله » شهادنین نصعدان 56 ۱ 


> شاعام 


وترفمان العمل ؛ لا مخف متزان توضعانِ فيه »ولا رن ترافمآن منه . 
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م وور رل م اله 
“اد و ما المعاد ؛ راد" د مبلغ" » ومعاذ 


۵ جح ص E‏ و ل 6 م 
منجح ؛ دعا إليها أسمم داع » و 9 فاسمم داعبا » ور واعا . 
مس م١‏ + مه 1١.‏ سس و ا ١ة‏ سام م ۵ تس و ۳۳ سس ۳ 
عباد ألله؛ ان N‏ ویک فوب عافن ای 
۶ ل کے ع م ۷ ع 
سرت از E‏ 2 باللهب ی ورثيه بالط 
0 - 8 یر Se‏ أ ۹ 1 7 مر 
م 1 5-0 فتاه وعداء » غير وعبر ؛ فمن ألفناء نله مُوترك ۲۳ قوس » 
0 ۳ سے ابر مه 
لا تخطی+ سمامه" ولا تواتی جراحه » ير'مى الى بالات » وت بالق » 
والتاجی بالطب ؛ ۲ کل لا شیم »> وشارب لا ب یتقم . ومن ألمتاء أن 1 ره عم 


)۱( غطوطة الهج : 2 مو ار « بالتشديد . 


ب لتر حل عات على عاق ا اسمن عدر 5 
من عبرها أن | ۶ پشر ف امله » فيقتطعة. حضور أجل ؛ كلا ما ا 


جو OS‏ م د م 
وا 


ِء © عص 


0 1-7 0 شع و رز و عن 9 و 

إنه ا 3 » ولیس ثی* مخير من انلیر إلا وابه 

5 ۳ وهم ےس ف ر وع ص و سم 58 مر لور عر 

و كل شیء من الد نیا .مماعه أءة ۱ الا خرَة عبانه أعظم 


۳ 


لد د عرض الشكة »ودخل لین" ۰ ی کان الذىضمن تن 
قد فرض عليِع” وگن ری فیض عا یک قد فد 2 ل 


ا مر هم و٥ ٤‏ ے ©“ ۳۳ 


a‏ و ت o2‏ 2 فاس س 


اين غداً زيادته” 2 نت أن ين الغ 57 


سے ل 


سح (o‏ سب 


ر ۶ 2 ر ۶5 ۱ قوس ص ص 


رَحعتة” . رجاه مم الى » والیاس مم الى > فاقوا حق تقانه 
۳ 8 يلم" ورم > 
الا وان" دون | 


ید 
ح يها 
اها 


۰ 4 


النی.: 

قال أن یقول:أَمَا كونه واصّل الج هس عبادهبالقم منه عليهمفىملوم؛؟ ف کیف‌قال: 
إنه بصل العم المذكورة الشکر ؛ والشكر من آفعال العباد ؛ ولس من أفماله لیکون 
واصلا للم به ؟ 

وجواب هذا القاثل » هو أنه لما وفق العباد لشكر بعد أن جمل وجو به فى عقوم 
مقرترا » و بعد أن أقدرم عليه » صا رکه الفاعل له » فأضافه إلى نفسه توسما »كا يقال : 
أقام الأمير اد" » وقتل الوالى اللص” ؛ فأما خمده سبحانه على البلاء » كحمده على الالاء 
فقد تقدءالقول فيه . ومن الكلام اللشپور : « سبحان من لا محمد على المكروه سواه » > 
والس فيه أنه تعالى ما یفمل الکروه بن لمصالحنا » فإذا تمد ناه عليه فا حمدناه على 
نعمة. آنم بها » وان کانت فى ال مس بلية وألما . 

فان قلت :فق دکان الأحسن فالبيان أنيقول :« تحمده على بلائه»کا نحمددعللاثه». 

قلت : إنما عکس لأنه جاء باللفظين فى معرض ذ کر النم والشکر عليها » فاستهجن 
أن ها بلفظة الجد على البلاء للمنافرة ای تكون یینهما » فقال : نحمده على هذه الآلاء 
التى أشرنا إلمها ؛ التی هی الاء فى المقيقة . وهذا ترتيب حیح منتظ . 

E‏ اله أنيعيته على النفس البطيثة عن الأمور به » السر يعة إلى المهبى” عنه .ومن 

عاء بمض‌الصالین : الهم إنى أشكو إليك عدوا بين جنى” قد غلب على" . 

وفسر قوم من أهل الطريقة والحقيقة قوله تمالى : (یای) ألذين آميُوا قاتلوا 


سب ۲6۳ — 


لین وتک من ألكفار ولیجدوا یک غالة 274 قاوا : أراد جاهدة التفوس. 
ومن کلام رسول الله صلى الله عايه وله : « أبت الأنفس إلا حبة امال والشرف » وان 
حبهما لأذهب بدين أحدرك من ذئبین ضاریین بانافی زريية غنم إلى الصباح » فاذا 
ییقیان منها » ! 

ثم شرع فى استففار الله سبحانه من کل" ذنب » وعبر عن ذلك بقوله : « ما أحاط به 
علمه » وأحصاه كتابه » ؛ لأنه تعالى عالم کل" شیء » ومحيط بکل" شىء ؛ وقد أوضحذلك 
0 « عل غي رقاصر» وكتاب غير مغادر » » أى غير مب شيئا لا حصیه » قال تعالى : 
(م دا الكياب لا ناور سره ولا كبر الا أخماها 4 9 . 

9 قال : « ونؤمن به إيمان مر عاءن وشاهد » » لان إيمان العيان أخاص” 
وأوثق من مان الخبر» فإنه ليس الب رکالمیان ؛ وهذا إشارة إلى إيمان العارفين الذين هو 
عليه السلام سیدم , ورسم ؛ ولذاك قال : « لو کشف الغطاء ماازددت" بقینا » . 

وقوله : « تصعدان 09 » إشارة إلى قوله تعال : ( إليه بصعد ا او 
وال الصّالح يرافعة 4 7" وروی : « تسعدان القول » بالسين » ليه ناه 
بالقلب يعاضدان الشهادة باللسان » ویسمدانها . 

ثم ذ كر امنا شهادتان لمت سرن ها فيه » ولا يثقل" مىزان رفعا عنه . 
ما إنه لا يثقل” ميزان ”فعا عنه ؛ فهذا لا کلام فيه ؛ و إنما الشأن فى القضية الأولى » لأن” 
ظاهر هذا القول يشعر عذهب الر حثة االخلص 4 وم أصماب مقاتل بن سلمان » القائلون إنه 
لا يضر مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لا يذخل انار م فى قلبه ذَّرّة من الإيمان » 
(۱) سورة التوبة ۱۲۳ 


(۲) سورة الكهف 4٩‏ 
(۳) سورة فاطر ٠١‏ . 


ل 6 ۲۵6 سب 


ولم على ذلك احتجاج قد ذ كرناه فى كتبنا الكلامية » فتقول فى تأويل ذلك له | بحم 
بهذا على جرد الشهادتين ؛ وإ نما حگم بهذا على شهادتين مقيّدتين » قد وصفهما بأنهما 
یصمدان القول » و رفعان العمل » وتانك الشهادتان القیدتان بذلك القيد » إنما 
ها الشپادتان ان بقارنپما فمل الواجب وتجنب القبیح » لأأنهإن لم يقارنهما ذلك لم رف 
العمل؛و إذا كان حكه عليهالسلام بمدخفةميزان هافیه» ]ماهو عل شهادتين مقيّدتين لامطلقتين» 
فقد بطل قول من يحمل هذا السكلام حجة للمرجئة . 
ثم أخذ ف الوصاة بالتقوى » وقال « نها الزاد فى الدنيا الذى ,زود منه لسفر 
الآخرة وبها المعاذ » مصدر من عذت بكذاء أى لجأت إليه واعتصمت به . 
ثم وصفبمل أعنى الزاد وللعاذ ‏ قال : « زاد ملغ » » أى يبلك المقصد والغاية الى 
تسافر لها » ومعاذ منجح » أى يصادف عنده النجاح . 
دعا إلمها :أسمم داع »نی الباری" سبحانه » لأنه آشد الأحياء إمماعا لما يدعوم له 
و بناء « أفمل » هاهنا من الر باعی »كا جاء ما أعطاه للمال ؛ وما أولاه للمعروف ! وأنت 
أ كرم لى من زيد » أى آشد | کراما ؛ وهذا المكان أقفر” من غيره » أى آشد" إقفارا » 
وفى الثل آفلس من ابن المذلق6”'"» وروى:« دعا إلا أحسنن داع»» أى أحسنداع 3 
ولا بد من تقدير هذا المیز لاه تمالى لا توصف ذانه بالحسن » وإنما يوصف 
بالحسن أفعاله . 
ووعاها خير واع؛ أى من وعاها عنه تعالى وعقلبا وأجابتلك الدعوة » فهو خير واع . 
وقيل: عنى بقوله : « أسمم داع » رسول اه صلى الله عليه وآله » وعنى بقوله : «خيرواع » 
فته » لأنه أنزل فيه : ل( وميا أذن وَاعِيّة 4 ۳ والأول أظهر. 
۱ (۱) فى الفاموس : « وابن للذلق من عند شمس لم يكن ید بيت ليلة » ولا أبوه ولا أجداده » فقيل > 


1 أفلس من ابن المذق » . 
)۲( سورةالحاقة ۱ 


ثم قال : « فاعم داعيها » أى لم يبق أحداً من الکفین إلا وقد أسمعه تلك الدعوة ‏ 
وفاز واعمها » أفلح من فیمپا وأجاب لها » لا بد من تقديرهذا ؛ و الا فأ فوز يحصل لمن 
فم ول حب ! والتقوی : خشية الله سبحانه ومراقبته فى السر والملن » وانلشية أصل” 
الطاعات » وإلمها وقعت الإشارة بقوله تمالى : ( إن امک عند أله وک © 
وقوله سبحانه : ( ومن 2 سل له رجا وبززنه من عین لا حتیب )9 . 
قوله : « حتى آسبرت ليالمهم » وأظمأت هواجرمم » من قول المرب « نباره 
صانم » وليله قم 6؛ نقلوا الفمل إلى الظرف» وهو من باب الانساع الذى نجرون فيهالظروفه 
مجرىالمفعول به » فيقولون : الذى سرته يوم الجعة » أى سرت فيه » وقال : 
* و وم شهدناه سلما وعامرا 0ن 
. أى شهدنا فيه سلما » وقد انسعوا فاضافوا إلى الظروف فقالوا : 
* يا سارق الليلة أهل الدار “ م 
وقال تعالى : ( بل مک یل وانهار 4 فأخرجوها بالإضافة عن الظرفية . 
قوله عليه السلام : « فأخذوا الراحة الَنَصّب» يروى: « فاستبداوا الراحة » والنصّب + 
التعب . واستقر بوا الأجل : رأوه قر یبا . 
فان قلت : لماذا كرتر لفظة « الأجل » » وفى تسکرارها مخالفة لفن البيان ؟ ٠‏ 
قلت : إنه استعماها فى الموضعين عمنیین مختانین » فقوله : « استقر وا الأجل » عى 
لذج .وقوله : « فلا حظوا الأجل » يعنى الوت نفسه . 


(۱) سورة الححرات ۱۳ (۲) سه وره ة الطلاق ۲ 
(؟) الكتاب ١‏ :۰ ونسه لض : بنى عامر » وبقيته : 
© قليل سوى طمن ابا ناه« 


. (4) الكتاب لسيبويه ۸٩ : ١‏ » ونسبه إلى بعض الرجاز . 
(0) سورة سا ۳۲۳. 


— ۲ 6۲ — 


وبروی : ( مووتر « و« وموتر » بالتشدید . ولا تؤسى حراحه لا نطب" 
ولا تصلح أسو'ت ال جرح » أى أصلحته . ولا ينقع : لا بروی ؛ شرب حتى نقع ؛ أى شق 
غليله » وماء ناقع ؛ وه وکالناجم ارت و بة أنقع منها . 

وإلىقوله عليه السلام : « مجم ما لايأ کل » ويبنى مالا يسكن » نظر الشاعر ءفقال: 

أموالنا لوی الميراث نمسا ودورنا تراب الام تبہا 

وقال آخر : 

- ادلم #۶ و ۳1 2 و 0 
ال تر خوشبا آسنی يبى” بناء عه لبنى بقيله 
يؤمّل أن ير عر نوح بأمر اله يطرق كل ليله 

قوله : « ومن غيّرها أ نك تری الرحوم‌مفبوطا والمغبوط مرحوما »»أى يصير الفقير غنيا 
والغنى فقيرا » وقد فسره قوم فقالوا : أراد أنك تری من هو فى باطن الامرمرحوم» مغبوطا» 
غير صحيح » لأن قوله بعده : « ليس ذلك إلا نعما زل» و بؤسا زل » » يكذ به ويصداق 
التفسير الأول . 

وأضحى فا من أضحى الرجل إذا رز للشمس 2 قال : « لاحاء رد ولا ماض 
برئد » أىيسترد و بسترجم» أخذه أبو العتاهية فقال : 


فلا أنا راجم" ماقد مفی لي ولا أنا دافم" ا بان 


وإلى قوله : « ما أقرب الى“ من اميت للحاقه به » وما أبعد اميت من الى 
لانقطاعه عنه » نظر الشاعر » فقال : 


یا بعیدا عنی ولس بعيداً من لحاق به جميع قريب" 


— 0۷ — 
صرا'ت بين الورى غريباً کا أتنك نحت الثری وحيد غريب 
فان قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمور التى عدّدها إلى الفناء والعناء » 
والفتر والمير ؟ ۱ 

٠‏ قلت : لقد أصاب الثغرة وظبق الفصل ؛ ألا تراه ذ كر فى الفناء رَمَىَ الدهر الانسان 
عن قو سالردى » وف العناء مم ما لايأ كل » وبناء ما لايسكن » وف الغير الفقر بعد الغنى 
والغنى بعد الفقر » وفى:العبر اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بکل" لفظة مايناسبها . 

وقدنظر بمض” الشعراء إلى قوله عليه السلام : « ليس شىء بشر من الشر إلا عقابة” » 
ولس‌شیء مخيرمن امير الا وابه » فقال : 
خير البضائم للا نسان مكرامة تنمی و زکو إذا بارت بطبائعه 
فانفیر خی ویر منه فاعله والشر“ شرت »وشر منه صانعه” 
إلا أن أسير الژمنین عليه السلام استثى العقاب والئواب » والشاعر جعل مکانهما 
قاعل انير وال بم 
نم ذکر ان کل شىء من أمورالدنيا امرغبة والرهبة » سماعه أعظ من عيانه » 
والأخرة بالمكس ؛.وهذا حق؛ أما القضيّة الأول فظاهرة » وقد قال القائل : 
آهتز عند تى وصلبا طرباً ورب أمنية خی من الظفر 
ولهذا حر ص الواحد منا على الاس » فإذا بلغه برد وفتر » ولم جد هکا كان یظن فى 
اللذة . ويوصف نا البلد البعيدعناء بانلصب والأمن والعدل» ومماح أهله » وحسن نسائه » 
وظر'ف رجاله » فإذاسافر :ا إليه لم جد هكا وصف؛ بل ربا وجدنا القييل من ذلك » وأيوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعلم پفنون من الأداب والحك » ويبالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوصف ؛ وكذلك قد مخاف الإنسان حبسا أوضر با آونحوها: فإذا 
( ۱۷ - تهج ۷) 


— ۸ ۳ مت 


وق فبهما هان ما كان يتخوتفه » ووجد الأمر دون ذلك » وکذاك القتل والوت ؛ فان 
ماد يستعظمه الناس منہما دورٺل أمرها ف الحقيقة » وقد قال أو الطیب - وهو 
حکے الشعراء : 
۰ و .۶ 7 “مزق CD O‏ 
کل مالم يكن من‌الصمب فى الا فس سیل فا اذا ه وکانا 

ویقال ف الثل : لج انلوف تأمن . وأمًا أحوال الاخرتفلار یب أن الامر فبا بالضد 
من ذلك؟ لأن الذى بتصوره الناس من الجنة آنها أشجار وأنهار ومأ کول ومشروبءوجماع » 
وأمرها فى القيقة أعظ” من هذا وأشرف” » لان ملاذّها الروحانية القارنة لمذه اللاد 
الضَادّة لما أعظ من هذه اللاد بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس یتومون أن 
عذاب النار يكون أياما وينقضى ؛ كا يذهب إليه المرحئة » أوأنه لاعذاب بالنار لل أصلا > 
كا هو قول االخلص من الرجثة » وأن أهل النار ,ألفون عذابها فلا یستضر‌ون به إذا تطاول 
الأمد علیهم ؛ وأمرالعذاب أصعب مما يظنون ؛ خصوصا على مذهبنا فى الوعيد ؛ ولولميكن الا 
آلام النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليها » فإن ذلك أعظ” من ملاقاة جرام النار 
لبدن الى" . 

وفى هذا الوضم أبحاث شر يفة دقيقة » ليس هذا الكتاب موضوعا هما . 

م آمرم بأن يكتفوا من عيان الاخرة وغييها بالسماع واللبر » لأنه لاسبیل ونحن فى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

وإلى قوله : « مانقص من الدنيا وزاد فى الاخرة ؛ خير مما نقص من الآخرة وزاد فى 
دنا » نظر أبوالطيب » فقال ؛ إلا أنه أخرجه فى مخرج آخر : 

لاه مایت رأيتة فا فیس يفوتها إلا کراپ ۵© 


(۱) دیوانه 4 : ۲۱ 
(۲( دیوانه ٤‏ : ۳ ۷ 


سس ۲۷۵ — 
فلا كان نس الأهل نيا وکان لأهلها منها الم 
ثم قال : « فك من منقوص فى دنیاه وهو رابح فى آخرته وم من مزيد فى دنیاه 
وهو خاسر فى آخرته » . ثم قال : إن الذى أمِرتم به أوسع من الذى نهيتم عنه » وماأجل” 
لك أ كثر ما حرم عليك » ؛ اللجلة الأولى هی ال الثانية بعينها » و اما أنى بالثانية 
تأ كيدا للا ولىوإيضاحالها » ولان فن" انلطابة والكتابةهكذا هوء و ينتط كلتا الجلتين معنى 
واحد » وهو أن فما أحل الله ی تنا حرم » بل الخلال” أوسع ؛ ألاترى أن المباح من 
الا كل والمشارب أ كثر عددا وأجناسا من الحرتمات ! فإن الحرم ليس إلا الكلب 
والخنز بر وأشياء قليلة غيرها » والحر”م من المشروب الجر ونحوها من المسكر ؛ وما عدا ذلك 
حلال أ كله وشر به » وكذلك القول فى التکاح والتسرثى عفإنهما طريقان یمن إلىقضاء 
الوطر » والسّفاح طريق واحد » والطر يقان أ كثر من الطريق الواحد . 
فإن قلت : فكيف قال : « إن الذى أمرتم به » فستی المباح مأمورا به ؟ 


قلت : قد سكى كثيرمن الأصوليين المباح مأمورا به » وذلك لاشتراكه مع الأمور به 
ف إِنْه لاحرج فى فعله » فأطلق عليه اسمه . وأيضا فإنه لكان كثير من الأمور التى عددناها 
مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن المندوب مأمور به ؟ وذل ككالتكاح والتسردى وأ كل 
اللحوم ؛ التى هی سبب قوة البدن » وشرب مايصلح المزاج من الاشر بة التى لاحرّج فى 
استعماطا . وقال بعض العقلاء لبنيه : ابن ؟إنه ليس شىء من اللذة ناله هل" انلسارة 
مخسارتهم الا ناله هل المروءة والصيانة رو وصياتتهم ؛ فاستتروا بستر الله . ودخل 
إنسان على على" بن موسى الرضا عليه السلام » وعلیه ثياب صرتفعة القيمة ؛ فقال : ياين 
رسول الله » آتلبس مثل هذا ؟ فقال له : من حر"م زينة الله التى آخرج لمباده والطیبات 


من الرزق ! 


د ۳۳۲۵ — 


م آمربلسل والعبادة » وهی عن الحر'ص على طاب الرزق » فقال Gl:‏ منم 
الأول وضین لک الثانى ؛ فلانجملوا الضمون حصوله لم هو الخصوص بارس 
والاجتهاد ؛ بل ينبغى أن یکون افرص والاجتهاد فما أمرتم بعمله وهو العبادة . وقد يتوهم 
قوم نه ارتفم«طلبه» ب « المضنون,» ؛ كقولك : الضروب أخوه؛ وهذا غاط لأنه لم يضمن 
طلبة » وإنما من حصوله ؛ ولكنه ارتفم ؛ لأنه مبتدً وخبره أولى ؛ وهذا المبتدأ والحبرنى 
موضع نصب » لأنه خبر « یکونن » أوارتفع لأنه بدل من‌«الضنون» ؛ وهذا أحسن وأولى 
من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشتمال . 


ثم ذ كر أن زجمة العمر غير مرجوّة » ورجسة الرزق مرجوت ؛ أوضح ذلك بأن 
الإنسان قد يذهب منه اليوم درم فيستعيضه ؛ أى يكتسب عوضه ف الغدر ديناراء 
وأمًا « آمس » نفسه فستحیل أن لعود ولا مثله لأن الغد ومد الغد سوب من عره ؟ 
ولیس عوضا من الأمس الذاهب .وهذا الكلام يقتضى .أن العمر مقدوز » وأن 
الكاسب والأرزاق |نما هی بالاجتهاد » وليست محصورة مقد رة » وهذا يناقض فى الظاهر 
ما تقدم من قوله : « إن ارزق مضمون فلا نحرصوا عليه » » فاحتاج الكلام إلى 
تأویل » وهو آن العمر هو الظرف الذى يوقم الکلف فيه الأعمال الوجبة له السعادة 
العظمى » والخلصة له من الشقاوة العظمى ؛ ولیس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصّة » 
فكل“ جزء منه إذا فات من غير عمل لما بعد الوت » فقد فات على الانسان بفواتم 
مالا سبيل له إلى استدرا كه بعينه ولا اغقرام مثله » لأ المثل الذى له ما هو زمان آخر » 
ولیس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان الستقبل الذى يعيش فيه الإنسان لم يكتسبه هو 
لينسب إليه » فيقال : :اه حصله عوضاً ما انقضى وذهب من عمره ؛ و ما هو فعل غيره ؛ 
ومع ذلك فهو معد ومهياً لافعال من العبادة توقع فيه »كا كان الجزء الماضئ .مد 1 لأفعال 


س ۲۹ ل 
توقم فيه » فليس أحداها عوضاً عن الاخر ولا قائما مقامه » وأمًا المنافم الدنیو بة كالما کل 
والمشارب والأموال » فان الإنسان إذا فاته شىء منها قدر على ازنحاعه بعينه » ان كانت 
عينه باقية » وما لا تبق عينه يقدر على | كتساب مثله ؛ والرزق وإ ن کان مضمونا من الله 
الا إن للحركة فيه نصيبا » ما أن یسکون شراطا أو أن يكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان » كحركته واعتیاده وسائر أفعاله » ویکون الأمر بالتوكل والنهى عن الاجتهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إثما هو نهی عن الحرص والجشم والنبالك فى الطلب ؟ 
فان ذلك قبيح يدل على دناءة الممة وسقوطبا . 
ثم هذه الأغراض الدنيو بة إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن" 
الأمر الذى يراد الذاهب له عکن حصوله بهذا الملكتسب ؛ ولس كذلك الزمان الذاهمب 
من الممر ء لأن العبادات والأعمال الت ىكان آمس متعينا لحاء لا حكن حصولها اليوم » على 
حد" حصوها أمس » فافترق البابان : باب الأعمال » و باب الأرزاق . 
وقوله : « الرجاء مع ا لجان » واليأس مع الماضى 6 »كلام يحرى جری اللذل » وهو 
تأ كيد للءءنى الأول » وجعل الجالى مرج لأنه لا یم غيبه » قال الشاعر:. 
مامّی فات والقفدرغیب ولك الكاعة التى أنت فبا 
وقوله : « حق تقاته » أى حق تقیته » أى خوفه » انق يتق تقية وتقاة ؛ ووزنها 
«قملة » وأصلها الياء » ومثلها أنخم مخمة » واتهم تهمة . 


)۱۱6( 


وس مم ر علي ارم فى ابر تفار : 


لبق اماعت جالا رایت ت رضنا » وهامت دوابتا وتحبرت + ی‌مرابضپاه 
وت حیج الشكالى على أ آولادها وَمَلت ار فى مرانمپا ‏ وأعنون ال موَاردهاً! 


اص 5m‏ ص Se»‏ 
لب فارحم أنين ألا نة » وحنین الان ! 
وه ص a‏ 
۱ و ان تماق مس 


الود ؛ تون لین یتیس 


5 95 ده شم تب ع صم و ساس 
ره بين نت ال ومنم لماوع ا ؛ ألا تكاخذ 6 بأعمالنا؛ 
۳ وه ۰ و 
ولا خن بذ نوبت ؛ وانشر علیت رت بای ۱ ليع للندق » 
ولبات الوت » سحا وابلاً » يی به ۱ به ماقد مات وتر” 


2 ۰ 9 ص 3 r‏ م کے کک بے کے .کس مرگ 

رح م ه ۶ ی r‏ ب كمه “ير اص 6 9 ۳ 9 

1 سقيا منك نيه مر وة » تامة عامة » طيبَة مبار كه © هندثة مر یله مر یف 
۶ و 


فك مق منك تشب ہا مادنا » وی ما وهاذنا » و خصب بها جَنَابنا : 
و بل بها ثمارتا » ونمیش با مَوَاشيناً » وتندی پا آقاصینا ‏ وننتمین يبا سو احیتاً ؛ 
ون کت وت » وعطایا الیل » عل بر یت الراملة »روشك لبم ۳ 
علیتا سما محضلة » مدراراً ١‏ عاط » دافم ] از منها ردق ¢ و فز الفط منها 


س ۲۷۳ 


لطر » یر خلب برقپا ‏ ولا جام یبا + ولاف راما »و شنان ذهابهاء 
حت تخب لور یر نَ » وتيا بير گنها الْسْنتونَ ؛ إِنكَ زل أأذيث 


مر و و 


ی و روعت ۰ بط # 
مر دما قتطوا » وش رحتك وا وانت الولى آعمید . 


۶ + # 


فال ام یف الرطى رم انق الى : 


وا حسمي 


قوله عليه السام :« انصاحت جالا » » أئ تشه و ی 
7 


لوب » اذا آنشقه . ویقال أيضاً أنماح بت وماح وضو ؛ إا 


ی وي 
کل" عستی . 
ر صا ا کے لے a7۰ ٤‏ م6 8و س م 8۵ و 
وفو له : « وهامت دوابنا » ای عطشت »والمیام : المطش .. 
ی حه 5 € مس 


ونو : « حَدَابيرُ السّبِينَ » » جع حذبار وهی الثّاقة التی| آنضاها الکی فشک 


ی 


بها السّنة التى ة شا فا لذب قال ذوارمة 
۹ ی ۱ متاخ عل تلف أو نمی ما اقفر 
2 سیر و 


3 ربامها » ¢“ لوك :اقم" الصفاز المتفراقة مِنَالسّحاب . 


8 "» و لا ۹ مان ها » فان تقد ره تز ولاذات نان ذهَابها ¢ والسفان 


لمأ 


5 كن 
ریم الباردة » والذ ها ب : الامطار ات »فحذف «ذّات » لمر السّامِم ب به . 


۶ + 


(۱) دوانه ۳ ء وروايته : « حراحیج ما نفك » . 


سدع" = 

ال * 

يحوزأن بر د بقوله : « وهامت دوابُناً » معنی غير ما فسمره الشر يف ارمی" رحمه 
۳ به » وهو ندودها وذهابها على وحوهبا لشدة الحل » بقول : هام على وحهه 6 عد 
تا 

وللرابض : مبارك انم » وهی لها كالمواطن للایل » واحدها مریض » بکسر الباه 
مثل مجلس . وت : صرخت . و حتمل الضميرفى « أولادها » أن يرجم إلى الشکالی » 
أى كمجيج الشکالی على أولادهن » ومحتمل أن يرجم إلى الدواب" » أى وتیت على 
آولادها كمجيح الشکالی » و ]نما وصفها بلتحیر فى مرّابضها » لأنها لشدّة الحل تحير 
مبارکپا »ولا تدری ماذا ق ؛ ان نهضت لترعى لم جد رعيا » وإن أقامت كانت 
ال انقطاع اناد ة آق رب ! 


قوله : « ومات التردد فى مراتعبا » وانین إل مواردها و » وذلك لأا أ كرت 
من التردّد فى الأما كن ال ىكانت تعهد مراتعها فيها فل تجد مرتماء فلت الترداد یه » 
وكذلك ملت النین إلى الغدران والموارد الى كانت تمتادها للشرب › فإنها حنت إلمها 
لا فقدتها » حتى ضحرت ويئست فلت ممالا فائدة طا فيه . 
المر يض وشكواه من الوصب » يقال : أن يشن أنننا وأنانا وتأنانا . 

والموالج : المداخل ؛ وإنما ابتدأ عايه السلام بذكر الأنمام وما أصابها من الدب 
اقتفاء بسنة رسول الله صلى الله عايه واله » ولعادة العرب » أما سنّة رسول الله صل الله 
عليه وآآله فان ال[ « وا البهائم ام » والصبيلين لضم والشیوح از كم » م 


— ۲۹6 سب 


مو قر ج البهانم فى صلاة 
الاستسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : اللهم إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالنا > 
فارحم هذه الميوانات التق لا ذنب هما ولا تؤاخذها بذنو بنا . وأمًا عادة العرب فإنهم کانوا 
إذا أصابهم الحل استسقو! یهام » ودعوا الله بها واسترحموه لحا ؛ ومنهم من کان سل 
فى أذناب البقر التلم ا ووو ميا فى الجبال والتلاع العالية » وکانوا يسقوان 
بذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعل” أنْت بيقوراً مسلمة ٠‏ ذريعة لك بين الله وال © 

فاعتكرت : رَدف بعضها بعضاء وأصل عگر عطف . والمكرة . الکرة » وفى 
الحديث : قال له قوم : بارسول الله » نحن الف "ارون . ققال :« بل أتم اسکارون إن 
شاء اي( , 

والببت الذى ذ کره الرضی" رحمه اله ذى الرتمة » لا أعرفه إلا « حراجیج 6 وهکذا 
رأيته مخط ابن انلشاب رمه الله » والمرجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة حوية » وهی أنه كيف نقض النى من « ماتنفك" » وهو غير جار » 
کا لا جوز مازال زيد إلا قائما ؟ وجوامبا آن تنفك هاهنا تامّة » أى ماتنفصل » ومناخة 
منصوب على الخال . 

قوله : « وأخلفتنا محایل الجو'د 6 أ كلما شتا برقا » واختلنا سحاباء فنا ول عطر. 
والجواد : المطر الغز بر . و بروى : « محایل الود» بالضم . 


(۱) السلم : نات » وقيل شخر مر . والعشر : شجر من العضاه » وله صمغ حاو . 

(۲) الاسان ۰ : ۵ ۲ » وأسه إل الورك الطالى . 

(۳) النهاية لان الأثير ‏ : ۰ ؟قال فى شرحه : « أى الكرارون إلى المرب » والعطافون وها 
ال الرجل ایبول عن اطرب یکر راجا یاج عكر واعتكر » . : 


ا — 


وامبتئس : ذو البؤس . والبلاغ لملتمس » أى الكفاية للطالب . وتقول: قنط فلان» 
جالفتح » یقنط ويقنط » بالكسر والضم » فهو قاط . وفيه لفة أخرى نط الک 
القنطين” ٩۳4‏ . 


و انا قال:« ومنم الغمام»؛ فبنى الفعل لمفمول به؛ لأنه کره أن بضیف المنم إلى الله 
تعالى » وهو متبّع لنم» فاقتضى حسن الأدب أنه لم يسم" الفاعل . وروی « مم الام » » 
أى ومتع النهام القطر » غذف الفعول . والسوام : الال الراعی . 

فان قلت : ماالفرق بين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا 1 
قلت : الواخذه دور" الأخذ ؛ لا الأخذ الاستعصال » والواخذة عقو بة 
وان قلت . ۱ 

والسحاب المنبعق : التبعج بالطر » ومثله البق » ومثله البعاق . والربيع الغدق : 
الكثير . والنبات الونق : العحب . 

وانتصب « سحا » على الصذر . والوایل : الطر الشدید . 

ثم قال : « تمي به ماقد مات » » أى يكاد یتلف بها من الزرع . وت به ماقدفات» 
:أى يستدرك به الناس مافاتهم من الزرع وا رث . 

والسقیا مؤنئة ؛ وهی الاسم من ستى . والريعة : الحصيبة . 

و« ثامراً فرعها » : ذو ثمر »كا قالوا : لابن وتامر ؛ ذو لبن وتر . 

وتنعش : رفع. والتجاد : جمع مد وهو ماارتفع من الأرض . والوهاد : جمع وعد » 

وهو الطمثن منها ؛وروى : « تجادنا » بالاصب على أنه مفعول . 


(۱) سورة الحجر هه 


س ۲۹۷ — 


قوله : « وتندی .بها أقاصينا » » أى الأباعد متا . ويندى بها : ینتفع» نديت بکذاه 
أى انتفعت . 

والضواحى : النواحى القريبة مرت المدينة العظمى . والرملة : الفقيرة » أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك الپملة : التى لا راعى لها ولا صاحب ولا مشفق .. 

وسماء مخضلة : خضل النبت أى تبله » وروی « مخضلة» أى ذات نبات وزروع 
مضل ؛ يقال : اخضل النبت اخضلالا » أى ابتل » وإنما أتث السماء وهو الطر وهو 
مذكرء لأنه أراد الإمطار . والوذق : الطر . و محفز: يدفم بشدة ؛ وإذا دفع القطر القعار» 
کان أعظ وأغزر له . 

وبرق خلب : لامطر معه » وسحاب جهام : لاماء فيه . والجذبون: أهل الجذذب . 
والسنتون: الذين أصابتهم الستة وهی الحل والقحط الشديد . 

1 ۶ 


[ صلاة الاستسقاء وادایها ] 


واعل أن صلاة الاستسقاء عند أ كثر النةهاء سنة . 

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء .قال أحابه : يعنى ليست سنه فى جاعة » وإ نما 
جوز أن یصل الناس وحدانا ء قالوا : و إِنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار . 

وقال باق الفقباء كالشافعى” وأبى بوسف ومد وغيرم بخلاف ذلك . قالوا : وقد روى 
أن رسولاللهصلى الله عليه وآله صل بالناس جماعة فى الاستسقاء »فصل ركعتين: هر بالقراءة 
فيهما وحوّل رداءه ورفع يديه واستسق . قاوا : والسنة أن يكون ف المصلى » وإذا 
أراد الإمام الحروج لذاك وَعَظ الناس » وأمرهم بالخروج من المظالم والتو بة من المعاصى » 
لان ذلك ينع القطر . 


— ۲۹۸ = 


قالوا وقد روى عن عبد لله بن مسعود آنه قال : إذا خس المكيال حبس القطر . 

وقال مجاهد فى قوله تعالی :ويم اللاعثون 4 » قال: دوابالأرض تلعنهم» 
بقولون : یمتا القطر مخطايام . 

قالوا : ويأمر الامام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل انفروج » ثم خرج ى الیو ارابم 
رم صيام ویأمرم بالصّدّقة » ويستسقى بالصالمين من أهل یت رسول الله صلی اله عليه 
له کا هل ره و يحضر ممه أهل الصلاح واتلیر» ویستسق الشیوج والصبيان . 

افو فى إخراج الم 4 نیم من استحبة ذلك » همم ره . ویکره 
إخراج أهل الذمة » فان حضروا من عند أتفسهم لم کنموا . والفئل؛ والسو ال فى صلاة 
الاستسقاء عندم مسنونان » ولا يستحب فبهما التطيب » لأن الحال لا يقتضيه. 

وينبنى آن يكون الحروج بتواضم وخشوع وإخبات » كا خرج رسول الله صلى الله 

عليه وآآله للاستسقاء . 

قالوا : ولا يدن لهذه الصلاة ولا یقام»و | نما ينادى لها : الصلاة جامعة ! وهی ركمتان 
كصلاة العيد ٠‏ يكبر فى الأولى سبم تکبیرات » وف الثانية خس تكبيرات . 

قالوا : و خطب بعد الصلاة خطبتين » و یکون دعاء الاستسقاء فى الخطبة الأولى . 

قالوا: فيقول : اللہ“ 00000 عَدََا محللا طَبَقاً »سحا دانما . 
الله" اسقنا النيث » ولا تجعلنا من القانطين . الل ان بالعباد والبلادمن اللأواء لك 
والجهد ما لا نشكوه الا إليك . اللهم أنبت لنا ااررع وأدر لنا القع » واسةنا من 

بركات السماء . الهم كدف عنا الجهد وابلوع والعرئى » وا کشف عنا مالا يكشفه 

غيرك . اللپم نا نستغفرك 4 إن ك كنت غفارا » فأرسل السماء علینا مدرارا . 


سس ۲۹ س 


قالوا :و يستحب أن يستقبل القبلة فى أثناء اتلطبة الثانية » ويحوّل رداءه: فیجمل ماعل 
الأمن على الأيسر » وماعلى الأيسر على الاعن تفاؤلا بتحول الحال . وكذا رُوى أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله فعل » و بستحب" للناس أن حو لوا أرديتهم مثله » ویترکوها 
کا هئ » ولايميدوها إلى حالما الأولی إا إذا رجموا إلى منازهم . 

ويستحب أن يدعو فى المطبة الثانية سره "| فيجمع بين الجهر والسر” »کا قال سبحانه 
وی :( یقت لب اشرت لب اشرارا ۲۳ 4 وكقوله تعالى: ( واد کبک 
فى فيك ضرعا وخيفة وَدُون + هر م من القول” °( .قالوا: و بستحب رفع الیدفی‌هذا 
الدعاء » وأن يكثروا من الاستغفار » لقوله تفای : | 9 شترا رن اه کان غفاراً . 
سل الثماء علیکر درا 4 فإن صلوا استستو ستسقو! فل يسْقَوًا عادو من الشد » وصاوا 
واستسقوا » وان سوا قبل الصّلاة صلوا شكرا وطلبا للزيادة . 

الوا : ویستح أن یقفوا تحت الطر حتى يصيبهم » وأن محسروا له عن رءوسهم ٤‏ 
وقد روی أن رسول الله صل الله عليه وا له حَسر عن رأسهحتى أصابه مطر الاستسقاء . 

ویستحب إذا سال الوادى أن یفتساوا فيه » و يتوضئوا منه . 

وقد استحب قوم من الفقهاء أن خر اج الناس للاستسقاء حفاة حاسر بن » ولا کثرون 
على خلاف ذلك . 

فأما مذهب الشيعة فى هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعدصلاة الركمتين » فيكبر 
الله ماثة تسكبيرة » و یرف بها صوته ويكبرمَنْ حضر معه » ثم يلتفت عن بعينه فيستبح الله 


مانة لسبيحة » رفع با صوته » و یسبح معه من حضر » ثم ياتفت عن ساره فمهثل الله 


٩ سورة نوح‎ )١( 
٩۳ سورة الأنعام‎ )۲( 
۱۱ ۰۱۰ سورة نوح‎ )۳( 


لي — 


مائة مرة » رفع بها صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله مائة مرة » ,رفع بها صوته ويقول معه من حضر مثل ذلك ؛ ثم مخطب بهذه 
الحطبة الروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الاستسقاء » فان يتمكن منها اقتصر 
على الدعاء . 

| أخبار وأحادرث فى الاستسقاء | 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رژیا رقيقة فى الجاهلية ؛ وهی رقيقة بن تألى صيؤ* 

و ۰ 
ان هاشم بن عبد ا » قالت رقيقة : تتاست على قر يش سنون آقی-( 
اسر وارقت الم ا راق ا أو ر | وم ری :> 
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إذا أنا بهانتف صّيت ۳" يصرخ بصوت صحل ”" : بامعشر قريش ! إن هذا 


نی لبموث فیک قد أظلتسم أيامه » وهذا بان نجومه ۲ ؛ يبا 6۳ بالمصب 
٠ع‏ ¢ : 2 0 -# ا ع ع ه 
والميا ”.ألا فانظروا رجلامنسکرعظما اا انف ها وت الأهر ان( ۱۳ 


(۱) وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم . 
(۲) أقحلت » من قحل قحولا » وقحل قحلا إذا يبس . ۱ 
(۳) الرقود : النوم بالليل المستحم المتد ؟ ومنه قوم : طریق مرقد ؟ إذا كان بيناً متداً . 


(6) من الفائق . 
(7) الصيت : فيعل » من صات يصوت ويصات كلميت من مات » ويقال فى معناه : صائت وصات 


(۷) الصحل : الذى فى صوته ما يذهب دته ؟ وهو مستلز فى السمم : 
(۸) إبان نجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان » من أب الشىء إذا ميا . 
)٩(‏ فحیپلا » بألف مزيدة » ويجوز التنوين والتتكير » أى عجل . 
(۱۰) ایا : المطر ؟ لأنه حياة الأرض . 

(۱۱) الفائق : « طوالا » . 

(۱۲) أوطف الأهداب : طويلها . 


A EE‏ د 


سل انلدي ؛ آشم لعر نين E‏ تهبدى إليه التي 7 a‏ 
وليدلف إليه من كل بطن رجل » ألا فلیشنوا ‏ علیهم من الاء » وأمسّوا من الطیب 4 
ولیطوفوا بالببت سبعا ؛ ولیکن فم الطیب التلاهی [ لداته ]”* فلیستسق الرجل” » 


ولیتن القوم . ألا ففتم ۴۳ إذا ماشثم . 

قالت : فأصبحت” عل الله سمذعورة قد ۴۳ قف جلى » وله عقلى » فاقتصصت. 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شعاب مكة » فو الحرامة واطرم ؛ إن بقى أبطحى” الا 
وقال : هذا شيبة الجد 9؟ . 

فعانت ** رجال قر یش » واقض إليةمن کل" بطم رجل» فشتوا لیم ماء > 
ومسوًا طيبا ؛ 0 اونا »ثم ارتقو قا أب قير ٤‏ رفون رن حول ۳ 


و 4 
واس رجانه 


E‏ مدا صل الله عليه وا له » فرفعه على عاتقه؛ وهو بومثذ غلام 


(۱) الفئق : له فخر . 

(۲) فلیخلس : فليتمير هو وولده من الاس . 

(۳) شن الاء : صبه على رأسه . 

(4) زيادة من الفائق ؛ قال فى شرحه : يعنى أن مولده وموالد من مضی من آبائه كلها موصوف بالطهر 
والزكاء » أو مراد آترابه » وذکر الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثیت الصفة وکینها . 

(6) غثم : مطرع . 

(5) قف شعری : تقض . 

(۷) قال الزغشری و اسم عبد الطلب عامر ؟ وا قيل له شيبة اد لشية کات فى رأسه 4. 
وعد الطلب ۾ لأن داشماً زوج سامى بنت زيد النجارية + فولدقة 294 توق هاتم وشت ادم انزعه- 
الطلب عمه من آمه » وأردفه على راحلته » وقدم به مك . فقال اللاس : آردف الطلب عبده . 

(۸) التتام : التوافر . 

. الدقيف : المر السریم‎ )٩( 

. التؤدة ؟ أى لا يدرك اسراعهم إبطاءه‎ : N الهل‎ )٠١( 

(۱۱) استكفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهی ما استدار . 


ادا — 


قد أيفم او کټ ثم قال : اللهمه ساد ال وكاشف الكربة » أنت عام غير مل 
قرف وهذه بل “راموك ات مر رمك » يشّكون إليك سلتهم 
ال أذهبت الف والظلف» فاسمعن للم" » وأمطرن علینا غیفا مد قامر كا طب دراک . 
قالت : فوزب" الكعبة ما راموا حتى انفحرت السیاء ماما وا کتظ الوادی مه 
وانصرف الناس پقولون لعبد الطلب : : هندئا لك سید البطحاء ! 
وفى رواية أبى عبيدة معمّر بن المثتى قال : : فسمعنا شیخان 7" و قر يش وجاتها: عبدالله 
ابن جدعان وحر'ب بن أمية وهشام بن المفيرة » يقولون لمبد المطلب : هنیثا لك » 
أا البطحاء ور 
وفى ذلك قال شاعر من قرش وقد روى هذا الشعر ارقيقة 
بشيبة المد آسق الله بلدتنا وقد فقدنا 0 واجاوذ اليإ * 99 
اد بالاه وی" له سبل سحا فعاشت به الأنمام والشجر © 
ج و ۰ 
وفى الحديث من رواية أنس بن مالك : أصاب آهل الدينة قخط على عبد رسول 
واه زب رجل وهو مخطب بوم جمعة ۽ فقال : پارسول الله » هلت 
الشاء » هلك الزرع 37 »ادع اه لنا أن يسقينا » مذ عليه السلام يده ودعا واستستی » 


(۱) كرب » أى قرب من الإيفاع . 

(۲) العيداء والعبدى : العید . 

۱ العدرات و بج المدره ؟ وهی الام 

(4) اشحیج : الأجوج » أى الصیوب . 

(ه) الشيخان : جم شيخ » کالضیفان فى جع ضیف . 
(5) ار فى الفاثق بشر ح ۲ : ۴۱۶ - ۳۱۷ 
۷(۰) اجلو"ذ امار » أى امتد وقت تأخره واقطاعه . 
(۸) سبل » أى مطر جود هاطل . 

. » سان أبى داود : « هلك الکراع .هلك الشاء‎ )٩( 


— ۷۳ — 


وان اسیاء کثل ال جاجة » فهاجت ريح ثم آنثأت سحابا » ثم اجتمع » ثم أرسلت 
عَرالبا" » فرجنا مخوض الماء حتى أتينا منارلنا » ودام القطر » فقام إليه الرجل فى 
اليوم الثالث : فقال : يارسول اله » تبدمت البيوت ادع الله أت مته عا : فم 
رسول الله صلى الله عليه وا له » ثم رفم يده : وقال : « اللهم حَوّالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فوالذى بعث محداً بالق" » لقد نظرت” إلى السحاب » وإنه لقد اجب" 
حول الدينة کالا كليل ۳ . 

4 4 *# 

وفى حدیث عانشة أنه عليه السلام استستى حين بدأ قرن الشمس؛ فقعد على المنير» 
وحمد الله وكبره » ثم قال : انک شكوتم جدب ديارم » وقد أمرك الله أن ندعوه » 
ووعدک أن يستجيب” لك فادعوه . ثم رف صوته فقال : « اللپم" إنك أنت الغنى” » وحن 
الفقراء » فأتزل” علينا الفيث » ولا تجمنا من القانطين . اللهم> اجمل ماتئزله علينا قوة لناء 
و بلاغ إلى حين ؛ برحمتك يأأرحم اراحمين » . فانثأ الله سحابا» فرعات وبرقت » ثم 
أمطرت » فل يأت عليه السلام منزله » حتى. سالت السيول » فلما رأى سرعتهم السكن 
ضحك حت بدت نواحذه » وقال :أشهد ألى عبد اللّمورسوله » وأنالله على کل شی قد بر( . 

KHK ¥ 

ومن دعائه عليه السلام فى الاستسقاء » وقد رواه الفقهاء وغيرم : « الهم اسقنا وأغثنا » 

پم امنا عماوج ريه | وجداً ] ۲0 طبقاه غد مد » موتا © عاب 
(۱) العزالى فى الأصل : جع عزلاء > وهو مصب الماء من الراوية » ويريد شدة وقم للطر » على 
التشبه . 

(۲) الحديث فى سان أبى داود ۱ : 4۱٩‏ > مع اختلاف في الرواية . 

۳( الحديث في سان أبى داود ۱ : ۱۹ ؛ مم اختلاف الرواية أيضاً . 

(4) من الفائق » والجدا : والطبق مثله . 

(ه) الفدق : الكثير الطر . 


. موتقاً : معجباً‎ )٩( 
(۷ - چج‎ - ۱۸ [( 


س ۳۱/6 — 


هنا مريئا ) مر یما مر“ ما 0 مر تما 9 » وابلا سايلا 58 مسيلا عا » ددًا» نافعا 
غير ضار » عاجلا غير رائث ” . غيثا الل“ حبى به العباد » وتغيث به البلاد » وتجمله 
بلاغ للحاضر من والباد ؛ اللهم أنزل علينا فی أرضنا زیتپا » وأنزل علينا فى أرضنا سگنها . 
الم أنزل علينا ماء طهوراً » فأحى نه بلدة ميتاء واسقه مما خلقت لنا آنعاما وأنامی" 


کثرا » ^ . 


¥ ¥ ¥ 
وروی عبد الله بن م مود أن عر بن اللحطاب خرج بستستی بالمباس » فقال : اللهم 
نا تقرب إليك بمه نييك وقفية"“ آمائه و كبر“ رجاله » فإنك قلت » وقولك الحق : 
(وَأمَ الدَارُ كان لتلامین يتين فى ألْمَدينةٌ ... 4 الآية» لحفظتهما لصلاح أبيهما » 
فاجفظ ال نبيك فى عله ققد دنا به إليك مستشفعين ومستغفرين . ثم أقبل على 
الناس » فقال : استغفروا ر بک اه كان غفارا ۱ 
قال ابن مسعود : رأيت المباس بومثذ وقد طال عر » وعیناه تنضحان » وسبائبه 
تجول على صدره ؛ وهو يقول : اللهم أنت الراعی فلا تهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار 
مُضيعة » فقد ضرع الصغير » ورق" الكبير » وارتفعت السکوی » وان تمل الس 
وأخنى . لبم آغنهم بغيالك من قبل أن يقتطوا فكوا » انه لا ييأس من رحمة الله 
إلا القوم الکافرون ۳ . 


(۱) الریم : ذو الراعة ؛ وهی الخصب . والربم : الذى يربعهم عن الارتياد ؟ من ربمت بالمكان 
وأربعنى . (۲) المرتع : المنبت ما برتم فيه . 

(؟) ااسابل » من قوم : سبل سابل ؛ أى مطر ماطر . 

(4) المجلل : الذى يجلل الأرض عائه أو بناته . 


(۰) الرائث : البعطی" . (5) الفائق لازحشری ۱ : ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ 
(۷) قفية آبائه : تلوثم ونا بعهم (۸) كبر قومه : أقعدثم فى النسب - 


(؟) ار فى الفائق ۲ : ۳۹۹ . 


لد ۲۱۶/۵ ست 


۰ 2 . ۳ ت 
قال : فنشأت طرّ بر "۴ من‌سحاب » وقال الناس : ترون ترون ! ثم تلاءمت واستتنت 
ومشت فيها ريح » تم دت ودرت » فوالله مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية » وقلصوا 
زر » وطفق الناس یاوذون بالعباس » عسحون أركانه » ویقولون : هنيئا لك ساق 


ار ۸ ۳ ۱ 


(۱) الطر برة : تصغير طرة » وهی القطعة المستطرلة من السحاب ؛ شبهت بطرة الثوب 9 
(۲) هدت من المدة ؟ وهی صوت ما يقع من السماء 
(۳) وال لزقشری : « سس , ساق الى من مهذه السقا . 


)۱۱۵ ( 


الاصل : 


وعہہ طط ل علي السمرصم : 
ال داعا ال الق » وشاهداً على اتلاق » یلع ر رسالات ره » عير وان 
ولا مق ود فى أله أَعْدَاءهُ » غير وادن ولا معذر 3 إمام من انق 3 و 
من آهتدی . 
و + 
و 
ال : 


قوله : « وشاهدا على الحاق»أى يشهد على القوم الذين بعث الیبم» و شېد لهم فيشهد 
على العاصى بالعصيان واتللاف » ويشهد للمطيع بالإطاعة والإسلام » وهذا من قوله سبحانه 
وتعالى : ( کف إذا جننا من کل أ مه بشهید وجشا بك کی عؤلاء بيدا 4 . 
ومن قوله تعالى : [ و كنت علنیم شهيذاً مدنت فم 4 . 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالماً بكل” شىء » ومالکا لك ” 5 » فای حاجة 
إلى الشهاده ؟ 

قات : ليس نكر أن يكون فى ذاك مصاحة للمكافين فى أديانهم » من حيث له 
قد تقرتر فى عقول الناس » أنّ من يقوم عليه شاهد بأمر منشکر قد فعله » فإنه خی 


4١ سورة النساء‎ )١( 
۱۱۷ سورة الائدة‎ )۲( 


ل چم موه اچک و ا س 


بت 
ومخجل وتتقطم حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشبد عليهم » واللائكة الافظین 
تکتب أعمالهم » کانوا عن مواقعة القبيح أبعد. 

والوانی : الفاتر الکال . والواهن : الضعیف . ۱ 

وللعذر : الذى یمتذر عن تقصيره بغيرعذر ؛ قال تعالى : ( وجاء ادن من" 
الأاب )90 . 


2 


2 ۶ ی 2 رم مة o‏ مر ۶ 2ص 7 "۵و 
ول تون مأأغل” ينا طوی عنم غيب ؛ إذا رج إلى الصعُدَات ؛ 

5 1 مم از >1 6 وا وین ۳2 گا ت ٠.‏ 

0 ل ألم وتلترئون کل اشيج ارالك لا حارس 


کک ی و ۳ م رم فتاه که رمک » ولتت 
ب > ۶ ۴ و 
۳ 


5 37 0 3 2 ا 4 مقاویل بط » شرت للبَغى » مضو 
مص رس ال اس ا ا و ا ۳ 
قدماً كلى الطريقة » وأوجفوا كى الْمححّة » فظفروا بای الذاعة » وألكرامة 
آلباردة 
3 رل تس ی ۱۳۶ ےت عاج ےت و 
آما واه لساطه یک غلام یف قیف الیل الیل » 205 رک 
2 > وام 2 9۳9۹3 رم 
و CTE‏ 


٩۰ سورة التوبة‎ )١( 


سب ۹۳۱/۸ سس 


قال ری رم الق تمالی : 

الودّحة : الكنفساه ؛ وهذا القول يُومئ به إلى اجاج » وله مع ألوذَحَة ریت 
لس هذا مَواضِع ذ 3 0 ۱ 

۰ + 0 

الصعيد : التراب » ویقال وجه الأرض 4 والجم صعد وصمدات 4 کطریق وطرق 
وطرقات . والالتدام :ضرب النساء صدورهن" فى التياحة . ولا خالف علنها: لامستخلف. 

قوله : « وطمّت کل" امزی منک نفسه » » آی آذابته لته » م الشحم ء 
أى أذبته .ویروی : « ولات کل“ امری" » » وهو أصح من الرواية الأولى : انی 
الأمر » أى أحزنى . 

وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضل .* ْ 

ثم ذكر أنه بود ويتمتّى أن يفرق الله يننه ويبنهم » ویلسقه بالبی صل الله عليه وآله 
و بالصالين من أصحابه» كحمزة وجعفر عليهما السلام وأمثاللما » م ن كان أمير المؤمنين ”بشني 
عليه . و تحمّدطريقتهمن الصحابة . فضو! دما أىمتق د مين غير معر”حين ولا معرتدين 217 . 

وأوجفوا :آسرعوا . و یقال: غنيمة باردة وكرامة باردة » أى لم تؤخذ محربولاعسف؛ 
وذلك لأن السکتسب بالحرب جار فى العنى لما یلاق ويعانى فى حصوله من الشقة . 

وغلام ثقيف الشار إليه .هو الحجّاج بن يوسف . والذيال : التائه » وأصله من «ذال» 
أى تبختر » وجر ذیله على الأرض . والميال : الظالم . 

وا کل خفرت: يستأصل آموالک . ویذیب شحتک مثله ؛ وکتا 
اللفظتين استعارة . 0 


(۱) يقال : عرد الرجل عن قرنه ؛ إذا أحجم ونكل . 


1 0 0 يدي ال در م ۳ س 1 دح ب مس .له سبي ب ےت 


ا عد 


ثم قال لهكالخاطب لإنسان حاضر بين يديه :« إيم أبا وذحة »» یه :كلة يستزاد بها 
من الفعل» تقديره : زد وهات أيضا ماعندك » وضذها إيها » أى كف وأمسك , 

قال الرضى” رحمه الله : والردّحة انلتفساء ؛ ول أسعم هذا من شيخ من أهل الأدب » 
ولا وجدته فی کتاب من كتب اللغة » ولا أدرى من أين تقل ارضی" رمه الله ذلك ! 

ثم إن المفسرتين بعد الرضى” رجه الله قالوا فى قصّة هذه المنفساء وجوهاً : 

ان الحجاج رأى ختفاء تدب إلى مصلاه ‏ فطر دها فعادت » ثم طردها فعادت» 
فأخذها بيده » وحذف بهاء فقرصته قر'صا ورمّت يده منه ورما کان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لا الله تعالى قتله بأهون مخاوقاته ؛ كا قتل تمرود بن کنمان بالبقة التى دخلت 
فى أنقه » فكان فبا هلا كه . 

ومنها أن الحجَاجكان ذا رای خنفساء تدب قريبة منه » يأمر غلانه بإنمادهاء 
ويقول: هذه وَدّحة من وذح الشيطان » تشيبها لها بالبعرة ‏ قالوا : وكان مفری بهذا القول» 
والوذح : مايتعلق بأذنات الشاة من آبمارها فيحف . 

ومنها أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : واتجبا لمن يتول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير؟ قال : الشيطان » إن ريك لاعظ شأ أن يخلق هذه 
الوذح ! قالوا : لمعها على « فمل» كبدنة و بدن » فنقل قوله هذا إلى الفقهاء فى 
عصره »فا کفروه . 

ومنها أن" الحجَاجكان مثفارا "۰۴ وکان .مسك الحنفساء حيّة ليشق حرکتبا ی 
الوضم حكا كه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء الاشائنا مبفضا لأهل الیبت . قالوا : 
ولسنا تقول کل" مبغض فيه هذا الداء » وإنما قلنا : کل من فيه هذا الداء فو مبفض . 

الوا : وقدرو ىأ بوعمر الزاهد ول يكن من رجال الشيعة فى أماليه وأحاديثه ع نالسيارئ 


. رجل مثفار : نمت سوه‎ )١( 


— ۸ 


عن أبى خز يمة الكاتب » قال : ما فتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصبيًا . 

قال أو عر : وأخبرنی العطانى عن رجاله » قالوا : 

سثل جعفر بن مد عايه السلام عن هذا الصَّنف من الناس » فقال رحم منكوسة 
وی ولا يأنى ؛ وما كانت عذه اللصلة فى ولن له تعالى قط ؛ ولا تکون آبدا» وإنما 
تكون فى الكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أو جهل عرو بن هشام الخزوى من القوم ؛ وكان آشد الناس عداوة 
رسول الله صل عليه وآله » قالوا : ولذلك قال له عتبة برن ربيعة يوم بدر : 
ا مصفراسته . 

فهذا جوع ماذ کره الفسرون » وما سمعته من أفواه الناس فى هذا لوضم » ويغلب 
على لنى أنه آرادمعئی آخر ؛ وذلك أن عادة المرب أن كى الانسان إذا آرادت" 
۱ یمه با هو مظنة ام ٠‏ کتول : أبو امول » وأبوالقدام » وأبو الغوار» فإذا آرادت 
تحقیرموالفض منه کیت بما بستجقر و یستهانبه» كقوطم فى کنيةبزید بنمعاوية : أبوزنة » 
يعنون القرد » وكقولم فى كنية سعيد بن حفص البخاری" الحدث : أبو الفار 'وكتولم 
للطفيق : أبو لقمة › وكقولم اعبد اللك : أبو الذبان لبخره > وكقول ابن بسام 
لیمش الرؤساء : ۱ 


وقال أيضا 


ل رت الثوب نظيف القعب وانقدر 


أبوالنتن » أبو الدفر أبو البعر أبو اتلمر 
فما كان أمير الزمنین عليه اسلم یل من حال الحجاج نجاسته بالعاصی والذنوب 4 


هد . .>“ مد كه 


الاح 


التى و شوهدت البصر لکانت عبر البعر اللتصق بشعر الشاء » كناه « أبو وذحة» 5 
و عکن أيضاً أن يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره » وتشوه خلقته » فانه 
کان قرا دمیا حيفا » أخفش العينين معوج الساقين » قصير الساعدین » مجدور" الوجه » 
أصلم الرأس » فكتاه بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 
وقد روى قوم هذه اللفظة نصيغة أخرى » فقالوا : « إبه آا ودجة » ؛ قالوا : واحدة. 
الأوداج » کناه بذلك لأنه كان فتالا يقطم الأوداج بالسیف » ورواه قوم « أبا وحرة » 4 
وهی دويبة تشبه اطرباء قصيرة الظهر ؛ شمهه بها . 
وهذا وما قبله ضعيف » وما ذ كرناه حن أقرب إلى الصواب . 


(115) 
ولل : 


وس کلام علب السعرصم : 


1 2 


مرس ور سور م کہ رحس و1 ما رگ 
لا أَموال بد وها للذى رزفبا » ولاآفن خاطرم ما للذى خلقها 
کر مون بال على عباده » ولا کرمون أله فى عباده ! 


ج صے ص 


فاعتبروا بولگ 39 تیگ واگ عر رل ب |خوانگ! 


۰ ¥ ¥ 


الب : 

اتصاب« الأموال » بفعل مقد ردل” عليه « بذاموها 6 وکذاك 1 أنفس» » يقول : 
لم تبذاوا أموالكم فى رضاً من . رزقک لیا » و خاطزوا بأنقسك فى رضا الخالق لها » 
والأؤلي بم أن تبذ لوا الال فى رضا رازقه ؛ والنفس فى رضا خالقها » لأنه ليس آحد 
أحق” منه بالمال والنفس و بذلا فى رضاه . 
واتاشع إلى طاعته › ثم ان لا تکرمون الله ولا تطیعو نه ف نفع عباده » 
والاحسان إلمهم . 

ومحصول هذا القول : كيف تسیمون الناس أن بطیعوک لأجل الله 4 ان آم 
لا تبون اله »نی کون اناس أن بطيعوم لأجه! 

ثم آمرم باعتب ارم بنزولم منازل من كان قباهم > وهذا مأخوذ من قوله 


- 


مس ۲۸۳ 
تمالی : ل( وکام 'فى مسا کن الین وا اشم وتبین لک كيف تاي 
7 وم تب روغ 
وضرب لگ الامتال 7" . 
وروی عن « أصل إخوانم » وذلك عوت الأب » فإنه ينقطم أصل الاح لواشج 
يدنه و بين أخيه » والرواية الأول أظهر . 


4 سورة ابراهم ه‎ )١( 


(۱۱۷) 
الل : 
وسم کلام ر علہ السمز صم : 


ET ۳‏ ن » وألإخوان في ین ¢ ¢ زب 


۳ 8 در و تك ا ۱ 
من و سليمَة من ار ار بر ب قاف ال سس 
4 


لان : جم نة » وهی ما يستربه . وبطانة الرجل : خواصه وخالصته الذين. 
لا يطو ی عنهم سره . 

فان قلت : ما ضر به بهم المدبر فعلوم ؛ يعنى المرب » فا معنى قوله عليه السلام : 
« وأرجو طاعة القبل » ؟ 

قلت : لأن من ینضوی إليه من الخالفين إذا رأى ما عليه شيعته و بطانته من 
الأخلاق الجيدة » والسيرة الحسنة » أطاعه بقابه باطنا » بعد أن كان انضوی 
إليه اعا . 

وا آن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام للا نصار بعد فراغه من حرببه 
بل * وقد ذکره الدائنی والواقدی" فى کتابم‌ما .٩(‏ 


(۱) کتاب المل لدائی » ذ کره ابن الندم فى الفبرست ۱۰ ۰ وکداب المل للواقدی ذکره أيضاأ 


)۱۱۸( 
ايل : 


ومن کلام عليه السلام وقد SS‏ ملیا ‏ فقال عليه 
السلام :ماباک! آخرسون م افال قوم ینبم بم :يمير الوامنین" » إن سراتسر'نا معك . 


- 


الگ اسوه لرشد ۱ و ميتم ' لقصد اأى مثل‌هذا ینبنیی‌آن 
1 
2 ارضاه" ن شیر » وذوی ع ۳9 


لى أن آدع اند والضر و بيت الال وجباية الأرضء وَالقَضاء بين اللمين » وال 
۰ 94 هب ے ۰ م .وه | TO‏ 
فى حقوق | لبین > اخرج ف تة اتم أخرى ؛ اتقاقل تلقل آلندح فى 
۳۹۹ لفاغ . 

¢ “o ۶ - م‎ 

وإ ما أن قطب اراحی » تدور أ يمكاني فاذا فارفته" استحار مدارها 
وم © ص ۸ م ی 1 و ۱ ءءء 


. هذا لعمر الله الرأى السود ؛ وه لا رسای الشبادة عند لقأبى 
لد » ول فد ح لی لاه » قرت ركان » ©" شخصت عن فلا فلا لگ 


مااختلف حنوب وَسمال ؛ طعانین عیابین » حیادن رواغین 
14 اه گت عدو » مق بای ریک » قد تفغ :عل 
۷ 5 و ۷ مه 7 2 و و 
الطريق الواصح الق ۱ ملك علا الا هالك. . 
مي فافع » ومن ول إل لار ۱ 


۲۸ = 


اش رخ ۱ 

> سكتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومضی ممن النار كذلك » قال الله تعالی : 
وجني ما 4 ”" . 

وأقت عند فلان مُلاوة » وملاوة » وملاوتمن الدهر » بارکات الثلاث » أى حینا 
و رهة > وكذلك أقت ماوة وملوة وملوة » بارکات التلاث . 

وقوله : « آخرسوت أ ؟ » اسم الفعول من آخرسه الله » وخرس ارجل" » 
وانفرس المصد 

والكتيبة : قطعة من اليش . والتقلقل : الركة فى اضطراب . والقلاح : السهم . 
وال فير : الكنانة » وقيل وعاء للسنهام أوسع من الكنانة . 

واستحار مدارها :.اضطرب » والمدار هاهنا مصدر . والفال يكسر الثاء : جلد بسط 
و بوضم الرحا فوقه » فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق . 

وشت : أى قدّرء وا رکاب : الابل ؛ وشخصت عن : خرجت . 

ثم وصفهم بعيب الناس والطعن فیهم » وأنهم محیدون عن الق عن ارب » أي 
ينحرفون ویروغون كا يروغ الثعلب . 

ثم قال : اه لاغناء عند م وت اجتمعتم الأبدان مع تفرق القلوب . والتاء » 
بالفتتح وللد : النفع . 

وانتصب « طعانين » على الحال من الضمير المنصوب فى « أطلبم » 


۶ ۶ ¥ 


— ۲۸ — 


وهذا کلام قاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف. 
أعماله بالعراق بعد انقضاء آس صفين والنهروان » وقد ذ كرنا سببه وواقعته فیا تقدم . 

فان قلت : كيف قال : الطريق الواضح » فذكره » ثم قال : « لانهلك فها » 
فاته ؟ 

قلت : لأن الطریق یذ كرو ينث » تقول : الطرنق الأعفم والطريقالمقلمى» فاستعمل 
اللغتين معا . 


(۱۱۹) 
لل : 
ومی كالام د عل السرم : 
ال 1 لت تبيخ ز رالات » و سم م المدات ‏ ونام الکمات ؛ وعند] 
اهل .1 بت - آبراب ار نيك الأثر . 


6< كن وم ےہ ی ا ۱۳۳۵ مر © 
دوب لين واحدة ؟ و فاصدة ؛ 7 ۱ با لحق وغم ¢ من 
وقف عنها ضل وّندم 
۶ ت os‏ ا OT‏ رم ہک وء م 
أعملوا ليم تذخر له الذخائن » وتبلى فيه السرائر ؛ وَمَنْ لا ینفعه حاضر 
۶ سم زو اهو هو ص 3 ەر 
لبه فعازبه عنه اعحر » وغا نبه آعوز . 
و و۳ وت 2 ی رم" 9 و سے الله 2 ر ا ص کہ ۳ وم سمس له 
واتقوا نارًا حرها شديد » وقعرها بعيد » وحلینما حديد » وشراما صديد 
؟ f“‏ ا ۶ و . 1 ی امال 
و 7 F-0”‏ 
بوره من لا حمده . 
+ 4 4 


رواها قوم « لقد عامت” » بالتخفيف وفتح العين » والرواية الأولى أحسن » فتبلیغ 

الرسالات تبليغ الشرام بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وا له إلى المكلفين » وفيه إشارة إلى 

قوله تعالى : لفون رسالات أله ونوت“ ولا شون اعد لاله 4( وإلى 
قول النى صلى الله عليه و له فى قصة براءة :« لایژدی عنى إلا أنا ورجل مى ». 


(۱) سورة الأحزاب ۴۹ . 


— ۲۸ — 


وإتمام العدات : إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : من الموامنين” رجال صد فوا 
مأعاهدوا أله عليه ۳4 و إلى قول النئ صلىالله عليه وآله فى حقه عليهالسلام : « قاضی 
دينى ومنجر موعدى 0 

نام اللكلات تأويل القرآن» وفيه إشارة إلى قوله تعالی :وت اة رَبك 
صدفًا وعدلاً ۳4 » وإلى قول النى صل .اله عليه وآله فى حقه عليه السلام : الل“ اهد 
قلبه » وثبت لسانه » . 

وخلاصة : هذا أله أفم بلله أنه قد عل آوع- على اختلاف آروایین- آداءالشرانع 
إلى السكلفين »والحسم بینم با له الله » وعل مواعيد رسول اللہ التی وعد بها »فنها ماعو 
وعد لواحد من الناس بأمر »نحو أن يقول له : سأعطي ك كذاء ومنبا ماهو وعد بأ 
محدث » كاخبار للاحم والأمور لعجدّدة . و تما مكلات الله تعالی » أى تأو یلها 
و ینب اذى بت به ؛ لأن فى كلامه تمالى الجتل لذى لايستغنى عن متم" ومبن يوضحه . 

ثم كشفالغطاء وأوضح لمراد قال : «وعندنا - أهل الییت . أبواب الک ونی 
الشرعیات والفتاوی.. وضیاء الأمر يعنى الملیات والعقائد » وهذا مقام عم لاجر أحر“ 
من الخلوقين ید عيه سواه عليهالسلام ؛ ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وکذبه الناس. 

وه أهل الببت » منصوب على الاختصاص . 

وسبله قاصدة » أى قريبة سهلة » ويقال : يبننا وبين الماء ليلة قاصدة ورافهة » أى 
هينة السيرلا تسب فما ولا بطء . 

وبل فيه السراتر» أى تختبر . 

ثم قال : من لاینفعه لبه الحاضر وعقله الوجود فهو بعدم الانتفاع با هو غيز حاضنر 

(۱) سورة الأحزاب ۲۳ 


(۲) سورة الا نعام ۵ ۱۱ ۱ 
۱٩ (‏ - مهج اللاغة۷۲ ) 


e 
۰ 
¥ 


۲۹ 


ولاموجود من المئل عمده اس وأحری ؛ أى من لم يكن له من زفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن القبيح » فبعيد أن ينجر » وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له كما قیل 2 


ثم ذكر النار غذر منها .وقوله: « حلیها حديد » يعنى القيود والأغلال . 

ثم ذكر أن ان گر الطيب مخلقه الإنسان بين الناس خيرله من مال مجمعه و بورثه 
من لايحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه مخبر فأخيرَه أن مالا له قد 
انقحرت فيه عين خرارة » يبشرته بذاك » فقال : بشر الوارث » بش الوارث» يكررها » 
ثم وقف ذلك المال على الفقراء » وكتب به کتابا فى تلك الساعة . 


)۱( کنا ف الأصول 5 


(۱۳۰) 
الل : 
ومن فاا ر علب المعرعم : 


قد قا ايه بل ین أصحابه » فقال : نیا عن رمق م ا 11 
لامرن أَرْسَدُ قَصَفْقَ عليه السلام احدی يديه ر على الأخرى »شم قال: 


5 
١ 


رات ماسم a r‏ 0 ر و 2 د کرو 5 رص ۵ و 
هذا حز اه من ترك العقدة ! اما واه لو ابى حين ام" به حل عل 


۱ 7 7 ۳ 
ار ید أن آداوی بر ونم دای » گناقش او گة بالشو' كوس وم یم آن 


8 ل سس و ع 5 4-5 2ه 
الب قد مت طباه هذا الذاء الدذوئ » و كلت المزعة بأشطان الر" کی ! 


وم وت ۳ 9 | 6 وس ہے ۶ ای وم مم - ع وى سے 
أبن الْقَوْم الذين دُعُوا إلى الإسلاع فقبلوه » وقرءوا افر أن فاخگنو 
۳۹ 0 ص سے سك ص مره 57 خم س 2 
هجوا إلى الجباد فو لوا وَل لقا | ۷ أؤلادما » وسلبوا الشيوف أغمادهاء وَأَخَذوا 


لاف الازض رخ را + وض صن » برع و تجاء لین 


یاه ولا يمرن عن ال د ی مر “ عون بن البكاء » مص اون ین ایام 6 

ذل شا ین لاما ¢ ع " الألوان م من السهر » عل وج ر3 الكأشمين » 

أولئك اخوانی الد اون » فحق لا آن تفا الم » ونم الأيْدِى على فرَاقيم . 
۶ 


و وك رة هم ی واه > 9۸ ے2 
ان‌الشیطان بست یک طرق 9 و بر د ند ان یتک عمد ه عفذة ‏ و میک 


— ۲۸۲ — 


با جماعة ار باق اة » فاصدفوا عن ترغاته وتاي اقا ای 
من آهداها کیک » واغلوها على شیک . 
seu‏ 

هذه شبهة من شبهات انوارج » ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أولا ثم أمرت 
مها ثانيا » فإ نكا نت قبيحة كنت ينبيك عنها مضيبا » و بأمرك بها مخطئا » وإ ن كانت 
حسنة »كنت بنبيك عنها خطئا و بأمرك بها مصيبا ء فلا بد من خطئك على کل حال. 

وجوابها آن للإمام أن يعمل بوجب ما يغاب على ظته من للصلحة» فو عليه السلام 
لا نپامعنهاکان نيه عنها مصلحة حينئذ » وا أمرم بها كانت الصلحة فى مله قد 
تبرت » فأمرمم على حسب ما تبدل وتفیر فى ظنه » کالطبیب الذى ينهى الر يض اليوم 
.عن آمر ويأمره بمثله غدا . . 0 

وقوله : « هذا جزاء من ترك العقدة »» يعنى الرأى الوثيق » وفىهذا الكلام اعتراف 
أنه بان له وظهر فما بعد أن" الرأئ الأصاح كان الاصرار والثبات على المرب » وأن ذلك 
وإنكان مكروهاً » فإن الله تالی كان مجمل الميرة فيه » کا قال سبحانه :فى أن 
تكرهوا شيا و حمل الله فيه حبرا كيرا 4 ٩‏ . 

ثم قال :كنت ملک على المرب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو؛ من 
زفع الصاحف » فإن استقمتم لى اهتديت ی » و إن لم تستقيموا فذلك ينقسم ال قسمين : 
أحدها أن تعوجواء أى يقع منك بعض الالتواء » و یسیر من العصیان » کفتور اطمة وقلة 
اد فى ارب . والثانى التق والامتناع الطاق من الحرب » فإن كان الأول قوم 


(۱) سورة النساء ۱٩‏ 


حت ۳۹۲: عه 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الحم والعزام ؛ بالتبصير والوعظ والتحر يض والتشجيع » و إن 
کان الثانى تداركت الأمر معي ؛ ما بالاستنجاد بفيرم من قبائل العرب وأهل خراسان 
والحجاز » کلم کانوا شيت وقائلين بإمامته » أو با أراه فى ذلك الوقت من الصلحة التى 
حم بهذا الحال الحاضرة . 

قال : لو فملت ذلك لکانت هی العقدة الوئق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت :لا تقول إنه أخطأ بممنى الإثم » لأنه إنما فصل ما تغلب على ظنه أنه 
الصلحة » وليس الواجب عليه إلا ذلك » ولكنه ترك الزأى الأصوث » كا قال الحسن : 
« هلا مضيت قدما لا أبالك ! ١‏ ولا یلح الم من غاب على غلنه فى س السياسة آمر 
فاعتمده » ثم بان له آن الأصو بکان خلافه » وقد قيل إن قوله : 


سم ی 


قد ترت رة لاتتجیز ‏ موف أکیس بدا وأستیر" 
© وأجمم ارأی الشتیت الننشر" » 
إشارة إلى هذا العنی ؛ وقیل : فيه غير ذلك ما قدمنا ذ کره قبل . 
الا نقیاد مہم إلى التحکے » فإته مل“ من القتل ومحر يد السیف ليلا ونهارا » حتی ملت 
الدماه من إراقته لما » وملت انیل من تقخمه الأهوال بها » وضحر من دوام تلك 
اتطملوب الجليلة » والارزاء العظيمة » واستلاب‌الانفس» وتطار الأيدى والارجل بين يديه » 
وأ کلت المرب أحابه وأعداءه 4 وعطلت السواعد» وخدرت الأبدى انی الي من‌وقانع 


نت ۲۵6 — 
لأدّت الحال إلى قسود افياقین معا » وازومهم الارض وإلقائهم السلاح » فإن الحال أفضت 
بعظمبا وهوطا إلى ما یمحر اللسان عن وصفه . 
Fee:‏ 

واعل أنه عليه السالام لا قال هذا القول » واستدرك کلام آخر حذرا أن يثبت 
على نفسه الخطأً فى الرأى » فقال : لقد كان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » و يعمل 
ءوجبه » وأستعين به على فعله» ولكن بن" كنت أعمل ذلك » وإلى من أخلد فى فعله ! 
أماالحاضرون اتصری فأتم وحالک معلومة فى الخلاف والشقاق والعصیان » وأمًا الغائبون 
من شيعتى كأهل البلاد النائية فإلى أن يضلوا قد باخ العدّو غرضه مى » ول e‏ 
إليه فى إصلاح الأمر و إبرام هذا الرأى الذىكان صوابا لو اعتمد ؛ إلا آن أستغين ببعضم 
عل بعض » فأ کون كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور : « لا تنقش الشوكة 
بالشوكة» . فإن ضلمپا لها » والضام الیل ؟ یقول : لا نستخرج الشوكة الناشبة فى رجلك 
بشوكة مثلها » فان إحداها فى الوم والضءف كالأخرى » فشكا أن الأولى انكسرت 
لما وطتتها فدخلت فى لحك » فالثانية إذا حاوات استخراج الأولى بها تشکسر » وتلج 


فى لجك . 
م قال :0 اہم إن هذا الداء الدوی" ؛ قد ملت أطباؤه » » والدوی" : الشديد » 
کا تقول لیل“ أليل . 


وكلت المزعة » جمع نازع » وهو انی يستتى لاء ؛ والأشطان : جع شطن » وهو 
الحجل . وال کی" : الابار» جع ر كية » ونجمم أيضا على ركايا . 

ثم قال : أين القوم ! هذا کلام متأسّف على أولئك » متحتر على فقدم . 

والوله :شدة الحب ختی يذهب المقل » واه ارجل . 

والقاح » بكسر الام : الإبل »والواحدةلقوح ؛ وهی اطلوب» مثل قلاص وقلوس . 


e. ۱ 


— (o — 


قوله : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض » أى 
حصرو » يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرض + 


ال الفرزدق : 
آعذ؟ بأطراف اماه عي لا فتاه والتْجُوم الوا © 
وزحفاً رحا » منصوب على المصدر الحذوف .الفعل » أى حفون زحفاء والكللة 


الثانية تأ كيد للا ولى . وكذلك قوله : « وصفًا صقا » . 

ثم ذكر أن" بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك » و بمض نجا » وهذا ينحى قولهتمالى : 

ثم ذ كر أن هؤلاء قوم وقد نهم العبادة » وانقطموا عن الناس » ونجردوا عن الدلائق, 
الدنيوية » فإذا ولد لأحدم مولود لم يبشر به » وإذا مات له ميت ل یم عنه . 

ومر هت عين فلان » بكسر الراء » إذا فسدت لترك الكُحْل » لکن" أمير المؤمنين 
عليه السلام جعل مره عیون هؤلاء من البکاء من خوف خالقهم جات نود کر أن 
بطونهم خاص من الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مصفر"ة من الشّمهر » 
لأنهم يقومون اليل وعلى وجوههم غبرة اللشوع . 

ثم قال : « أولئك إخوانى الذاهبون » . فان قلت : من هؤلاء الذين يشير عليه 
السلام الم ؟ ظ 

قلت : م قو مكانوا فى نأنأة الإسلام وف زمان ضمفه وخوله آریاب" زهد وعبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله » كصعب بن عمير من بنى عبد الدّار » وكسمد بن معاذ من 
الأوس» وكجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة» وغيرم ؛ من استشهد من الصالين 


(۱) ديوانه ۵۱ 
(۲) سورة الأحزاب ۲۳ 


— 


أر باب الدين والعبادة والشجاعة فى يوم آحد » وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله صلل 
الله عليه وسل » وكممارء وأبى در » والقداد» وسلنان » وخبّاب» وجاعة من أعاب 
الصّفة وققراء السامین أر باب العبادة » الذين قد جمعوا بين الزهد والشحاعة . وقد جاء فى 
الأخبار الصحيحة أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : « إن ال جنة لنشتاق” إلى أر بعة : 
عل“ » وعمار » وأبى ذَرَ » وللقداد » » وجاء فى الأخبار الصجيحة أيضا » أن جماعة من 
أسحاب الصّفّة مر" نهم أبو سفيان بن حرب بعد إسلامهفمضُوا أيديهمعليه » وقالوا : واأسفاه 
كيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عنق عدو الله ! وكان .مه أبو بكر » فقال لم : أتقولون 
هذا سید البطحاء ! فرفم قولّه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكره » وقال لأبى بكر: 
«انظر لانكونأغضبتهم ظ فشکون قد أغضبتر بك» »اء أبو بكر إلمهم وترضام وسألم 
أن يستغفروا له » فقالوا : غفر الله لك . 

قوله : « فْحَو” لا » یقال: حق له أن يفم لكذا » وهو حقيق به » وهو محقوق به » 
أى خليق” له » والجم أحقاء ومحقوقون . 

ویستی : يستهل . وصدف عن الأمر » يصدف أى انصرف عنه . ونزغات الشيطان : 
مايتزغ به » بالفتح » أى يفسد ويغرى . ونفثانه : ماينفث به وينفث ۱ بالضم والكس, 3 
أى خیل و یسحر . 

واعقلوها على أتفسك » أى ار بطوها والزموها . 


)۱۳۲۱( 


الأطثل : 


الحكومة » فقال عليه السلام : 


م سرس سے م 7 > ت ےم ی 
e‏ معنا صفين ؟ شلوا : من شېد ومنا ' ل يشهد . قال + 
اا ت م ۾ ااي ہے ۸# ت 
فامتازوا فر' تين ی ومن ل يشهدها فر فه ؛حیا کل 


كلا نع ب بکلامه : ونادی الاس » فقال : 
أمسكوا عن اكلام »وَأ نصتوا لقوالي ؛وأقباوا ديع" ال » فسن ندنام 


ص کنو مس سار 


شاد فلیقل بعلمه فا . 


م كمي عليه الام يكلام طویل » من جملته أن قال عليه السّلام : 
71 َو لُوا عند رفعیم الصاحفت حيلة وغيلة » وَمَكْراً وَحَدِيعَة : إخوائنا 
وال دغوتنا» استقالون واستراحوا إلى کتاب أله سبحانه" » قال أ ألقبول من »> 
۵ روب 5 


وَالتَنْفس عه . فة 0 : هذا | مر نام ۰ اعان » و باط وان » وَأوَله 


ی صم 


له و ان 
رحمة ؛ وار ندامة” 17 قيمُوا على شان" ۰ اموا طریفتگ .وا یهد 
بواجذ و » ولا تلتنتوا إل اع تمق ؛ إن اجیب اصن » وان ترك 
و دو 7 ا 5 6 و- م #۶ 1 ن ل مه گم سم صاصم و 
وقد كانت هذه الفعلة وقد رش اعطیتموها . واه لين | بينها ما وجت 


e‏ . 7 ام 6مس ر م ر ك وھ 
ريصتا » ولا ی أن لَه ذنما » وراه إن جلم) ای سیق آلزی ین ۴ 


ون الكتاب لممى » مافارفته مذ صحبته" » فلقد تامع سول الله صل له علیه » 


— 16/۸ = 


وس بير س 


مهن ووسهر ‏ ۳ © ۰ وه ۳ 
و إن لقتل ليد ورل ألا باء والأبناء والاخوان والقرابات»ف تر داد على كل مُصيبَة 
5 


۾ 1 ۲ مه 6 1-2 #9 ۲ بل رە ا وس 
وشدةٍ إلا إمانا وَمُضِيا على أكلق » وسلا لامر » وصبراعل مضض اطراح . 
6 9 


وکا إا آصبخا قاين |خوانتا فى آلوسلام كل مَل فيه من ارب 
* و ح دلو جح 
والاعوجاجر وه بل ۰ اذا طمعتا فى خصلة , + ]یه 8 7 


ال یه فما بیتا ‏ رغبت فيباء وامتفخا عا سواها ! 


۰ 4 * 


, 


الفح : 

هذا الكلام يتأ بعضه بعضا ؛ ولکنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر ؛ وهذه 
عادة ارخی"» تراه تخب من جملة اللخطبة الطو بل کلات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية مين تكلم بها صاحبها » وسناتطم كل" فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 

قله : « إلى مسگرم » السكاف مفتوحة ‏ لاوز کمرها ؟ وهو موضع 
العسكر ومحطه . 

وید صفين : حَضرهاء قال الى : لفن شید ینابز ) ”© , 

قوله:« فامتازوا أى انفردوا » .قال الله تغالل + (وَأستازوا لیمیا الجر مو كين" 

قوله : «ختى أ کلم كلا منک یکلاعه » » أى بالكلام الذى يليق به . 

والغيلة :االخداع . والناعق : الصوت . 

قوله : « إنأجيب ضل وإنترك ذل ... » هوآخرالفصل الأول . وقوله : « ضل” » » 

أى ازداد ضلالا» لانه قد صل قبل أن حاب . 


5 (؟) سورة يس 9ه 
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فأما قوله : « فلقد کنا مع رسول الله صل الله عليه » » فهو من کلام آنغر » وهو الم 
بنفسه» إلى قوله : « وصبرا على مضض الراح » » فهذا خر الفصل الثانى . 

فأما قوله : « لکنا إنما صبحنا » » فپ وكلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق 
مهما ؛ وهو فى الظاهس حالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأنّ الفصل الأول فيه إنكار الإجابة 
إلى التحكي ؛ وهذا یتضّن نصويبها ؛ وظاهى ال أنه بم دکلام طويل . وقد قال خی 
رحمه الله فى أول الفصل إنه من جل ةكلام طويل » وإنه لما ذ كر التحكي » قال ما كان 
يقوله دائما » وهو ألى إنما حكمستعل أن نعمّل فى هذه الواقعة کم الكتاب » و إن كنت 
أحارب قوما أدخلوا فى الإسلام زيغا وأحدثوا به إعوجاجاء فا دعونى إلى محکے السکتاب 
أمسكت عن قتلهم » وأبقيت عليهم » لأنى طنعت فى أمر “يله الله به شَمَثْ السلمين » 
ويتقار بون بطريقة إلى البقية » وهی الإبقاء والكف . 

فإنقلت : إنه قد قال : « نقاتلإخواننا منالمسامين » » وأتم لا تطلقون على أهل الشام 
الحار بين له لفظة « المسامين » ؟ 

قلت : تا وان كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا ماما » فإنا 
مجيز أن يطاق عايه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمة وعابدى الأصنام » فیطلق 
مع قرينة حال أو لفظ مخرجه عن أن يكون مقصودا به تم والناء واللدح » فإن لنلة 
« مل » و« مؤمن » تستعمل فى أ کثر الأحوال كذلك : وأمير المؤمنين عليه السلام 
لم يقصد بذلك إلاتميزيم من كفار العربوغيرم من أهل لك » وم يقصد مدحَهم بذلك» 
فلم ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ المسلمين علمهم . 


)۱۳۲( 


ومن کار م ل علبہ السامرم قار رام فى ساع: اهرس : 


1 ۳۳ ۳ 2۶ 5 2 ی 6 م م4 7 1 8 


و م ےت E EE‏ 
ن رنه فلا لیذب ن خير سل مدي ر الق فصل بها علیه » كنا يذب. 


عن نفسه » فاو شاء ألله كلمل E‏ 


ان الات طالب حثيث لا ب بو ته لقم 3 اا 
دا کرم الوت ال ؛ وای تابن أبى طالب بیده؛ لأف صرب بالكئيف 
اون عل ون میت على یراشف عير طاعة أ 
¥ ¥ ¥ 
جين : 
أحس:عل ووجد . ورا اش » أى شدة قلب . والاضی« ربط »ع كأ نه ير بط نفسه. 


عن الفرار. والروی : «ر باطة » بالكسر » ولا مرن تقلا وإنما القیاس لا یأباه» مثل. 
عير ارت » وخلب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذب الرجل عن صاحبه » أي أ کثر الذب» وهو الدفم والنم. 
والتحدة : الشحاعة . والحثدث : السریم ؛ وف بعض الروایات : « فلیذب عن صاحبه ». 
بالإدغام » وفى بعضها « فليذبّب » بفك الادغام . والميتة » بالکسر : هيئة الي تكا لجاسة 
وار كبة هيئة الجالس والراكب » يقال : مات فلان ميتة حسنة » والمروئ فى " نهج 


دك 91 ب 


(لبلاغة ““ بالکسر فى أ كثر الروايات» وقد روى : « من موتة » وهو الأليق » یمنی الرة 
الواحدة » ليقع فى مقابلة الألف . 
رک 4 # 
واعل أنه عليه السلام أف أن القتل آهون من الوت حتف الأنف ؛ وذلك على 
مقتضی مامنحه الله تعالى به من الشحاعة انارقة لعادة البشر ؛ وهو عليه السلام .حاول أن 
يحض" آمحابه » ويحرتضهم ليجمل طباعهم مناسبة لطباعه » وإقدامهم على المرب ماثلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى تحريض جندم وعسكرم ؛ وهیهات ! إنفما ه وکا قال 
أبو الطیب : 
يكلف سيف الدولة الیش هه وقد ا رت عنه یوش تلضا رم ٩‏ 
لب عند الاس ماعند نقسه وذلك ما لا تدعیه الضراغم 
ليست النفو كلما من جوهر واحدر » ولا الطباع والأمرجة كلها من نوع واحد » 
وه ذه خاصية توجد لمن بصطنیه الله تعالى من عباده » فى الأوقات التطاولة » والدهور 
التباعدة کوما اتصل بنا حن من بعد الطوفان ؛ فإن التوار.تخ من قبل الطوفان مجهولة عندناء 
إن أحداً أعطى من الشجاعة والإقدامماأعطيه هذا الرجل من جميم فرق العام على اختلافها؛ 
من الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم ؛ والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر المرب على السلء 
والموت على الحياة » والوت الذى كان بطلبه ويؤثره ؛ إنما هو القتل بالسيف » لا الوت 
على الفراش » کا قال الشاعر : 
لو 1 عت بین آطر اف الرماح إذا لمات إذ ۳ لت ف ا الزن 


(۱) دیوانه ۳ : ۳۷۹ ء والخضارم : جم خضرم ؟ وهو العظيم الكببر من کل شىء . 


0 — 
وک قال الاخر : 
ییتذبون "منکیم لاییأسون من الدنیا إذا قتلوا 


فان قلت : ذا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضر بة بالسیف أهون ألما على القتول 
من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة » أم هذا قول قاله على سبیل البالة والتجوّز »ترغی 
لأحابه فى الهاد ؟ 

قلت : ا حالف محلف على أحد آمرین : أحدها أن محلف على ظنه واعتقاده ؛ محو 
أن يحلف أن" زيدا فى الدار » أنا حالف ومقسم على ألى أظن أن زيدا فى الداز» أو ی 
أعتقد کون زيد فى الدار . والشانی أن محلف » لا على ظته بل تحلف على نفس الأمر فى 
امارج ؛ فإن حملنا قم أمير الؤمنين عايه السلام على احمل الأول فقد اندفم السؤال ؛ 
لأنه عايه السلام قدكان يعتقد ذلك . غلف أنه يعتقد وألّه يظن ذلك ؛ وهذا لا كلام 
فيه » وان حملناه على الثانى فالأمر فى اقيقة مختلف » لأن القتول بسيف صارم معجّل 
لازهوق لا مجد من الألم وقت الضر بة ما يحده اميت دون النزع من ال واللكفة ۵ نم » 
قد يحد القتول قبل الضر بة ألم التوقع ها » ولیس کلامنا فى ذلك » بل فى أل الضر بة 
سما » وألف سیف صارم مثل سيف واحد » إذا فرضنا سرعة الرهوق . وأما فى غير هذه 
الصورة » نحو أن یکون السیفکالا » وتتسکرر الضر بات به » والحياة باقية بعد ؛ وقايسنا 
ببنه وبين ميت يموت حتف أنفه موتا سريما » اما بوقوف القوة الفاذية كا عوت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع نسقط معه القوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت الوت » فإن 
الوت هاهنا أهون وأقل ألما » فالواجب أن مل كلام أمير المؤمنين عليه السلام اما على 
جهة التحر يض ؛ فیکون قد بال غ كعادة العرب » والمطباء فى المبالغات الجازية » وإما أن 
یکون أقسم على أله يمتقد ذلك » وهو صادق فيا أقس » لاه هكذا کان يعتقد بناء على 


mE‏ ۳ ست 


ما هو م ركوز فى طبعه من محبّة القتال » وكراهية الوت على الفراش . وقد روى أنه قيل 
لأبى مل اللراسانى : إن فى بعض الكتب الممزلة : من قتل بالسیف فبالسيف يقعل » 
فقال : القتل أحبة إلى“ من. اختلاف الأطباء » والنظر فى الماء » ومقاساة الدواء والداء > 


فر كر ذلك للمنصور بعد قتل ی مسل » فقال : قد أيلغناه بت ! 


(۱۲۳) 
الأطل : 


وم ى گام د علي السمز مم : 


ص 


وكا فى ان لبم تکشون کش که > كشيش الضباب 6 لا تأخزونَ حا م » و 
امتمون ضا قذ خلیم 2 ری َة متي 5گ لمتاوم . 
ee‏ 
انح : 
الكشيش : الصوت يشو به خوّر» مثل الحشخثة » وشيش الأفی : صوتها من 
جلدها لا من فپا » وق کشت تكش » قال الراجز : 
گثیش آفتی ‏ آجمت لمض" وهى تحت" بمضها بیعض ۲ 
يقرع عليه السلام أحابه بالجين والفشل » ويقول م : لکانی أنظر ليم 
وأصواتم فة يفك من افلع الذى قد اعترا ک؛ فى آشبه شىء بأصوات 


الماك الحتمعة . 
ا E‏ وخوفپم 6 فقال : لا تأخذون اء ولا تمنعون ضما » وهذه 


م ترك هذا الكلام وابتد قال : قد حلم وطريق الجا عند المرب » ودلتم ليها 
وهی أن تقتحموا وتلحجوا» ولا تهنوا؛ فانج مت فلت ذلك بجوم ؛ ۰ ومی تالومع 
وتلبط م وأحجمتم هلسكم » ومن هذا العنى قول الشاعر : 


(۱) اللسان ۸ : ۲۳۳ » من غير نسبة . 


— ۳۰ 6 — 


تأخرات أستبق المياة فل جد لتفيى حيآة مثل أن أت دما © 
2 م مس 
وقال قطرى بن الفحاءة 6 
iT his 0 ۱ >‏ أ 
ES E‏ 
فلةد ارای لرماح دریثة من عن غینی تارة وامای 
حتی خضابت با حذر من دمی ‏ أ كناف سَرْجی أو عنان بای 
شم انصرفت وقد أصبت ولاأصب جَذْع البصيرة قارح الاقدام © 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن" عليك عیونا من الله ترعاك وتراك » 
فاذا لقيت العدّوء فاحرص على لاوت توهب لك الحياة» ولا تفسل الشهداء من دمائهم ؛ 
رمو ۳ ام ر رم دم ر 00 
يقتل العاجز الجبان وقد يمجز عن قطم مخنی المولود 
ونوق انق ایو رند حرش" ف ماه لق ا ا 
ولهذا العنی الذى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو إن القدم على خصمه 
یر تاعله حصمه) وتتخدل عنه نقسه » فتکون النحاة والظفر للمقدم ؛وأما اتلم عن خصمه» 
۱ انحجم المنبيب له ؛ فإن نفس خصمه تقوی عليه » و زداد طمعه فيه » فی‌کون الظفر له » 
(۱) لحصين بن الخام الری » دیوان انحاسة - بهمرح النبزبزی ۱ : ۱۹۲ 
(۲) دیوان اعماسة » برح التریزی ١‏ : ۱۳۰ ۱ 
(۳) قال التبريزى فى شرح البیت : « یقول : أنا جذع البصيرة » أى استبصاری ويقينى لا محتاجان إلى 
تهذيب ولا تأديب ؟ كا لا يحتاج ال مع إلى الرياضة » واقدای قارح ء أى قد بلغ النهاية ؛ كا أن القروح 
مهاية سن الفرس ؟ ولا سن بمده » . ۱ 
(4) دیوانه ۱ : ۳۲۲ » البخنق : ما يجمل على رأس الصی » وتلبسه المرأة عند إدمان رأسها . 


(۰) اش : الرجل الجرى* على الليل . والصندید : السید الكريم . وخوض : أ كثر الحوض . 
) ۷۰ - مج ۷) 


فه‌رسرلوضوعات 


۰ - تتمة الخطبة المروفة مخطبة الأشباء © 
القول فى عصمة الأنساء وفپا ثلائة فصول : 
اففل الأول :فى حالالأنساء قبل البعثةء ومن الذى مجوز آن‌برسله 
اله تعالی للصاد 
الفصل الثانى :فى عصمةالأندياء زمن النبوة فى أفعالحم وتر وکېم عدا 
ما يتعلق بتبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل الثالت :فى خطهم فى التبلغ والفتاوى 
۹۱ - من كلام له عليه السلام لما أراده لاس على البيعة بعد قتل عمان 
رضى الله عنه ۰ 
فصل فنا كان من آمر طلحة والزییر عند قسم الال 
۲ - من خطبة لاعليهالسلام یذ کرفیه ما کآن‌منتغبه على فتنة انلوارج 
وما يصيب الناس" من بنی أمية 
فصل فى ذ كر أمور غيببة أخبر بها الامام ثم حققت 
۳ - من خطبة له عليه السلا يصف فيها حال الا نیا 
٤‏ - من خطبة له عليه السلام یذ كر فا حال الناس عند البعثة 
٥‏ - من خطبة له عليه السلام فى تمظے الله وتمجيده ثم ذ كر الرسول 
صلى النّه عايه وسل والثناء عايه 
٩‏ - منكلام له عليهالسلام فی‌تو بيخ أححابه على التباطؤ عن نصرة الحق 
۷ - من‌کلام لهعليه السلام فيوصف بنى أمية وحال الناس فى دولتهم 
من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 
٩‏ من خطبة له عليهالسلام یذ کر فيها مدا صل الله عليه وما ت رکه 
فى ابه من سنته 


(#) أوها فى الجزء السادس ص ۳۹۸ 


صفحة 

۴۳ 
۲۱۲ ¥ 
٩۱ A 
٩۸م‎ ۱ 
“1= ۸ 
6١ 

۵ 29م 
٤‏ -6 8 
۷ -6۱ 
"e “۳‏ 
۹ 

A. ۷ 
VV ۰ 
۷۸ 

۸۱ 6۰ لم‎ 
A 


— ۳¥ — 


أقوال ماكوزة ف ملح الا ناة وذم المحلة 
فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته 
۰ من خطبة له عليه السلام » وهى من انحطب التى تشتمل على 
ذ کر اللاحم 
۰۱ - من خطبة له آخری عليه السلام مجری هذا اری 
۲ - من خطبة له عليهالسلامنى المزهید ووصف الناس فى بعض‌الأزمان 
إليه بعدها 
۵ - من خطبة له عليه السلام » ذ کر فيها کلاما فى شأن أهل الببت 
وأمر بنى أمية معهم 
هزعة مروان بن مد فى موقعة الزاب ثم مقتله بعد ذلك 
شعر عبد الله بن مرو العبلى فى رثاء قومه 
أنفة ابن مسامة بن عبد الملك 
ما قولى من الشعر فى التحریض على قتل بنى أمية 
أخبار متفرقة فى اتتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس 
۵ - من خطبه له عليه السلام فى وصف ال سلام وسعو شرالعه » 9 
ذكر النبی صلى الله عليه وذ کر ابه 
ال ای «صف تون 
و ای 
۸- من خطبة له فى #حيد الله ووصف ملانکته 
فصل فى الکلام على الالاعات 
موازنة بين كلام الامام على وخطب ابن نباتة 
۹ - من خطبة له عليه السلام يذ كر فما فرائض الإسلام 


٠١١ كه‎ 
۱۰ ۳ 
۱۱۳ 6۵ 


۱1٤ 


۱3۷-۷ 
۱۲۳-۱ 
۱۲-۳ 
۱۳ 
۱۳۸-۰۵ 
۱۹-۸ 
۱۷-۷۱ 


۱۷۳۹ 
۱6۱-- ۱ 
كلما‎ ۵۶ 
"١8 ۵۶ 


۱۹۷- ۹ 
۲۱-۱ 
۳۱ 


— ۳۵  تس‎ 


۰ - من خطبة له عليه السلام فى وصف اد نیا 

۱ - من خطية له عليه السلام ی ذکرفیها ملك الوت وتوفية الأفس 
فصل فى التخلص وساق کلام للشمراء فيه 
فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعراء فه ٠‏ 

۲ - من خطبة له عليه السلام فى التجذیر من أمر الدنيا 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى الحض على التقوى وذكر أوصاف 
الدنيا والفرق يبنا و بين الاخرة 

1 - من خطبة له عليهالسلام فى الاستسقاءءوصلاة الاستسقاء واذامها 
أخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

6 - من خطبة له عليه السلام فى تعظي ما حجب عن الناش وکشف 
له » والإخبار ما سیکون من أمر الحجاج الق 

۱۱۹ من كلام له عليه السلام فى التو بيخ على البخل » ودعوة 
تایه لنصرته ۱ 

۷ - من کلام له عليه السلام فى حث أنابه على مناعته 

۸ - من كلام له عليه التلام وقد جع له أصحابه غضهم على الجهاد 
وأثلر الحبة فينم 

۹ - من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث على الاستقامة 
والتحذير من النار والحث على طلب اد 

من كلام له عليه السلام فى احتجاجه على انموارج 

١‏ - من کلام له عليه السلام فى التحکیم 

۲ - من كلام له.عليه السلام قاله لأصحابه فى ساعة المرب 

۳ - من کلام له عليهالسلام فى تو بيخ أحابه ووصفهم با جین؛ وحنهم 
على الجرأة والتقحّم 


9 
۱۳۸-۹ 

۳۳۷ 
۲۶ ۱- ۹ 
۲ 6-۱ 
۲۶۷ 5 


(o ۰ 
۲۷۳۰ ۲ 
(Vo— ۷۰ 
TVA. ۲Y“ 


۳۷۲ 


۳۸ 
۲۸۵ 


YAA 
۲ ۲۰ 
TAA ۳۷ 


۳۰ ۰ 


۳۰ 


المزء 
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الصفحة 
5 


۱۰۹ 


۱۸۹ 


1١ 


۲ ۰ 


استدراك ونصورس وئملیق 


السطر 


« بين البرية » 

۱ يوضع العنوان بت 
علامتى الزيادة 

۳ فى المسعودى ۳: ۲۵۳ 
أن اماحظ ألف کتابا 
فى نصرة معاوية بن 
أبى سفيان 


0 # # 


۳ الصواب : « فکتبا» 


۸ الصواب : « فى کل 
الايام » ۱ 

۱۷ لملالصواب: «شرد»» 
أو « شرد» 

۰ 0 الوحه « مصلتاً‎ ٠ 


بكسر اللام ؛ وهو 
اجرد سيفه 

4 الصواب : « إلا هل 
بدت » 


(#) انظر هذا الباب فيا مضى من الأجزاء . 


كه 
۲ ( المقدمة ) الصواب : | 


U A 4 


ا .»© © 
۳۳ 


۳۸ 
كك 
۰۹ 


` 6۸ 


5١ 


56 


۷ 


۷۹ 


۱۰ 


الصواب:« أن تقول» 
ار لم 
الصواب : « فدع له » 
الصواب : « فلا تاس 
على الدنيا » 

الصواب : « ألم نم » 
الصواب : « فاستشار 
أخام » 

الصواب : « أن هذا 
من سيرة عر » 

الصواب : « الأول ٠‏ 
یری الأستاذ جاسم أن 
الاصوب : « فرن » 


بالفتح »بدلیل« ناطح» 


على اجاز 
الصو اب : «من نضافر » 


كذ بت»»دون لشديد 


۱۱6 ۰ ۳ 


۱۱۷ YF 


۱۲۳ ۳ 


۱۳۷ ۲ 


السطر 

٤‏ یری الأستاذ جاسم أن 
الصواب‌ی‌نسبة الأبيات 
أنها للفضل بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لحب 
ابن عبد الطلب ؛ ذلك 
لأن الفضل بن العباس 
ابنعبدالطلب»استشهد 
فى خلافة ای بكر 

» الصواب : « امدلی‎ ١ 

۳ الصواب : « تفر ی« 
بفتح التاء 

5 الصواب : 


یا 


۸ الصواب : 2 العتاب » 


« لما » 


6 الصواب : « أعظل » 

۸ الصواب : «عرّف؟» 

ه الصواب : « عبد الله 
ان عامر » 


« الصواب:« آن ی‎ ٩ 
» الصواب « فليروا‎ ۳ 


4ه 


الصفحة 


6 


۳۰۳ 


۳۹ 


۳۱۹ 


السطر 

۵ الصو اب: «لأعطیتک» 

۸ الصواب : « وسعيذا » 
وهو سعيد بن العاص 

۱۹ الصواب :« إن كتم » 

۷ السواب : «و جسعک» 

۳ الصواب : « نعينت » 

۶ الصواب : ۱ يصدب» 
أى اليد 

۲ الصواب : «معتق » 
بفتح التاء 

۷" الصواب: «ارفم رقبتك» 

۰ الصواب : « أخذ به» 

٤‏ لعل الصواب : « على 
انا ی‌شمیب‌الدائنی». 
وانظر تنفیح المال ۲۳:۲ 

۷ الصواب : « لما » 

بدون نشدید الم 

٤‏ الصواب : « كان 
الأشترلى « 

۰ الوجه « شاهری 


سيوفهم » 


۲ ۳ 


VV 


د هد 


ات 


السطر 

۳ الصواب : «علمهما 6 

۲ الصواب: «تأخيرها » 

غ الصواب: «فاستوهبوه» 

5 الصواب : « أصغر 
عيب » . 

۱ « من على » » بياء 
سا كنة وهى احدی 
لفات : « عل » 

۰ فى الطبری« كان فى 
ابن عمر غفلة » » وهو 
المناسب للمقام 

۷ الأجود: « أن مخلم» 

۵ الصواب : « هذا 
الامر » . 

١‏ الصواب«یزشدانه» 

٤‏ الصواب : «انمراوه» 

: لعل الصواب‎ ٤ 
. » رحاء محوفا‎ « 

۲ الصواب : « ولا 

8 كرك » بدور 
لشدید . 

۲۳" الصواب: «استخراج 
دی الثديه » . 


۲ 


4 


4 


4 > 


الصفحة 


YAY 


۳۸۹ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


۳۸۸ 


۲۳۹۹ 


۳۰۱ 

۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۹ 


السطر 


١ 


الصواب: «فتكتبوا 
کتاب » ۱ 


01٤‏ الصواب:«وأن»... 


۸ 


حطس 


«وأن ». 
الصواب : « وأشار 
إلى باب الفيل » . 
الصواب : « عمرو 
ابن حر يث » . 
الصواب: «من تقد .م 
النى صل الله عليه 
واله 4 » . 

الصواب : ۲« حب 
الذهب 6 . 

الصواپ : « لمادفع» 
الصواب: «كأساروية » 
الصواب: لويتقبع « 
العبارة مضطر بة » 
ويرى الأستاذ عام 
أنه ر عا كان صواب 
العبارة: « فأما الرواية 
الثانية فانه هد حعل 
لتق یسمل فى الإمرة 


ابره خاصة 4 


فض 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳e 


س س 


السطر: 


۳ السواب: وتسم » 
۱ الصواب:«وعر عه» 


۸ الصواب:2 بالغیب» 


بدون شدید 

۱۹ الصواب D:‏ اغتم 
تنفس الأجل » . 

۷ الصواب : « حدث 
أصلا » . 

۷ الصواب: « فا 
ما فيه 6 

0# 

5 محذف لفظ : « فى 
ذلك » . 


| الجزه الصفحة السطر 

¥ كه ۳ ضاف : « وهی من 
المطب التی تشتمل 
على ذ کر الاح » . 

۷ :۱۲ ۷ الصواب: « أتفة 
ان مسله 6 

۷ ۲۰۱ ۲۰ الصواب : « ودك 
بعضها بسا » . 

۷ ۲۳۳۹ ۸ الصواب :9 وسیاق» 
بالیاء 

١ ۲:۱ ۷‏ الصواب : « شن 


اب نژ اده 


زاناس 


ھی الہ ای ا لی وسشام 


جيم الحقوق محفوظة 


الجد به الواحد العدل 
(۱۲) 
الأطل : 


ومن کلام ل عا السرم فى مت اما على لقتال 


كوحن دق ١‏ د ون را ف وخ ل ب اس 0 > وء يشر . 
فدمُوا الدار ع » وأخروا ایس » وعضوا على الا ضر اس : إن انې لسیوف 


عن الا م » وتو في أطرّاف 3 ٤‏ 00 0 لأسن وقضوا الانصاد ؛ 1 
ار لاش وا سکن قوب شلات ان أطرد للفشَل وراک 
1 فلا یاوه ولا اوه ولا ماو ها | إلا دی شخان ولانمین لدم نگ ۱ 
إن سای عل وال رم لین نون اينهم ؛ ويَكتنفوتهاً: حفافنيا » 


7 2 22 و ۷9 ر د 


ووراء ها وا 2 ۷ بتأخر ون 2 فوا وها و دتقدمون علم ' فيفر دوها 8 


- 


3 3 ¥ 


بخ : 

الدارع : لابس الدرع » وااسر : الذى لا در عليه ولا مغر ؟ آمر "هم عليه السلام 
بتقديم الستامٌ على غير المستلِيمٌ » لأن سوارة ارب وشدّتها تلتى وتصادف الأول فلاول ؛ 
فواجب أن يكون أوّل القوم مستا » وأن يعضوا على الأضراس ؛ وقد تقدم شرح‌هذاء وقلنا : 
إنه جوز أن یبد ءوم بالحتق وال جد ؛ ويجوز أن يريد أن المض" على الأضراس بشد شؤون 
الدماغ ور باطاته فلا يبلغ السيف منه مبلغه لو صادفه رخواً . وأمرم بأن يلتووا إذا طعنوا 


¢4 لدم 


لمهم إذا فعلوا ذلك » فباطری أن مور السّنان » أى' ٠‏ يتحرك عن موضم الطعنة ؟ فیخرج 
زالقا » وإذال يلتووا لم يمر" السنان » و یتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذ » فيقتل . 

وأمرم بغضر” الأبصارفى المرب » فإنه آر بط للجأش ؛ أى آثبت للقلب » لأن الفاض 
بصره فى ارب أحرى ألا بدهش ولا برناع وال ماينظر . 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها » فإنه أطرد للفشل ؛ وهو الجبن والموف ؛ وذلك 
لان الجبان برعد ویبرق » والشجاع صامت . 

وأمرم محفظ رايتهم ألا يمياوها » فإنها إذا مالت انكسر العسكرء لأنهم إنما ینظرون 
لها وألا خلوهامنحام عنما » وألا يجعاوها بأيدى الجبناء وذوى الم منم كى لامخیموا 


و جبنوا عن إمسأ كها . 
والذمار : ماوراء ارجل ما محق عليه أن محمیّه » وستّی ذمارا ؛ لأنه يجب على أهله 


والحقائق : جم حاقة ؛ وهی الأمس الصعب الشديد ؛ ومنه قول الله تعالى : ۶ الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 

ويكتنفونها : يحيطون جما . وحمَآفيها : جانباها » ومنه قول طرّفة : 

کان جناحی مضرحی گنا حفافیه شکانی اليب مشرو 


*¥ تن ۶ 


أ 


0 11 
اجزا امرو قرنه » وَامسى 


اه بنفس 2 يكل قات" ال أخيه ٤‏ يتمع 


۱ العلقات بت بشمر حالتریزی ۹4 موی : العتو ق من النسور > : إضرب إلى البیاض ۰ و حءافاه ۳ 
جانباه . والسیب : عظم الذنب . والسرد : الخصف . ۱ 


عليه قرانة” وقرزن آخیه . ون أنه لين فروتم من سین ماجلة » لا انوا من 
ين ال ره وان اع ارب ۱ السام لاع. 
إن فى را م 'جدة أله , 5 رالد اللازم زم » والعار الباق و ان ار لير مزید 

فى ره ,ولا جوز بینه" 0 يوام 

مره إلى الله نان برد لاء ! اه نت أطراف آلمرالی » اليم 
لاه 

امه لا اشرق ق إلى تن مب إلى دارم ه لب كن نا لو اف 
ا وشتت ی و ایام . 


من الناس من حمل هذه الصيغة وهی صيغة الاخبار بافعل الماضى » فى قوله : 
« أجزأ امرژ فرته » فى معنى الامر ؛كأنه قال : لیج کل" امرئ قرنه » لأنه إذا جاز 
09 بصيغة الاخبار فى الستقیل جاز او وقد جاز الأول » نحو قوله 


_ ل 


۰( والوالدات ير'ضعن آولادهن 4 » فوجب أن مجوز التاف . 
ومن الناس من قال : معنی ذلك : هلا أحرأً امرؤ قرنه ! فيكون حضیضا محذوف 
الصيغة للم مها . وأجزأً بالهمزة» أ ى کنی . و قر" نك : مقارنك فى القتال أو نحوه . 
وى ام تهب اناد ا لحا اه نفسه فيه » و جوز : واسبت زیدا 
بالواو» وهی لغة ضعيفة . 
وم يسكل' قرنه إلى أخيه » أى لم يدع قر'نه ينض" إلى قن أخيه » فيصيرا معا نی 


. ۲۳۳ سورة الفرة‎ )١( 


مقاومة الأخ الم ذکور » وذلك قبیح و > ولا قر" نان کافران 
فى اطراب ؟ لا يجوز ازيد أن نگل عن ؟ ار فيجتمع آنه ورقران عرو على مرو . 
ثم أقسم عليه السلام أ مهم إن سلموا من الا النازل مهم تلو بالسيف فى الدنيا ؛ 

فإنهم لم يسادوا من عقاب الله تعالى فى الآخرة ؛ على فرارهم وتخاذلم .وستی ذاك سیف 
على وحه الاستعارة وصناعة الكلام » لأنه قد ذ کر سيف الدنيا » لأمل ذلك فى مقابلته . 

الم : السادات الأجواد من الناس » والجياد من انلیل » الواحد موم . والنام 
الأعظ » يريد شمرَفهم وعل أن_ابهم » لأن السّنام أعلى أعضاء البعير . 

وموخلة ا Et‏ 

ویروی : «والذل" اللاذم » بالذال العحمة ؛ وهو بمعنى اللازم آیضا لزمت” الکان 
پالکسر» أى لزمته . 

ثم ذ کر أن الفرار لابزید فى المُمر » وقال الراجز : 

قدعلت حشتاه دعجاد التل' أن الفرار لابید" فى الأجَلْ 

ثم قال لم : آینک روح ال اه فی کون کالظمآن رد الاء . 

ثم قال : الجنة حت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وله ٠‏ 
« الجنة حت ظلال السيوف » . وسمم بعض الأنصار رسول الله صلى اللدعليه و له » يقول 
يوم أحد : « الجنّة نحت ظلال السیوف » + وفی يده رات يلوكباء فقال : ala‏ 
بس يينى و بين الجنة الا هذه القيرات ! ثم قذفها من يده ؛ وكسر جَفْنَ سيفه » وهل على 
قريش فقاتل حتى تل . 

ثم قال : « اليوم تب الأخبار » ؛ هذا من قول الله تعالى: ٠‏ وتبلو ار 4 
أى مختبر فانک . 


(۱) سورة تخد ۳۱ 


سس ۷ سب 


ثم دعا على أهلالشام إن وذوا اطق انف - جاعم , آی مهزمهم . ویشتت » 
أى يفرق كلهم » وأن یبسلهم مخطاياهم » أى إسامهم لأجل خطايام التى اقترفوها 
ولا ینصرم . أبسات فلانا ‏ إذا اه ل املك فو كل قال تال :4 نز أن تسل 
ا أى تسلءوقال ( أو لك آلزین آبساوا يما کنو أىأسلوالهلاك لأجل 
ما كتسبوه من الإثم ؛ وهنم الالفاظ كلما لایتاو بعضپا بعضا » و إِنما هى منترّعة م ن كلام 
طويل اتتزعها الرضى” رحمه الله واطرح ماعداها . 

4 3 
الأضل : 

نم آن روا عن مواقفیم دون من وراه ؟ زجب مه لتس ضراب یلق 
الام 1 و بطيح المظام 6 و بندن السّواعد والاقدام > قحف ا ناسر ا 
لاس » وير جموا بالكتائب نوم اعلالب و ۸ لام 0 
يد ع لقره ی تراحر أوضیم » و ن 

¥ ۶ 4 
قال الشمر ينف الى رم الق نعایی : 

أقول : الدع : الق » أى' تد انلیول عوافراآزضیم . ونواحر أَرْضِيمْ : 

متقابلاتما » ویغال : منازل بنی فلان تتناحر” ؛ أى' تتقابل . 
4# ¥ ¥ 

طمن دراك أى متتابع يتلو بمضه بعضا . و مخرج منه النسم » أى لسّعته ؛ ومن هذا 

النحو قول الشاعر : 


۷۰ سورة الأنعام‎ )١( 


ا 
طعنت” این" عبد القیس طننة ثائر E‏ ولا الشماع أضاءها ”° 
ملكت” ما کی فأمر ت فتقیا برّی مك من دونها ماوراء‌ها 7 

فبذا وصف الطعنة » بأمها لاتساعما برى الانسان المقابل لما ببصره ماوراءها » وأنه 
لولا شعاع الدم » وهو ماتفررق منه لبان منها الضوء . وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد من 

أصحابه طعنات حرج النسي ‏ وهو الريح اللينة ‏ منین . 

وفلقت الثىء » أفلته ۰ بکسر اللام فلقا » أى شققته ۱ و بطیح العظام : يسقطها - 

طاح الثىء » أى سقط أو هلك ؛ أو تاه فى الارض » وأطاحه غيره » وطوحه . 

ویندر السواعد : يسقطها أيضا » ندر الشىء يندر ندرا » أى سقط » ومنه النوادر » 
ور . والساعد من الكوع إلى الرفق ؛ وهو الذراع . 

والناسر : جمع مسر ؟ وهو قطعة من الجيش تسکون أمام اميش الاعظ » بکسر 
السين وفتح الم » و جوز منسر بكسر الم وفتح السين » وقيل إنها اللغة الفصحى . 

ویر موا أى یروا بالكتائب » جمع كتيبة وهی طائفة من اليش . 

تقنوها الحلائب » أى تتبعبا طوائف لنصرها واحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
جاءوا من کل" أوب للتصرة » ورجل محلب » أى ناصر » وحالبت الرجل » إذا نصرته 

وَأعنته » وقال الشاعر 00 


اس الور م ه ۶ و e‏ ا ص 7 000 
ألبفا بقرى سحبّل حين أحلیت علینا اولاي والمدو الما © 


(۱) لقیس بن الخطيم » دبوان الماسه - بشمرح التبريزى ۱ : ۱۷۸ . الشعاع : التفرق . ومنه 3 
طابر القوم شعاعا » والنفذ : الخرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأضاءها . ٠‏ 
(۲) ملكت » من قولحم : ملسكت ااعجين وأملكته ؟ إذا بالغت فى عنه ؛.أى شددت بهذه الطمئة 
كنى ووسعت خرقها حتى ری القائم من دونها العیء الذى وراءها . 
(۳) هو جعفر بن علبة الجارلى ؟ ديوان الماسة ‏ بشمرخ التبريزى ١‏ : 44 
)٤(‏ قرى : اسم موضع » وسحبل : واد يعينة ٠‏ واأحلت : أعانت : والولايا : جع ولية ؟ وهی 
البرذعة ؟ يكنى يها عن النساء أو الضعفاء ؛ والحباسل » من البسالة ؟ وهى الشجاعة . 


سب 6 — 


أى آعانت" ونصرت . وانیس : الیش . والاعق قد فسر"ه الرضی" رحمه الله 4 
ويحوز أن يفسّر بأمر آخر ؛ وهو المج والتنفیر ؛ دعق الوم دعَقَهم دعقا » أى هاج 
منهم ونفرم . 

ونواحر أرضهم » قد فستره رمه الله أيضا ؛ ويمكن أن يفسر يأمراخرىوهو أن يراد به 
أقصى أرضهم وآخرها » من قوم لاخر ليلة فى الشهر : ناحرة . ۱ 

وأعنان مساربهم ومسارحهم : جوانها ؛ والسارب : ما یسرب فيه الال الراعى. » 
والسارح : مانسرح فيه » والفرق بين «سرح» و «سرب» » أن السروحإنما یکون فیأوّل 
النهارولس ذلك بشرط فى السّروب . 

* د عه 
[ عود إلى أخبار صفين ] 

واعل أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأسحابه فى صفين » حرتضهم به » 
وقد ذ كر نا من حديث صفين فما تقدّم أ كثره ؛ وحن نذ کر هاهنا تتمة القصّة » ليكون 
من وقف على ما تقدم وعلى هذا الذ كور آ تفا هنا قد وقف على قصة صفين بأسرها . 

اتفق التّاس کلہم أن عمارا رضى الله عنه أصيب مم على” عليه السلام بصفين » وقال 

“كن ننه فال ال كرك إن و رن أصيب أيضا مععلى عليه السلام بصفين . 
وذكر ذلك نصر بن مزاح فى ”” كتاب صفين ““ » رواه عن حفص بن عمران البرجمی" » 
عن عطاء بن السانب » عن ابی البختری ؛ وقد قال رسول الله صل اه عليه وله فى أويس 
ماقال » وقال النا سكلهم : إن رسول الله صلى الله عليه وله قال : « إن ال نة لتشتاق إلى 


(۱) هو أويس بن عامر القرنى ( بفتحالقاف والراء) سيد التابمين ؟ ذكرهابن حجر فى تهذيب الهذيب 


د ١و‏ ست 


عار » » ورووًا عنه صل الله عليه وآله أنْ عماراً جاء يستأذن عليه » فقال : « اثذنوا له » 
مرحباً بالطب المطيب ۲۳ » 
+« 
وروی‌سله ن 5251 عن مجاهد » آن النی" صل لله عایه واه رأى عمارا وهو حمل 
أحجار السجد فقال : « مالم ولمار ! يدعوم إلى الجنة و یدعونه إلى لنار ۱۴۳ » 
وروی الناس كافة أن رسول الله صلى الله عليه واله قال له : « تقتلك الفئة 
الباغیه » . ۱ 
ل 4 ۴ 
وروی نصر بن مزاحم فى کتاب صفين » عن مرو بن شیره عن مالك بن غين » عن 
رات وف ای أن ار وا اوی صفين بوما قبل مقتله بيوم 
أو يومين:أينمن يبغى رضوانالهعز وجل ولايؤوب إلى مال ولاولد؟ فأنته عصابةمن الناس» 
"فقال:أيهاالناس اقصدوا بنا فد هؤلاءالقوم [الذين یتب‌ون‌دم عمان» وبزعمو نأ نهقتلمظلوماء 
واه إنكان إلا ظالما لنفسه ‏ الاک بغير ما أنزل الله ] ۰۳ ودفم على" عليه السلام الراية 
إلى هاشم بن عُثْة بن ألى وقاص » وكان عليه ذلك اليوم درْعان » فقال له على عليه السلام 
كهيئة الازح : أياهاشم » آماختی على نفسك أن تكون أعوّر جبانا ! قال : ستعم 
ياأمير المؤمنين » والله لألفن” بين ماج العرب لف رجل ینوی الآخرة . فأخذ رمحا فهرّه 
دفا نكسرء ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه ‏ ثم دعا برمح لين فشد" به اللواء 7" . 
+ ¥ * 
قال نصر : وحد نا مرو » قال : لما دفع على“ عليه السلام الراية إلى هاشم ن عبة »قال 


(۱) صفين ۳۹۷ 

(۲) صفبن ۳۹۹ 

( ۴ ۳ ) صفين : « نادی يومثذ » 
(+) تكملة من صفین 

0(۰) صفين ۳۹۹ ۰.۳۷۰ 


١‏ سم 


له رجل من أحابه من بكرن وائل : أقدام هام ! يكررها . ثم قال : مالك 
[ ياهائم] ۳۳ قد انتفخ سَحْرك! أعَوّراً وجُبنا ! قال : من هذا ؟ قالوا : فلان » قال :أهلها 
وخير منها » إذا رأيئّى قد ضرعت غذها . ثم قال لأصحابه : شد وا شوع نالک ۱ 
وشدوا آزرک فإذا رأيتمونى قد هرت الرابة ثلاما » فاعادوا أن أحداً مت لايسبقنى إلى 
الجلة ۴۳ . ثم نظر إلى عسكر معاوية » فرأى جمعا عظما » فقال : من آولئك ؟ قيل:أحماب 
ذى السكلاع » ثم نظرفرأى جندا » فقال: منأولئك ؟ قيل : قريش وقوممن أهل المدينة» 
فقال : ی » لاحاجة لی فى قتاهم » من عند هذه البّة البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » 
قال : فإنى أرى دونهم أسمودة 7" » قيل : [ ذاك ] ۳ عمرو بن العاص وابناه ومواليه » 
فأخذ الراية فهرّها » فقال رجل مرح أصابه : ال( قليلا ولا تمحل » 
فقال هاشم : 


۳۹ 
۰ أ 7 © م 


قد أكثرا لومی وما فلا © ای شریت الفس لن أعتلاً 

أعوّرٌُ يبنى آهله محلا قد عااليا: حت ملا 
3 .و ۵ صا ت 4 س ص ت 

ابد ات عل اریلا © یلبم بنی انرب تلا » 


(۱) تكملة من صفيرل . 

(۲) صذين : « لپا » 

۳( أسودة : جم سواد » وهو الشخس 

» صفن : « امکت‎ )٤( 

(0) مروج الذهب ۲ : ۳۹۲ : « قدأ كثر القوم » . 

(5) الفل : از عة . 

(۷) الشل : الطرد » وذو الكعوب : الرمح . ورواية الطبری 5 : ۲6 : 
* يتلم بذى الكعوب تلا * 


۱ 
وتلهم : يصرعبم . وق إحدى روایق صفين . « آعره بنی الکموب » 


قال نصر : وحد ثنا عبد العریه بن سياه » عن حبیب بن ألى ثابت ‏ قال : لما تناول 
ا اراية » جمل عمار بن ياسر بحرتضه على الحرب » ويقرعه 7" بلرمح » ويقول: 
أقدم باأعور : 


ی لوسر 


+ لإ ف ا لايأى لزع » 

فستحی من مار » و یتقد م ۰ و برکز الراية ؛ فإذا رکزها عاوده مار بالقول» فیتقد م 
أيضا . فقال عمرو بن العاص : إنى لأرى لصاحب الراية السّوادّاء عملا » لثن دام على هذا 
تن العرب اليوم ! فاقتتاوا قتالا شديدا » وعمار ينادى ”'“صبرا ! واللّهإن ا نة“ نحت 

5 0 ۶ 5 
ظلالالبيض . فكان بازاء هاشم وعمار أبو الاعور السلی" » ول یزل عمار بهاشم ينخسه 
وهو برحف باراية » حتی اشتد القتال وعف» والتق‌ااز حفان » واقتتلا قتالالم پسمم‌السامعون 
مثله » وکثرت القتلى فى الفریقین جميعا "۳ . 
۱ 200 


: و O.‏ 
(۱) بعده فى صفين : 
# فيه الرتسّول بامدی استملا * 
(۲)بعده فى صفین : 
* غاهد الکنار حي اب * 
واغر فى صفين ۰ ۷ ۳۷۷ وبعده هناك : « قال : وقد كان على قال : له اف أن یکون آعور 
جبانا آبا هاشم المرقال ؟ قال :.ياأمير المؤمنين ؛ لتعامنى ‏ إن شاء الله ألف اليوم بين جاجم القوم > 
فحمل بوذ برقل ارتلا » ۰ 
(؟) صفين : « يتناوله » . 
٤ 4 (‏ ) صفین : « صبرا عباد الله , الجنة » . والبيض : السيوف . 
(5) صفين : « كامهما » , والخبر هناك فى ۴۳۷۱ ۳۷۲ 
(7) فى صفين . « عن مرو بن شمر » عن أبى إسحاق » عن ألى السفر » . 


5 
فال: لما التقينا بالقوم فى ذلك اليوم » وجدنام خمسة صفوف [ قد قيّدوا أنفسهم بالمالم] ”© 
قتتلنا صفًاء ثم صقا ثم خلصنا إلى ارابم ؛ ماعلى الأرض شامی" ولا عراق یول ده » 
وأبو الأعور يقول: 
إذا مفرَن كان وا فرارنا صدِودٌ انلدود وازورار المنا كب © 
صُدود الدود والقتاً متشاجر" ولا تبرح الأقدام عند انتضارب 
قال نصر : والتقت" فى هذا اليوم مد ان العراق بعك" الشام » فقال قائلهم : 
دان حمْدان؛ وعكة عك 00-7 اليوم من لد © 
وكانت على عك الدروع » وليس علیهم رايات و : دان : خداموا 
القوم 0 سوقم - فقالت عك رك الگمل » فبركوا كا يبرك ۲۳ الجل 
ثم رموا الححّر وقالوا : لا تفر“ حتى يفر الحكر”" . 
قال نصر : واقتتل‌الناس" من لدن اعتدال النبار إلىصلاة المغرب » مأكان صلاة القوم 
إلا التكبير عند مواقيت الصلاة . 
ثم إن أهل العراق كشفوا ميمنة أهل الشام » فطاروا فى سواد الیل » وكشف أهل” 
الشام مسر أهل العراق فاختاءاوا فى سواد الیل » وتبد لت الرايات بعضها ببعض » فلا 
أصبح الناس وجَدَ أهل الشام لواءهم وليس حوله الا ألف رجل » فاقتاعوه وركزوه .من 


. من‌صفین‎ )١( 

(۲) لتقيس بن الما بم ؟ ديوانه ٠١‏ 

(؟) الأرك : الشعيرفت 

. صفين : « رانات » » والرانات : جم ران ؟ وهو كالحف إلا أنه لاقدم له‎ )٤( 
۲ بريد « ال » > وعك تقلب الم ان . وانظر صفین 5ه‎ )( 

. » صفن : « کا ورك‎ )١( 

( ذى اللي و ك 


وراء موصعه الأول وأحاطوا به » ووجد أهل” المر ای واءم مرکوزا ولاس حوله إلا ربيعة ؟ 
وعلى” عليه السلام بنها » وهم محیطون به » وهو لايعلم من هم 6 و یظنهم غيرم ؛ فلا أذن 
مؤدّن على عليه السلام الفجر قال على“ عليهالسلام . 
امَرحَباً بالقائلين عَذلا وبالصلاة مر'حباً وأهلا 

ثم وقف وصلى الفجر » فلا انفتل أسروعورها لبت توحوة ابه الاس + واا 
مكانه الذى هو فيه مابئن الميسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة » وإنك 
بأأمير المؤمنين لمندنا ٩۰‏ منذ الليلة » فتال : 

* غر طویل" لك ياربيعه « 

نم قال لحاشم ابن عتبة : خذ اللواء ؟ فو الله مایت" مثل هذه الليلة » غرج هاشم باللواء 

رک ف ات 
¥ #% 3 

قال نصر : حدئناعمرو بن شمر » عن‌الشعی؛ قال : عى مهاوية تلك الليلة أر بعة لاف 
وثامائة من فارس وراجل معامين ۳ بانلضرة » وم أن یأتو اعليا عليه السلام من 
ورائه » ففطنت لم كدان » فواجهوهم وصّمّدو ایهم » فباتوا تلك اليلة يتحارسون » وع 
عليه السلام قد أفضى به ذهابه وجیثه إلى رايات ر بيعة ؛ فوقف بینها وهو لايل ا 
أنه فى عسكر الأشعث » فلما أصبح ل ير الأشعث ولا أححابه » ورأى سعيد بن قدس 
اممدانی على مركزه » فجاء إلى سعيد رج لمن ربيعة » يقالله زفر "۳ فقال [4]*: ألست 

القائل بالأمس : انم تنته ربيعة لتسكونن ربيعة ربيعة » كدان تدان » فاأغنت حمدان 

. » صفين : « وقد بت فههم تلاك الليلة‎ )١( 


(۲) صفين ۲۳۷۳ ۰ ۳۷ 

(۳) يقال رجل معلم » بكسسر اللام ؟ إذا علم مکانه فى ارب بعلامة أعلمها ؛ ومنه قول الشاعر : 
فتعر فوی نی أنا ذا 0 شاك سلاحی فى الحواد مطل 

. » صفن : « قر‎ )٤( 

(۰) من صفين . 


— ۱6 ست 


البارحة ؛ فنظر إليه علل* عليه السلام نظر منكر » ونادی منادی على عليه السلام : أ 
اتعدوا للقتال » واغد وا عليه » ويدوا لی‌عدوک ‏ فكلهم تحر" ك لس سود مث 
إلمهم على عليه السلام : أن انوا إلى عدوک ؛ وأبوذ!. فبعث إليهم أبا ثروان » فقال : 
أمير امؤمنين عليه السلام يقر السلام + ويقوللم: م با 
إلى عدوم وقد ند الناس ؟ قالوا : كيف ننهد وهذه اميل من وراء ظبرنا ! 5 
ان اا مندان آوغیرها ا جم أبو ثروان إلى على“ عايه 
السلام اا ا ا ا وه ا 
الناس وکان جهیر الصوت - وأتم أصحاب کذا وأصحاب كذا ! » طمل یمد د یام پم . 
فقالوا : لسنا نفعل حتی ننظر ماتصنم هذه اليل التى خلف ظپورنا ؛ وهی أربعة آلاف ! 
قل لأمير الؤمنين قلعت ایهم من يكفيه آمرهم . 
وراية ر بيعة يومد مع ان بن النثر. ٠‏ فقال للم الأشتر: فان أمير المؤمنين يقول 

لک ۰ کنو یاک ويح نتم إلمهم طائفة و وی ی 
اا . فوجهت حينئذ ربيعة هم تم الله والنمر, بن قاسط » وعز 2 . قالوا : فش 
الم مستائمين مقنءین فى الحديد » وکان عامة قتال ف مشيا . قال : فما أتيناهم 0 1 
وانتشروا انتثار الجراد فذ کرت قوله : « وفروا كاليعافير لثم رحمنا إلى أحابنا وقد 
نشب القتال بينهم وبين أهل الشام » وقد اقتطم هل" الشام طائفة من أهل العراق > 
بعضهها من ربيعة؛ فأحاطوا بها فل تصلل إلبها حتى -ملنا على أهل الشام » فعو نام بالأسياف؛ 

حتى انفر جوا لناء فأفضینتً إلى أسحابنا فاستنقذ ام » ورام نت الق بسمام وعلامتهم 4 
وكانت علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض » قد جماوه فى رءوسهم وعل 


(۱) فى الأصول : « حصين » بالصاد البلة ؛ تصحيف . وهو الحطين بن المنذر ين الحارث بن وعلة 
الرقاشی » كان من کار التابمین » وانظر الوتلف ۸۷ ۱ 
(۲) اليعافير : جع يعفور ؛ وهو الی 


أ كتافهم » وشمارم : يا أله » يا أله ! با أحد ياسمد ! یارب" ند ! یارهن یارحم ! 
۳۳ 
وکانت علامة اهل الشام خره ا صقر قد جملوها على رءوسهم وأ كتافهم » وشمارم : 
* بحن عباد اه حا تا # 
یالثارات عمان ! 
قال نصر : فاجتلد وا بالسیوف ومد الحديد » فل یتحاجزوا حتی حجز ينهم اليل » 
2 ۰ ۰ 6۱5 
وما ری رجل من هؤلاء ومن هؤلاء مولیا ' . 
¥ 4 ۶ 
موز . و6 ۳ 2 ۳ ۱ و e‏ 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد > ٠١‏ قال :كانوا عر بأ يعرف بعضهم بعضاق 
الجاهلية » ونیم لحديثو عبد بهاء فالتقوا فى الإسلام » وفيهم بقايا تلك الميّة » وعند 
بعشدهم بصيرة الدين والاسلام » فتضار بوا واستحيا من الفرار ؛ حتى كادت الحرب 
تيدم » وكانوا إذا تحاجزوا دحل هؤلاء عسكر هؤلاء : فستغرجوت فتلام 
03 8 
قال نصر : هد ثنا عبر بن سعد » قال : فبيتاً على عليه السلام واقفاً بين جماعة من 
مدان ویر وغيرم من أو(“ فحطان » اد نادی رحل من آهل الشام ۳ : من دل عل 
ألى نوح الجيرى” ؟ فقيل له : قد وحدته » اذا تر يد ؟ قال : فحسر عن ع لشامه » فإذ دا هو 
ذو ٤‏ ومعه ا » فقاا لا 6 ا می » قال : 
۹ کت و تین 01 فلك ذمة الله وذمة تب 
)١(‏ ؛ ۲۷ - ۲۷۲ 
(؟) فى صفين : « نصر ؟ عمر » حدثنى صدیق ألى عن الإفريقى بن آنعم قال » 
(؟) الخبر فى صفين ۳۷۷ موصول عا بمده ؛ وهناك كلمة : « فيد فنونهم » : فلا أصبحوا ‏ وذلك 
يوم الثلائاء - خرج الناس إلى مصافبم » فقال أبو فوح. مج بقل 


السلا ع وه وا بن جاعه مب" , مدان وجير وغبرثم من أفناء قحطان . . € ۰ 
)٤(‏ أفناء الناس : أخلاطهم 


سس ۱۷ — 


وذمة ذى الکلاع » حتی تی ترجع إلى خلت »فا أريد أن سك عن أمر نكم مارا 
فيه قرو حك ی : ما دعوتك أحد نك حدیتاً حد ثناه 
عرو بن العاص قديماً فى خلافة ٩۳‏ عر بن انلطاب» ثم أذ گر ناه الآن به فأعاده . إنه 
بزع أنه مع رسول الله صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » وى 
إحدى السكتيبتين الق » وإمام المدى ومعه عتار بن ياسر ». فقال أبو نوج : نم 9© وال 
إنه لفينا. قال : نشد تك الله أجادٌ هو ۴۳ على قتالنا ؟ قال أبو نوح : نم ورب" الكمبة » 
لمو أشد على قتالكم 59 واوددت تكم ا فذحته و بدأت بك قبلهم » وأنت 
ابن عبى ۴ . قال ذو الگلاع : ويلك ! علام تمتى ذلك ما ! فوالله ما قطسّك فيا 
نی و يبنك قط » وان رحمك لقريبة » وما یی آن أقتلك . قال أبو نوح : إن الله 
قطع بالإسلام أرحاماً قر يبة » ووصل به أرحاماً متباعدة »و نی قاتلك وأحابك » لأنَا على 
الق وأنتم على الباطل . قال ذو الكلاع : فبل نستطيع أن تأت معى صفة أهل الشام 
فأنا لك جار منہم » حتىتلق عمرو بن الماص» فتخبره حال عمار وجد ه فى قتالنا »لله أن 
یکون صلح” بين هذين الجندين ! 

یتیب و ا الشك 
لمكان علل” عليه السلام ! وستداون غل أن ال“ مع أهل العراق بكوان عار بين 
آظهرم » ولا يعبئوون بمكان على عليه السلام! ويحذرون من قول النى صلى الله عليه سل : 
« تقتلك الفئة الباغية » و برتاعون لذلك » ولا برتاعون لقوله صلى الله عليه وآله فى عل - 
عليه السلام : « اللپم. وال من والاه وعاد من عاداه »» ولا لقوله : « لا حبك إلا مؤمن 
(۱) صفین : « إمارة » 
(۲) صفين : « لعمر الله » . 
(۳) صفین : « فى قتالنا » . 


. » کذاق دء وف ب : «أنت وا ن می‎ )٤( 
)۸- مج‎ ۲( 


مات 


ولا يبغضك إلا منافق » . وهذا يدك على أنّ عليا عليه السلام اجتبدت قري شكلها من 
مبدا الأمر فى إخال ذكره وستر فضائله » وتفطيّة خصائصه حتى نح فضله ومرتبته من 
من صدور الناس كافة إلا قليلا منهم ‏ 

قال نصر : فقال له أبو نوح : نك رجل غاد » وأنت فى قوم غر » ون لم ترد 
الفدر أغدروك » و إلى أن أموت أحبٌ إلى من أن أدخل مع معاوية . فقال ذو الكلاع : 
أنا جار لك مر ذلك؛ ألا تقثل ولاتسلب ولا تکره على بيعة » ولا تحیسعن جندك ؛ و ما 
فى كلة تبلفها عمرو بن العاص » لمل" الله أن يصلح بذلك بين هذين الجندين » و يضم عم 
ارب . فقال أبونوح : إنى أخاف رانك وغدرات أسمابك . قال ذو الگلاع : 
أنالك با قلت زعب » قال أبو نوح : اللهم” إنك ترى ماأعطانى ذو الکلاع » وأنت تمل 
مافى نفسى » فاعصئنى واختر لی وانصری ؛ واذفع عَتّى. ثم سار مع ذى الگلاع حت أنى 
عرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله ااناس » وعبد الله بن عمرو محرض الناس على 
ارب » فلا وقفا على القوم » قال ذو الگلاع لعمرو : يإأبا عبد الله » هل لك فى رجل 
ناصح لبيب مشفق ؛ مخبرك عن عار بن ياسر فلا يكُذبك ؟ قال : ومن هو ؟ قال : هو 
ابن عی" هذا » وهو من أهل الكوفة . فقال عرو : أرى عليك سما أبى تراب ! فقال 
أبو نوح : على“ سما مد وأسحابه»وعليك سما أبى جهل وسما فرعون ! فقام أبو الأعور فسل" 
سینه » وقال : لا أرى هذا الكذاب الثم يستبنا بين أظهر نا وعليه سما أبى تراب ! فقال 
ذوالگلاع : أقسم باه لثن بسطت يدك إليه لأحطمن أنقك بالسيف ؛ ابن عى وجارى » 
عقدت ل ذمّی » وجثت به إليك لیخبرک عنا تماريتم فيه . فقال له عرو بن العاص : 
اب نوح » أذ كرك بلله إلا ما صدقتنا ولم كذ بناء أفيم مار بن ياسر ؟ قال آبو نوح : 
انا مخبرك حتى تخبرنی ل تسأل عنه ومعنا من أصعاب تمد صل الله عليه عد غيره » 
وكلهم جاذ عل قتالک ؟ فقال عرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « إنة 


عمارا تقتله الفئة الباغية » و إنه لیس‌لمار أن يفارق الحق » وان تأ کل النار من عار شيئا»» 
فقال أبو نوح : لا إله إلا الله » والله أ كبرء واللّه إنه لفينا جاد على قتالكم ! فقال عرو : 
الله الذى لا إله إلا هو انه لاد على قتالنا ! قال : نم واه الذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حذّثنی بوم الجل أنا سنظهر على أهل البصرة » ولقد قال لى أمس : نک لو ضر بتمونا 
حتی تبلغوا بنا عات“ هجر لعلمنا أنا على ال » وآنک على باطل ؛ ولکانت قتلانا 
فى الجنة وقتلا ک فى النار . قال عمرو : فهل تستطيع أن نمم ينى و يدنه ؟ قال : نم » 
ف ركب عرو بن العاص وابناه » وعتبة بن ألى سفيان وذو الگلاع » وأبو الاعور السلى“» 
وحوشب » واولید بن عقبة وانطلقوا » وسار أبو وح ومعه شر حبیل بن ذی. الگلاع 
محمیه ؛ حتى اتتهى إلى آحابه » فذهب أبو نوح إلى عنار » فوجده قاعدا مع أحاب له » 
منهم الأشتر وھاش وابنا بديل» وخالد بن معمر» وعبد الله بن حَجَل » وعبد الله ب نالعباس . 
ققال هم 0 أبو نوح : إنه دعای ذو الكلاع » وهو ذو رحم » فقال : آخبزنی عن عمار 
ابن ياسرء آفیک هو ؟ فقلت : ل تسأل ؟ فقال : أخبرنى عرو بن العاص فى إصرة عر بن 
لطاب أنه سمم رسول اله صلى الله عليه » يقول : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » 
وعمار مع أهل ات » وتقتله الفثة الباغية » » فقلت : نم » إن عماراً فينا » فسألنی: أ 
هوكل فتالنا ؟ فقلت : نعم والّه » انه لاحد" متّىفىذلك » ولوددت أن 00 واحد فذنحته 
وبدأت بك ياذا الكلاع » فضحك عار » وقال : أبسرّك ذلك ؟ قال : نم » ثم قال 
لو نوح : أخبرنى الساعة عمرو بن العاص » أنه يتم رسول الله صلى الله عليه يقول : 
« تقتل عمَارا الفثة الباغية » » قالعمار : أقررته ذلك ؟ قال : نم » لقد فرترته بذلك فأقر”» 


(۱) الحديث ف النهاية ۲: ١57‏ ؟ قال فى شرحه : « السعفات : جع سعفة > بالتحريك ؟ وهی 
أغصان النخيل ؟ وقيل : إذا بيست سميت سعفة ؟ وإذا كانت رطبة ؛ فهى شطبة ؛ واعا خص هجر 
للمباعدة فى المسافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل » . 

(۲) صفين : « وقالأبو نوح » . 


حسم ۵ ۲ سس 


فقال عار : صدق » ولیضر نه ماحم ولا یتفعه . قال أبو نوح : فانه يريد أن يلقاك » 
فقال عار لأسحابه : ارَكبّواء ف رکبوا وساروا.قال : فبعثنا إلمهم فارسا من عبد القمس يسعى 
عوف بن بشر فذهب »حتی إذا كان قريباً منهم » نادی: أين مرو بن العاص ؟قالوا: هاهنا 
فأخبره‌عکان عتار وخيله » قالعمرو : قل له : فایسم" إلينا » قال عوف : إنه مخاف غدراتك 
وفحراتك » قال عرو : ماأجرأك على وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف : جر ألى عليك 
بصرى فيك وف أصحابك » وان شت ابتك الآن على سواء» [ وان شنت التقيت أنت 
وخصماؤك » وأنت كنت غادرا ]. فقال عرو :إنك لسفیه » وإنى باعث إليك رجلامن 
یی واقنك(؟ قال : ابمت‌من شئت»فلست بالستوحش» وإنك لاتبعث إلا شقيًا» فرجع 
عرو » وأتفذ إليه أبا الاعور » فلما تواقفا تعارفا » فقال عوف : إلى لأعرف الجسد وا نکر 
القلب » و إلى لا أراكمؤمناولاأراك الا م نأه لالنار . قال أبوالأعور : ياهذا ؛ لقد أعطيت 
لسانا ينك اللہ به على وجهك فى النار » قال عوف :کل اه نی تکار بالمق وتکام 
بالباطل » و إلى أدعوك إلى المدى وأقاتلك على الضلال 7" وف من النار» وأنت بنعمة 
لله ضال" » تنطق بالكذب وتقائل على ضلالة » وتشترى العقاب بالمغفرة » والضلالة 
بالهدى ؛ انظر 7 إلى وجوهنا ووجومک وسیانا وسیاک > واسمع دعوتنا ودعوتک » 
فليس أحد متا الا وهو أؤلى بالمق و مجمد » وأقرب إليه منک . فقال أبو الأعور : لقد 
أ كثرت الكلام » وذهب النهار» و مك ! ادع أصحابك وأدمو أسحابى » وليأت أسحابك 
فن قلة إن شاءوا أ وكثرة » فانی أجىء من أحابى بعد مهم [١‏ فإن شاء أسحابك فليقاواء 


س «ج« 7 


(۱) تكملة من کتاب صفن . 

(۲) کذاق د» وق ب : « يوافقك » . 

(۳) صفین : « وأقاتل أهل الضلال » . 

(4) صفين : « انظروا . . . واسمعوا . . . » . 


(5) صفين : « بعددم » . وق ب : « بعدة » . 


5 
و ان شاءوا فليكثروا ] 7 فسار.”""عمار فى اثنى عشر فارسا » حتى إذاكانوا با منصف سار 
عرو ببنالعاص فى اثنى عشر فارسا حتى اختلفت أعناق انطیل۳؟ ؛ خيل عار وخيل عروه 
ونزل القوم.واحتبوئا بحمائل سيوفهم » فتشهد عرو بن العاص » فقال له عار : اسكت » 
فلقد ترکنها وأنا أحق” بها منك » فإن شثت كانت خصومة فیدفم حقّنا لك » وان" 
لت كانت خطبة ؛ فنحن أعل بفَصْل اللخطاب منك » وان شنت أخبرتك بكلة تفصل 
يننا ويبنك » وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفيك » ولا تستطیم أن تکذبنی 
فا . فقال عرو : یا اليقظان » ليس هذا جثت إنما جثت ؛ لأنى رأيتك أطوع أهل هذا 
العسكر فیهم.آذ كرك الله إلا کففت سلاحهم » وحقنت دماءم » وحرصت ۳" على ذلك» 
فعلام تقاتاونا ! أو لسنا نعبّد إلا واحدا » ونصلى إلى قبلتک وندعو دعوتک » ونقرأً 
کتابک » ونؤمن بنبیک ! فقال عار : الجد لله الذى أخرجها مرن فيك » إنها لى ولأسمابى : 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن » والتی » والكتاب من دونك ودون أسحابك . امد لله 
اذى قرّرك لنا بذلك» وجعلك ضالّا مضلًا أعى » وسأخبرله على ماأقاتلك عليه وأصحابك؟ 
إن رسول الله صلی الله عليه آمرنی آن أقاتل التاكثين ؛ فقد فعلت » وأمرنى أن أقاتل 
القاسطین وأتم م وا الارقون فلا أدرى أدركهم أولا ! أمها الأبتر ألست تمل أن وشو 
لله صلى الله عليه قال : « من كنت مولاء فمل“ مولاه » لبم" وال من والاه » وعاد مَنْ 
عاداد! » » فأنا مول الله ورسوله وعلى” مولای بعدها . قال عرو : لم تشتمنی ياأبا اليقظان 
ولست آشتمك ! قال مار :وع تشتمنی ؟ أتستطيع أن تقول : 5 عصيت الله ورسوله 
يوماً قط ! قال عرو : إن فيك لساب ”“سوىذلك ؛ قال عمار : إن السکری من أ کرمه 
( ۲-۲ ) صفین : « فسار أبو الأعور فى مائة فارس حت إذا كان حيث كنا بالزة الأولى وقفوا وسار 
فى عشرة بعمرو » وسار عمار فى اثنى عشم فارسا حى اختافت أعناق الیل . . . » . 


(؟) صفين : « وحرضت على ذلك » . 
)٤(‏ صفين : « لمسات » . 
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الله ! کنت وضيما فرفعنی الله » وملوک فأعتقنى الله ؛ وضعيفا ققوتالى اللہ ؛ وفقيراً فأغنالى 
ل ل ا 

قتزه ؟ قال عار :بل الله رب عل“ قتله وم" معهءقال عمرو : فكنت”'" فيمن تله ؟قال : 
كنت مع من قتله » وأنا اليوم أقاتل معهم » قال مرو : فل قتلتبوه ؟ قال عمار :نراد أن 
ير دیا فقتلناه» فقال عرو : ألا تسمعون ؟ قد اعترف بقتل إمامكم ! فقال عمّار قد قاطا 
فرعون قبلك لقومه : ( ألا تَسْتمِعُونَ 4 . فقام أهل شام وطم جلف رکبو خیوطم » 
ورجعوا » ودام عمار وأصحابه فركبوا خيولم ورجعوأ » و بلغ معاوية ما كان ينهم » فقال : 
هلكت العرب إن حر کتهم - خفة العبدالأسود ‏ يعنى عارا ‏ . 

¥ 4 اين 

قال نصر : غدثنا عرو بن شمر » قال : فرجت ”“ الميول إلى القتال واصطفت 
مضها لبعض » وتزاحف الناس وعلى عمار درع" بيضاء ؛ وهو يقول :أيّها الناس » اراح 
إلى الجنة . 

فقاتل القوم قتالا شديدا يمم السامعون عثله » وكثرت القتلى حتىأن كان الرجل 
لیشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله . وحكى الأشعث بعد ذلك » قال : لقد رأيت 
أخبيّة صفين وأروقتها » وما فما خباه ولا رواق ولا فسطاط إلا مر بوطا بيد إنسان 
أو برجله . 

قال نصر : وجعل أبو اماك الأسدى يأخذ إداوة من ماء وشفْرَة حديدة » فيطوف 
فى القتلى ؛فإذا رأى رجلا جر عا و به رَمَق أقعده » فيقول له: مر" أمير المؤمنين ؟ فإذا قال: 


(۱) صفين : « أ كنت ». 

(۲) من الابة ٠٠‏ فى سورة الشعراء 

(۳) صفين ۳۷۷ - ۳۸ 

(4) عفن : « وخرج للقتال » أى عمار . 


«علی"» غسّل الدم عنه » وستاه مر" الاء » و ان سكت وجاه الکن عق عوت 
ف 


ولا بسقیه 
* عد عد 
۱ قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جار » قال : معت الشعی" ؛ يقول : قال 
الأحنف بن قيس:واللّه إلى إلى جانب عتار بنياسر » [بینی و بینه‌رجل من بب‌الشعیراء] ۳۳ 
ع *” ۹ ۳ °۶ ° ۰ و ۰ ۶ نم 
فقال له هاش : برحاك اله يا أب اليقظان ! إنك رجل تأخذك خفة فى الحرب > وای إا 
أزحف باللواء زحفاً » أرجو أن أنال بذاك حاجتى » وان خففت ۸ آمن الملكة »› 
قبل یر قل به إرقالاء وان زحف به اليوم زحفاً إنه یوم الأطول على أهل الشام » فإن 
پم له م۳ e‏ 1 2 1 0 1 
زحف فى عنق 7 من أحمابه ؛ إنى لأطمع أن تقتطع ٠‏ فم يزل به مار حق حمل › 
فبطر به معاوية » فوجه إليهحماة أسحابهومن يرن“ بالبأس والتّحّدة منهم فى ناحية » وكان 
يضرب بالاخر » فأطافت به خیول" على”عليه السلام » وجعل عمرو يقول : يا الله يارحمن ! 
انی » ابنى ! فيقول معاوية : اصبر فلا بأس عليه . فقال عمرو : لوكان يزيد بن معاوية 
آصبرت ۳ ! فل يزل حماة أهل الشام تذبة عن ۳" عبد الله حتى بجا هار با على فرسه””» 
[ ومن معه » وأصيب هاشم فى المعركة ] ۳ .. 
+ ¥ د 
(۱) صفين ۴۸۰ 
(۲) من صفن . (؟) عنق : أى جاعة . 
(4) أى يهم . 
(ه) صفن : « إذاً لصرت » . 
)٩(‏ صفين : « بذون عنه » . 
(۷) صفن ۰۳۸۰ ۳۸۱ 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد قال : وفی هذا اليوم تل عار , نن اشر ری اد 
عنه » أصيب فى الم رکة » وقدكان قال حين نظر إلى راية عرو بن الماص : والله نبا 
راية قد قاتاها ثلاث عركات وما هذه بآرشدهن ثم قال: 
من ضربما ۸ على تأويلم ص ضربنا ۶ على تمز یل 
ضري يزيل امام عن متيو ویذهل" الطخليل عن خليل 
© أو يرجم الق إلى سبیله * 

ثم استسق وقد اشتد عطشه » فأتته امرأة طويلة الیداین » ما أدرى أعس معبا 
أم إدواة فيها ضام 219 من لبن ! فقال حين شرب : « اللمنة نحت الأسته » اليوم ألق 
الأحبه » مدا وحر به ؛ » والله لو ضر بونا حتى ببلغونا سعفات هحر لعامنا أا على 
الح » وأنهم على الباطل . ثم حمل ول عليه ابن حوی الَكُك”"* وأبو العادية » 
فأما أبو العادية فطمنه » وأما ابن حوی فاحترٌ رأسه » وقدكان ذو الکلاع يسمع عرو 
ابن العاص » يقول : إن النى صلى الله عليه يقول لمار : « تقتلك الفئة الباغية » وآخر 
شبك سیم من لبن »» فقال ذو الكلاع لعمرو : و محك ما هذا! قال عرو : إنه سیرجع 
إلينا » ويفارق أبا تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عبار » فاما أصيب عمار فى هذا اليوم 
أصيب ذو الكلاع » فقال عمرولمعاوبة: واللّهما أدرى بقتل أمهما أنا آشد فرحا ! واه 
لوق ذو الکلاع حتى يقتل عتار لمال بعامّة قومه إلى على” » ولأفسد عاينا أمرنا ” . 


¥# د 
قال‌نصر : وحدثنا عر بن سعد » قال :كان لا بزال رحل ی وی 
أناقتلت کارا » فیقول له عرو : شا ممته يقول ؟ فیخلط » حتی أفبل ان" ی 


(۱) الضياح بالفتح : اللبن الرقیق اللكثير الاء . 

(۲) صفن : « ان حون ا" وى » » وق مروح الذهب ۲ : ۲۱ : « آو حواء السككى » 
(۳) صفین : « حندنا » ۰۳۸٩‏ ۳۸۷ 

(4) صذين : « ان حون » . 


س ۲۷۵ بت 


فقال : أنا قتلته > فقالعمرو : فا كان آخر منطقه ؟ قال: سمعته يقول « اليوم ألق الأحبّه 7 
مدا وحز به » . فقال : صدقت »أنت صاحبه » أما وا ما ظفرت يداك ؛ ولقد. 
أ 
¥ ¥ 4 
قال نصر : حدثنا عرو بن شمر » قال : حدئنی إسماعيل السّدى » عن عبد خير 
مدان » قال: فرت إلى مار بن ياسر وما من أيام صفين ٤‏ قد ری رمية فأنغی علیه». 
فم بصل" الظير ولا العصر ولا الغرب ولا العشاء ولا الفجرء ثم أفاق فقضاهن“ جميعا » يبدأ 
يأل شىء فاته » ثم بالق ين" 
۶ ۶ 3 
قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن السدی عن ألى حرّیث » قال : أقبل غلا 
لعمار بن ياسرء اسعه راشدء حمل إليه بوم قتل بشرية من لبن » فقال عمّار : أما إلى معت" 
خليل رسول اله صلل الله عليه يقول : « إن آخر زادك من الدنيا شر بة لبن» © 
¥ ¥ ¥ 
قال نصر : وروی عمرو بن شمر » عن التدی » أن رجلين فين اختصما فى سلب 
مار وف قتله » فأنيا عبد الله بن عمرو بن العاص » فتال : وکا اخرجا عنى ! فان رسول 
الله صل اله عليه قال : « ما لقر يش ”© ولممّار ! يدعوم إلى الجنة و یدعونه إلى النار . 
قائله وسالبه فى النار » . 


۳۸۸ - ۳۸۷ : صفين‎ )١( 

(۲) صذین ۳۸۸ 

(۳) صفن ۳۸۸ 

(4) البارة فى صفین : « ولعت قريش يعار » مالهم ولمار ... » 


قال السندی : فباغنى أن" معاو ة قال لما سم ذلك : إنما له من أخرجه ؟ مخدع 
بذاك ۳3 أجل شام 0 
¥ ¥ 
قال نصر : وحدئنا عمرو » عن جار » ع نألى الز بر » قال :یی حذ بفة نالمان رهط” 
من جهينة » فقالوا له : با أبا عبد الله » ان رسول الله صل الله ليه استحار من أن سل 
مه ء فأجیر من ذلك واستجار من أن يذيق ”© أمته بعضها بأس بعض » شنم من 
ذلك »فقال حذيفة : إلى سمعت رسول الله صل الله عليه سل بقول : ان ابن سمية لم 
خير بين أمرين قط إلا اختار آرشد ها - يعنى عمارا - فالزموا سمته »20 , 
د عند 2 
قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » قال : حمل عمّار ذلك اليوم على صف" أهل الشام 
وهو رز : 
گلا ورب البیت لا أبرح أجى حتی آموت أو أرى ما آشتهی 
لا أفتأ لهس أحامى عن ع“ صر التسول ذى الأمانات الوفى 
ینصرنا رب" اتر ويقطم الما مل الشر ف 
منحنا النصر على من ییتفی 7" ظما علينا جاهداً ما یأتی 
قال : فضرب أهل الشام حتی اضطرم إلى الفرار 5۳ . ۱ 
# 4 ۲ 


۳۸٩ ۰۳۸۸ صفن‎ )١( 

(۲) تمطل : تستأصل . 

(۳) صفين : « واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعض » . 
)٤(‏ صفين ۳۸۹ 

(5) صفين : « أنا مع الحق أحاى عن على » ۱ 

(5) صفن : نقتل اعداءه وینصر نا العل . 

(۷) صفن : » والله ينصرنا € .۰ 

(۸) صفن ۳۸۹ 


قال نصر : وق د کان عبد الله بن سويد الجيرئ من آل ذى الكلاع » قال لذى 
9 ع ٠‏ ۶ عدت 
الگلاع ! ما حدیث سمعتّه من ابن العاص فى عمار ؟ فآخبره » فما قتل تسار خرج 
عبد الله ليلا هثی » فأصبح فى عسکر على عليه السلام » وکان عبد الله من عباد أهل 
زمانه » وكاد أهل الشام أن يضطربوا لولا أن معاوية قال لهم : إن عليا قتل تمّارا » لأنه 
آخرجه إلى الفتنة . ثم أرسل معاوية إلى عرو : لقد آفسنات على" أهل الشام ؛ أ کل" 
۱ ۱ ۶ 85 
ما معت من رسول الله صل الله عليه تقوله ! فقال کرو : فلا وت اعل الغيب » 
۰ ع س 7 5 4 ۳ 3 3 5 ۰ 
ولا آدری آن صفين نكون ! قلنها وعمار ومثذ لك وی" » وقد رو یت" أنت فيه مشل 
مارویت . فغضب معاوية وتتمر لعمرو » وعزم على منعه خيرَه » فقال عمرو لابنه وأصحابه : 
لا خيْر فى جوار معاو بة؛ إن" جلت هذه ارب عنه لأفارقيه ‏ وکان عرو می" الأنف » 
ال ۵ : 
7 -" . مس و ۶ سا ت 6 .لي 5 ده 
نعاتبی أرنف قلت شيا سسته وقد قلت لو أنصفتنى مثله بل 
3 ۰ یز م + 5 و 
أغلك فما قلت سل" ثبيتة وتزلق بى فى مثل ماقلته نعلى 
CTT <‏ 
وما کان لى ع بصفين آنپا تکون ومار بحث على فتلى 
وارکان لی بالفیب عل“ کتمتها ‏ وكايدث أقواناً مراجاهم؛ تنل" 
آی اله لا أن صدرك واغر” عل بلاذنب جنیت ولاذخل 
سوی آنی ولراقصات عشيّة بنصرك مدخول الموى ذاهل الق 
5 3 ى سے > وه الله 9 
فلا وضعّت عنى حصان تناعبا ولاحملت' وجنا ذعلبة رل 
۱ م وم 1 ت 1 ع م ع 4 ات 
ولا زلت آذعی فى لوی بن غاب قلیلا غنانى لا آم ولا اخل 


1 5 - م ۳ د مي مض 1 5 2¢ 6 
إن الله ارخى من خنافك مرتة ونلت الذى رجيت إن ل ازر اهل 


(۱) صفين : « فقال فى ذلك » . 
(؟) ب : « کابدت » تصحيف صوابه من د . 


(۳) الوجناء : الناقة الشديدة » شبهت بالوحجين من الأرص ؟ وهو الأرض الصلبة . والذعلية :السسريعة 


سب ۲۸ — 


. 5 5 مت So‏ ۴ ےه ۰ 5 
وأئرك لك الشام التى ضاق رُحبها عليككء وا تنك بها اليش من أجلي 
فأجابه معاوية : 
الأن لما آقت ارب 7 وقام بنا الأمر الجليل على رجل 
© ا ا نج ۳ E‏ و ۳ 4 ۰4 
غزت قنای بمد ستين ححة ‏ باع كأق لامر“ ولاأحبى 
۳ ۰ ۰ له ۰ على شا مه وه 
أتبت بأمر فيه لشام فتنة وف دوت مااظهرته زلة النعل 
۲ 3 0 5 و ۰ 
فقلت لك القول الذی لس ضایر وأوضر لم بضررك حملك لى ثقل 
2 ۱ اب هر ١ f‏ 
ماتنی ف کر“ يوم وليلة كأن الذى أبليك لسکا ابل 50 
8 ۳ - 5 6 - 
فدع ذا ولكن هل لك اليو حيلة 2 ترذ بها قو مراجلهم ثْلى! 
دعام عل“ فاستجابوا لدَعْوَةٍ أحبة إليهم من ثرى الال والاهل 
إذا قلت هابوا حَْمَة الوتأرْقَلُوا إلى الوت إرقال البرك إلى ال 
قال: فما أنى عمرا شعر معاو بة أتاه » فاعتبه ۲۳ وصار أمرها واحدا . 
قال « نصر : ثم إنعليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم هاشم بن عت ومعه أواؤه 
| وکن او 9 فقال له : ياهاشم 5 حتى متی!:فقال هاشم : لأجهدن إلا أرجم إليك 
أبداً . ققال على" عليه السلام : إن بازائك ذا الكلاع » وعنده اموت الامر . فتقدّم هاشم 
(۱) صاین : « فماتبتنى » 
(۲) أعته : أرضاه . 
(؟) من صفين 
(4) صفين : « ياهاشم حتى مت تأ كل الخبز وتهرب الاء ؟ فقال هاشم : لأجهدن على ألا أرجم إليك 
أبداً > قال على : إن بإزاك ذا الكلاع وعنده الموت الأحر ! فتقدم هاشم فلما أقبل قال معاوية : من 
هذا اثقبل ؟ فقیل : هاشم المرقال . » فقال : أعور بنى زهرة ! قادله الله ! وقال : إن حماة ااواء ربيعة » 
فأج اوا القداح » فن خرج سهمه غيبته لهم » فرج سهم ذى الكلاع لبكر بن وائل » فتال : تر حشالله 


من سهم كرهت الضراب ! واا كان جل أصحاب على أهل اللواء من ربيعة > لأنه أمر <اة منهم أن 
حاموا عن اللواء » فأقبل هاشم وهو يقول » . 


— ۹ 


ی ۰ ۰2 
ذا ثبل اش هذا القبل ؟ فقيل : هاشم الرقال » فقال : أعور بنی‌زهرة ! 
۳۹ يبغ نفسّه خلاصا مثل الفنيق لاس دلآصاً 9 
لادیة نی ولاقصاصا کل آمری" وان كبا وی © 


غمل صاحب لواء ذی‌الگلاع - وهو رجل من عُذ رة - فقال: 
يغور امین - ومان مرن نو اثبت فإ لنت من فراعی: مر 
مت الهانون مافية حور گي ری وق غلا من عُذَْ ! 
ینمی ان عفان ویلحۍ EE‏ سيان عندی من سعی" ومن ام 

فاختلفا طمنتین » فطعنه هاشم ته » وكثرت ال حول هاشم » وحل ذو السكلاع » 
واختلط الناس واجتلدوا » فقتل هاشم وذو الكلاع جميعاء وأخذ عبد اله بن هاشم اللواء 
وارمجز » فقال : 

هاشم بن عتبة بن مالك أَعْرِرْ بشيخ رمن فرتیش هالت:! 

محيطه اتلیلان_ بالسنابك فى أسود من تین حالك 

أبش' حور اليف ف رال والْروْح وارحان عند ذلك" © 


#* 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن الشعی قال : أخذ عبدالله بن هاشم بن عتبة 
رابة أبيه » ثم قال : أسها الناس » إن هاشیا كان عبداً من عباد ۳ الذى قدر أرزاقهم 1 
(۱) بعده فى صفین : 
۵ قد جرب الرب ولا أنصا 
(۷) حاص : هرب . 
(؟) صفين ۳۹۳ ۰ وموم 


سس ۳ مت 


وکتب آنارهم »و حمی الم وقضی آجالم فدعاء اله ربه فاستحاب لامر » وسل لامره» 
وحاهد فى طاعة م رسوله . أول من آمن به » وأفقههم یدن الله » الشدید على أعداء 
ايله »الستحلن حرم الله الذين عماوا فى البلاد بالجوار والفساد » واستحوذ عليهم الشيطان» 
فأنسام ذگر اه وزين للم الثم والعدوان » فق علیک جهاد من خالف الله» وعطل 
حدوده » وا أولياءه . جودوا هجك فى طاعة اله فى هذه الدنيا » تصیبوا الاخرة 
والبزل الأعل « والأبد الذى لایفی ٠‏ فوالله ول يكن ثواب ولاعتاب ‏ ولاجنّة ولانار » 
لكان القتال مع على" أفضل” من القتال مع معاوبة» فكيف وأتم ترجون مأترجون ۱ 
+ 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » قال : لما انقضى مر" صفين » وسلم الحسن عليه 
السلام الم إلى معاوية » ووفدت عليه الوفود» أشخص عبدالله بن هاشم إليه أسيراً » فلا 
مكّل بين يديه » وعنده عرو بن العاص » قال : ياأمير المؤمنين » هذا الختال ابن المرقال » 
فدونك الضب الضب " الفر" الفتون فاقتله » فان العصا من العصيّة » وإنما تلد المي 
حيية » وجزاء السيئة سيئة مثلها . 

فقال عبدالله: إن تقتلنى فا أنابأوّل رجل خذله قومّه » وأسامه وه . فقال عمرو : 
ياأميرٌ المؤمنين مکی" منه أشخب أوداجه على أثباجه . فقال عبدالله :فهلاً كانت هذه 
الشجاعة منك يابن العاص فى أيام صفين » وحن ندعوك إلى العزال » وقد ابتلب أقدام 
الرجال مرت ت نقيع الجريال ‏ , ؛ وقد تضایقت بك المسالك » وأشرفت منها على الماك ! 
وا اله لولا مکانك‌مته ارميتك يحت من وقع الأشافى ۳7 فإنك لاتزال تكثر فى 


(۱) د « له » 

(۲) الب : اللازم . 

(۳) الجريال ا 

. الأشاف : : جم اشنی » وهو خصف الإسكاف‎ )٤( 


هوسك » وتخبط فى دسا » وتنشب؛ فى مرساك [ تخبط العشواء »ف الليلة الحندس 
الظلماء ] .”© فأمر" معاوية به إلى اللبس » فكتب عرو إلى معاو بة ‏ : 
أم “نك أمراً حازما فعصیتی ‏ وکان من التوفیق قتز” ابن هاة 
مرتك امرا حازما فعصيتى: . :وكان من التوفيق هل ابن هاشم 
4 2 مس ی 00 

وف ابوه يامعاوية الذى رماك على حرب بحز الغلا[صم 

فقتانا حتی جرت من دمائنا ۳ بصفين آمثال البحور اللضارم 

وهذا ابه » والرء يشبه أصله ستفرع إن أبقيتة سن نادم! 
قبع مار الشعر إلى عبدالله بن هاشم » فكتب فى جوابه من السحن: 

مها ۶ ۶ e‏ و س ه 0-3 
معاوی" إن الرء عمرا أبت له ضغينة صدر ودها غير سال 
5 --ى 3 2 9 1 ۶۰ 

ری لك قتلي بابن حرب» وإ عا ری ما ری مرو ملوك الاعاجم 

1 ۰ ۶ رثه و کہ 
على انهم لاشتاوت آسیزم إذا كان فيه منعة للمسالم_ 
۲ 7 7 کہ 
وقد كان منا بوم صفين نفرة عليك » جناها هاشم" وابن ام 
قضی الله فيها ماقفی مت انقضى وما ما مضی إلا كأضفاث حلم 
فان تعفه عنى تعن عن نی قرابة ‏ وان رقتلى تستحل ‏ محارمى 
دروا ارام ا 

رواد هر بن مرا م 

3 4 ۶ 


(۱) من صفين . 
(۲-۲) صفين : « قال فأنب معاوية ما سمع من کلام این هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله > 
فبعث إليه مرو بأبيات يقول له » . 


(؟) صفين : 


۳۰۰ ۳۹۰ صفيرل‎ )٤( 


وروی أبوعبيد الله حد بن مومی بن عبيد لله الرزبنی » أن" سویة لا م له الامر 

بعد وفاة على“ عليه السلام» بعث ز يادا على البصرء » وادی منادی معاو ية: آمن الأسود 
والأحر ان الله ؛ ؛ إلا عبد 3 بن هاش نت کت سار تطلبهآشد" الطلب ». 
ولا يعرف له خبراً » حتى قدم عليه رجل”من أهل البصرة » فقال له : أنا آدللك علىعبدالله 
ابن هاشم بن عتبة عتبة ؛ اكتب إلى زياد ؛ فانه عند فلانة اخرومية ؟ فدعا کانبه فكتب : 
فا بن ألى سفيان أمير لین إلى زياد بن أبى سفيان » أما بعد » فإذا اکتا 
هذا » فاعمد إلى حى بنى مخزوم » ففتشه داراً دارا » حتى تأ إلى دار فان زوم 
فاستخرج عبد الله بن هئم للرقال من ؛ فاق رنه وألسه حكة شمر وده » وغل" 
بذه إلى عنقه » واحمله على قب بعير بغير وطاء ولا غطاء » وا به إلى" . 

قال المرز بای : فأما الز بير بن بكار فإنه قال : ان معاوية قال ازياد لما بمثه إلى البصرة 
إن عبد الله بن المرثقال فى بنى ناجية بالبصرة » عند امرأة منهم يقال ها فلانة » وأنا أعزم 
عايك إلا حططت رلك يبابها »نم اقتحمت الدار واستخرجته منها » وجلته إلى" . 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن مزل المرأة فاقتحم الدار» 
واستخر عبد ” “الله منها » فأنفذه إلى معاو یةفو صل إليه يوم اللمعة » وقد لاق نصباً كثيرا » 
.ومن المجير ماغيّر جسمه » وكان معاوية يأ بطعام فيتخذ فى کل جمعة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود العراق » فل يشعر معاوية إلا وعبد اله بين يديه » وقد دبل وسم 
وجهه » فعرفه ول يعرفه عمرو بن العاص » فقال معاوية : يأأبا عبد الله » أتعرف هذا الفتی ؟ 
قال لا » قال : هذا ابن لد یکان یقول فى صفین : 

آغور يبشى أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا 
* لابد أن 7 أو يفلا« 
قال عمرو : و إنه هو ! دونك الضب الضب » فاشخب أوداجه » ولا ترجعه إلى أهل 


(۱) ب : « واستخرحه » . 


العراق فإنهم أهل فتنة وتفاق » وله مع ذلك هوى ير'ديه » وبطانة تغویه » فو الذى 
ننسى بيده لفات من حبائلك » جهن |ليك جيشا تکار صواهله » لشر” وملك . فقال 
عبد اللهوهو ف‌القيد: يابن الأبترء هلا كانت هذه الجاسة عندك يوم صفین » وحن ندعوك 
إلىالبراز ءوتلوذ بشمائل لخي لكالأمةالسوداء والتعجة القوداء! أما إنه إن قتلنى تل رجلا 
كر الخبرة » حميدالقدرة”", ليس بال جبس المنسكوس ولا ۳ المركوس.فقال عرو : 
د کیت وکیت + فقد وقمت بين لل لبم فروس للأعداء > يسعطك إسعاطً 
الكووّن”" اللحم . قال عبد الله : أ كثر كثارك » فإنى أعلمك بطر فى الرخاء » جبانا 
فى اللقاء » هيابة عند کفاح الأعداء » تری أن تف 7 ممحتك» دان دی سوت انست" 
مین وت تع إلى ازال » فتحيد عن التال » خونا أن يرك رجال للم أبدان 
شداد » وأسنة حداد » ينهبون التّرح » ویذلون العز بز ! 

قال عمرو : تقد عل معاوية أنى شهدت تلك المواطن » فكنت فا كدرة 
الشواك » ولقد رأيت آباك فى بعض تلك المواطن تخفتی أحشاؤه » وتن أمعاؤه . قال : 
أما الله لو لك أنى فى ذلك القام » لا رتعدت" منه فرائصك ‏ وا تل منه مبحتك » 
ولكنه قاتل غيرك فقتل دونك . 

فقال معاوية : ألا تسکت لا آم لك ! فقال : يا بن هند » أتقول لى هذا ! والله لثن 
شنت لاعرقر" جبدنك » ولأقيمنك و بين عينيسك وس يلين له أخدعاك . با كثر من 
الوت تخوتفنى ! فقال معاوية : أو تکف" با بن أخى ! وأمر به إلى السجن . 

فقال عمرو : وذكر الأبيات » فقال عبد ابت : وذکر الأبيات أيضاء وزاد :« فأطرق 
معاوية طويلًا حتى ظن أنه لن بعکام » » ثم قال : 


(۱) القوداء : الذليلة النقادة . (۲) المقدرة , مثلثة الدال : القوة واليسار . 
(۳) الثلب : العیب (4) الکودن : البرذون یوکت وإشبه به الليد . 


(۱ ۳ - مج -۸) 


آری العفو عن علیاً قر یش وسيلة إلى اللّهفى اليوم العببوس التهاطر 
ولسته أرى قتلى فتی ذاقرابة لانسب فى حى کلب وعامر 
بل الف عنه بعد ماخاب" قداخه وزلت به إحدى الجدود العواثر 
ركان أبوه يوم صفین محتقا علينا فأردته رما حاير 
م قال له : أتراك فاعلا ماقال عمرو من الخروج علينا ! قال : لا تسل عن عقیدات 
الضمائر» لا سما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلت ال هک قتل أباك » قال : 
ومن لى بالشهادة ! 
قال : فأحسن معاو بة جائزته » وأخذ عليه موثقاً ألا بسا كنه بالشامفيفسد عليه آهله. 
د + عند 
قال نصر : وحدٌثناعرو بن شمر»عن السّدی" »عن عبد خير اممدانی» قال :قال هاشم 
ابن عثبة يوم مقتله :یه الناس » إنى رجل م » فلایپولنک مسقطى إذا سقطت » فإنه 
لا فرغ من ىأقل” من تر جزوره حتى یفراغ ال جزار من جز رها . ثم حمل فصر ع » فر” عليه 
رجل وهو صریم بين القتلى » فناداه : اقرأ على أمير المؤمنين السلام » وقل له: برکات الله 
ورحمته عليك”"“ياأمير المؤمنين » أنشدك الله إلا أصبحت وقد ر بطت مقاود خيلك بأرجل 
لقتل » فإن الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى . فأخبّر الرجل” عليا عليه السلام بماقاله » 
فسار فى اليل بكتائبه حتی جمل القتلى خلف ظهره » فأصبح وال برة له على أهل الشاء“. 
#¥ عد يد 
ال نصر : وحدلا رو بن شیر ؛ عن السدی » عن عبد خير» فال : قانل هاش" 
الحارث بن النذر التنوخى“» حمل عليه بعدآن أعيا وکل" » وقتل بيده » فطعنه بارمح فش“ 
بطنه فسقطء و بعث إليه على“ عليه السلام وهو لایم: أقدرم باوائك » فقال لارسول : انظر 


(۱) ساقطة من ب 
(۲) صفن ۰۱ 


لس ۳6 — 


إلى بطنى » فإذا هو قد انش » اء على" عليه السلام حتی وقف عليه » وحوله عصابة من 
أسل قد صر عوا معه » وقوم من القراء » لزع عليه » وقال : 

جَرَى اشخيراً عصبة أسلَية ٠‏ صباح الونجوه روا حول هاش 

و ون وید . وان ران نمی لكان 

وعُرنوة الايَبْمد تاه وذ ره ”° ذا اخترطت بوما خناف الصوارم °١‏ 

* کش 

قال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن الشمبی» عن ألى سلمة 7" آن هاش بن عتبه 
استصرخ الناس عند المساء : ( ألا م نكن له إلى الله حاجة » وسن كان بريد الآخرة 
فليقبل * . فأقبل إليه ناس" كثير شد بهم على أهل الشام مرارا » لوس من وجه بحم لعليه 
إلا صبرواله » فقاتل قتالا شدیدا ثم قال لأصحابه : لابپولشک ماترؤن مر صبرم » 
فوالله ماترون منهم إلا حمية المرب وصبرها نحت راياتها » وعند مراكزها وات لعلى 
الضلال » وإنكم لعلى الحق ؟ ياقوم » اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدو نا على 
تؤدة » رويدا . واذ کروا الله » ولا بسامن" رجل أخاه » ولاتكثروا الالتفات » واصدوا 
“عدم > وجالدوهم محتسبین حتى حكر الله يننا و يينهم ؛ وهو خير الا كين . 

قال أبو سامة : فبينا هو وعصابة من القرتاء يحالدون أهل الشام » إذ طلم عليهم ی 
شاب » وهو يقول : 

آنا این" . آرباب ملوك غَسَّانَ والدان" اليوم بدین عمان © 


(۱) تاه : خره . 

(۲) اخترطت : سلت » واثگر فى صفين ۰6 ,» 1۰۵ 

(۳) صفين : « عن مرو بن شمر »عن رجل € ٠‏ 

(4 - 4) صفين : « ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل » 
(5) صفين : « غسان » . 


۳ بت 


ابا راژا عاکان ”° أن علا قتل ان عفان 

ثم شد لا ينتنى حتى یضرّب بسيفه » ثم جعل یامن عليا ويشتمه ويسهب فى ذْمّه » 
فقال له هاشم بن عتبة : یاهذا » ان الکلام بعده احصام ؛ وان لعنك سيد الا رار بعذه 
عتاب النار » فاتق الله »فإنك راجم إلى ربك فيسألك عن هذا الوقف وعن هذا المقال . 
قال الفتی : |ذا سألنى ر بی قلت : قاتلت هل العراق » لأن صاحبهم لابص كذ كر لى » 
وإنهم لا يصاون » وصاحّهم قتل خلیفتنا » وم آ زروه على قتله . فقال له هاشم : یانی » 
وما أنت وعمان ! إ نما قتله اب مجد ؛ الذين هم أولى بالنظر فى آمور السامين » وان 
صاحبنا كان أبعد القوم عن دمه » وأما قولك : « إنه لا يصلى »» فهو أل من صلى م 
رسول الله » وأوّل من امن به . وأما قولك :إن أحابه لا بصلون » فكل" من ترى معه 
قراء الكتاب » لاينامون اللیل دا : فانق الله واخش عقابه » ولا یغر رل من نفسك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الفتی : یاعبد الله » لقد دخل قلى وجل من كلامك » والی لأأظَنك صادقا 
صالا » وأظننى مخطنا آ ثماء فبل لى من توبة ؟ قال : نعم » ارجم إلى ربك وتب إليه » 
فإنه يقل التو بة ويعفو عن السیثات > وبحب التوّابين وبحب للتطهرین . فرجم الفتی 
إلى صفه منکسر) نادما » فقال له قوم من أهل الشام : خدعك المراق” ! قال : لاء 
ولکن" نصحنى المراق O‏ 

قال نصر: وف قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لا مدموا قوماً أذاقوا ان یاس شعوباً ول سطوك” ازام 


(۱) صفين : «أنبأنا أقوامنا » 
۲( صفين : « وما آردت به » 
(۳) صفن ۰4/4۰۳ 


فنحن" قتلنا اليثربى" ان محصن 


۱ وه . 2 
خطيبكم وابی بدیل وھاش 


قال نصر آما الیثر نی" » فبو عمرو بن حصن الا نصاری" » وقد رتاه النحاثي” شاغر 


أهل المراق » ققال : 

لنم فتى الحيين عرو بن حصن 
إذا اليل جالت پینبا .قصل القنا © 
مد فجم الأنصار طركا سير 
فياربٌ خير قد أفدت » وجفنة 
ویارب" خم قد ردت بفيظه 
وراية محد قد حملت وغو 
حويطا على جل" العشيرة ماج‌دا 
طویل عاد اد رحبا فناؤه 
عم رماد انار | يك فاحشا 
وكنت ریما ينم الناس سيبه 
من يك مسرورا بقتل ابن حصن 
وغودر منكبا لفيسه ووجهه 
فان يقتلوا ار" الکری ابن محصن 


إذا مرخ الى ام تاه 
يژن ماج ساط متنصبا 
أخى ثتمقة فى الصالات مرا 
ملأت » وقرزن قد ترکت ن 
فاب ذلیلا بمد أن كان مغضبا 
شهدت" إذ انكس الجبان” هیا 
وما كنت فى الأنصار نكسا مؤنباا”» 
خصبباً إذا مارائد الى“ أجديا 
ولا فشلا يوم المزال مغلبا 
وسيفا جرا باتك اد مقضباً 
فماش شقا ثم مات مم ذبا 
عاج رعا دا سنان وئ 


(۱) صفين +۰٥‏ 
(۲) الصح : الدىصبحته‌الفارة » والتثویب: الاشتصراخ. 
)۳( القصد : جم قصدة ؟ وهی القطمة . 

(4) صفن : « فخا » . 

(5) صفين : « حووطا » . 

۰ () الثعلب : طرف الرمح 


وت يقتلوا ابن يديل وهاشا 
ونحن ترکنا یا فى صفوفكم 
وأفلتنا تحت الأستة مرئد 
ونحن تركنا عند مختلف القنا 
بصفين لما ارفض" عنه رجالک 
وَطلحة من بد از ببر ول ندع 
وحن أحطنا بالبعير وأهل 


۱ فنحن تركنا سر القرزن أعضبا 
لدی المرب صَرعی كالتخيل مشذبا 
وکان قديما فى الفرار مدرب 
أخا 1 UE aL‏ .هلكا 
ووجه ابن عتاب ترکناه ملقب © 
لضبة فى ایحا عریفا وَمنكيا © 
۳ 10 ۳۹2 


قال نصر : وکان ابن حصن من أعلام أصحاب على" عليه السلام » قتل فى المعركة » 


وجرع على” عليه السلام لقتل . 


قال : وفى قتل هاشم بن عتبة » تقول أبو الطفيل عاس بن واثلة الكنانى” » وهو من 


الصحابة - وقيل إنه آخر من بق من صَّحْبٍ رسول الله صلی الله عليه وه » وشهد مع 


على" صفين » وكان من مخلصى الشيعة : 


باهاشم الممير جزيت امه 
ولتارکی الى“ وأهل الظنه 
صار نی الدهر كأى شت" 


قاتلت فى الله عدو الس" 
أعظ' بما فزت به من منه! 
3 


وسوف تعلو حول فبری رنه 


# من زوج وحوابة وکنه ¥ 


(۲) العريف : النقيب دون الرئيس » والاسکب : من يعاونه . 


(۳) المقشب : المخاوط . 
(4) الرنة : اللدب والعویل على ات 


¥ 4 ¥ 


قال نصر : وقال رجل" من عذرة » من أهل الشام : 


لد راك مورا كلها 1 


گن 2 م ص ّ 
لما غدوا وغدونا كلنا حنق" 


حم ابتدلنا سیوفا فى جماجمهم 


وما ریت كيام 
رایت اشال ال اه 
واخروت. على غیظ یرآمونا 


وا ناقیم/ من ذاك 


> وس 6 


سلاسل” البرق يمحدعن العرانينا 
و9 عند قتلام بصو 6 ٩‏ 
نا 4 1 
قال نصر : وقال رول "" لعدى” بن حاتم الطانی" » وکان من جملة آحاب على" عليه 
السلام : يإأبا طریف » ألم أسمعك تقول يوم الدار: « واه لا حبق فيها عناق" حواليق» ۹ ! 
كم وقدكان فقئت عين عدی" » وقتل بنوه - فقال : أما وال 
لقد حَبْتَتَ فى قتله العناق والتس الأعظ ‏ . 
¥ 4 4 
قال نصر : وحدّثنا مرو بن شمر » قال : بمث على“ عليه السلام خيلا لیحبسوا عن 
معاوية ماد ته » فبعث معاوية الضحاك بن قبس الفهری فى خيل إلى تلك اميل »فأزالوهاء 


9 انصر ۴ الاو مقطعة 


(۱) وف اللسان عن أنى عبيد : كل ٠‏ رمة تضيم إن تركتها » من أمأو أخت أو ابنة أو 
غرها » . 
(؟) صفن ۰۰۷ ۰۸ 
(۳) صفن ۰۵ 1۰71 
(6) صفين : « نصر عن عمرو بن شمر باسناده » 
(5) البق : ضراط العز » والعناق.: الأنى من ولد المز . 
(7) صفن ۰۸ ۰*6 


«وهی عندی 


س وج — 


وجاءت عيون على عليه السلام فأخبروه با کان » فقال لأسحابه : ماترون فما هاهنا ؟ قال 
بعضهم :ر ی کذا » وقال بعضهم: تری کذا » فلما زاد الاختلاف » قال عل عليهالسلام: 
اغدو | إلىالقتال فغاداهم إلى القتال» فامهزمت صنوف‌الشام‌من بين يديه ذلك اليوم » حت فرت 
عتبة بن ألىسفيان غشرين فرسخا عن موضع المعركة » فقال النجاثى” فيه من قصيدة أوها : 
قد أمعنت یاعتب الفرارا ‏ وأورتك الوتى خزي وعارا 
فلا حمد خصاك سوى طهر إذا أجريتة انعر انهمارا 
وقال كعب بن جعيل ‏ وهو شاعرأهل الشام -بعد رفم الساحف » یذکر أيام صفين 


و رض معاوية : 


معاوی لا تنبض' بضر وثيقة 
کت عبيل الله بالقاع مستدا 
ألا نما تبکی الميون نارس 
ينوه وتعلوه شاب مرن دم 
تبدل من آساء أسيافة وائل 
آلا ان شر الناس فى ناس كلب 
وفرات م ا "وربایها 
وقد صبرت حول ابن عم : 


. الجعراء : لقب بنى ابر بن عمرو بن م‎ )١( 


فإنك بد اليوم بالذل" عارف” 
٤ج‏ نجيعا والعروق نوازف” 
بصفين أجلت خيله وهو واتف” 
كلح ق عب اسا 
وای فتى لو أخطأته التالف؟ 
بنو أسدء إلى مما قلت عارف” 
وخالفت العراه فیمن طا © 
على اموت شیاء الناکب شارف 
وق تخت با کف فا 


(۲) ورد هذا البیت وتالیه فى کتاب دفين منسوين إلى أبى جهمة الأسدى » برد بهما عل ىكب 


ابن جعيل . 


سس لغ س 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ما کرناه آلان ۳ . 
+ د ¥ 
قال نصر : وھجا کب بن جُعيل عتبة بن ألى سفيان وعيّره بالفرار » وكان کب 
من شيعة معاوية» لکنه هجا عتبة حر يضا له » فبحاه عتبة جوابا؛ فقال له : 
كبا بش الظام وكان با ترا اه د 
وان مکانك من وال مکان الق ادمناست ار 
# د 
قال نصر : ثم كانت بين الفر يقين الوقعة المعروفة بوقعة انیس » حدثنا بها عر 
ابن سعد » عن سلمان الأحمش »عن إبراهي النتخبی" » قال : حدثنا القعقاع بن الأبرد 
الطبوى » قال : واللّه إلى لواقف قر يبا من على عليه السلام بصفين بوم وقمة انیس » 
وقدالتقت مذحج- وكانوا فى ميمنة على”عليه السلام_وعك لم وجُذام والأشعر يون»وكانوا 
مستبص بن فى قتال على“ عليه السلام » فلقد والله رأيت” ذلك اليوم من قتالم » وسمعت من 
وقع السيوف على الرءوس وحتبط انلیول بحوافرها فى الأرض وفى الققسلى ؛ ما الجبال 
مهد ولا ۴۳ الصواعق تصق » بأظ من جزلا و اصدور من تكاأصوات ‏ ونظرت 
إلى على عليه السلام وهو فاعم » فدنوت منه فأممعه یقول: لا حول‌ولا قوة لالم إليك. 
الشکوی وأنت المستعان ! ثم مض حين قام قاع الظهيرة وهو يقول : : ر بنا افتح بسنا 
و بين قومنا بالق" » وأنت خير الفاحين . وحمل على الناس بنفسه » وسيفة تجر”د بيذه » 
فلا واه ما حجز بين الناس ذلك اليوم إلا اللّه رب" العاللمين » فى قر يب من ثلث اليل 
(؟) صفين : « سمى الجعل > .. 


(۳) صفين : 41١17‏ 
)٤(‏ مهد : ع#دث صوتا > والمدة : الصوت . 


الأول ؛ وقتلت' بومئذ أعلام المرب » وکان فى رأس على عليه السلام ثلاث ضرَبات > 
وق وجهه ضر بتان . 
قال نصر : وقد قيل : إن" عليا عليه السلام ل مخرج قط » وقتل فى هذا الیوم خر يمة 
ابن ثابت ذوالشهادتین » وقتل من أهل الشام عبد اله بن ذى الگلاع الميرى” » فقال 
معقل بن هيك بن يساف الا صاری" 
بالف" فى ومن يشن حَرَازتهَا إذ أفلت الفاسق" الضلیل منطاتا 
وأفلت اليل عرو وهی a‏ تحت المجاج تحث ال کض وا۳!) 
وافت متية عبد الله إذ لقت قب انلیول به» أب ن نا 
وانساب مروان فى الطلاء مستت تحت الدجی كلا خاف الردى أرقا 
وقال مالك الأشتر 
نحن قتلنا حوشبا لما غدا قد أعلا 
وذا الگلاع قبل ومعبدا إذ أقدما 
إن تقتلوا منا با اليقظان شا مسلا 


فد تتلنا سک سبعنی کا مجر ما 

آضحوا بصفین وقد لاقؤا تكلا مؤثما 

وقالت ضبيعة بنت خز ية بن ثابت ذى الششهادتين ترثى آباها رجه الله : 
عبن جودى على خزيمة بالدمع قتيل الأحزاب يوم الفراتٍ 
قتلوا ذا الشهااتين شتا أدرك الله منهم بالقرات ! 
قتلوه فى فتيسة غير عل يسرعون الركوب فى الدّعوات 
نصروا السيدٌ الموفق ذا الد ل » ودانوا بذاك حتى المات 


(۱) العنق : ضرب من السير . 


E 


لمن الله ممشرا ققلوه ورمام بانلزی والأفات ٩‏ 
¥ + ۶ 

قال نصر : وحدثناعر بن سعد »عن الأعش » قال : کتب مصاوة إلى 
آی أيوب خالد بن زيد الأنصارى” » صاحب مزل رسول الله صل الله عليه وا له - وكان 
سيدا معظا من سادات الأنصار » وکان من شيعة على“ عليه السلام -کتابا » وکتب إلى 
زياد بن سميّة ‏ وکان عاملا لعلى عليه السلام على بعض فارس _كتابا ثانيا . فأما کتانه 
إلى أنى أبوب فكان سطراً وأحدا : « حاجیتك ! لا تنسى الشيباء أبا عذرها » ولا قاتل 
يكْرها » » فل يدر أبوأيوب ما هو ! قال : فأتى به عليا عليه السلام ققال : يا أميرَ 
المؤمنين » إن معاو بة كمف النافقين » کتب إل“ بكتاب لا أدرى ما هو . قال على“ عليه 
السلام : فأين الكتاب ؟ فدفعه إليه » فقرأه » وقال : نم » هذا مثل ضر به لك » يقول : 
لا تنسى الشيباء أبا عذرها . والشيباء: المرأة الب‌کر ليلة افتضاضها » لا تنسی بعلها 
الذى افترعها أبدا » ولا تسى قاتل بكرها ؛ وهو أول ولدهاء كذلك لا أنسى أنا 
قتل عمان . 

وآماقل کاب" الذى كتبه إلى زياد » فّه كان وعیداً ود دا » فقال زياد : ولي 
عل معاوية »كيف النافقين وبقيّة الأحزاب ! يتهدادنى ویتوعّدنی » وى ویضه 
ابن ع" تمد ؛ معه سبعون لا سيوفهم على عواتقهم ؛ يطيعونه ”" فى جميع مابأمرع به» 
لا ياتفت رجلمنهم وراءه حتى يموت ! آما والله لو ظفر ثم حص إلى“ ليجدتى حجر 
ضراباً بالسيف . 

قال نصر : أحمر أى مولى . فلما اد عاه معاوية عاد عر ييا منافيا . 

+ د # 


(۱) صفین 1۱۳ - 4۱٦‏ 
(۲) صفين : « ومعه سبعون ألفاً طوائم » سبيوفهم عند أذتانهم » . اود ب 


قال نصر : وروی مرو بن شمر أن معاوية کتب فى أسفل كتابه إلى ألى أبوب د 


أبلنا لديك أباأوبه مألكة 
ماقم مسر الؤمنف فلا 
الذى نلتموه ظالمين له 
إلى حلفت عيناً غير ر¿ كاذية 
لا حسبوا آنی أنسى مصيبته” 
قد أبدل لله من خر ذى كلم 
إن العراق لنا فقم” بقرقرة 
والثام ينها الأبرار » بلدتها 


أتاوقوئك مل الذئب والنقو ٩۳‏ 
تر جوا #وادة یا در الأبد 9 
أَبقت حر ازته صَدّعا على كبدى 99 
قد قتتم ام غر ذى آوو © 
وفى البلاد من الأنصار من أحلر 
ولیعصبتین أهل اتلوف رالد ° 
أوشحمة بها شاو ول ید © 
ار وا عة ال (۷ 


فلم قری" الکتاب على على“ عليه السلام » قال : لشدما شحذ ك معاوية ! یامعشر 
الأنصار أجيبوا ارجل ؛ فقال أو وب : ياأميرَ الومنین" » إلى ماأشاء أن أقول شيا من 
الشعر يغيا به الرجال الاقلته » قفال: فأنت لذاً أنت . 


فکتب أو وب إلى معاويه : أمّا بعد » فإنك کتبت : « لاتنسى الشيباء أبا عُذ رها 
ولاقاتل بكرها » » فضر بها مثلا بقتلعمان» وماحن وقتل عنان! إن الذى تربص بعمان. 


(۱) الألكة : الرسالة . والنقد : جنس صغير من الغنم » يكون بالبحرين . 


(؟) صفين : « عندى آخر الأبد € 
(۳) صفين : « حرارته » . 
(4) الاود : الاعوجاج . 


(5) الجند , بالتحريك :.مدينة بالمن » وق صفين : « أهل الحق والجند » : 


)١(‏ الفقم : البيضاء الرخوة من الكأة . والقرقرة : الأرض المنخفضة ؛ ويقال فى الال : « هو أذل. 


من فقم بقرقرة » » لأنه لاعتنم على من جناه » أو لأنه يداس بالأرجل . 


(۷) صفين : « وحومتها عراسة الأسد » . 


مل 6 ع صه 


وثبط يزيد بن أسد وأهل الشام عن نصرته لأنت ؛ وان الذين قتلوه فير الأنصار ؛ 


لاتوعدنا این" حرب اننا ن 


نی الأحزاب كلك" 


واا رما 
من الذين فر ا النائن 
والعام قصرلك منا ات ثبت لنا 
ما عل 


اما تبدلت منا بمد نم تا 


فنا لانفارقه 


لا نتفی ود ی الفضاء من آحد ٩‏ " 
لسنا “ريد رضأ أ آخر الأبد 
حتى استقاموا وکا نوا عر'ضة الود 
ضرب يزيل بين اوح والجد © 
مارفرف" الال فى الدؤية ارو © 
دين الرسول أناساً ساکی امد 


لاسرفوتف أضل الله سعيبمك إا 00 اراعيت المد 

ققد بنى الح عضا ره ذی كلم واليحصبيون طر۶ بيضة بر 

قال: فلما أنى معاو ية کتاب ألى وب کسر . 

4 ¥ ¥ 

قال نصر : وحد ثنا عرو بن شمر » قال : حدثنى مجالد » عن الشعبی" » عن زياد 
ابن النضرا لحار » قال : شهدت‌مم عل" عليه السلام صفين » فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام» وثلاث 
يال ؛ حتى تکتسرت الرماح » ونفدت السهام » ثم صرنا إلى السايفة » فاجتلدنا بها إلى 
نصف اليل ؛ حتىصرنا نحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؛ يعانق بعضنا بعض؛ ولقد قائلت” 
ليلتئذ مجمميع السلاح » فم یب" شىء من السلاح إلا قاتلت” به ؛ حتی تجا كينا بالتراب » 


(۱) صفين : « إنا بشر » . 

(۲) صفين : « أن أقت لا» . 

(۳) الدوية : المفازة ؛ وق صفين « الداوية » 4 وها سواء . والجرد : الفضاء لانبات فيه . 
(4) الیحصبیون : بنو حصب ؟ وثم بطن فى حير 

4۱٩۹ - ۱۱ صفين‎ )0( 


وتکادّمنا بالأفواه ؛ حنی صر نا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ؛ مایستطیع أحد من الفريقين 
أن ينمض إلى صاحبه ؛ ولايقاتل ؛ فلماكان نصف الليل من الليلة الثالثة » انحاز معاوية 
وخيله من الصف » وغلب على“ عليه السلام على الق ؛ فلما أصبح أقبل على آمحابه يدفم 
وقد قتل كثير منهم » وقتل من أحاب معاوية أ كثرء وقتل فيهم تلك الليلة شمر 
ابن آرهة<؟ . 
4 3 

قال نصر : وحدثنا حرو » عن جابر عن عے » قال : والله یلم على“ عليه السلام 4 
إذ أتاه علقمة بن زهير الأنصارى” » فقال : ياأمير المؤمنين » إن عرو بن العاص رجز فى 
الصف بش ال إنه يقول : 

إذا نخاززت ومابى مس خر ثم کرت العين من غير عور © 

فرق ار د ا ذا صولة فى الصمثلات اله <( 

أمل مالملت” من خير وشر* ‏ كالية الماء فى أصل اللي ٠‏ 

فقال على”:اللهم العنه ؟ إن رسولك لمنهءقال علقمة : واه مور المؤمنين برنجز برجن 
آخر ؛ فأنشدك ؟ قال: قل » فقال : 

5 اف لام القرثی" الو تمن لاجد الابلج فت کالما 

ترفی نی" الشامٌ إلى أرض عَدَن يقادة الكوفة يلأهل ات © 


(۱) صفين ۲۰ 4 

(۲) التخازر : تصنم الخزر ؟ ؟ وهو ضیق العن . 

(؟) صفین 7 ات امن . 

. الألوى : القوی‌الشدید الراس‎ )٤( 

. الصمئلات : الوقائم الشديدة ؛ وأصل المصمئلة : الداهية‎ )٠( 


۰ () بعده فى صفين : 


أضربكم ولاأرى أباحسن ۳" کی بهذا خرن من الزن! 

فضحك على“ عليه السلام » وقال : اه لكاذب » و إنه يمكانى لعالم »كا قالالعربىة: 
« غير الوهى ترقعين وأ نت مبصرة » وتك ! أرونى مكانه ؛ هبو ؛ وخلاک ذم" ! 

وقال مد بن عرو بن العاص : 

لوشهدت مل“ مقامی ومشهدى ° بصفين يوم شاب منها الذوائب” 

غداة غا أل العراقكأنهم" من البحر موجه له متراكب” 


3و و 


وجثنام نشی صفوفا كأنّنا سحاب خریف صففته النالب 
فطارت إلينا ‏ بالرماح كان وط الهم والسیوف" قواضب” 


فدارت رحانا واستدارت رحا سرَاة نهار ل لا کت 


إذا قلت یوما قد ونوا برزت لا کتائب" منهم وارجحنت كتائب” 
وقاوا ری من رآینا ان تبیمُوا علي » فقلنا بل نرى أن نضاربا* 
فبا :وقد اردوا سرا رجالا © ول نا لاقو موق الله امت 
فم آر یوما کات أكثر با کیا ولاعارضاً مہم کي یکالب. 
کان تلالى البيض فينا وفبهمٌ تلالو برقر فى تهاسة اقب © 
(۱) بعده فى صفيل : 
ل اعنى علبا وابن عم المؤتمن د 
6# صفن : زا وموقق « 
(۳) ف البيت إقواء . 
(4) صفين : « نالوا سراة رجالنا » . 
(د) فى صفين : « فرد عليه تمد بن على بن أبى طالب : 
و شيدت جل معامات ارت مقام لثم وسط تلك الكتائب 
أتذ و" يوما لم يكن للك فشره وقد ظهرت" فا عليك" الجلائب” 
ت 


وأعطيتمونا ‏ ماتقئم' أذلة على غیرتقوی الله وان" واصب” 


EE‏ ماع بت 


وقال النحاشی ذ کر لیا یه السلام» وه ف الم 
وير ر 


۱ اخال عل 9 مرتدع_ حت تقام حتوق ان والحرام 
ماتر ی التق و بشته كأنه الصفر ی عر ندنه 0 0 
ON EE OE‏ 

ص وا ور 
حتى یل ابن حرب عن آمارته ک 56 تاس الحبلة اه 9 
+ 4 1 


قال نصر : وحد ثنا مر بن.سعد عن الشعی » قال : بلغ النجاشی أنفعاونة دده 
۳۹ (0 ۱ 
ونا 


اما الرجل” البدی عداوت” ت نك ٠‏ أى 


وماعلت بما أشضمرت من حتق حتى أتتنى به با واللذر 


و يا 3 فابسظ يديك» فإن امير مبتدر 
واعم بأن على امير ين شر اش المرانین لایس وم بشر 
لاححد الحاسد الغضبا' ن فا مادام بان مر اا حجر" 
نم انق ات الاآن س اغف ضود "القن وا 


5 » ف صفن : « تم القبائل فى عرنينه شمم‎ )١( 
. » صفين : « تایه محرته‎ )۲( 
. ااصعب : الفحل » والقطم : المشتهى للضراب‎ )۳( 


(4( صفن 4۲۰ - ۶۲6 » وبعد هذا البيت هناك : 
و 2 5 ۶ وم و 
و ره کثل الصفر مرت فقن من حوله العقيان وارخ 
(۵) في صفن : « وقال النحاث ی أيضاً عدح عليا وجو معاوية » وقد بلغه أنه يتهدده » . 


(۱) صفن : : « الأعاد » . 
(۷)- صفين : « لا برق افاسد الفضبآن دم ».. 


مه 

ولا اغااك إلا لست متتیی) حى بسك من آظناره ظفر” 

لانن ابر حتى رتیه ولا تذمن من لم ب اير 

إن انرو تا 5 على أحد حتى أرى بعض مایأی ومايذر 

وان طوى معشر” عنى عداوتیم ف الصّدر أوكان فى أبصارهم خزر 

أجعت عزما جراميزى بقافية لا يبرح ال هر منها 00 

قال : فلمًا بلغ معاوية هذا الشعر » قال : ما أراه إلا قد قارب ۳ . 

انن 4 4 

قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن تمد بن اسحاق» أن" عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طالب »كان يحمل على انلیل يوماً » جاءء رجل » فقال : هل من فرس 
يا بن ذى الجناحين ! قال : تلك اليل غنذ أ تها شت » فلما ول قال ا 
قصب أفضل الليل تقتل » فا عم أن أخذ أفضل اميل » فركبه ثم حمل على فارس قد 
كان دعاه إلى المرا ز» فقتله الشامی" » وحمل غلامان آخران من أهل العراق ؛ حتى اتہيا 
إلى سرادق معاوية » فقتلا عنده ؛ وأقبلت الكتائب” بعضها نحو بعض » فافتتلت قياما 
فى الركب » لا يسمع السامع الا وقع السيوف على البيض والدّرّق . 

وقال عمرو بن العاص : 

أجتتم إلينا نسفكون دماءناً ‏ ومارمتم” وعر” من الأمر أعس” 


ریا فيه يكوت ججاجا إلى الله أذقى تم وانکر 
ء (r)‏ 
ر 


اورم شر بكلة پر إذا شد وزان“ هتم 5 
۰ ی ر 
کتاثب طوراً تش وتارة كتائينا فہا الوّنا والسور فق 


(۱) يقال : ضم فلان جرامیزه ؟ إذا رفم ما انتشی من ثيابه م مضی ؟ بريد أنه أجم آمره ومضی » 
ويريد بالقافية الشعر بقوله فى الحجاء » و صفين : « جعت صبرا ». 
(؟) صفن 4١4‏ . 
(۳) قنبر غلام على » ووردان غلام عمرو بن العاس . 
(4) السنور : الدروع . 
(4:-نمج ۸) 


إذا ما ألتقا يوماً تدارك ينه" 


طعان" وموت ف المعارك جأ 


وقال رجل 507 مع معاو ية مهجو أهل العراق ویو هم : 


لقد ضلت" فاگ من زار 


۱ 2ك o‏ 
وانبم ويتهيم علیا 
زين من سفاهتها یدیها 


فيا ک وداهية تلود 

إذا ساروا سمعت الحافتكهي' 

يحيبون الصّرٍ يخ 

علمهم کل سائة دلاصٍ 
وقال أبو حَيّة بن غزية الأنصاری 
وأسمه عمرو : 


سائل حليلة مب عن يلها 


ادا دعام 


واسأل عبد الله عن فرسانناً 
معاوية الولی هاري 
ماذا مرك المخير 
إن يصدقوك يروك 


واسأل 


و 
يم 
نا 


. النكود : الداهية . والعقاب : الراية‎ )١( 
. » (؟) صفين : « إذا هشوا‎ 
الصرع : المستغيث‎ )۳( 
الدلاس: الدرع.‎ )4( 
» صفين : « عن فعلنا‎ )0( 


(5) د: 


« متجدلا » 


إذا أنقادوا لمثل 1 تراب 
كوائمة التغضن بانلضاب 
وتحسم" باليدين عن النقاب 
5 اب نمت اشقاب 6 
دوي مثل تصفيق السحاب 
وقد طعن الفوارس با مراب © 
وأبيض صارم مثل” الشاب 
؛ وهو الذى عقر الججل يوم البصرة » 


وحليلة للحمی وا؛ E‏ 


لا وی بحلا بالقاع ° 
واعخميل مج وهی جدسراع © 
عم وعنا عند 1 وقاع_ 98 
آهل التّدى قدماً جيبو الداعى 


(۷) .عمج : تسرع » وق صفین : « والخيل تعدو » . 


(۸) الوقاع : الواقعة ف المرب . 


— 6 ست 


إن يصدقوك خبروك بأتنا 
ندعو إلى التقوى ونرعی أهلها 


حى المقيقة کل" وم مصاع © 


3 
ب 


0-0 ۶ اضر( ل 1 5 و eem‏ 
ونسن” للاعداء کل مثقفن لدان وکل" مشطب قطاع ° 
وقال عدی" بن حاتم الطانی" : 


اقول" لا آن ریت الممقه . واجتمع الجندان وسطّ البلقمة' 


هذا ع“ وامدی حقا :مع ارب" فاحفظه ولا تضيعة' 
فإنه مخشاك ر 2 فار ف و من 1 اد عيبة” فضعضعه" 


* أوكاده” بِالبغى منك فاقمه * 
وقال النمان بن حعلان الأنصارى : 
أم کیف کتا إلى العلياء نبتددث ! 
يوم البصيرة لا است عي 5-0 
عنهم » وما زال منه العفو ينتظر 9 
إلا الکلاب" » والا الشاد وال ” 
تعوى السباع” عليه OF‏ 


سائل بصفين عَنَّا عند غدوتتا 

وسل غداة لقينا لاد قاطبة 
لولا الال و من آی 
لا تداعت" لم بلص داءمسة 

1 مقعص قد ر كسا مقفرة 
ما إن یژوب ولا ترجوه آسرته 
قال عمرو بن المق انلراعی" : 


(۱) الصاع : اللجالدة والقتال . وفى صفين : « عند کل مصاع » . 
(۲) سیف مشطب : فيه شطب ؟ وهی اطوط والطرائق . 
(۳) صفین : « وکف كنا غداة احك نبتدر » . 
)4( ليث ی 
ولا الله وقوم قد عرفتهم فمم عناف » وما ينی بهالقدر 
(ه) المقعص : القتول عکانه » أو الجهز عليه 
(7) صفين : « ما إن تراه ولا یکی علانية » . 


حسں 


وگو منعور 


هت 1 ۳ ۰۰ ا ۰ 


۵۲ مت 


تقول عربی لا أن رأت أرق ماذا بميجك من أسحاب صین ! 
ألست فى عصبة بهدی الا" پم لا يظلمون » ولا بغيا پریدونا 
فقلت إنى على ما كان من رشد ۳ أخشى عواقب آم سوف يأتيسا 
ال القومر فى أمر يراد با فافتی حياه وکنی ما تقولينا ° 
وقال ححر بن عدى الکندی : 
ار بنا سل لقاعليا سم لنا الب اق 052 
الوم“ لسترشد الرضيًا واجعله هادی آمة مهدي 
واحفظه رب" حفظك انیا لا خطل الرأى ولا غب ° 
فانه کات لا و 9 ارتضيه بعده وص 7 
ډډ عد 
قال نصر : وحدّثنا عر بن سعد » عن الشعی » قال : قال الأحنف بن قيس فى 
صفين لأصحابه : هکت المرب ! قالوا له : وإن عَلبنايا أب محر ؟ قال : نم » قالوا : وإن 
غلبنا ؟ قال : نم » قالوا : والله ما جعلت لنا مخرجا . فقال الاحنف : انا إن غلبناهم 
لم نترك بالشام ريسا الا ضر بنا عتفه » وإن غلبونا لم یمرج بعدها رئيس عن معصية 
الله أبدا . 
¥ ¥ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشمی » قال : ذکر معاوية يوماً صفين بعد 
عام الجاعة » وتسلم الحسن عليه السلام الم إليه » قال للوليد بن عقبة : ی" بی عك 


. > صفين : « من سدر‎ )١( 

(۲) اقنى حياء » أى الزمى الحياء . 

(۳) د صفين : ۶ النقيا » . 

)غ2( فى الأصول : « شا » » وما أثبته من صفین 
(۵) صفين ۰ 4 


سب ام — 


كان أفضل يوم صفين [ با وليد ] ”"» عند وقدان المرب» واستشاطة ها ين قاتلت 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل فبا عند انتشار وقعتها » حتى ابتأت 
أثياج” اتجال من اطربال » بکل" لذن عل » وبکل“ عضب قصال . فقال 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : أما واه لقد رأيتنا بوما من الأيام » وقد غشینا عبان فى 
مثل انطود الأرعن » قد أثار قسطلا حال يننا و بين الأفق » وهو على آدم شائل الغر”ة » 
- يعنى عليا عليه السلام- يضرببسيفه ضرب غرائب الإبل ؛كاشراً عن نابه كشر الخدر 
و : نم | إن هکان يقاتل عن ترّة له وعليه ° . 
د ¥+ 1 

قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن الشعبّى » قال : أرسل على عليه السلام إلى 
معاوية : أن ابرثز إلى وأعف الفر يقين من القتال » فأبنا قتل صاحبه کان الأمر له . فقال 
عرو : لقد أنصفك الرجل » فقال معاوية : أنا أبارز الشجاع الأخرق » أظلنك يا عمرو 
طوعت فيها ! فلا لم يجب قال على عليه السلام : وانفساه ! أبطاع معاوية وأعصى ! 
ما قاتلت أمة قط أهل بدت نبها وهی مقر ة بنبمها غير هذه الأمّة ! 

م إن عليا عليه السلام أمر الناس أن موا على أهل الشام » لخماواء فنقضوا صفوف 
الشام » فقال عمرو : على من هذا الرتهج الساطع ؟ قالوا : على ابنييك عبد الله ومد » فقال 
عمرو : ياوردان » قدم وی » فأرسل إليه معاوية : إنه ليس على ابنيك بأس فلا تنقض 
الصف » والزم موقنك » فقال عرو : همهات ههات 

اك تھی شبلیه ماخیره بعد ابنیه ! 
قم اللواء» فأد رکه‌رسول معاو ب[فتال] : إنه ليس على ابنيك,أس ؛ فلا نحمان”». 


)١(‏ من صفن 
(۲) صفن ٤)٤١ 6 ٤٤١‏ 
(۳) من د وصفن . 


8م — 


فقال : قل له : إنك | تلدها » إلى أنا ودتهما . و بلغ مقدّم الصفوف» فقال له الاس : 
مکانك ! اه لا بأس على ابنيك ؛ مهما فى مکان حريز . فقال : أسمعونى أصواتهما حتى 
أ آحیان‌ها أم قتيلان ! ونادى : ياوردان» قدم لواءك فيد قوس ؛ فقدم لواءه » فأرسل 
على“ عليه السلام إلى أهل الكوفة : أن اجلوا » و إلى أهل البصرة : أن احملوا . فمل 
الاس م نكل“ جانب » فاقتتلوا تالا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » فقال : من 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” من أهل العراق » فاقتتلا ساعة » وضرب العراق" الشامی" علی رجله؛ 
فأسقط دم » فقاتل ول بسقط إلى الأرض » فضر به العراق” أخرى » فأسقط يده » فری 
الشامی" سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونک سيق هذاء فاستعینوا به على قتال عد وک . 
فاشتراه معاو بة من أوليائه بعشرة آ لاف درم ۳ . 
»¥ ¥ ¥ 

قال نصر : وحدّثنا مالك الى » عن زيد بن وهب » أن علي عليه السلام سر على 
جماعة من أهل الشام بصفين » منهم الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه ویقصبونه ۳ فأخبر 
بذاك » فوقف على ناس من أصحابه وقال : انهندوا اليم » وعلیک السكينة والوقار وسیا 
الصالمين » قرب بقوم مرن الجهل » قائدم ومؤدمهم معاوية » وابن النابغة » 
وأبو الأعور [ اس ] ء وابن أبى مُعيط شارب الرام » والحدود 2 فى الإسلام ! 
۱ ومآولاء] يقصبوننى و يشتمونى » وقبل الیوم ماقاتلوی‌وشتمونی » وأنا اذ ذاكأدعوم 
إلى الاسلام » وهم یدعوتی إلى عبادة الاصنام » فاد لله » ولا إله إلا الله ؛ لقدياً ماعادانی 
الفاسقون » إن هذا مو الطب الجلل ؛ إن فساقا کانو عندنا غير مرضيين » وى الاسلام 


(۱) صفين 6۱ 44952 
(۲ بقصیو له : یسونه . 
(۳) من صفين . 

(4) صفین : « الحلود » 


وأهله م متتخو”فين » أصبحوا وقد خدعوا شطر هذه الامة ۰ وأشر بوا قاو بهم حب الفتنة » 
واستالوا هو ام الإفك والمهتان » ونْصبُوا لنا الحرب » وجدُوا فى إطفاء نور الله ».وان 
مم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ الهم فإنهم قدردوا الحق فافضض" جمعهم و 

كلتهم » وأبلشهم مخطایام » فإنه لا يذل" من واليت » ولا مر من عادیت © 

تنا رن ين 

قال نصر : وكان عل“ عليه السلام » إذا أراد اللة هلل وكبّر ‏ ثم قال : 

من ی" وی" من الوت آفر. آوم لم يق درأوبوم قدر"! 
اا اده الاعظم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأمر على عليه السلام 
ا ن را اغى انا هرا وی ام فقو خا و 
لواء ثان » فتقدّم حتى خالط صفوف العراق » فقال على” علیهالسلام لابنه حدا : امش نحو 
هذا اللواء رو یدا؛حتی ی إذا أشرعت ارماح فى صدورم فاسك يدك » حتی يأتيّك آمری. 
ففعل - فقدكان أعد عل“ عليه السلام مشاهم مع الأشتر- فلما آشرع تمد الرماح فى صدور 
القوم » أمي على عليه السلام الاشتر أن حمل مل » ازام عن مواقفهم » وأصاب منهم 
رجالا » والتتل الناس قتالا شديدا » فا صل مر" آراد الصلاة إلا إعاء » فقال النحاشی- 

فى ذلك اليوم يذ کر الأشتر : 

ولا رايا الوا القات 7“ یه ای الأ 

کلیث العرين خلال المجاج وأقبل فى خيله الابتر 

دعو تا ماال‌کش كيش العراق وقد آضر الفشل ال ۶ © 

فرد الواء على عقبم وفاز يحظوتها الاشتر 


سس 


6 ۵ ٤٤٤ صفين‎ )١( 
» صفن : « رأيت الاواء لواء العقاب‎ )۲( 
» صفين : « وقد خااط السکر السکر‎ )۳( 


— ۵ — 


کا کان يقمل فى مثلها إذا ناب معصواصبٌ منكر 

فان يدفم ان عن نفسه فط العراق به الأوف” 

اذا الأشتر ای خلّ العراق ققد ذهب العراف ومر 

وك المراق ومن قد عرفت" کش تفه افر © 

کت 5 

قال نصر : وحذثنا مد بن عتبة الکندی » قال : حدثنى شيخ من حضرموت 
شېد مع على عليه السلام صفين » قال :كان متا منا رجل يعرف بها بن فهد ن وكان 
شحاعا » فرج رجل” من أهل الشام يدعو إلى البراز فلم مخرج | لیه آحد ‏ تال هار : 
بحان اك !ماع آن بخرج منک رجل إلى هذا ! فا ال أن موعوك » وأ نج 
ضعفا شديداً مرجت إليه . فا رد أحد” عليه » فقام وشد عايه سلاحه لیخرج» فقال له 
أصحابه اشن أن دوع لد وگ شدیده » سکیف چ ۱ قال : واللّه 
لأخ رجن ولو تلن » لخرج ؟ فا رآه عرفه » و ذا ارجل من قومه من حشیرموث » یت : 
له يعمر بن أسد الحضريى” » فقال : اها » ارجم فإنه إن مخرج إلى" رجل" غیرلك أحب 
إلى“ »فایلا آحب قتلك . قال هاف سبحان اند | آرجم وقد خرحت ؛ لا واه لاقاتله- 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتلتنی انت ت أو غيرك ! ثم مشى نحوه » وقال : اهب فى سبيلك 
ونصرا لابن ع" رسواك . واختلفا ضر بتین » فقتله هالى'» وشد أسعاب يعمر بن أسد كَل 
هابى' » فشر اعاب هانى” عامهم » فافتتاوا وانفرحوا عن اثنين وژلائین قنيلا . م إن عليا 
عليهالسلام أ أرسل إلى جميم العسكر: أن احلوا ‏ مل انا كلهم کل راياتهم » کل منم 


(۱) الفقم : الكمأة الرخوة » والقرقر : الأرض اللينة المامئنة . والشعر فى صفين 40۲-40۱ 
(۲) صفين : « ابن عر » 


— ۵۷ لس 


حمل كَل من بإزائه ”© » فتجالدُوا بالسيوف » وعد المديد ؛ لا نع الا صوت ضرب 
المامات » كوقم المطارق على الستّاد ين » ومرّت الصلوا ت کارا فر يصل أحد” إلا تكبا 
عند مواقيت الصلاة ؛ حتى تفانوا » ورق الناس » وخرج رجل من بين الصّفين »لا يسام 
من هوء فقال :یا الناس» أخرتج فیک الحلقون ؟ فقيل : لاء فقال : مهم سیخرجون» 
لدي أحلى من العسل » وقاوبهم آمر من ابر » ل نم كحمّة الميات . ثم غاب 
ارجل فل يعم من هو ۱۳۳ 
۶ 4۶ 4 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شمر » عن السّدى » قال : اختلط أمر الناس تلك الليلة > 
وزال أهل” الرايات عن مرا کره » وتفرزق صحاب على عليه السلام عنه » فأتى ر بيعة ليلا 4 
فسكان فیهم ع وتعاظم الأمر جد » وأقبل عدی بن حاتم يطلب علیا عليه السلام فى موضعه 
انی ت رکه فيه فل يحده » فطاف يطابه » فأصابه بين رماح ر بيعة » فقال : ياأمير المؤمنين 4 
أمًا إذ كنت حا » فالأمر مه مامشيت” إليك إلا عل قتيل ؛ وما أبقت هذه الوقعة هم 
عميدا »فتاتل حتى يفتح الله عليك ۰ فان فى الناس بقنية بعد . وأقبل الأشعث يلبث جزءاً» 
فما رای علیا عليه السلام هلل فكيّر » وقال : يإأمير المؤمنين » خيل كخيل ورجال 
کرحال ؛ ولنا الفضل عامهم إلى ساعتنا هذه » فعد إلى مکانك ای کنت فیه ؛ فاد" 
الناس نما يظنو نك حيث تركوك . وأرسل سعيد بن قدس امشدانی إلى على عليه السلام: 
نا مشتغلون بأمرنا مع القوم » وفينا فضل » فان أردت أن تمد أحداً أمددناه . فأقبل على 
عليه السلام على ر بيعة » فقال : ام درْعى ورحی - قال : فربيعة تفخر بهذا الكلام إلى 
اليوم -فقال عدی" بن حاتم : ياأمير المؤمنين » إن قوما نت بهم ؛ وکنت فى هذدالجولة 


(۱) صفين : « مل الناس على راياتهم كل قوم عيام » 
)۲( صفن 4۷ » 44۸ 


ست 6۸ سد 


خم » لعظي” حقهم ؛ والله إنهم سر عند الوت » أشدّاء عند القتال - قدعا على عليه 
ا برس رسول الله ميل الله و ای كان يلال هریز > فركيه »ثم ققدم 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البغلة » پل البغلة » فققدمت له بغلة رسول ان صلی الله عليه 
وس + وکنت شنیء + ف کین مب وا رسول امل له عسه وس »وکا 


د 0 مانعده 6 


سوداء » ثم نادى : أمها الناس من يشر سه 8 بر إن هذا ليوم 
وا وت و 0 مر 
9 
س ۰ ۱ ۰ 
دبوا دیب ال لاتفوتوا وأصبحوا فى حربک وببتوا 
حتَّى تنلوا الثأر أو موتوا ولا فلی طللا عصبته 
قد قلتموا لو جثتنا ! يت ليس الک ماشتم وثبت 
# بل ما بريد امی المیت" * 
وتبعه عدی بن حام بلوانه » وهو یقول : 
بعد عار ورهمد هئم وابن ديل فارس اللاحم 
۰ ا مه ۳ ست 5 ۽ ۶۶ 
رجو البقاء » ضل حل الحا شد عضضنا امس بلا با | 
فاليوم لاقرع سن" نادم ليس امرژ من حتفم بال 
وحمل وحمل الأشتر بعدها فى أهل المراق كافة » فل يبق لأهل الشام صف إلاانتقض» 
ود هل" العراق ما عليمحتى أفضى الأمر إلى مضر ب معاوية » وعلى عليه السلام 
رتا ۱ و ويقول : 


)۱ ج»د: « إن هذا اليوم » . 
(۲) صفين : « وآهدوا ما أتوا عليه » 


— 66 — 


آضریپی" ولا أرى ؛مماویه ‏ الاخزر امین المظيم الحاو" 
* هوت به فى النار ام هاو یه" * 
فدعا معاوية بفرسه لينجو علیپه » فلما وضع رجله فى ال کاب وقف وتلوم قليلا » 
ثم أنشد قول عرو بن الإطنابة : 
تا لى ين وا بإئي رآزی الد بان ليع 
واندابی على على للكروو| یی وضربى هامّة البطل الشيح. 
وقولی كلا قات وجاشت مكا نك حتدى أو نسترحی 
ادف و وأحى بعد عن عراض صحيح 
بذى شطب کلوان اللح صافي وفس مانقن عل ألقبیح 
ثم قال : ياعمرو بن العاص » اليوم صبر وغداً لخر » قال: صدقت » إنك وماأنت فيه» 
کقول لقال 0 
ماعل تى وأنا جلد نابل ”“ والقوس فيها وتر“ عنابل/ 
تزل عن صفحتها المعابلة ۲ الوت حو والمياة باطل/ 
فثتى معاوبة رجله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك والأشعريين » فوقفوا دونه » 
وا ر اعت کے کے كل من التاق هاخا رعا الا 0 


نا ¥ # 


(۱) صفين : « ابن أبى الأفلح » ؛ وهو عاصم بن ثابت بن أبى الأفاح ؟ صحابی » دک ره ابن حجر في 
الإصابة ۲ : ۲۳۵ . والر<ز ف الاسان ۱۳ : ۵۰1 

(۲) ف الاسن : « طب خاتل » 

(۳) العنا بل : الوتر الغدظ 

(4) المعابل : جع معبلة ؟ وهی النصلالطويل العریش 


(۵) صفين ۰۷ 9۱۰-۵ 


ا 


قال نصر : جاء رجل إلى معاو بة بعد انقضاء صفين وخاوص الأمر له » فقال : يمير 
الؤمنین ؛ إن لی عليك حمًا ‏ قال : وماهو ؟ قال : حق عظلے ! قال : ومحك ماهو ! قال : 
أتذكر بوماً قدمت فرسك لتفر » وقد غشيّك أو تراب والاشتر » فلما أردت أن تستوثبه 
وأنت على ظهره » أمسكت” بعنانك وقلت لك : أبن تذهب ! إنه للم بك أن تسمح 
المرب بنفوسها لك شهرين » ولاتسمح ها بنفسك ساعة » وأنت ابن ستين ! وک عسی أن 
تعيش ف الدنيا بعد هذه الس إذا بجوت ! فتلوّمت فى نفسك ساعة » ثم أنشدت شعرا 
لا أحفظه ثم نزلت! فقال : و بحك ! فإنك لأنت هو ! والله ما أحلنى هذا الحل إلا أنت» 
وأمر له بتلائین ألف درم . 


¥ 4 سد 


قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن التخى »عن ابن عباس » قال : عرض 
عرو بن العاص لعل عليه السلام يوماً من أيام صفين ؛ وظن أنه يطمع منه فى غركة 
فيصيبه » غمل عليه على عليه السلام فما كاد أن مخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفع نرب 
وشغر برجله » فبدت عورته ؛ فصر ف عايه السلام وجوه عنه » [وارتث ] ٩۰‏ » وقام معفراً 
بالتراب » هار با على رجليه » معتصماً بصفوفه . فتال أهل العراق : باآمیر المنین » أفلت 
الرجل ! فتال أتدرون من هو ؟ قالوا : لاء قال : فإنه عرو بن العاص » تلقانی بسوءته 
فصرفت وجهی عنه » ورجم عمرو إلى معاوية » فقال : ماصنمت ياأبا عبدالّه ؟ فقال : 
لقینی‌علی" فصرعنی » قال : امد اله وعورتك » واه إنى لأظنك لوعرفتّه لا آقحمت عليه » 
وقال معاو به فى ذلك : 


الا لَه من هفوات عرو بعاتبى على تركى برازى 


۱ من صفين 


A‏ شود 


فقد لاق آباسن علیّا فاب الوا ماب" خازی 
فلو لم يبيد عورته لطارت بهجته قوادم أۍ بازى ^ 
نات تكن النیة أخطانه فقدغنى بها أل المجاز! 
ففضب عرو وقال :ماأشد تعظيمك [عليًا |7" أباتراب فى أمرى!هل”" أنا إلا رجل 
لقيّه ابن عله فصرعه ! أفترى السماء قاطرة لذلك دما ! قال :لا » ولكنها معقبة لك 
خر با 2 
#٭+ 4 4 
قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » قال : لما اشتد الأمر » وعظم على أهل الشام» 
قال معاوية لأخيه عتبة بن أهى سفيان: الق الأشعث » فإنه إن رضى رضيت العامة وكان 
عثبة فصیحا - رج فنادى الأشعث » فقال الأشعث : سوا من هو المنادى ؟ قالوا : عثِبة 
ابن آنی سفيان » قال: غلام مرف ولابد" من لقائه ! فرج إليه » فقال : ماعندك ياعتبة ؟ 
فقال : ها ارجل » إن معاوية لوكان لاقیا رجلا غيرعلى” للقيّك » إنك رأس” أهل 
اناق توعد هل امن » وقد ملت ين ان الاك ماساف من السپروالسل مولست" 
کاصايك ‏ ما الاشتر فقتل عهان » وأما عدى فرض عليه » واما يد بن فيس فقار 
علي ديه » وأما شري وزحر بن قبس فلایمرفان غير الموى » وإنك حامیت عن أهل 
العراق تکر‌ما » وحار بت أهل الشام حيّة » وقد بلغنا منك و بلغت منا ماأردت ؛ و إِنًا 
لاندعوك إلى ترك على“ » ونصرة معاوية » ولكنا ندعوك إلى البقيّة التى فيها صلاك 
وصلاحنا . سكام الأشمث » فقال : ياعثبة » ما رلك : « إن معاوية لا يلق إلا عليا » » 


» صفين : « به لیثا يذلل كل نازی‎ )١ 
. . (؟) صفين‎ 
: » صفن.: « هو‎ (۳ 
4۱6 ۰ ۱۳ صفن‎ )٤( 


فلولتینی وال لما عظ عنى» ولاصفرت عنه » وان أحب أن أجمعيبنه و بين على فعلت . 
وأءاقولك : «إنى رأس” أهلالعراق » وسیّد أهل الين» ؛ فإن الرأس الم والسیّد الطاع » 
هو على" بن ألى طالب ؛ وأما ماسلف من عمان إل » فوالله مازادنى صهره شرفا » ولاعمله 
عرزا . وأما عيب أحالى » فإنه لايقربك منی» ولايباعدنى عنهم ؛ وأما حاماتی عن أهل 
مرا ؛ فن نزل بت حماه ؟ وأما البقية فلستم بأحوج إليها منا» وسنرى رأينا فيه . 
فلما عاد عتبة إلى معاوية » وأبلغه قوله قال له : لاتلقه” بعدها ؛ فإن الرجل عظم عند 
نفسه ؛ وإ ن کان قد جَتَح اس . وشاع فى أهل العراق ماقاله عتبة للا شعث ومارده 
الأشعث عليه ؛ فقال النحاشی عدحه : 
ابن قيس وحارث و زید أنت والله رأس” أهل المراف 
انك واله حية تنفث الس قلیل" منها غَناء رای © 
أنتكالشس وارجال جوم لای ضودها مع الإشراق 
قد حميت العراق بالأسل ال ر وبالبيض کالبروق الرقاق 
وسَعرت لقتال فى الشام بالب ارات وبالرماح الد قاق 
لا تری غيرأذرع و کف ورموس بهامها أفلاق 9 
كلاقلت قد تصرّمت اله جا سفیتهم بکاس دهاق 
فدقضيت” الذى عليمن الق وسارت به القلاس المناق <° 
أنت حاو ان تقرب باو د ولشاتين مر الفاق 
شما ظنه ابن هند ومَنْ ملك فى الناس عند ضيق انلناق ! 


(۱) صفين : « قليل .فيا » 
(؟) أفلاق : جم فلق ؛ وهو المكسور 
(۳( المناقى : النياق السمينة » جم منقية 


عد ی حت 


قال نصر : فقال معاوية لا يئس من جهة الأشعث لعمرو بن العاص : إن رأس 
الناس بعد على هو عبدالله بن العباس » فلوكتبت إليه کتاباً لماك ترققه ‏ ولمله لوقال 
شيئا ل مخرج على" منه ؛ وقد أ کلتتً المرب » ولاأرانا نصل" إلى العراق إلا مبلاك أهل 
الشام . فقال مرو : إن ابن عباس لامخدع ؛ ولوطمءت فيه لطمءت فى على » قال معاوية : 
على ذلك فاكتب » فكتب عمرو إليه : 
آما بعد » فإن الذى نحن فيه وأتم ليس بأوّل أمر قاده البلاء ؛ وأنت رأس" هذا 
الجم بعد على" » فانظر فما بق » ودع مامضى » فوالله ماأبقت هذه الحرب لنا ولالكم خياة 
ولاصبرا » فاعلم أن الشام لاتبلك إلا ببلاك العراق » وأن العراق لاتبلك إلا بهلاك الشام؛ 
فا خير نا سد هلاك أعدادنا منک » وماخيرع بعد هلاك أعدادك منا ! ولسنا تقول : 
یت ارب عادت اراھ ا | سکن ؛ وان فا تن یکره لته ک أن 
فیک من یکرهه ؛ وإتما هو أميرمطاع ۱ ومأمور مطيع ؛ أومؤتمن مشاور وهوأنت » 
فأما الأشتر الغليظ الطبع » القاسی القلب ؛ فلوس بأهل أن یدعی فى الشوری ولافی خواص” 
أهل النحرى . وكتب فى أسفل الكتاب : 
طال البلاه ومابرجى له آئی ‏ بعد الاله سوی رفق ابن عباس 
قولا له قولمن برجو مودّته: لاننس حظك إن الاسر الناسی 
انظر فى لك نفسى قبل قاسمة للظبر ليس لماراق ولاآمی 
ان العراق وأهل الشام لن يحدوا طم المياة مع المستغلق القامی 
ابن الذى زمزم سقيا الححيج له أعظ' بذلك من خر كَل الناس ! 
ی أرى المير سل الشآم لک" وله یمس مابالتم من باس 
یبا لتق وأمور ليس يجهلبا إلا ابلمول ومان کی کا كياس 


» صفين : « قول من يرضى لحظوته‎ )١( 


بج ولاب 


فما وصل الكتاب إلى ابن عباس » عرضه على أمير المؤمنين عليه السلام » فضحك » 
وقال : قاتل الله ابن العاص ! ما آغر اه بك ياعبد الله . أجبه ولرد عليه شعره الفضل 
ابن العباس » فإنه شاعى ؛ فسكتب ابن عباس إلى عمرو : 

أما بعد» فإنى لا عم" أحداً من العرب أقل حياء منك » إنه مال بك معاوية إلى 
الموى فبعته ديتك بان اليسير » ثم خبطت الناس فى عَُوة طمعا فى الدنيا فأعظمتها 
إعظام أهل الدنياء ثم تزع أنك تمزه عنها تبه أهل الورع » فإن كنت صادقا فارجم 
إلى بعك » ودع الطمع فى مصر والركون إلى الدنيا الفانية » واعل ان نالرت 
ما معاوية فما كمل ؛ بدأها على بالق » واتهى فما إلى العذر » و بدأها معاوية بالبفى 
واتهى فبها إلى السرف ؛ وليس آهل العراق فيها كأهل الشام ؛ بايم هل العراق عليا » 
وهو خير منهم» وبایم أهل الشام معاوية وم خير منه » ولست أنا وأنت فپاسواء» 
آردت الله وأردت مصر » وقد عرفت الشىء الذی باعد لك منى » ولا أعرف الثىء الذى 
قربك من مساوية » فان ترذ شرا لا نسبقك به» وت ترد خيرا لاتسيتدا 
إليه . والسلام . 


ثم دعا أخاه الفضل » فقال : یاب م » أجب عمراً » فقال الفضل : 

ارسي كولوين انم الى اه ا 
إلا تواتر طمن فى نحور یشجی النفوس وشن نخوة اراس 
ما على فان الله فض بفضل ذى شرف عال على التاسٍ 


9 عو 


۾ هب رد او م 0 a‏ ۰ 
إن تعقلوا الحربة نعقلها مخيّة أو تبعئوها فانا غير کی 0 


: بعده فى صفين‎ )١( 


مه ما ِ 0 از 
قد کان متا ومنک فى مجاجما مالایرد » وکل غر'ضة البآس 


بت هع — 


کت العراق بتتق الشام ذاهبة هذا بهذا » وما بالق" من باس 

ثم عرض الشعر" والکتاب على على“ عليه السلام » فقال : لا آراه يحييك بمدها أبدا 
بثىء ان كان يعقل ؛ وإن عاد عدت ”" عليه . فلما انتبى الكتاب إلى رون العاص 
عَرضه على معاوية » فقال : ان قلب ابن عباس وقلب على“ قلب واحد » وکلاها ولد 
عبد الطلب » وإنكان قد خن فلتد لان » وإنكان قد تمظ أو عظ صاحبه » قلقد 
قارب وجنح إلى السلم . 

قال نصر : وقال معاوية لا كتين إلى ابن عباس کتابا أستعرض فيه عقله » وأنظر 
مافى نفسه » فكتب إليه : 

آما بعد ٤‏ فانک معش بنی هاشم لستم إلى احد آسرع بالساءة منک إلى أنصار 
ان عفان ؟ حت نک قتان طلحة واز ی لطلبهما مه » واستعظامهما مانیل منه » فان 
كان ذلك منافسة لبنى أميّة فى السلطان » فقد و لا عدی" وتم فل رن 
لم الطاعة.» وقد وقع من الأمى ما ترى » وأ کات هذه المروب” ا ey‏ 
استوينا فيهاء فا لیم فين يمنا فیک > وما يؤيسنا منكم یسک منا؛ ولق د را 
غيرما كان » وخشينا دون ماوقم » ولست ملاقينا الیو ا د ا ولا غداً 
بأحد من حد اليوم » وقد قتغنا بما فى أيدينا من مك الشام » فافتعوا ما فى يديم من 
ملك العراق » وأبقوا على قر يش » فا ما بق من رجالها ستة : رجلان بالشام » ورجلان 
بالعراق » ورجلان بالحجاز » فما اللذان بالشام فأنا وعرو» وأمّا الّذانٍ بالعراق فأنت 

لا برك أنه فى مصر لقد جلبت ويساك اشر | 


یاعرو إنك عار من مَغاريها و و ابا کاس 
(۲) صفين : « فتعود إليه » : 
( وس مج ۸ ) 


س ا — 


وعل-» وأما الان بالحجاز» فسعد وابن عمر ؛ فائنان من السدّة ناصبان لك » واثنان 
واقفان فيك » وأنت رس هذا الجع ؛ ولو بیع لك الناس" لەد عمان كنا إليك آسرح" 
متا إلى عل“ .. 
۱ فاما وضل الكتاب” إلى ابن عباس أسخطه » وقال : حتى میتی مخطب ابن هناي 
إلى“ عقلى | وحتی مى أجمجم على مافى نفسی اوکتب إليه : 

أما بمد [ فقد] ۲۳ أتانى كتابك » وقرأته . فأما ماذکرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أمية » فلعمرى لقدأدركت فى عمان 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتی صرت إلى ما صرت إليه . ويبنى و يدنك فى 
ذلك ان" عك وأخو عمان » وهو الوليد بن عقبة . وأما طلحة والز يبر » فإنهما أجلبا عليه 
وضييقا خناقه ‏ ثم خرجا ینقضان البيِمة » و بطلبان لماك » فقاتلناها على النكث » کا 
قاتاناك على البنی . وأمَا قولك : إنه لم يبق من قر يش غير ستة » فاأ کل رجالا » 
وأحسن بقیتها ! وقد قاتلك من خیارها من قاتلك » ولم مخذلنا إلا من خذلك . وأما 
إغراؤك إيانا بمدى و تیم » فان أبا بكر وعمرخیر منعمان»كا أنعمان خير منك » وقد بی 
لك منا ما ينسيك ما قبله » وتخاف ما بعده . وأمّا قولك : لو بايع الناس لي لا ستقامُوا ؛ فد 
بايم الناس عايا وهو خر منى فل يستقيموا له . وما أنت الخلافة با معاوية! وإنما 
أنت طليق وابن طليق ! واتلافة للمباجرين الأوَلين ؛ وليس الطلقاء منبا فى 


شىء ! والسلام . 
فما وصل الكتاب إلى معاوية » قال : هذا عمل بنفسى » لا أ كتب والله إلي كتابا 
سنة كأملة . وقال : 


(۱) بعدها فى صفين : « ف کلام كثير کتب إليه » . 
(۲) من صفين . ۱ 


— ۷ لس 


دعو تابن عبا إلى جل حظه 02 


۾ م 5 نی کہ 
فأخلف ظنى والوادث حَمّة 


0 
وكان امرا أهدى إليه رسالل 


وما زاد أن أغلى عليه مراجلى 


يجهلك حلى » اننی غير غافل 
إليكبما يشجيك سبط الأنامل 


فقل لا بن عباس : أراك موا 
فأبرق وأرعد ما استطمت فانی 
¥ 4 ¥ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : غقد معاو بة نوما من أيام صفين الرياسة على 
لین من قر يش » قصد بذلك | كرامهم ورفعمنازلم ؟ منهم عبيد الله بن حمر بن الخطاب» 
ود وعتبة ابنا ألى سفيان » و بسر بن ألى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» 
وذلك فى الوقعات الأولى من صفین » فت ذلك أهل الين » وأرادوا ألا بتأمه عل م 
آحد الا منهم . فقام إليه رجل من كندة » يقال له عبد الله بن الحارث الککونی" » 
فقال : مها الأمير » إلى قد قلت شيا فاسمعه » وضعه مبّى على النصيحة» قال : 
هات » فأنشده : 
معاوی" أحیبت فيا الاعن وأحدئت بالشام ۱ يكن 


فلا تخلطن بنا غبرّنا كاشيب الا 2 ده 
وإلا فدعنا على افا فنا واتا إذا لم 0 


أب تاه فى ات 


ستعم إن جاش محر" العراقر 
ونفسّك اذ ذاك عند لقن 


وشد عل" بأحابه 9 


(۱) صفين : « حد » . ۴ 
(۲) صفن ۷۲ ۰ 1۷۳ 
(۳) صفين : « محصن اللبن » 


(4) صفن : « على وأصحابه » 


يأنا 0 0 الد ثار وأ الر ماح و إنا الان 
نا السیوف" ¢ ۳ الحتوف” ونا اد روع 6 وانا المحن” 
قال : فبكا ا معاوية » ونظر إلى وجوه أهل الين » » فقال : أعن رضا ک شرل 
ما قال ؟ قالوا : لا مرحباً بما قال ؛ إ ما الأمر” إليك فاضنع ما أحببت . فقال معاوية : إنما 
خاطت؟ آهل تی ومن کان لی فبو لک ؛ ومن کان لک فپولی . فرضی القوم 
وسكتوا » فلا .بلغ أهل” الكوفة مقال عبد الله بن المارث لمعاو ية [ فیمن‌عقد له من رءوس 
a 0‏ 4 2 4 ت ص 5 ا > 11 ٤‏ 
أهل الشام ] ۴۳ » قام الأعور الشّىَ إلى عل" عليه السلام » فقال : يا أميرَ الؤمنين » انا 
لا تقول لك كا قال صاحب أهل الشام لمعاوية » ولسكن تقول : زاد الله فى سرورك ° 
وهداك ! نظرت بنورالله » فقدمت رجالا » وأخرت رجالا . عليك أن تقول» 
وعلینا أن فعل . أنت الامام » فان هلكت فهذان من بعدك ‏ يعنى حسنا وحسینا 
علیهما السلام ‏ وقد قلت شيئا فاسمعه » قال : هات » فآنشده : 
أا حسن أنت مس امار وهذان فى الادثات ‏ ار 


وأنت وهذان حَتى الات مزه التلم بد ابص 
وا آاس سَوْرَة تقصّر عنها أ كفة البشره 


مخبرنا الاس عن نع روفضم الوم" فوق انب 
عقدت لقوم أولى مجدة من اهَل اطیاه وأهل م 7 
مساميح بالوت عند القا متا وإخواتقا من مضر" 
ومن حی" ذى ین ج یقیمون فى التائبات الصمه 
. فکل" يسرك فى قومه ومن قال لاء فبفية الح" 


(۱) من صفين . 

(۲) صفين : « زاد الله فى سر ورك وهداك » 
ر فق سرورد و 

(۳) صفن ۰۸۳ ۸۶ 


و الفوارس يوم الزيير وطلحة إذ قيل أودى عدر 
ضربنام” قبل نصف اهار إلى اليل حتى قضینتا الوطر' 
ول يأخذ الضرب إلا الروس2 ولم يأخذ الطمن” إلا انز 
فجن أوشفك فى سنا وحن كذلك ۰ فيا غير 
قال : فل يبق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الثنى » [ أو أنحفه ] . 
¥ ¥ ¥ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتسل 
عبید الله بن عر بن الطاب » دعا عرو بن العاص » و بشر بن ألى أرطاة » وعبيد الله 
ابن عر بن الحطاب » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » ققال لهم : اه قد غنى مقام؛ 
رجال من أصحاب على" » منهم سعيد بن قيس المئدانىة فهقومه » والأشتر فى قومه » 
وللرقال » وعدی بن حاتم » وقیس بن سعد فى الأنصارء وقد علتم أن اتيك 
وقتک بأنفسها یام كثيرة » حتى لقد استحيبت” لک » وأتم علتهم من قر يش » وأنا 
آحب أن بعل التاس نک أهل” عه » وقد عبّأت لكل رجل منهم رجلا مشک » 
فاحعلوا ذلك إلى » قالوا : ذاك اليك > قال :فا کنیک غداً سعيد بن قدس وقومه » 
وأنت با عرو لمرقال أعور بنى زهرة » وأنت یابسر لقیس بن سعيد » وأنت يا عبيد الله 
لاشتر » وأنت يا عبد الرحمن لأعورطيِئ' ‏ يمنى عدی" بن حاتم - وقد جملتها نوباً فى 
خسة أيام » لكل رجل منک يوم » فكونوا على أعنة الیل » قلوا : فم » فأصبح 
معاوية فى غدره » فل يدع فارسا إلا حشده » ثم قصد لدان بنفسه » وارتجز فقال : 
لن عنم الحرمة بعد العام ين قتیل وجريح داه 
سأملك العراق بالشآم أنتتى ابنَ عفان مَدَى الأيامم 
(۱) قبله فى صفين : 


لا عيش إلا فلق قحف اهام من آرحب وشا کر وشبام 


— ¥۷١ — 


فرسه على معاوية » واشتذ القتال حتى حجز يينهم الیل » فبندان تذ کر آن سيدا 
كاد يقتنصه ؛ الا أنه فاته رفضا » وقال سعيد فى ذلك : 
يا مف نفسی فاتنی معاویه فوق طبر“ كالعقاب هاویه 
* والراقصات لا یمود ثانیه ۲ بم 
قال نصر : وانصرف معاوية ذلك الیوم » وم يصنع شيئا » وغدا مرو بن العاص فى 
اليوم الثانى فى ماة الیل » فقصد الرقال » ومع الرقال لواء على عليه السلام الاءنم فى 
حماة الناس » [ وکان عرو من فرسان قر يش ] 7" , فارجز عرو » فقال : 
لا عبش إن ١‏ أل یوم هاثما ذاك الذى حَشْمَنى الماع ©١‏ 
ذال الى بش عراضى ظالما . ذاك الذى إن ينج منی سالا 
٭ يكن شجّی جت الات لازما » 
فطمن فى أعراض انلیل مر بدا : وحمل المرقال عليه » وارجز فقال : 
لا عیش إن ل أل يوم مرا ذاك الذى أحدث فينا الغدر 
أو يبدل الله بأمر آمرا* لامجزعى ,نفس صيراً صا 
ضراب ذاذيك وطثنا شزرا ياليت مانجنی یکون القبرا! 


(۱) والرقس : ضرب من سير الابل » وبعده فى صفين : 
إلا على ذات خصيل طاویه إن یمن اليوم فكفى علي 
(؟) من صفين. 
(؟) بعده فى صفين : 
# داك الذى أقام لي الا م) ‏ 
(4) صفين : « آومحدث الله لامر آمرا » 
65 هذاذيك » أى هذً! بعد هذ » یی قطما بعد قطم . 


تخد 


فطاعن عمرا حتی رجم » وانصرف الفر يقان بعد شدة القتال » ول يسر" معاوية 
ذلك » وغدا بسر بن آنی أرطاة فى اليوم الثالث فى حماة اليل » فلق قبس بن سعد. 
أبن عبادة فى اة الأنصار» فاشتدّت المرب بینهما » ورز قيس كأنه فنيق” مهرم » 
وهو يقول : 
آنا این سعد زانه عباده والزرجیون كان ساده 
ليس فرارى ف الوغى بعاده ان الفرار للفتی قلاده 
يارب أنت لقنى الشهادة فالقتل خير من عناق غاده 
٭ حتی متى تلتیل اوساد: ٭ 
وطاعن خيل بسر » و برز بسر فارنجز وقال : 
أنا ان أرطاة الم القدر مردد فى غالب وفبر 
لبس الرّار من طباع بسر إن أرجع اليوم فير ونر 
وقد قضيت فى العدو نذرى ياليت شعرى ک بی من عمرى ! 
ويطعن بسر قيساء ويضر به قيس بالسيف » فرده على عقبیه » ورجع القوم جیما» 
ولقیس الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عر بن انلطاب فى اليوم ارابم؛ لم يترك فارساً مذ كورا 
إلا جمعه ؛ واستکثر مااستطاع » فقال له معاوية : إنك اليوم تلتی أفعى أهل العراق » 
خارفق واتئد » فلقیه الاشتر آمام اليل مر بدا - وكات الأشتر إذا أراد القتال أزبد ‏ 
وهو يقول : 
يارب قيض لي سيوف الکفره واجعل وفانی بأ كف الفجرة. 
فالقتل خی" من ثياب ابر لاتمدل الدّنيا جميعا و بره 


> ولا إعوضاً فى ثواب البرره > 


ست ۱۶۲ — 


وشد على اليل خيل الشام » فردّها . فاستحیا عبيد الله وبرز أمام الیل » وكانه 
فارسا شحاعا » وقال : 
اف ابن عفان وأرجو ری ذاك الذى: مخرجنی من ذَنى 
ذاك الى یکثف عنى گربی . إن ابن عفان عظم/ اطبٍ 
ی له خی يكل قلي إلا اي دونه وضَرْبي 
ه حى الذى أنويه حى حى * 
غمل عليه الأشتر » وطمنه واشتد الأمى » وانصرف القوم » وللأشتر الفضل . ف 
ذلك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم المامس » وكان رجاء معاوية أن ينال 
حاجته » ققوتاه بالميل والسلاح » وكان معاوبة يعدّه ولدا » فلقية عدى بن حاتم فى 2 
مذحج وقضاعة » فبرز عبد الرحمن أمام اميل » وقال : 
قل لمدئ دعب اوعید؛ ‏ آنا ابن سين الله لامزید 
وخال" بزینه الولید ذاك الذى قيلله الوحید"؟ 
ثم حمل فطمن الناس » ققصده عدی بن حاتم » وسدد إليه ارمح » وقال : 
آرجو إلى وأخاف" ذنی ولست؛ أرجو غير عفو ربق 
ابن اولید بنضک فى قلبی كالهضب بل فوق قنان الهضب 
فلا كاد أن مخالطه بالرمح » تواری عبد الرحمن فى المحاج » واستقر بأسنة أصحابه > 
واختلط القوم » ثم محاجزوا » ورجع عبد الرحمن مقهورا » وانكسر معاوية ؛ و بلغ أن 
ابن خر يم مالتق معاوية وأصحابه » فشمت بهم » وكان ناسکاً من أنسك آهل‌الشام » وكان 
معا للحرب فى ناحية عنها » فقال : 


5 » صفين : « ذاك الذى هو فيكم الوحيد‎ )١( 


ماو ان الام ف وخ 
عبات رجالا من قرش لمصبة 
فكيف ریت" الاس إذ جد جده 
تب قیس أوعدى بن حامر 
وحمل للمرقال عرا وإنه 
وان سعيداً إذ برزت رمه 
سل بضراب" الدارعيينف بسینه 
فدعهم فلا والله لا تستطيعبي' 


وإنك لاتسطيم ضرا ولا تم 
ای لانتطيم لما دفاً 


تقد زادك الأمر الذى حثته حَدَءَا 
والاشتر » ياللتاس أغارك الجدعا 
ليث لق من دوت غايته ضا 
لفارس همذان الذى يشب الصّدءا 
إذ الخيل أبدت من ستابکما .قا 
سوى قرس أعيت وأبت بها ظلم 
مجاهرة ؛ فاعمل لقپره" خدعا 


قال : و إن معاوية أظهر لعمرو شماتة » وجعل یقرعه ويو تخه » وقال : لقد أنصفتك؛ 
إذ لقيت سعيد بن قبس فى همدان » وفررتم : و نك لجبان يارو . فغضب رو» وقال 2 
فبلا برزت إلى عل“ إذ دعاك إن كنت شجاعا كا تزم ! وقال : 


سیر إلى ابن ذى يرن سعیلر 
فبل لك فى أبى حسن عل 
دعاك إلى البراز فر ع 
وکت أصر” » إذ ناداك عنها 
فاب الکیش قد طحتت رَحَاَهُ 
فا أنصفت حبك يابن” هندر 


۰ فلا والله ماأضرئت خا 


وتترك فى المحاحة من دعا كا 
مل الله ینکن ین قفاكا ! 
ولو نازلته تربت بدا کا 
وكان سكوته عنها مُناكا 
بنحدته نا طت غ 
أتفرقه وتغضب مر" كفا كا 
ولا أظبرت لی إلا هواكا 


قال : وان القرشیّین استحیّوا ماصنموا » وثمت بهم المانية من أهل الشام » فقال 
معاوية : يامعشر قریش 4 وال لقد قربک لقاء القوم إلى لفتح ؛ ولکن لامر لامر الله 
EA RD e‏ 
ساو ية[ فى زو 2۲ : 
لعمرى لقد أنصفت” والتصف عادلی وعاين طعنا فى المحاج المعاين” 
وولا رجایی أن تثوبوا بز ۳ وان تغسلوا عاراً وَعته الكنائن” 
لناديت ليا رجالا 0 ولکنا “تحمس اللولك البطائ” 
أتدرون من" لاقي فل جیشکر ! یم 9 2 الا 
لیم صناديد العراق ومن بهم إذا جاشت الميجاه تى الظعائن/ 
وما كان منک فارس دوت ارس ولکنه ماقدر الله کائن ! 
فلا سمع القوم ماقاله معاوية » أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على مامحب“ . 


۴ ۶ 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : لااذتد القتال وكين 
معاویه إلى عمرو بن العاص: آن دم عکا والأشعريين ال من بازام . فبعث عمرو | 
أن بإزاء عك . مدان" . فبعث إليه معاوية : آن قدم کا فأتام مرو 8 


يامعشرعك » إن عليا قد عرف أت سی آهل الشام» فا لك عم أهل مرادن 


(۱) من صفين 

(۲) صفن : « أن تبوءوا » 

(۳) أصحرتها : أبرزتها . والعرائن : جع عرين ؟ مسکن الآسد. . 
(4) صفین ۸۲ - 4٩۲‏ 

(ه) صفن : « أن مدان بازاء عك » . 


سب ۷۵ — 


فاصبروا وهَبّوا إل جماجمك ساعة من النهار ؛ فقد بلغ الق مقطته . فقال ابن مسروق 
الم : أمبلنى حتى 1 ی معاوية » فأتاه فقال : يامعاوية » اجمل لنا فريضة ألو رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابن" عله مکانه ؛ لنقر الیوم عيتك . فقال: لك ذلك » فرجم 
ابن مسروق إلى أصحابه » فأخبرم انلبر» فقالت عك : نحن مدان » ثم تقامت عك » 
ونادى سعيد بن قبس : ياهمدان » آن تقدّموا 7 ! فشدّت مدان على عك رجالة » 
خأخذت السیوف آرحل عك » فنادى ابن مسروق : 
* يالمك بر كا کبرك الْكَمَل » 
فبركوا تحت اللجُف » فشحرتهم ° هندان بارماح » وتقدام شيخ من دان » 
وهو يقول : 
اكل تما وحاشد ۳ شی فداک' طاعنوا وجالدوا 
حتى خر" منک القماحد"" وارجل" ‏ يتبعبا سواعد” 
* بذاك أوصى جد ک والوالد « 
وقام رجل من عك » فار جز فقال : 
تدعون مدان وندعو عکا بکوا ارجال يالمك بكا 
ان خر دم القوم فی رکا بر ک لا تدخاوا اليوم علیک شك © 
۶ قد حك القوم فز يدوا تمك » 


مه 


(۱) صفين : « خدموا » 

(۲) صفين : « وشجروم بالرماح » » وشجروم طعنوثم . 

(۳) بكيل وحاشد : من بطلون دان . 

(4) القیاحد : جم قحددة » ومی ما أشرف على القفا من عظم الرأس . 

(0) خدموا » أى اضريوا موضع الخدمة ؟ وهی اغلخال » یمنی اضربوثم فى سوقهم 


عد Û‏ د 


قال : فالتق القوم جميعا بالرماح + وصاروا إلى السيوف » وتجالدوا حتى أدركهم اللیل - 
لت هدان ابر نكا عن مب إننا لا ننصرف حتى تنصرفوا . وقالت عك 
مثل ذلك » فأرسل معاوية إلى عك أن أبيروا قم 7“ اخوتک وهلموا . فانصرفت. 
عك وی عبار د بو : يا معاوية » وله تند لنيت آسد 
أسْدا ؛ | أرَ والله كبذا اليوم قط لو آن معك حیّا كمك » أو مم E‏ 
لكان الفناء . 
وقال عمرو فى ذلك : 
ان عا وحاشداً وبکیلا كأسود الشراء لاقت آسودا 
وج القوم بالقنا وتساقؤا بظباة السيوف موتا عحسیدا 
ازورار الناكب العلب اش وضرب المسومين ان‌دودا 
لس يدروتف ما الفرار وكا ن فرارًا لکات ذاك سليدا 
1 لله مارأيت من القو م ازورار » ولارأيت صدودا 
تست الل على الها م وقرع الحديديملو. الحديدا 
وقد قال قائل خدموا الو قى فست هناك عك قصودا 
كبروك الجال ألقلبا الشره فا تتقلة إلا وئيدا 
قال : ولما اشترطت عك والأشعر بون على معاوبة مااشترطوا من الفريضة والعطاء 
فأعطام » لم يبق من أهل العراق أحد فى قلبه مرض إلا طمع فى معاوبة » وشخص <" 
يبصره إليه ؛ حتى فشا ذلك فى الناس » و بلغ عليا عليه السلام » فساءه . 


۲ ۶ # 


(۱) صفین : أبروا قسم القوم 
(۲) صفين ا 


مس ۱۶۷ — 


قال نصر : وحاء عدی" بن حاتم يلتمس عليا عليه السلام» مايطأ إلا على قتيل أوقدم 
آوساعد » فوجده نحت رايات بكر بن وائل » فقال : يأأمير الزمنین » ألاتقوم” حتى نقاتل" 
إلى أن نموت! فقال له على عليه السلام :ادن»فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه, فقال :و محك! 
إن عامة من معى اليوم يعصينى » وإن معاوية فيمن يطيعه ولایعصیه ! 

قال نصر : وجاء المنذرين ألى حميصة الوداعى ‏ وكان شاعر همدان وفارسها ‏ علا عليه 
السلام » فقال : ياأميرٌ الؤمنين » إن ع والأشعر بين طلبوا إلى معاوية الفرائض والمطاء 
فأعطام » فباعو الدين بالدنيا ؛وٍتا قد رضینابالاخرة من الدنیا » وبالعراقمن الشام » وبك 
من معاوية ؛ واله لاخر تنا خير من دنيام » ولعراقنا خیر من شآمهم » ولامامنا أهدى 
من إمامهم ؛ فاستفتحنا بالمرب » وثق منا بالنصر » والجملنا على الوت » وأنشده : 

إن تفا مأوا الترائض.. ولاشسمن عالوا. رار تئیه 

ترکوا التن لعطاء وللفر ض » فكانوا بذاك شر البریه 

وسا حن الثواب مر اله وصيراً على الماد وت 

فلکل ماسله وواه كلنا بحسب الحلاف خطیه 

ولأها” العراق أحسن فى ار" ب إذا ماتدانت السمهریه" 

هل المراق ال لتقل إذا عت البلاد بلي 

لبس منا منلم يكن لك فى الا » ويا يادا اولاً واوصیّه" 

فقال على عليه السلام: حسبك الله برحمك الله ! وأثنى عليه وعلى قومه خيرا . وانتهی 
شعره إلى معاوية » فقال : والله لاستمیان بالدنيا ثقات على" » ولأقسمن” فيهم الأموال حتى 
تغلب دنیای آخر نه . 

قال.نصر : فليا أصبح الناش غدوًا على مصافِهم » وأصبح معاوية یدوز فى أحياء 
المن » وقال: عبوا إلى" کل فارس مذ كور فيك » أتقوى به على هذا المی" من مدان 


فرجت خيل عظيمة » فلما رآها على عليه السلام وعرف أنها عیون الرجال » فنادی : 
بالهمدان ! فأجابه سعيد بن قس » فقال له على“ عليه السلام : ا مل » لحمل حتى خالط 
الیل بالميل » واشتد القتالء وحطمتهم همدانحتیألقتهم بمعاوية ؛ فقال معاوية: مالقيت 
من همدان ! وجزع جزعا شديدا » وأسرع القتل فى فرسان الشام » وجمع على“ عليه السلام 
همدان » فقال لم : یامعشر همدان» آم درعی ورگی ويجنى » ياهمدان مانص رم إلا الله > 
ولاأجبتم غیره ‏ . فقال سعيد بن قيس : أجبنا الله وأجبناك » ونصرنا رسول‌الّه فى قبره » 
وقاتلنا معك من ليس مثلك » فارمنا حیث شنت . 
قال نصر: وفى هذا اليوم قال علی"علیه السلام : 
ولوکنت بوابا على باب جنة لقلت؛ هيدان ادخ بسلام 
فقال على" عليه السلام اسب لا هدن : کی أهل مص » فانی | لق من 
أحد مالقیت منهم ٠‏ فتقدم وتقد مت همدان » وشد وا عد ة واحدة على أهل مص ۰ 
فضر بوم ضر با شدیدا متداركا » بالسيوف وعد الحديد » حتى ألجثوهم إلى قبّة معاوية » 
وارنجز من همدان رجل» عد اده فى أرحب» فقال : 
قد قتل الله رجال مص روا بقول کذب وخراص 
رصا على الال وأی حرص۱ قد نكص القوم وأ نخص! 
# عن طاعة الله وفوی الم + 
قال نصر: مغداثنا عر بن سعد » قال : لماردت خيول معاوية یف »رد سيفه 
وحمل فى اة أسحابه » فملت عليه فوارس هندان » ففاز منها ركضاء وانکسر ت کاته 
ورجمت همدان إلى مراكزها » فقال حجر بن فحطان ادان » يخاطب سعيد 


أبن فس : 


— ۷ — 


الا يا بن قيس قرت الفين” اذ رأت 
عل عارفات للقاء 
معوّدة لاعن فى ثغراتها 
عبأها على لابن هند 
وكانت لهفى ومه عند ظنه 
وكانت" مدا فى کل" كربق 
فقل لأمير الؤمنين أل ادعتا 
وحن حطمتاً السَمر فى حی جير 
وعك وتلم شایت سیاطیم 


فوارس" كدان بن زید بن مالك 
طوال الموادى مشرفات الحوارك 
جن فیحطنن الحمى بالسنابك 
فاو لم ینتها كان أوّل هالئر 
وفى کل" یوم کاسف الشمس حالك 
حصو وعرًا لرجال الصعالك 
متى شنت نا عر'ضة للمهالك ٩۳‏ 
وكندة والى" اتلفاف السّكاسك 
حذار العوالىكالإفاء العوارك © 


۶ 4 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد .عن رجاله » أن معاوية دعا يوم بصفين مروان 
ابن ا لحك » فقال له : إن الأشتر قد غََنى وأقلقنى » فاخرج بهذه اليل فى حصب 
والكلاعيين » فالقه. فقال مرئوان : ادع لما عمراءفإنهشعاركدون دثارك. قال:فأنت نفسى 
دون وریدی . قال : لوكنت كذلك ألقتنی بدفى العطاء أوألفته دق الحر'مان» ولکنك 
أعطيته مافى يدك»ومنيته مافى يد غيرك » فإن غلبت طاب له امقام » و ان غلبت خف عليه 


المرب . فقال معاوية : 


سيغن الله عنك . قال :ما إلى اليوم فل یفن . فدعا معاوية عمرا > 


فأمره بانفروج إلى الاشتر » فقال : آما إلى لا أقول لك ماقال مروان » قال : وكيف تقوله » 
وقد قدّمتك وأخرته » وأدخلّكوآخرحته ! قال : أما وله إن كنت فعلت » لقد قرم 
كافيا » وأدخلتنى ناحا ؛ وقد أ كثر القوم عليك فى آمر مصر »و إن كات لا يرضيهم 


)١(‏ صفن : « إذا شعت 


۲( المو ارك : الحوائض ۰ 


— وم — 


إلا رجوك فيا وثقت لى به منها فارجع فيه . ثم قام رج فى تلك الليل » فلقية الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو برنجز ویقول : 
ياليت” شعرى كيف لی بسرو اك الذى أوجبت” فيه نذری! 
دَاكَ الذزى أطلبه بوتری ذاك الذىفيهشفاه صدرى 
من بای يوماً بکل“ عری ‏ مل به عند القاء ری 
اجله ‏ فيه طمام ار أو لا فرئی عذری بسنری 
فلما سمع مرو هذا الرجز » فشل ٩۳‏ وجّن » واستحیا أن يرجم » وأقبل نحو 
الصوت » وقال : 
یالیت شعرى كين لی بالك ؟ م كاهل جيبله وحار © 
وفارس قتاسه وفاتك © ومقدم آب وجه الك 
# مازلت دهرى عرضة الپااك ° بي 
فغشيه الأشتر بالرمح » فراغ مرو عنه » فلم يصنع الرمح شيشا > ولوى مرو عنان 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وحعل برجم را كضا نحو عسكره . فنادى غلام من حصب: 
.ياعمروء عليك العف ماهبّت الصبا ؛ يال حير[ نا لكرما کان‌سمک ] هاتوا الوا( ی 
فأخذه وتقذم » وكان غلاما حدئا » فقال : 


(۱) صفين : « وفشل حبله وحن » . 
(۲) حبيته : قطعته » والارك أعلى الکاهل . 
(۳) بعده في صفين : 
* ونابل فتکته و باتك * 
)٤(‏ صفين : « هذا وهذا عرضة الپالات ». 
(0) من صفن 


. » صفین : و آبلفونی اللواء‎ )٩( 


د ۸ مس 


إن يك عرو قد علاه الاتر ‏ بأسمر فيه نان آزهر" 
فذاك واللّه لعمرى مفخر” 
والیحصی" بالطمان آمپر دون الواء اليوم موت“ اج 

فنادى الب إبراهيم : خذ الواء » فنلام لفلام . وتقدم فأخذ باه الا 

وقال : 
یی مت على لام انیم فين ترايت مت 
كيف تری طمن العراق” اذغ أطيرٌ فى يوم الزغی ولا أقم 
ماساءمع سر وما ضر تم آعددت ذا اليوم مول للم 

وحمل على الخمْيرى” » فالتقاه الجيرى” باوائه ورحه » فلم يبرا يطمّن کل واحد 
منهما صاحبة » حتى سقط الجيرى” قتيلا » وثيمت موان بعمرو » وغضب القحطانيون على 

معاوية » وقالوا : تولى علينا من لا يقاتل معنا ! ول" رجلا متا » و إلا فلا حاجة لنافيك . 


وقال شاعرم : 


مُعأوى اما تدعنا مت 
جح © ۶ - 
ولا تأمرنًا بالتى لانریدها 


ت و 


فان لنا حقا عنلها وطاعة 


من الجيريين اللوك على المرب 
ولا تجعلتا بالموى موضم الَدْنَبْ 
عليك » فيفشو اليوم فى يحص بانفضب" 
وخ خيلا فى اشاش وف المسّب ©١‏ 


يكين سكرائه راض باب 


عد 4 
ققال فم معاوية : والله لا أولى علي بعد هذا الیوم إلا رجلا مشک . 


(۱) الغرض : حزام الرجل . والمقب : حبل يشد به الرحل فى بعان البعير ‏ 
6 المشاش : رءوس المظام » وق صفين : « فى المشاشة والعصب » ۰ 
(؟) صفن ۵۰۲-4۹۹٩‏ 
(۱-- مج (A‏ 


۸۲ — 


قال نمر : وحدّثنا عر بن سعد » قال : لما آسرع أهل المراق فى آهل الشام ۰ 
قال لم معاوية : هذا يوم نمحيص ء و إن هذا اليوم ما بده » وقد أسرعتم فى القوم کا 
آسرعوا نیک فاصبروا وموتوا کراماً . وحرءض عل عايه السلام أححابة » فقام إليه 
الأصبغ بن نبانة » وقال : يا أميرالمؤمنين» قدمنى فى البقيّة من الناس ¢ فانك لا تفقد لى 
اليوم صبراً ولا نصرا ؛ أما أهل الشام ققد أصبنا منهم ؛ وأما نحن فنينا بمض البقية» 
ائذن لى فأتقدّم » ققال له : تدم على اسم الله والبركة » فتقدام وأخذ الراية ومضی مها »> 
وهو يقول : 

إن الرجاء بالقنوط يدفم حتىمتى برجو البقاء الأصبغ! 
آما ترى أحداث دهرتنبخ فادبغ هواك والأديم يديم 
والرفق فبا قد تريذ أبلخ اليوم شغل » وغدا لاتفرئغ 

فا رجم إلى على" عليه السلام حتى خضب سیفه دما ورحه . وکان شیضا ناسکا 
عابذاء وكان إذا لق القوم” بعضهم بعضا يغمد سيفه » وكان من ذخائر عل“ عليه السلام 
من قد بایمه على اموت ؛ وكان عل“ عليه السلام یضن" به عن الحرب والقتال ۴۳۳ , 

۵ و ۰ 

قال نصر : وحد ثنا مرو بن شمر عن جابر» قال : نای الاشتر يوما أصحابة » 
فال : أما من رجل بشری نفسه لله ! فرج أثال بن حَجْل بن عام الذحجی فنادی 
بین‌العسکربن: هل من مبارز ؟ فرعا معاو به ك وهو لا يعرفه_أياه حجل عاص الذححی» ¢ 
قال : دونك اارجل - قال : وكانا مستبصر ین فى رأيهما ‏ فبرز کل" واحد منهما إلى 
صاحبه » فبدره الشيخ بطعنة » وطعنه الغلام » وانتسبا فإذا هو ابنه » فنزلا فاعحتق کل“ 


(۱) صفین ۰۳0۰۲ 


- A — 


واحد منهما صاحبه » و بكيا. فقال4الاب : ابی" »هل إلى الدنيا . فقالله الغلام : ياأبى هل" 
إلى الاخرة . ثم قال : يا أبت والله لو کان من رأنى الانصراف إلى أهل الشام وجب 
عليك أن يكون من رأيك لى أن تنہانى » واسوأتاه ! فاذا أقول لمل“ وللمؤمنين الصالين ! 
كن على ما أنت عليه » وأنا على ما أنا عليه . فانصرف حَجْل إلى صفة الشام » وانصرف 
ابنه أ ثال إلى أهل العراق » خب ركل” واحد منهما أسحابة » وقال فى ذلك حَجْل : 

ان حَجْل بن عام ولا أصبحا يضربان فى الأمثال 

أقبل الفارس الاجّج فى التقم أثال” يدعو يريد تزالي 

دون أهل العراق يخطر كالفخل على لبن هيكل نیال 

فدعای له ان" هند ومازا ل قليلا فى حبه أمثالى 

فتناواته بيادرة سح وآهوی بأسمر عتال 

فاطمنا وذاك من حدث الدهمر عظي” » فتی بشيخ يل 5 

شاجراً بالقناة صدر أيه وعزیز على طمن” أثال ©١‏ 

لاأبالى حین" اعترضت” آثالا وال" کذاك لس یل 

فافترقنا على اللامة » والفر" يقها ماخ الأجال 

لا رای على المدى وأراه من هدذای" على سبيل ضلال 

فلما اتبی شعره إلى أهل المراق » قال أثال ابنه مجيبا له 229 : 
إن طعنى وسط المجاجة حجلا لم يكن فى الذى نويت” متوقا 


كنت أرجو به الثواب من للم كني 9 النتى رفيقاً 


(۱) البجال : الكيير 
(۲) صفين : « وعظم على » 
(۳) صفين : « وکان مجتهدا ومستبصرا » 


م أزل أنصر المراق على الشا - م آرايي بفعل ذاك حقيقا 

قال أهل العراق إذ عَم الب وق االبارزون: 5ا 

مر فى بسك الطريق إلى الاسهءفكنتالذىسلكتالطر بق 

ان الرأس لا أريد سوى الوا ت أرى الأعظ الجليل دقيقا 

فإذا فارس تقر فى الرو عدبا مثل الحوق عتيقا ۳" 

بذاك ل ا اور کنت ا د 

فتلفيه ساية المح كلانا یطاول المیوقا 

أحد الله ذا الجلالة والقد رة حداً زیدی توفيقتا 

اذ کنفت السنان عنه ول أد ن قتیلا من ولا تفروقا 

قلت لیخ لست كفر نما ك لطيف الغذاء والتفنیقا"** 

غو ان أغاف أن تدخل النا ر فلا تعصنى وکن لى رفيقا 

وكذا قال لى ففرب تغريباً؛وشرقت راجعا تشریقا ”ا 

 # *# 

قال نصر : وحدّثنا عرو بن ثمر بالإسناد المذكورء أن معاوية دعا التعمان بن 
بشير بن سعد الأنصارى” ‏ ومسلمة بن مخ الأنصارى” ‏ وم يكن معه من الأنصار غیرها - 
تال : ياهذان » لقد نی مالقيت من الاؤس والخزرج » واضهى سيو فهم كَل عواتقهم 
يدعون إلى النزال » حتى لقد جَنوا آمابی‌الشجاع منهم وال مبان ؛ وحتى واه ماأسأل عن 


(۱) صفن : « فكنت الذىأخذت » 

(؟) الخدب : الضخم الظم . والسحوق :النخلة العاويلة ؛ وق صفين : « تتحم فى النقع » 
۳۸( التفروق : قم المرة « 

. التفنيق :انعم‎ )٤( 


(0) صفين ۰۰۳ 0۰5 


فارس من أهل الشام إلا قيل قتله الأنصار ؛ آما والله لألقينهم حدّی وحدیدی » ولأعبين 
لکل فارس منهم فارسا نشب فى حلقه » ولأرمينهم بأعدادم من قريش »رجال لم بغزم 
بر والطقيشل ‏ » يقولون : نحن الأنصار ؛ قد والله وا ونصروا » ولكن أفسدوا 
حقهم بباطلهم ! 
فغضب النعان » وقال : يامعاوية لا تلومن الأنصارفى حب الحرب والسرعة ° 
وها » فانم كذلك كا نوا فى الجاهلية . وأمًا معازم إلى الال (۳) فقد رأث 
محوها » فإنهم كذلك كانوا فى الجاهلية . واما دعاؤم إلى المزال " فقد رايتهم مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله يفعلون ذلك كثيرا . وأما لقاؤك إبام فى آعدادم من قريش فقد 
عامت مالقیت قريش منهم قديما » فان أحبّبت أن تری فهم مثل ذلك نفا فافعل . 
وأما التمر والطََئِمّل » فان الق ركان لنا فلما ۴۳ ذقتموه شار كتمونا فيه . وأما الیل » 
فكان لليهود » فلما أ كلناه غلبنام عليه »كا غلبت قريش عل السخينة "۳ . 
ثم تكلم مسامة بن مخلد » ققال : تامعاو ية»ٍن الأنصار لا تعاب أحساءها ولاتجداتها. 
مافيه مر مباينة العشيرة ؛ ولكنا حملنا ذلك لك » ورجونا منك عوضه . وأما التمر 
والطقيتل ؛ فإنهما يحرتان عليك السخينة والخر نوب . 
قال : واتهی هذا الكلام إلى الأنصار » لمع قبس بن سعد الأنصار» ثم قام فيم 
ن ص ص ور 
خطيبا فقال : إن معاوية قال مابشکم » وأجابه عنكم صاحباً م » وى إن غظتم 
(۱) الطفيشل » بوزن سميدع ؛ ذكره صاحب . القاموس وقال : إنه نوع من المرق . 
(؟) صفين : « بسمرعلتهم فى الحرب » . 
(؟) صفبن : « فأما دعاو ال » ۱ 
(4) صفين : « فلا أن ذقتيوه » . 
(5) ف الاسان : « السخينة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسى » وهو 
الحساء . . . وی حديث معاوية أنه مازح الأحنف بن قيس فقال : ما الشىء الملفف ف البجاد ؟ قال : هو 


السخينة ياأمير المؤمنين . واللفف ف البجاد وطب اللن يلف فيه ليحمى ويدرك » وكات كيم تعير به » 
والسخينة : الحساء الذ كور یو کل فى الجدب ؟ وكانت قريش تعير بها » . 


معاوية اليوم ؛ لقد غظتهُوه أمس » وإن وترتموه فى الاسلام ؛ فلقد وتر نموه فى ار ؛ 
وما نک له من ذنب أعظل من نصر هذا الدين » دوا اليوم نجدًا تنسونه به ماکان 
أمس » وجدذُوا غداً جدًا تنُونه به ما کان اليوم ؛ فأتم مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
عن يمينه جبریل » وعن يساره میکائیل ؟ والقوم مع لاء أبى جهل والأحزاب . اما المر 
فإنا | نفرسه ؛ ولكن غابنا عليه مَنْ غرسه »وأما الیل » فلوكان طعامنا لينا به 
کا میت قريش بسخينة » ثم قال سعد فى ذلك : 
یابن هنار دع اونب ار ب إذا نحن بالجياد سرب © 
نحن من قد علمت فان إذا شلت من" شنت فى المجاج إلينا ° 
إن تا فارس له فارس متا وإن' شئت بالفیف ‏ التقينا 
أى" هذين ماأردت لخذه ليس متا ولیس منك المويتى 
م لا نلخ العجاجة حتی ‏ تنجلی حربتا ؛ لا أو عي © 
لت ماتطلب القداة أتان نم الله بالشهادة عينا 
لا أنى شمه وکلامه معاوية » دعا مرو بن العاص » فقال : ماترى فى شت الأنصار؟ 
قال : أرى أن تُوعدم ولا تشتمهم ”© . ما عسى أن تقول لم إذا آردت ذمهم ! فذم 
أبدانهم ولا تدم أحسابهم . " فقال : إن قيس بن سعد يقوم کل" بوم خطیبا “© » وأغلته 
الله يفنينا غدا إن ۸ يحبئه عَنَا حابس الفيل » فا الرأى” ؟ قال : الصبر والتوكل » وأرسل 
(۱) صفين : « ف البلاد نأينا » . 
(۲) بعده فى صفين : , 


ان 57 باجمع نلقك في تسم 6 و ان لت محضة ۸ - 
القن في آلفین ناقكَ قاط رج تدعو فى حرباً أَبَوَ 
(۳) فى صفين : 2 AE‏ و 6 والعحاج عله الك عن اراس ها 


)٤(‏ صفين : « أرى أن توعد ولا ته 
(ه- ه) صفن : و إن ا قيس بن سعد يقوم كل یوم خطيبا » . 


إلى رءوس الأأنصار مع على" » فماتبهم وأمرهم أن یماتبود» فأرسل معاوية إلى أبى مسمووث؟ 
والبرّاء بن عازب » وخز ية بن ثابت > والحجاج بن غزبة » وأبى آیوب » فعاتبهم فشوا 
إلى قيس بن سعد » وقالوا له : إن معاوية لا يحب الشتم » فگف؟ عن شتمه » فقال : إن 
مثلى لا بشتم » ولکنی لا أ كف عن حربه حتى ألق الله . قال : وتر كت الیل عدوت 
فظن قيس أن فيها معا ة »فمل على رجل يشمههء فضر به بالسيف فإذا هو ليس به »ثم حل 
على آخر يشبهه أيضا فقنعه بالسيف ۳ . 

ما تحار الفريقان شتمه معاوية شتا قبيحا » وشتم الأنصار فغضب النمان ومسامة » 
فآرضاها بعد أن كما أن ينصرفا إلى قومهما . 

نم إن معاو بة سأل النمان أن مخرج إلى فيس فيعاتبه و سأله اس : خرج النهان » 
فوقف بين الصّفين » ونادى : ياقبسبن سعد » آنا النمان بن بشير» فرج إليه » وقال : هيه 
ونمن 1 عطاك لال : یس » اه لأس من E‏ ا 
الأنصار » إن أخطاتم فى فى خَذل عمان يوم الدار » وكام اناه وم الجل » وأقحمتم 
خیولک على هل و اش ین » ف کت إِذ EE‏ 
بواحدة » ولكري © م ترضوا أن تسكونواكالتاس ؛ حتى عم فى الحرب » ودعواتم 


)١(‏ صفين : 9 فأرسل معاوية إلى رحال من الأنصار 6 فعاتهم ؟ فهم عقبة بن مر وأو 
مسعود 73 53 فى م 
(۲) فى صفين : ثم انصرف وهو بقول : 
قولُوا هذا آشاعی مماوية إن كل ما آوعدت رج هاري" 
> ر امرس ۶ ۰ ۶ 2 ص ۳9 ۶ و ص م8 1 6 
خوفتتاً أ کاب قوم عاویه إل يأبن اتلاطئين الاضیه 
تقل إرقال المجوز أطاربة فى آثر السّارى ليآلى الشات 


(۲) صفين : « ولکنک خذلم حقا » ونصرتم باطلا » ثم لم ترضوا . .... » 


سب A‏ سس 


إلى البراز . ثم لم یعزل بعلي خعلب" قط لاعتم عليه الصيبة > ووعدعوه الظفر . وقد 
أخذت المرب متا ومنک ماقد ریت » فاتقوا الله فى البقيّة . 

فضحك قوس » وقال : ما کنت أظتك یانمان محتوياً على هذه المقالة » إنه لا ينصح 
أخاه من غثر؟ نفسه » وأنت الفاش" الضال" الضل . أما كرك عمان ؛ فإ نكا نت الأخبار 
تكفيك قذ منى واحدة ؛ فتل عمان من لست خيراً منه » وخذله من هو خير منك . 
وأمًا حاب الجل فقاتلناهم على النَكث . وأمًا معاوبة ؛ فوالله لو اجتمعت عليه العرب‌قاطبة 
لته الأنصارءوأما قولك نا لستاً كالناس ‏ فنحن فى هذه ا حر ب كا كتا مع رسول الل 
تتقق السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا ؛ حتى جاء الق وظهر أم الله و مکارهون . 
ولسكن انظر یانما ؛ هل تری معمعاوية إلا طليما » أ وأعرابيًا » أو انیا فستدرجابفرور! 
انظ" أبن الهاجرون والأنصار والتابمون هم بإحسان ؛ الذدين رضى الله عنهم ورضوا عنه ! 
ثم انظر > هل تری مع معاوية آنصار یا غيرك وغير صو نحبك ؛ ولستا والّه ببدريين 
ولا عقبیین ولا أحديين » ولا لكا سابقة فى الاسلام » ولا آية فى القرآن . ولعمری لثن 
شغبت علینا لقد شغب علینا أبوك ۱۲ 
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قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زید بن وهب » قال : 
كان فارس أهل الشام الذى لا ينارّع عوف” بن مجزأة الرادیت » المكتى أبا أحمر » وكان 
فارس أهل الكوفة العكبرٌ بن جدير الأسدى » فقام المكير إلى على“ عليه السلام ؛ وكان 


)١(‏ الجر فى صفين ۰۷ ريه وتران و حك 
7 ور ام وم ف 8 
وَأراقصات بكل” آشث أغبر خوص العيون محثبا. ال فان 
مان المخلد اسيا ياتا ف عار ولا الا 


فوص مص 


رکا البیان وف ان كناية” ۷ 5 ینفم. صاحبیه عيان 


حت ۸ مس 


منطيقا فقال : : يأأميرَ المؤمنين » ان فى أيدينا عبداً من الله لا حتاج فيه إلى الناس ؛ قد د 
هل الشام الصبر ۲۳ وظتوا بناء فصبرنا وصبروا » وقد جبت من صبر أهل الدنيا | 7 
الأخرة » وصبر أهل ات على أهل الباطل » ورغبة أهل الدنيا ]قرات بر 
کتاب فلت أنهم مفتونون" : ( الم حب لاس أن يد وا أن يقو وا : 
لا يفتنونَ . ولد فتت آلزین من قبلهم فليس الله ألذين صدقوا ولیتلسن 
وا و وی وان نی 
ابن مج الرادی" نادرأ من الناس » وکذا كان يصنم» وقد كان قتل نفراً من أهل العراق 
مبارزة » فنادی : یاأهل‌العر اق ؛ هل من رجل عصاه سيفه يبارزنى ! ولا رک من نفسى 1 
آنا عوف بن مجزأة "۳ . فنادی التاس بالمکیر » فرج إليه منقطعا عن أسعابه لیبارزه » 
فقال عوف : 
بالشام من" ليس فيه خوف" ‏ بالشام عدل" ليس فيه حیفا 
لام جود ليس فيه سف أنا ابن جرا وامی عوف 
هل مرن عراق" عصاه سيف رز لی وكيف لی وکین ! 
فقال له المكيرُ : 
لام عمل واليراق مط بها إمام طاهرك سیر © 
والثام فيها آعور ومُمُوِرٌ أنا العراقة واسعی عكر © 
(۲) من عفن . 
(؟ ۴ ) صنفين : « ثم نفارت فإذا آمحب مايءجبنى جهله :ية من كداب الله » . 
(4) سورة العنکبوت ۳-۱ 
() صفين : « فا فارس زوف » » وزوف أبو قبيلة 
)١(‏ صفين : « عطر > 


)۷( صفين : « 5 الإمام والإمام معذر € 


(۸) العور : القییح السريرة . 


مت 0 — 


ابن جُدير وأبوه لذن ادن » فایی فى البراز قو © 
فاطعنا » فصرعه العكبر وقتله » ومعاوية على التل فى وجوه قريش ونفر قلیل من 
الناس » فوجه المكيّر فرسه » بملا” 29 فروجه رکضا ؛ ويضر به بالسوط مسرعا نحو التل. 
خنظر معاوية إليه فقال : هذا اارجل" مناوب" كى عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه »فأتاه رجل وهو 
فى و فرسه » فناداه فل يمبه » ومضى مبادراً ؟ حتى اتهی إلى معاوية » مل يطعن فى 
أعراض الیل » ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتله » فاستقبله رجال ؛ قتل منهم قوما » وحال 
الباقون يبنه و بين معاوية بسيوفهم ورماحهم ؟ فلا ( يصل إليدقال : أؤْلى لك يابن هنر" ! 
أنا الفلام الأسدى » ورجع إلى صف العراق ول يكام » فقال له على“ عليه السلام : ما دعاك 
إلى ماصنعت ؟ لا تلق نفسّك إلى التبلسكة ؛ قال : يأأمير الؤمنين » أردت غرة ابن هند 

غيل يبنى و ببنه ؛ وكان المكبر شاعرا فقال : 

قتلت الرادی" الذى كان باغياً ینادی وقد ثار المحاج رال 

یقول أنا عوف بن مجزاة والنی لقاه ابن جزاتر بيوم قتال 

فقلت له لما علا القوم وت یت کشبوح الیدین وال © 

اور ته فى ماتق امراب صَعْدَة ‏ ملات بها رعا صدور رجال (*) 


(۱) صفين : « فإلى للسکنی مصحر » » والصحر : اللنكشف لقر نه . 

(۲) صفين : « فلا" فروجه » ؛ يقال : ملا الفرس فرجه وفروجه ؟ إذا آسرع + والفرج : 
مابين فخذی الفرس ورجلها 
(۲) أولى لك » كلة تهدد ووعید » معناه قد وليك » أى قاريك الشمی فاحذر . وقيل : أولاك الله 
ماتکرهه » وقل : معناه أولى لك العقاب واملاك . 

(4) رجل مشبوح النراعين ؟ أى عريضهماء وق النهاية eS‏ 
الذراعین » أى طویلیما » وقیل : عریضهما » وق رواية : « كان *ث شبح الدراعین » » والشیح : مد . 
الفیء بأوتاد كالجلد والحبل » وشبحت المود إذا نحته حى تعرضه » . 

(۵) يقال : أوجرفلانا الرمح طعنه به فى فيه » وقیل في.صدره . والصمدة : القناةالمستوية تنبت كذلك 
لامحتاج إلى تثقيف . 


جد اش جد 


100 . محر اس ١‏ 
فنادرته يكبو صريعاً لوجهه ينوء مراراً فى مكر ال © 
وقامت‌مبر ىرا كضاحو صف" أصرفه ف حر'به بشالى © 
¢ و 5 هت ۶۰ 1 © Cr‏ 020 
آرید به التل الذی فوق راسه معاوية الجابي کل" خبال 
فقام رجال" دون" بسیوفهم وفام رجال" دون بعوالى 
فلو له نلت التى ليس بمدها وفزت بذکر صالم وفمال © 
ولو مت فى نيل نی ألف موانة لقلت إذا مامت : لست أبالى 
قال : فانكسر أهل الشام لقتل عو'ف الرادی" » وهدر معاوية دم العكبر » فقال 
المكبر : يد الله فوق يده » فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين 0 ! 
+ 4 3 
قال نصر : ورَوّى عر بن سعد » عن الحارث بن حصين » عن أ ىالكنود » قال : 
جز ع أهل الشام لى قتّلاهم جزعاً شديدا » وقال معاوية بن خدیج : قبح الله ملكا 
ماکان ظفراً . وقال ید بن أسد لمعاوية : لاخيرَ فى أمر لا يشبه آخره أوله » لا بدی 
جرح ولا يبى قتيل حتى تنجلى” هذه الفتنة » فإن يكن الأمر لك أدميت و بكيت كى 
(۱) صفين :. « ينادى مرارا » . 


(۲) فى صفين : « فأضربه فى حومة بشمال » . 


(؟) بعده فى صفن : 
یقول وتهری یغرفآتریی‌جاع . بنارسه قد بان کل ضلا 
فا ونیم الط نیم" جلاعم رجم توب نع 


(4) صفين : « من الأمر شىء غير قبل وقال » . 
(ه) صفین ۵۱۲ - ۵۱1۱ 


ب وی موی ور الشام » ماجلک 

و حت با مزع كل تلا من أهل العراق على قتلام ؛ ولله ما ذو الگلاع فيك باعل من 
ا ب هم ولا رتس فم بأ هاشم فيهم » وما عبيد لله بن عر فيكم 
ام من ابن يديل فيهم » وما الرجال إلا أشباه » وما القحيص لامن عند لله؟ فأبشرتوا 
فان الله قد قتل من القوم ثلاثة : قل عمارا وكان فتام » وقتل هام وكان حزتهم » وقتل 
ابن بڏيل وهو الذى فعل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر > والاشت » وعدى” بن حانم» فأ 
الأشعث فإنماجى عنه ۲۳ مصره » وأمًا الأشتر وعدی" فغضبا واه[ لفتنة ] ۳ عقاتلهما 
غدا إن شاء الله تعالى » فقال معاوية بن حَديم : ات کن الرجال عندك آشباها فلیست 
عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر الین يرث ذا الگلاع وحوشبا"" : 


مُماوی قد نلنا وشات سا 
ود لا یبعد الله 0 
واوقبکت فى هالك بل فذية 


وجدع أحياه الكلاع و حصب 
وکل“ يمان قد آصیب بحواشب 
عم 3 عي اء 

فديتما بالنشس والام والاب 3 


نيان 


وروی نصر ؛ عن عمر بن سعد » عن عبيد ا! ارحمن بن كعب » قال : لما فتل عبداللّه 


ابن بديل بوم صفین م به الأسود بن طهماناثُلزاعی » وهو باخررمق»فقال له : > 
واللّه مصرعك !أما واه لو شهد لك لآسيئئك » ولدافعت” عنك » ولورأيت الذى أنش زه(“ 


(۱) صفين : « غماه مدمره » 1 


(؟) من صفين . 


(؟) صفين : « وقال الضرمی في ذلك شعرا » . 


. ۱٩ ۰ ۵۱۸ صفين‎ )4( 


(0) الاشمار : الادماء بطعن أو رمی أو وج بحديدة . 


لأحببت ألا أزايله ولابزايانى حتى أقتله » أويلحقنى بك . ثم نزل إليه» فقال : رمك الله 
باعبدالله ‏ [ والله ] ۲۳ ان کان جارك ١‏ زره من بوائقك » وإن كنت لمن الذا كرين الله 
كيرا . أؤْصنى رحك اه . قال : أوصيك بتقوی الله ٠‏ وأن تناصح مر المؤمنين » وتقاتل 
معه حتی بظپر الق أوتلحق بان ؛ وآبل آمیر الؤمتين عنى السلام » وقل له :قانل" على 
المعركة حتی تجملها خلف ظهرك ؛ فانه مرت أصبح والمعركة خلف ظپره» کان الغالب . 

ثم لم يلبث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى عل“ عليه السلام » فأخبره » فقال : رجه الله ! جاهد معنا 
عدونا فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاج ° , 
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قال نصر : وقد رزوی نحو هذا عن عبد ارمن بن گلدة» حدثنى عمد بن إسحاق 
عن عبد اه بن أن محر » عن عبد ارحمن بن حاطب » قال : خرجت؛ الى انوا 
فى نل صفين » فإذا رجل صر يع فى ال » قد أخذ بثوبى فالتفت" » فاذا هو عبدالرمن 
ابن كلدة » فقلت : نا لله وإنا إليه راجعون ! هل لك فى الماء ومعى ٩۳‏ إداوة ؟ فقال : 
لاحاجة لى فيه » قد أتذ ف" لسلاح وخرقتی » قلست أقدر على الشراب »هل أنت مغ 
عنى آمیر المؤمنين رسالة" أرسلك بها ؟ قلت : نم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : ياأميرٌ المؤمنين » احمل' جرحاك إلى عسكرك حتى جعلهم من وراء ظبرك » فإن 
الغلبة لمن فعل ذلك ؛ ثم لم أبرح حتى مات . رجت حتى أتبت” أميرٌ المؤمنين عليهالسلام 
فقلت له : إن عبد اارمن بن كلدة يقرأ عليك السّلام » قال : وأين هو ؟ قات : وحدته 
وقد أنفذه السلاح وخرقه » فلم بستطم شرب الاء » وم رح حتی مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقات : قد أرسلنى إليك برسالة » قال : وماهی ؟ قلت : له يقول : احمل'جرحاك 


(۱) من صفين . (؟) صفين ۰۲۰ ٩۲۱‏ 
(۳) الإداوة : إناء صغير من جلد ؟ ويجمع على أداوى . 


إلى عسكرك » واجعلهم وراء ظهرك ؛ فان الاب لمن فل ذلك » فقال : صدّق » فناا#» 
منادیه فى السکر أن اجاوا جرحاک من بین القتلى إلى معسکرک » ففعاوا ۲۳ . 
# 4 € 

قال نصر : وحد نی عرو بن شیز » عن جابر » عن‌عامر »عن صعصمة بن صُوحازهه 
أن أبرمة بن الماح الجيرى قام بصفین » فقال : وک يامعشر أهل المن ! إلى لاأظی" 
لله قد آذن بفنائم ! ونك لوا بين الرجلين » فليقتتلا » فأمهما هتل صاحبّه ملنا معه 
جميعا ‏ وكات أبرهة من رؤساء أسحاب معاوية - فبلغ قوله عليا عليه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله مامت مخطبة منذ وردت الشام أنا بها آشد" سروراً منى 
يبذه الخطبة | 

قال : و بلغ معاوية کلام أبرهة » فتأخر آخر الصفوف » وقال لمن حوله : إلى لأظن 
أبرهة مصاباً فى عقله . فأقبل هل" الشام يقولون : والله إن أبرهة لأ كلنا ديت وعقلا » 
ورأيا وبأسا ؛ ولكن الأمير ۴۳ كره مبارزة عل » وسعع مادار من الكلام أبوداود عروة 
ابن داود العامرى ‏ وكان من فرسان معاوية - فقال : إن كان معاوية کره مبارزج آی 
حسن » فأنا أبارزه » ثم خرج بين الصفين » فنادى : أنا أبو داود فابرز إلى" يإأباحسن » 
فتقدم على" عليه السلام نحوه » فناداه الناس: ارجم یام المؤمنين عن هذا الكلب فليس 
لك مخطر » فقال :والله مامعاوية اليوم بأغيظ لى منه » دعونى و إياه» ثم حمل عليه فضر به 
فقطعه قطمتين » سقطت إحداها نة والأخرى شامية ؛ فار السکران مول الضر بة» 
وصرخ ابن م" لأبى داود : واسوء صباحاه ! وقبح الله البقاء بمد أبى داود ! وجل على عل - 
عليه السلام.» فطمنه فضرب الرمح فبراه » ثم قنمه ضر بة فألقه بأنى داود » ومعاوية 


(۱) صفین 4144 ۰ ٤٤۹‏ 
(۲) صفين : « معاوية » . 


بت 0 — 


واقف على التل" » يبصر و یشاهد » فقال : تا لم ذه الرجال وقبحا ! آما فهم من‌یقتل هذا 
مهاررّة أوغيلة » أوفى اختلاط الفيلق وتوران النقع! فقال الوليد بن عقبة : ابرز إليه أنته 
فانك أولى الناس عبارزته ءفقال : واه لقد دعانى إلى البراز حتى لقد استحيبت” من قريش» 
وی واللّه لاأبرز إليه » ماجمل العسکر" بين یی الرئيس إلا وقاية له . فقال عتبة بن أيه 
سفيان : الوا عن هذا كأنكم. لم تسمعوا نداءه » ققد علبتم أنه قتل حريثا » وفضح عبرا 
ولاأرى أحدا يتحكك به إلا قتله . فقال معاوية لبر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته ؟ فقال : 
ماأحد” أخق مها منك» أماإذ بيتموه فأنا له » قال معاوية: إنك ستلقاه غداً فى أوّلالخيل » 
وكان عند شر ابن عم له » قدم من الحجاز مخطب ابنته » فأتى بسرا + فقال له : إلى 
معت أنك وعدت من نفسك أن تبارز عليا » أما تم أن الوالى من بعد معاوية عتبة ثم 
بعده محمد أخوه » وكل” من هؤلاء قر'ن على" » فا بدعوك إلى ماأرى ! قال : الحياء » خرج 
من ىكلام » فأنا آستحی بى أن أرجع عنه . فضحك الغلام » وقال : 
تنازله بسر إن كنت مله وإلاً فان الليث للشاء كل <° 
كأنك ي”بشر بن أرطاة جاهل" باثاره‌فی ارب ازا 
معاوية الوالى وصنواه بده وليس سواء مستعاك وثاكل” 
آولائك م أولى به منك إله على فلاتقربه » أمَك هابل” ! 
مت تلق فالوت فى رأس رحه وف سيفو شغل" لنفسك شاغل” 
ومابمده فى آخر اتلیل عاطف” ولاقبه فى أوّل الیل حامل 
فقال شم : هل هو الا الوت ؛ لابد" من لقاء ال فندا عل“ عليه السلام منقطاً من 
خيله » ويده فى يد الاشتر » وم يتسابران رو یداً » بطلبان ال لیقفا عليه ؛ إذ برز له بش 
مقما فى الحديد » لايعرف فناداه ابر إلى أأباحسن » فانحدر إليه على وا غير مكترث به 


(۱) صفين : « الضبع 7 كل » . 


س س 


حتى إذا قاربه طعنه وهو دارع" فألقاه إلى الأرض » ومنع الدرع السنان أن یصل إليه » 
فاتقاه بسر” بمورته » وقصد أنيكشفها » يستدفم بأسه » فانصرف عنه عليه السلام مستدبراً 
له فعرفه الأشتر حين سقط. فقال : باأمیر امؤمنين » فا روا هذا عدو الله 
وعدوك ‏ فقال : دعهعليه لعنة الله أبعد أن فملها! حم لابن عم ب بسر من‌أهلالشام» شاب » 
على على" عليه السلام » وقال : 


أرديت” سرا والفلام 0 برد اردت یا غاب عنه ناصر و 
e‏ وكليا: حام لسثر واره ¥ 


فل يلتفت إليه على عليه السلام » وتلقاه الأشتر فقال : 


له فى کل" يوار رجل” e‏ شافره وعورة وسط العجاج ظاهرته 
ر ۳4 
تبرزها طعنة كفم وائره عرو وسشر ‏ منیا بالفاقره 


فطعنه الأشة 131111110101108 
خيله » وناداه على عليه السلام : يا مر » معاوية كان أحق” بها منك » فرجم بسر إلى 
معاوية » فقال له معاوية : ارفم طرفك » فقد أدال الله عمراً منك » وقال الشاعر 
ی ذلك : 
له عورة” مت المجاجة باي 
ويضحك منها فى اتملاء معاو يه" 


ی ,كل يوم فارس” تندبونه 
يكف بها عنه عل سنال" 


بدت آمس من عرو فقنع رأسه 
فقولا لعمر و وابن أرطاة أبصرًا 
ولا تحعدا إلا اليا وخصا کا 


o‏ اس 


و ۳ مثلها ر حاذبه 
سیکا » لا تلقياً اللیث ان 
ها كانتا فس واه 
وتلك با فبها عن العود ناهیه 


که 
وافیه 


متى تلقيا ال الغيرة سبح وفبها علق فاتركا اليل نا 60 
وکونا بميداً حيث لا تبلغ الا ونارالوغى» إن التجار ب كافية'”"© 
وان كان منه بمد للنفس حاجة فودا إلى ماشئعا هی" ماه 
قال : فكان بسر بعد ذلك اليوم » إذا لق الميل التى فبها على ینتجی ناحية » 
وتحاى فرسان الشام بمدها ليا عليه السلام 7" . 
2 عند د 
قال نصر : وحدنا جر بن سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكندى » عن 
أنى جُحيفة » قال : جع معاوية كل قرشى” بالشام » وقال لم : المجب یامعشر قر يش | 
أنه لیس لأحد متك فى هذه ارب فعال“ ‏ يطول بها لسانهغداً ماعدا عبرا فا بالگ ! 
أن حميّة قر يش ؟ فغضب الوليد بن عةبة » وقال : أى فعال تر يد ؟ والله ما نعرف فى 
أ كفائنا من قر يش العراق من يغنى غناءنا باللسان ولا باليد » فقال معاوية : بى ان" 
آولئك وفوا عليا بأنقسهم . قال الوليد: كلا » بل وقام على" بنفسه. قال : وحک ! آم فیک 
من يقوم لقر"نه منهم مبارزة ومفاخرة ! فقال صروان : ما البراز فان عليا لا يأذن لسن 
ولا لين ولا مد بنيه فيه » ولا لابن عباس وإخوته » ويصلى بالحرب دونهم » فلايهم. 
نبارز ! وأمّا امفاخرة ؛ فماذا تناخرمم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فان كان بالإسلام »؛ 
فالفخر لم بالنبوة » وإنكان بالجاهاية فاللك فيه لليمن » فان قلنا قر يش » قالوا لا 
عبد الطاب . 


(۱) صفين : « الخيل المشيحة » . 

(؟) صفين : « وى الوغى » . 

(۳) صفین : ۰۲۱ - ۰۲۷ 

(4) فعال »بالكدمر : جمفمل » وق‌صنین : « فعال‌بطول به لسانه» » والفعال بالفتح : الفلا لسن . 
( ۷ - مج ۸) 


ره سه 
فقال عثبة بن أنى سفيان الموا عن هذا » فإنى لاق بالفداة جَفدة بن هبيرة » 
فقال مماوية: بخ مخ ! قومُه بنو زوم » وأمه آم هانفء بنت أبى طالب » 
۱۳ ۱ 
وكثر العتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا روان وأغلظ للم » فقال مر‌وان : 
ما وا » لولا ما كان منى إلى على عايه السلام فى أيام عثمان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لی فى على" رأ یکی 7 ذا حسب ودين ؛ ولکن" ولعل" . ونابذ معاوية 
الوليد بن عبة [ دون القوم ] (۴ » فأغلظ له الوليد ءفقال معاوية . نك ما تجتری عل 
بنسبك من عنان » ولقد ضر بك اد وعزلك عن الكوفة . ۱ 
شم إنهم ماأمسوا حتىاصطلحواء وأرضام معاوية من نفسه ؛ ووصلهم بأموال جايلة . 
و بعث معاوية إلى عتبة » فقال : ما أنت صانم" فى جمدة ! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غداً ۰ 
وكان دة فى قر يش شرف عظم ؛ وكان له لسان » وكان من أحب الناس إلى عل 
عليه السلام » فغدا عليه عتبة » فنادى : أبا جَمْدة أبا جمدة ! فاستأذن عايًا عليه السلام فى 
الخروج إليه » فأذن له » واجتمم الناس » فقال عتبة : يا جَمْدة » واه ما أخرجك علينا 
إلا حب خالك وعمك عامل البحرین ؛ وا والله ما رم آن معاوية أحق' الحلافة 
من عل » لولا سره فى عمان ؛ ولكن معاوية أحق” بالشام ارضا أهابا به » فاعفوا لنا 
عنها ؛ قوالله ما بالشام رجل” به طر'ق ۳" إلا وهو آجد من معاوية فى القتسال ؛ ولس 
بالعراق رجل له مثل جد على فى الحرب » ونح أطوع لصاحبنا منك لص احبك» وما أقبح بل 
أن يكون فى قلوب السلمین أل الناس ؛ حتى إذا أصاب سلطانا أفنى المرب . فقسال 
جعدة : أما حى خی » فاوكان لك خال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن أنى سلسة فل 
يصب أعظل” من قدره » والجهاد آحب إل من العمل ؛ وأما فضل عل عل معاوية ؛ 


(۱) من صفين . 
:(؟) الطرقهنا : القوة: 


فبذا مالا مختلف فيه انان . وأما رضا ک الیوم بالشام ؟ فقد رضیتم ببا اس ل 
تقبل . وأما قولك : « ليس بالشام أحد" إلا وهو آجد" من معاوية » ویس بالعراق رجل 
مثل جد على ؛ فبكذا ب بش أن يكون » مفی بط بقینه » وتهر ععاوية شكه » 
وق أهل ات خير من جهد أهل الباطل . وأمّا قولك: حن أطوع لمماوية منك اعلى 
فوالله ما تسأله إن سكت » ولا نرد عليه إن قال وأما قصل المرب » فان الله کتب 
القتل والقتال » هن قتله اه فإلى الله . 

فح ارد ال جندة ور مرضي عنه ا تصرف عن جع 
خيله فل يستبق [ مم ۳ وجل" أسحابه الکو والازد والصدف » وتهیاً جمدة 
مما استطاع » والتقو'اء فصبر القوم جميعاً » و باشر جفدة بومئذ القتال بنفسه » وجزع عتبة ۰ 
فاسل خيله وأسرع هار با إلى معاو بة » فقال له : فضحك جندة وهزمتك لا تفیل 
راك متبا پا . فقال : والله لقد أعذرت ؛ ولكن الله آنی الله أن يديلنا منهم ؛ فا 
أصنع ! ! وحفلى جَعْدَة بعدها عند عل" عليه السلام . 

وقال النجاشى” فما كان من فش عتبة لى جَنْدة": 


تب شب 0 اخللةة مع الات عظي” 

امه ام هایی" وا بوه من معد ومن لوئ سم 

ذاك منها هبيرة بن أى وهب أقرتت بفضسله عزوم 
٠ 5 9 1‏ رو 

كان فى حر 3 بعد بالف حين ياتى مها القروم 0 


07 
وابنه حفد ة اللحايفة مله هكذا ست الفروع الاروم" ”5 


(۱) من صفن . 
(۲) صفين : « هكا لف الفر عالاروم » 7 


سدم و ه ‏ — 


کل شیء تریده فهو فيه حب اقب ودين قوم 


وخطیب إذا تميرتت الأو جه یشجی به الأ المصيم 

ود اذا الى علبا لجل » وخفت من الرجال اللوم 

وشکم اطروب قد عل الت س إذا حل فى الحروب لشکم 

وسحيح الأديم من تقل اليب اذا کان لايصح الأدم 

حامل الدظی فى طلب الحممد إذا عض الصفير الثم 

ما عسى أن تقول للذهب الأمر عيباً » هیپات منك النجوم ! 

کل هذا محمد ربك فيله” وسوى ذاك كان وهو فطب 
وقال الأعور لش فى ذلك » يمخاطب عة بن أبى سفيان : 
مازلت تب" فى عطفيك أببة لا يرفع الف منك اليه والساف 
الاتحب القوم إلا فقع اقفر" أو شحمةٌ برها شاو لها ن <© 
حتى لقيت ابن زوم وأی فی أحيا مار آباء له سلفوا 
إنكان رهط ألى وهب جحاجحة فى الأولين فبذا منهم خلف 
أشجاك ده إذ نادى فوارسّه حاموا عن الدّين والدنيا فا وقفوأً. 
هلا عطنت على قوم بمصرعة فيا اللَكُون وفیها الأزد والصّدفْ © 

۵ ¥ ¥ 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن الشعبى 6 قال :كان رجل” من أهل الشام » 


(۱) الفقع : ضرب من أردأ الكنأة . والقرقرة : الأرض السلة العلمشنة . 


(؟) صفين ۵۳۳۰-۰۲۷ » وبعد هذا البيت : 
A‏ ۴ ی اه 3 سنا | سوام 
فى منظر من ذ يسح ۲ باعتن و ه ارای وال رف 
فلوم يقرع منك السن من ندم ما للمبارز إلا آلمجز وَالتصف 


— ١١١ — 


يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدی" » من ی مسالم معاوية وطلائعه » فنداب له علی" عليه 
السلام الأشتر» فأخذه أسيرا من غير قتال » اء به ليلا فشده وثاقا » وألقاه عند آحابه 
ينتذا ر به الصباح ؛ وکان الأصبغ شاعرا مفو‌ها » فأيقن بالقتل وم عیفر صوته 
فأسمم الأشترء وقال : 


'يكون كذاعتى القيامة نی أحاذرٌ فى الإصباح بوم بوارى” 
فياليل أطبق » إن ف اليل راحة وف الصبح قتلى أوفكاك أسارى 
ول و کنت عت الارض تن وادب مستا رذ عنى ما آخاف حذارى 
فا هس مسلا إن للوت غاية ‏ قصيراً على ماناب یابن ضرار 
آآخثی ولي فى القوم رخ قريية أب الله أن آخشی ومالك جارى”" 
ولو أله کات الأسير ببلدة أطاع پا » مرت ذیل إزارى 
ولو کنت جار الاشمت اللير فكنى وقل من الأمس الخوف فرارى 
وجار سید آوعدی" بن حاتم وجار شري امير قت قَرارى 
وجار الرادی" الكريم وهای" وزحر بن قيس ما كرهت نهارى ”' 
ووأننى كنت الأسير لبعضهم دعوت فى منهم فك إسارى” 


أولئك قوی لاعدمت” حیانہم وعفوم. غ وسترعوارى 


(۱) صفين : « طبق سرمداً» . 

(۲) صفين : « ضرمة نار > . 

)۳( صفبن : « والاشتر جاری» 
)0( صفين : « الرادی المغليم » 1 
(5) صفين : « دعوت رئيس القوم » . 


س ۲ ه ‏ س 


قال : فغدا به الأشتر إلى على“ عليه السلام » فقال : با أميرَ الزمنین ؛ إن هذارجل 
من مسا معاوية » أصبته أمس » وبات عندنا اليل » خر“ كنا بشعره » وله رح" » فإن 
كان فيه القتل فاقتله ؛ و إن ساغ لك العفو عنه فيبه لنا ؛ فقال : هو لك يا مالك » وإذا 
أصبت منهم أسيرا فلا تقتله » فان أسير أهل القبلة لا يقتل . 


فرجع به الأشتر إلى منزلهوخلى سبيله ۴۳ . 


ليب ل ۳7777 


(۱) صفن ۰۳۳ ۵۳4 . 


(۱۲۵) 
الل ` 


وس کلام ل عام ال مرم فى الخوار صر طا أنسكروا کر امال » و يز صم 
رواب فى السك ر» ففال : 


2 مر بير ك_ وی نا من م2 ۳۳ مس ووم سم مر ني ور سم ر 220 7 م- 0 
۰ ۵ ص ¢ > اه 6 اه ٠‏ م 
نا کر ارجال ؛ و( لت ان . هذا القران » اعاهو خط 
۶ و مه ص چاه 2 7 ت ر ۶« ی ۶ ° َم مه ور و و 
ور بين الد فتین › لا ينطق باسان ؛ و بد له من ا 


۱ 
۱ 
١ 
«۰ 
8 
١ 
4 
۰1 
١ 
| 
مو‎ 
١ 
5 
ع6‎ o | 


سا عت 18 و ور ر و ا E‏ 
عن كتاب الله سبحانه ونمالی » وقد قال الله تعالى عر من فائل : ۴ فإ تنازعتم' فى 
IT ۳ RTI GOP TE 1 ۰‏ 
شىء فردوه | الله والرس ل 4 رده | الله ١‏ بكتاب » ورده إلى 

ع ۱ 


رورم مه 7 سي وو و is“‏ © و ۶ ۵ ند هه رومس َه م 
ليَنبّين احلا و ينثت العا ل ؛ ولمعا الله ۱ لمم اليدنة ام هده 
ی n‏ ۰ هل » ور هت لمل لله لل امت ف سا ص 5 صو مو 
وى ۰ سے ۵ے ٣ ٤‏ وب 


3 
وا 
١‏ 
ی 
وه 
۷ مه 
3 
اها 
لها 
۷ 
9 
۷ 
و عسل 
0 
3 
١‏ 
© 3 
۱ 5- 
١‏ 
۱ 
© 
2 
ی 
١‏ ۰ 
١١‏ 
٠‏ 
سيم 
e‏ 
2 
pe‏ 
ص 
١‏ اها 
له 
£ ۱ 
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6 2 معدل e~‏ کے 99 ر ی ۶ ٩‏ یم 276 مساو 
إن أفضل الناس عند الله من كان لعمّل بالق احب إليه و ان نقصّه” 6 
رم موم 7 ۳ ی و ی« 2 ۳۲ 2 َر رح ۳ ش ۵ ع وم 5 
من الباطل و ان إليه فاندة ˆ وزاده » فأين يتام 6 من اين اتيم 


. سورة النساء وه‎ )١( 
. ساقطة من مخطوطة الهج‎ )۲( 


بت عه — 


موس اي ا د« نت اي سمس اس ف اد ا سو" الاو و ا اع ا 
استعدوا الفسير إلى فوم حیاری 5 افق لا ببصرونه » ومور عن بات ر 
ماج 9 سے ص له ۳ ۳ 3 
لا يعد لونَ به » جناة عن أ و سين 

۳ شو ا لوك 1 2ه 

مادم بو جر بلق مها ¢ ولا زاف ع كت 1 بلي عا 


ب 
اف ]1 لقد لقيت م , 00 ۳ ایگ ۰ ویو ای » فا 
جر از صدق عند الندای ولا اخوان َة عند التحاء ! ۱ 


4 4 ۶ 


دفتا الصحفت : جانباه اللذان يكتفانه » وکان الناس يعماوتهما قديما من خشب > 
ویساونهم الآن من جلد ؛ يقول عليه السلام : لا اعتراض“ على" فى التحکيم » وقول 
الخوارج : « حكمت ارجال » دغوی غير حيحة ؛ و نما حکمت القران ؛ ولكن> 
القرآن لا ينطق بنفسه » ولا بد له من یترجم عنه . والتر مان وض الم » 
هور ال ان ا ور ضر التاء لضمة اجى » قال الراجز 
#كالتر مان لت الأأنباطا » 
ثم قال : لما دعينا إلى حكم موی نکر الذين قال الله تعالى فى حقهم: 


كك ۳ ساس ۱ و 2۸ م 
ل و إذا دعوا إلى أله وَرسُوله ل 1 بجع دا فیرش نی مُعرِضونَ) 7 + بل 
أجبنا إلى ذلك » وعملنابقول اله تعالی : فان نازخ فى شیء فر دوه إلى الله وار سو ل4 . 
وقال : معنى ذلك أن حك بالکتاب والسننة » فإذا عمل الناس باق فى هذه الواقمة » 


واطرحوا اموی والمصبية » كتا أحق ق" بتدبير الأمّة و بولابة الخلافة من الناز ع لنا عليها . 


(۱) مخطوطة الهج : « ترحاً » . 


(۲) سورة اللور ۸ . 


س 6 ۰ مت 


فان قلت : إنه عليهالسلام لم یقل‌هکذا ؛ و اما قال:إذا کر بالصدق فى کتاب اله 
فنحن أولى به » وإذا حك بالسنة فنحن أحق ۳ 

قلت : إنه رفم ننسه عليه السلام أن يصرتح بذ كر الملافة فكتى عنها » وقال : حن 
إذا کم بالکتاب‌والستة أولى بالسكتاب والسنة » ويازم منكونه أؤلى بالکتابوالسنة 
من جميع الناس أن یکون أولى بانللافة من جميع الناس » فدل على ما كنى عنه 
بالأمس الستازم له 

فان‌قلت : إذا كان الرجال الذين يترجمونالقرانويفسسر ونه »وقد كُلهوا أنمحكوافواقعة 
أهل العراق وأهل‌الشام » با يدلهم القرآن عليه ؛ يحوز أن مختلفوا فى تفسير القرآن وتأویله» 
فيدعى صاحب أهل العراق من تفسيره ماستدل” به على مراده » و يدّعى وكيل أهل الشام 
مايقابل ذلك و يناقضه » بطر يق الشبهة التى تمسكوا بها من دم عثمان » ومن كون الإجماع 
| محصل على بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام » احتاج الحكهان حينئذ إلى أن نم ی 
كيان آخران » والقول فمپما کالقول فى الأول إلى مالانهاية له ؛ وا ا كان يكون التحكيم 
ا راغ ل ا 


1 ۳ والال تعود لا محالة حذعة ! 


قلت : لو تأمّل الحگان السکتاب حو التأمّل » لوجدا فيه النص" الصر يح على صحة 
خلافة أميرالمؤمنين عليه السلا » لأن فيه النص” الصر يح على أن الاجماع ححّة » ومعاو بة 
لم يكن مالفا فى هذه المقدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقم الإجماع 
ل توق رسول الله صل الله عليه وآله » على أن اختيار خخسة, من صلحاء لسن لواحدمتهم 
و بیمته توجب ازوم طاعته وصحة خلافته » وقد بای أميرَ المؤمنين عليه انسلام ده من 


مت ۱۰ — 


صلحاء الصحابة بل خسون ؛ فوجب أن تصح خلافته » وإذا صحت خلافته نقذت 
أحكامه » ول يحب عليه أن يقيد بعمان» إلا إن حضر آولیاژه عنده » طائمين له مبايعين » 
ملنزمين لأحكامه ؛ ثم بعد ذلك يطابون القصاص من أقوام بأعيانهم » يدّعون علیهم 
دم القتول ؛ فقد ثبت أن الكتاب لو تم حت التأمّل » لكأن المت" مع أهل العراق ؛ 
ول يكن لأهل الشام من الشيبة مايقدح فى استنباطهم المذ كور . 

ثم قال عايه السلام : فأمّا ضر بى للاجل فى التحكي فإنما فعلته ان الأناة والتثيت 
من الأمور الحمودة ؛ أما الجاهل فيع فيه ماجهله»وأما العالم فيثبت فيه على ماعلمه» فرجوت 
أن يصاح الله ى ذلك الأجل آمر هذه الأمّة لنتونة . 

ولا تؤخذ با كظامها : جمع كفل ؛ وهو مخرج انس » يقول : كرهت أن أجل 
القوم عن التبين والاهتداء » فيكون إرهاق لم ۷ وترک للتنفيس عن خنافهم » وعدوی 
عن ضرب الاجّل بينى و بینهم »أدعی إلى استفسادم ؛ وأحرى أن برکبوا غهم وضلالم » 
ولا قلموا عن القبیح الصادر عنهم . 

ثم قال : آفضل لاس من ر الح وإنكرثه ‏ أى اشتد عليه » و بلغ منه ال 
و موز «أ كرثه 4 بالألف ‏ على الباطل وان انتفم به وأورثه زيادة. 

ثم قال : «فأين يتاه بكم ؟ » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى الثرة . وروی : 
« فألى تاه" 3 65. 

ومن أين یت ؟ أى كيب دخل عليكم الشیطان آوالشبهة » ومن أئ الداخل دخل 
اللبس علیک | 


ثم آمرم بالاستعداد لمسير إلى حرب أهل الشام » وذ كر أمهم مُورَعُون بابلوار» 


ل ۰۷ ۱ سب 


fof o 


أى ملهمون » قال تعالى : ( رب آززغی أن اشكر نممتك 4 ٩۳‏ أى نی » أوزعته 
بکذا وهو موزع به > والاسم والصدر جميما الوزع بالفتح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى » أى استایمته فأطمنی . 
ولا بعدلون عنه ؛ لا یترکونه إلى غيره » وروی « لا بمداون به » ؛ أى لا پمداون 
بالجوار شيئا آخر » أى لا رضون إلا بالطل والجوار ولا ختارون علمهما غيرها . 
قوله : « جفاةعن الكتاب » : جمع جاف وهو النابى عن الثىء » أى قد نبوا 
عن الكتاب لا يلاعيهم ولا يناسبونه » تقول : جفا السرج عن ظپر الفرس إذا نبا 
وارتفع » وأحفيته أناء و جوز أن يريد نهم أعراب جناة » أى اجلاف لا أفهام لم . 
قوله : :نگیم عن الطریق » » أى عاداون » جمع نا کب ۰ نکب ینب عن 
اسبیل» بشم الکاف » نكوبا . 
قوله : « تس وثيقة »» أى بذی وثيقة » ذف ااضاف ‏ والوثيقة : الثقة » يقال : 
قد أخذت فى أمر لان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 
والزوافر : المشيرة والانصار » ویقال : هم زافرتهم عند السلطان » للذين يتومون 
بامرم عنده . 
وقوله : « يعتصم إليها » » أى بهاء قآ ناب « إلى » مناب الباء » كقول طرفة : 
وان يلتق الى الجيع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيعالصمّد © 
وحشاش النار : ماتحثر” به » أى وقد » قال الشاعى : 
أفىأن أحُْش” المرب فيمن تحشما آلام» وفى ألا آفر امحازیا ! 


. ٠١۹ سورة المّل‎ )١( 
۷۷ من العلقة - بدمرح التبريزى‎ )۲( 


— ۱۰۸ 


وروی « حشاش » بالفتح كالشياع » وهو الحطب الذى يلتى فى الثار قبل الجزل » 

وروی : « ا 1 و وتشديد الشين» جع حاش » وهوالموقد للنار. 

قوله : « َف لک » من الألفاظ الق رآنية » وفيها لفات « أف » بال‌کسر و بالضم 
وبالفتح و «أفّ » منونا بالثلاث أيضا » ويقال: أ تفا ؛ وهواتباع له» وأقة وتقة » والعنى 
استقذار المعنى” بالتأفيف . 

قوله : « لقد لقيت منک براحاً » » أى شدة » يقال : لقيت منهم رحا بازحا » أى 
شد: وأذى » قال الشاعى : 

آحد لك هدا عر الله کنا دعاكاهو ی برح لمينك بارح 3 

وبروى: « رحا 6 أى حزنا . ۱ 

ثم ذكر أنه يناديهم جهارا طورا » ویناجبهم سراطورا » فلا جدام أحرارً) 
عند ندائه » أى لاينصرون ولايحيبون » ولامجدم ثقاتا ' وذوئ أمانة عند الناجاة أى 
لایکتمون السر . 


والنحاء : المناحاة » مصدر ناجیته نجاء » مثل ضار بته ضرابا » وصارعته دمراعا . 


(۱) اللسان ( برح ) من غير نسبة . 


۱۳۹ 
الأضل : 
ومن كلام د عليم السمزمم لا عوتب لى السو فى المطاء وتصییره الناس 


رک 


أسوة فى النطاء می عر نمضيل أولى اسایغات واشرف : 


و 8 ۲ ]شک 1 ت سے 
۸3 رون أن لب ترا اور فين ولیت عليه ! واه لا آطور به ما 
ص مر ص 7 
۳۹ ع2 و ۶ و e‏ ل 
ير وما أم نحم فى السماء ء يخم ! ولو کان الال لى لسوت > كيف وإ ما 
لال مال أله ! 
م ذال عد ادمرم 
$< 7 .9 2< ۶ 2 وه 5 و الله رم ۶ م و۶۰ جح سير وه 
ألا وان اعطاءللال فى بر حقه تبذير وَإِسْرَاف ؛ و برقع صاحبه فى الذ نی 
ل د ب ا رك سك ر 
و یضعه فى ألاخرة » وكرم فى الناس » و هينه عند الله ؛ وم يضع أمرو 
٠.‏ ,7 و ام of o‏ 3 2 خر و 2ل و ی رسج د مه م 3 
ف موعن عبر ألو ؛ إلا حرمه أله شكْرَم' ؛ کان تمرم دم ؛ فا 
و 3 0 3 7 ور ۳ و۶ صم 
7 0 مر به م 76 1 گر که وم م4 ۰ NI‏ 1 
رلت التعل يو ما فاحتاج | معو نيم فشر خليل » والام خدین 


الق : 
ا : تمروتی» بنونين » فأسكن الأولى وأدغم » قالتمالى : اتير 


أن تأ ا لامرن ) ° . 


(۱) سورة الزمر 514 بي 


ات 


ولاأطور به ‏ لا به ولانَطر' حول » أى لانقرب ماحولنا » وأصلهمنطوار الدار» 
وهو ما كان متدا معبا من الفناء . 

وقوله : « ماسر سمیر » يعنى الدهس » أى ماأقام الدهس ومابق » والأشهر ف المثل : 
« ماسم ابنا سمير »» قالوا : السمير الدهس » وابناه الايل والنهار . وقيل : ابنا سمير الیل 
والنپار » لأنه ا و يقولون : لأفعله اسر والقمر » عه مادام الناس مرون ی 
ليلة قبراء» ولاأفعله سميرَ الليالى » أى آبدا » قال السَمْمَرَى : 

هنا لك لا آرجُو حياة نی سمي الليالى مبسلا بالجرائر ( 

قوله : « ومام جم فى السماء ء ما » »أى قصد و تقدّم » لأن النجومتتبع بعضها بعضاء 
فلابد فبا من تقدم وتأخر ؛ فلا رال ل النجم يقصد نیا ۶ غيره » ولابزال ل النجم يتقدام 
میا غيره . 

پوانحدین : الصديق؛ يقول عليه ااسلام كت اوی أن طلب التصر من اه ان 
أجووغل قرء ولیت عايهم ! يعنى الذين لاسوابق لم ولاشرف ؛ وكان تمر ينقصهم 7 
العطاء عن غيرم . 

ثم قال عايه السلام : لو کارت المال لى وأنا أرق ينهم لسويت » فكيف و انا 
هو مال الله وفيئه ! 

ثم ذکر أن إعطاء المسال فى غير حقه تبذير و سراف » وقد نهى الله عنه وأنه يرفم 
صاحبه عند الناس » و يضعه عنداله » وأنه 1 يسلكأحد هذه المسلات الاحرمه الله ود الذين 
يتحبب إلمهم بالال» ولواحتاج إلمهم بوما عند عثرة يعثرها ل حدم . 


¥ تناكف 


۷۱ جه 


واعلآن هذه مسألة فقهية ورأى' على عايه السلام وألى بكر فها واحد» وهو التسو ند 
بين المسامين فى قسمة النىء والصدقات » وإلى هذا ذهب الشافعی" رجه الله » وأما عر فته 
لا ول انللافة فضل بعض الناس على بعض » ففضل السابقين على غيرمم » وفضل المهاجرين 
من فریش على غيرهم ممن المهاجرين » وفضّل المباجري نكافة على الأنصا ركافة » وفضل المرب 
على العجم » وفضل الصر يح على المولى» وقد كان آشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك » 
بل »ول : : إن الله لم يفضل أحدا على أحد » ولكنه قال: (إنما الصدقات لا 
وال كين “ 4 و خص قوما دون قوم فلما أفضت إليه للافة عمل عا کان آشاز به 
أولا» وقد ذهب كثير من فقباء المسلمين إلى قوله » والمسألة محل اجتهاد » وللامام‌آن يسل 
عا يؤديه إليه اجتهاده » وإنكان اتباع على عليه السلام عندنا أَوْلىء لاسیا إذا عضده 
موافقة أبى بكر على المسألة » وإن صح المبرأن رسول الله صل الله عليه وا له سودی فد 
صارت المسألة منصوصا علیها » لأن فعله عليه السلام كقوله . 


(۱). سورة التوية و 


(Y۷) 
: الاصل‎ 


وس کار م ل عل ااسمزم : 


ی کر و ال a‏ و - و £ > د ميم مس مگ قاس 
فان بی" الا أن تزعنوا آنی أخطات وضللت » قا شارت مه ان عم 
nT‏ 0 
على الله یر َال وتاخذونع یی » گنر بذ نوبى اسوم 
اب r Ee E‏ 
عواتقم ضعو مواصع رواشم طونم اذب ن یذ نپ؛ و 
2 2 ما مت و۱ ھەم 
لس أن سول الله صل الله عليه رَ جم اال احص » سل موه 
و مر ی ام ۳ ۰ م 2 
اهل » و القاتل رآ وع وجل ای َير حصن ۰ قت 
ori - [o‏ € ۱۳ ۵ عله 2 
علیما من لو ء» وتكحا الثامات » فاخذم سوأ صل نع 0 ویم ؟ 
12047 ےن ۳ 1 ر ص همد ° وس بره - - ۱ ص 
اقام حق الله فب » وم" عنمهم عنعيم مممهم من من آلاسلا > و مخز م ين 
o£ o‏ 
كر ۳ 
a‏ شرا اناس » تن ری يد شمان سرامي ور 00 
5 فان : حب مقط يذهب بو الب إل غیر أعلق » و E‏ مغر ط 
به البغض ال غير أعلق . 
وت لای ن لا ا لاس ,ول ور لأر ؛ فان يد 
هط سلما لماعه و افر 6 ناسا نلاس شمان » كما أن الشاذ من 
حر وح ص ۰ 
الم لذ نب . 
كت ماه و م د 


وه © مرح مس و اس مع وس 7 سمو و م هس د هط سم و رو 2 و د 
حكمان ليحييا مااحیا الق ان»و عیتاً ما امات القر أن »و احیاوه الا<- اع عا ۰ 
عي مه وه #9 -ه و 5 سے وس :۰ و 0-2۸ 9 م ٠‏ ےه کرم 51 
و امانته الافتراق عنه إن < نا ۱ ان لپ تبعناهم »و إن جر إلينا اتبعو ناء 
ی یس با - ام مج ۳ ۶ ۶ 007 سے٥‏ و م ‏ ۵ ۵۶ 5 007 لع 2 5 
كات 1 جرا و 2 ڪن مرو » و لته 

3ع م وس رام َء وم م1 ٠.‏ و 9۶ > م م .8 م 56 ص ص 2 0 

إ عا اجتمم رأى ملقم لى ختیار رجلین » أخذ نا عليهما الا يتعديا القر أن » 
ی مر Es .1> "۶ 2 TS‏ ا م 2 
فتاه عنه » وتر هما ببه. انه ؛ ن الور هو » فمضیا عليه » وقد 


1 4 # 

لبس لقائل أنيقول له عليه السلام معتذرا عن اموارج : إنهم ما ضللوا عم مة مد 
حبل اللهعليهواله » وحگموا خیم وكفر م وقتلهم بالسیف خبط لأنهم وافقوك فی تصو یب 
التحکم ؛ وهو عندمم کفر ل يآخذوم پذنيك كا قلت لم ؟ وذلك لان أمير المؤمنين عليه 
السلام ماقال هذه المقالة إلا لمن رَأى منم استعراض العامة » وقتل الأطفال حتى الببالم » 
خقد كان منهم قوم فعلوا ذلك . وقد سبق منا شرح أفمالم ووقائعهم بالناس » وقالوا : إن 
الدار دا رکفر لا مجوز الکف عن أحد من أهلها » فپژلاء م الذين وجه أميرُ امؤمنين 

عايه السلام إلمهم خطابه و انکاره» دون غيرمم من فرق الخوارج . 

[ مذمب الموارج فى تسکفیر أهل الكبائر | 

واعل أن الكوارج كلها تذهب إلى تسكفير أهل الكبائر » ولذلك أ کفروا عليا عاي 
السلام ومن اتبعه على تصو يب التحکے ؛ وهذا الاحتحاجالذىاحتج به علمهم لازم وصحيعم ؛ 
هلو کان‌صاحب الكبيرة کافرا لما صل عليه رسول الله صلی الله عليه وآ له » ولا ورثه من 


(ه-نمجم) 


س ٤‏ س 
انز » ولا مكنه مس تکاح اللات > ولا قسم عليه من القء » ولاخرجه عن 
لقظ الإسلام ٠‏ , 

وقد احتحت انفوارج لمذعبمأ بوجوه : 

منها قوله تعالی : وله ل الاس حج ال من استماع. له سبیلا ومن 
گم فن الله غنئ عن المالمین ۳ قالوا : فجمل تارك الحج كافرا . 

والجراب أن هذه 2 يجلة » لأنه تعالى لم بین ل( ومن گفر £ بماذا ؟ فيحتمل أن 
بريد تارك الحج »و حتمل‌آن ير يدتارك اعتقاد وجو بهعلى من استطاع إليهسبيلاء فلابد" من 
الرجوع إلى دلالة » والظاهس أنه أراد ازوم الكفر لمن كفر باعتقاد کون الحج غير واجب ؟ 
ألا تراه فى أول الآبة قال : ( وه عل الاس حح ابیت فأنبأعن اللزوم » ثم قال : 
(ونن کفر )زورك ! وغن قول : إن من لميقل : لله على الناس حج البيت »فمو كافر - 

ومنها قوله تعالى : ( ان" لا بياس من روح آله ارم ألكافرون 4 » 
قالوا : والفاسق لفسقه و صراره عليه ایس" من روح الله » فسكا نكافرا . 

والجواب أنا لا نسل أن الفاسق آیس" من رَوْح الله مع جو بزه تلافی أمره بالتوية 
والاقلاع ؛ وا نما يكون اليأس مع القطم » وليس هذه صفة الفاسق » فأمّا الكافر الذى 
مجحد الثواب والمقاب » فإنه یس من روح الله » لأنه لا خطر له التو'بة والإقلاع» و يقطم 
عل حسن معتقده . 

ومنهاقوله تعالى : ( ومن ا سکره عا أنزل لله فاولئك هم ألكافرثون 4 : 
وکل مرتتکب للذنوب فقد گر بر ملأنزل ل الله » » وم يحك با أتزل الله . 


(۱) سورة آل عمران ٩۷‏ 
(۲( سورة وسف AY‏ 


رالجواب أن هذا مقصور" على المبود ؛ لأن ذ كرّم هو القدم فى الاية ؛ قال سبحانه 

وتعالى : ل( اون کب اون لشت 4 قالعقیب قوله : 9ه الكافرونَ) : 
E “> )۲( + 2 E‏ 95 
(وقنینااعی ارجم بمیسی بن مریم 4 فدل على أنها مقصورة على المهود . 
O‏ ع 6 و قح عت سا موس سم كا رو ع هم ی 

ومنها قوله تعالى : ( فانذزته. تارا تاظى » لا يصلاها إلا الاشتی * ألزى 
لي م2 5 ۱ 59 5 و 
گذب وَتولى 4 » قاوا : وقد اتفقنا مع المعتزلة على أن الفاسق یصیل النار » فوجب 

وا جواب » أن قوله تعالن : ( ناراً 4 نکرة فى سياق الاثبات فلا نم" » وإ نما نم 
الننكرة فى سياق النی 4 حو قولك : « مافی الدار من رجل » ؛ وغير متنع أن ایکون فى 
الاخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين کذبوا وتولو! > ويكوت لفتاق نار 
أخرى غیرها . 

ومنها قوله تعالی : ون جم بیط بانکافرین 4 » قلوا : والفاسق 
حيط به جهنم » فوجب أن يكو نکافرا . 

والجواب أنه | يقل سبحانه : « وَإِن جهنم لا حيط إلا بالكافر ين .لیس يازم 
من كونها حيطة بقوم ألا حيط بقوم سوام . 

> وى 5 Ea‏ 4 لد وار 3 35-5 م سے ل سل ان 

ومپا فوله سبحانه : یوم «لیص وحوه ولسو د وود فاما الدين اسو دت 

ا 4 ا ادوس اع سير مع * ووب 2 م سر 9 6 
وجوه أ گفرم بم ایگ فذوقواآلتذاب € گر I E‏ 


(۱) سورة الائدة ۳) 
(۲) سورة المائدة ٩‏ 6 
(۳) سورة الليل ۱۱-۱4 
)٤(‏ سورة التوبة 4٩‏ 
(») سورة آل عمران ۱۰۷ 


= ۱س 


والفاسق لا مجوز آن یکون ممن ابيضت وجوههم » فوجب أن یکون ممن اسودت» 
ووجب أن بسكى كافرا » لقوله : 9 كن" تسکفراون ) 

اتا و القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن یکون الکلفون ثلاثة أقسام : 

بیض" الوجوه » وسود الوجوه ؛ وصنف آخر ثالث ين اللونين ؛ وهم الفساق . 

ومنها قوله تعالى :لإوجوه يوامئذ شائرة * ضاحكة متبشرة * ووجوه بومتذ 
اغ * رهق 8 أولئك م” | 00 5 لْفحدَة 204 . قالوا : والفاسق على 
وجهه غبرة » فوجب أن يكون من الكفرة والفحرة . 

والجواب أنه جوز أن یکون الفسّاق ءا الثا لا غبرة على وجوههم ؛ ولا هی مسفر 
ضاحكة » با ل عل ما كانت عليه فى دار الدنيا . . ۱ 

ما قوله تعالی : ( دلت جَ ريم" ا گفروا ول ازى إلا ور ) 0 . 
قالوا : والفاسق لابد أن جازى » فوحب أن يكون كفورا . 

والجواب » أن مراد بذاك : « وهل جازی بمقاب الاستئصال إلا الكفور » ! 
لان الا وردت فى قصّة أهل سا » لکونهم استَوصاو صاوا بالعقوبة . 

ومنها أنه تعالى قال : ( إن عباوی ليس لك علییم سلمان إلا من آنبعلت ین 
اون ۳4 وقال فى اية أخرى : : لإ ما سلطا نه" لی لین بتو له ته وین مب 

مش رکون 4 » مل الغاوى الذى يتبعه مشرکا . 
ا لان أن لفظة « إنما» تفيد الحصر ؛ وأيضا فإنه عطف قوله : 


(۱) سورة عبس 4۲-۳۸ 
)۲( سورة سا ٤۷‏ 

(۳) سورة الحجر 4۲ 
(4) سورة النحل ۱۰۰ 


۱۱۷ 


(وَالْدِينَ مه به مش کون 4 على قوله : ( ین یرنه ) » فوجب أن يثبت الاب 
بين الفريقين » وهذا مذهبنا » لان الذين یتولونه م الفسّاق » والذین ۾ به مشرکون 
م الكفار . 

ومنها قوله تعالی : (وآما آلذین فسقوا ام ار إلى قوله تعالى : (وقیل لبم 
ذوقوا داب الَرِ یگنت به رن 4 9© خمل الفامق مک 

والجواب » أن المراد به الذين فسقوا عن الدين » أى خرجوا عنه بكفرم » ولا شجهة 
نم كان فسقهمن هذا الوجه فم وكافر مکذب » ولا يازممنهأن کل" فاسق على الإطلاق 
فبو مكذب وكافر . 

ومنها فوله تعالى : وکین ال لمين با یات تألله يحَدونَ )"۰ قاوا : فأئبت 
الام جاحدا » وهذه صفة الكفار . 

والجواب آن المكلف قد يكون ظالما بالسرقة والزنا » وإ ن كان عارفا بالله تعالى » و إذا 
جاز إثبات ظالم ليس بکافر ولا جاحد بآيات اله تعالى » جاز اثبات فاسق ليس بکافر . 

ومنها قوله تعالى : ومن گفر مد ذلك تأولئك هم اسه ري 

واطرات أن هذه الآية تدل" على أل" الكافر فاسق » ولا تدل” على أن" 
الفاسق كافر . 

ومنها قوله تعالى : ۰ فمن تقلت موازین" فأولئك م” الفلخون * ومن خفت 


ا 


موَازيئه” فأولئك ل فس في جر خالدون » تلفح وب ار 
وم فيا لبون ها تسکن: كب تفل متيس" فكلا" با کون ) © 


۲۰ سورة السجدة‎ )١( 
۲۳ سورة الأنمام‎ )۲( 
سورة اللور هه‎ )۴( 
۱۰۵-۱۰۲ سورة الأعراف‎ )4( 


2 


— ۱۱۸ - 


فنص“ سبحانه على أن مرخ مخف مواز ينه یکون مکذبا » والفاسق خف موازینه » فکان 
مکذیا » وکل“ مکذبکافر . 

والجواب أن ذلك لا يمنع من قسم ثالث » وم الذین لا مخف موازينهم ولا تثقل ؛ 
وم الفساق » ولا یازم من کون کل من خفتمواز ينه يدخل النار ألا يدخل النار إلامن 
خفت موازينه . 

ومنها قوله تعالى : ۴ هر ألذى ق یش کرد وگ وان 4 7 » 
وهذا یقتفی أ" من لا يكون مؤمنا فپ وکافر » والفاسق لیس من » فوجب 
أن يكو ن كافرا . 

والجوابأنّْ «من"» هاهنا للتبعيض » وليسفىذ كر التبءيض نف الثالث »كا أن قوله : 
( فين من نی کل رجلین ومهم من یی عل ری 4 ؛ لا ينی وجود دابة 
تمثى على أ كثر من أر بع كبعض الحشرات . 

1 4 4 

م نعود إلى الشرح : 

قوله عليه السلام : « ومن ری ب‌الشیطان‌سرامیه» » أى أضلهء كأنه ری به مر 
بعيدا » فضل" عن الطريق » وم مهد لها . 

قوله : « وضرب به تبپه » أى حبره وجعله نامها . 

ثم قال عليه السلام : يبلك ف رجلان » فأحدها من أفرط حبه له واعتقاده فيه حتى 
ادّعى له اللو لک ادّعتالنصارى ذلك ف السیح عليه السلام ؛ وااثانى مر" أفرط بغضه له 
حت حارَبه » أو لمنه»أو بری" منه » أو أبغضه ؛ هذءالمراتب الأربع ؛ والبغض أدناها » وهو 


۲ سورة التنان‎ )١( 
46 سورة النور‎ (۲( 


<< 1۹: 


مو بق مهلك ؟ ونى انلبر الصحیح التفق عليه أنه لاحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه الا منافق؛ 
وحسيك مپذا ابر ففيه وحده مايه . 


| فصل فى ذکر الغلاة من الشيمة والنصيرية وغيرم | 


فأما الفلاة فيه فبالكو نكا هلك الغلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدثون 
آن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال له عليه السلام : « فيك مش من عيسى بن مريم » 
آبفضته البهود فهتت مه » وأحبته النصارى فرفعته فوق قدره » » وقد كان أمير المؤمنين 
عثر على قوم من أحابه خرجوا من حد محبته باستحواذ الشيطان عليهم 1 أن كفروا 
بریهم » وجحدوا ماجاء بهنيسّمء فاتخذوه ر با وادّعوه إلا » وقالوا له : أنتخائقنا ورازقنا ؛ 
فاستتابهم » واستأی وتوعدم ‏ فأقاموا على قوم » فر لم حفرا دخن عامهم فا » طمعا فى 
رجوعبم » فأبوا فرقهم » وقال : 

ألا ترؤنى قد حفر'ت حفرا ای إذا ریت أمراً منکرا 
* أوقدت نارى ودعوات قنبرا * 

وروی أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الق" > عن تمد بن سلمان بن حبييب 
الصیمی" » المعروف بنوین» وروى أ يضا عنعلى” بن تمد النوفل” غن مشيخته » أن عليا عليه 
السلام مر“ بقوم وم يأ کلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : 
لا ولا واحدة منہماء قال : فن أهل الکتاب أتم فتعصمم الذمّة والجزية ؟ قالوا : لاع 
قال: فا بال الأ كل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا: أنت أنت ! ومون إلى ر و ببته» 
فنزل عليه السلام عن فرسه » فألصق خده بالأرض » وقال : ويلك ! إ نما عبد من 
عبيد الله » فاتقوا الله وارجموا إلى الإسلام . فأبونًا فدعام مرارا » فأقاموا على كفرم » 
شپض الببم » وقال : شدوم وثاقا » وعل" بالفعلة والنار والحطب » ثم أمر حفر بثرين » 


س 


فنرتا مل » أحداها سرب والأخرى مكشوفة» وألقى اخعاب ف المكشوفة » وفتح ینهما 
فتحا » وألق النار فى الحطب » فدخن علیهم » وجعل هتف بهم » ويناشدوم لبرجموا إل 
الإسلام » فأبوا » فأمر بالحطب والنار فألق عليهم » فأحر قوا » فقال الشاي : 
ترم بى ا شاءت إذا لم ترمنى فى للفرتن 
۱3 ماحشا حط بار فذاك الوت نقداً غههير دين 
قال : فل يبرح عليه السلام حتى صاروا مما . 
ثم استترت هذه القالة سنة أو حوها » ثم ظهر عبد الله بن سبأ » وكان مهوديا يتسر 
بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمتين عليه السلام فآظبرها » واتبمّه قوم” فستوا السبَئيّة ° > 
وقالوا : إن عليا عليه السلام لم يمت » و اه فى السماء » واارعد صوته والبرف صوته ؛ وإذا 
سمعوا صوت ارعد » قالوا : السلام عليك يا آمبر المؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه وله أغاظ قول » وافتروا عليه أعظر فر'ية » ققالوا : کم نسعسة أعشار الوحى » فنتی 
عليهم قوله خسن" بن على" بن مد بن الحنفيّة رضى الله عنه فى رسالته » التى يذكر فيها 
الإرجاء » رواها عنه سلمان بن ألى شيخ » عن اليم بن معاوية » عن عبد العز يز ين أبان » 
عن عبد اواحد بن أعن لاسکی » قال : شهدت الحسن بن على“ بن عمد بن المنفيّة يلل 
هذه الرسالة » فذ كرها وقال فيها : ومن“ قول هذه السبئيّة : هد ينا لوحی ضل عنه الناس » 
وع خن عنهم ؛ وزعموا أن رسول اصل لعي ول نم سةآعشار وحی؛ و رکنم 
فا اف سا سیب زيد » وقوله تعالى  :‏ تبتفی 
مرضات آزواجك 4 ° . 


(۱) والسبثية ثم أول فرقة فات بالتوقف والفيبة والرجمة » وفالت بقناسخ الجزء الزشی بعد على رضي 
الله عنه . وانظر الملل والنحل للشہرستالى ۱ : ۰۱۰6 ۱۵۵ . 
(۲) سورة التحريم ١‏ 


— ١5١ - 


ثم ظهر المغيرة بن سعید ۴۳ » مولى بحيلة » فأراد أن حدث لنفسه مقالة يستبوى بها 
قوماً » وينال بها ما بریدالظفر به من الدنياء فغلا فى على" عليه السلام » وقال : لوشاء على“ 
لأحيا عاداً ونمود وقرونا بين ذلك كثيرا . ۱ 
وروی على بن مد النوفلح » قال : جاء المغيرة بن سعيد » فاستأذن عل ألى جعفر مد 
فز جره أو جمد را شدددا » وات ما کر ة » فانصرف عنه » فأی با هاشم عبد الله 
ابن تمد بن الحنفيّة رحمه الله » فقال له مثل ذلك وكان أبوهائم ید - فوثب عليه 
فضر به ضر با شديدا أشنى به على الوت » فتعالج حتى برئ' » ثم أنى عمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رجه الله وكان ممد گی - فقال لمكا قال للرجلين » فسكت. 
بشر بةارسول لله صلل الله عليه و له » وه قا أهل البدت » وادّعى أن على بن الحسين. 
عايه السلام أوصى إلى مد بن عبد الله بن الحسن . ثم قدم للسيرة الكوفة » وكان 
مشعبذاً » فدعا الناس إلى قوله » واستهوام واستغوام » فاتبعه خلق كثير» وادعی عل عمد 
ابن عبد الله أله أذنَ له فى خنق الناس وإسقائهم السموم » و بث أسحابة فى الأسفار يفعاون 
ذلك بالناس » فقال له بمض" آحابه : نا خنق من لا نعرف » فقال : لا علیک !ان كان. 
من أسحابك تجلتموه إلى الجنة » وإن كان من عدو کر مجلتموه إلى النار ؛ وطذا السبب 
كان المنصور یس مد بن عبد الله انلتاق » و ينحله ما ادعاه عليه الغيرة . 
ثم تفا آمس الغلاة بعد المغيرة » وأمعنوا فى ال ای » فادعو"! حاول الذات الإلهية 
)١(‏ هو الايرة بن سعيد العجلى » مولى خالد بن عبد الله القسسرى » وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام 
عد بن على بن الحسين » وبعد ذلك ادعی‌النبوة لنفسه » واستحل‌اارم» وغلا فى على غاواً لا بمتقده عاقل ۾ 


وزاد على ذلك قوله بالتشبيه . الشپرستای ۱ : ه6١‏ 
(۲) السكيت » على التصفیر : الكثير السكوث . 


— ۲۲ — 


القدسة فى قوم من سلالة أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا بالتناسخ » وجح دوا البمث 
والنشور » وأسقطوا الثواب والعقاب » وقال قوم منهم : إن" الثواب والمقاب | نما هو ملاذ 
هذه الدنيا ومشاقها » وتولدت من هذه الذاهب القدعة التى قال بها سلفم مذاهب لش 
منها قال بها هم » حتّى صاروا إلى امقالة المعروفة بالتصيرية ۴۳ , وهی التى أحدمها مد 
ابن نصير الثیری" » وكان من اب الحسن المسکری" عليه السلام » والمقالة العروفة 
بالإسحاقية وهی التى أحدمها إسحاق بن زيد بن الحارث» وكان من أسحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »كان يقول بالإباحة و إسقاط التكاليف » 
ویثبت لمل عليه السلام شركة مع رسول الله صل الله عليه وآله فى النبئة على وجه غير 
هذا الظاهر الذى يعرفه الناس ؛ وكان متمد بن نصير من آحاب الحسن بن على بن مد 
ابن ارتضا » فلا مات ادعی وكالة لابن لسن الذى تقول الإماميّة بإمامته » فنضحه 
له تعالى با أظهره من الإلحاد والغ او والقول بتناسخ الأرواح » ثم ادعی أنه رسول الله 
ون من .قبل الله تعالى » وأنه أرسله على“ بن مد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن السکری" 
وإمامة ابنه » وادعى بعد ذلك ار و بية » وقال بإباحة امحارم .' 

وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عر يضة ؛ وقد رأبت أنا جماعة منهم » وسمعت أقواللم » 
ول أرفيهم محصلاء ولا من يستحسقء أن مخاطب ؛ وسوف أستقصى ذ كر فرق الفلاة 
وأقوالم فى الكتاب الذی كنت متشاغلا مجسه » وقطعنی عنه اهتهانى بهذا الشرح » وهو 
الكتاب المسمى ” بمقالات الشيمة “» إن شاء الله تعالى . 

ند بډ 


قوله عليه السلام : ( والزموا السواد الأعظ ؛ وهو الجاعة » وقد حاء فى انبر عن 


(۱) انظر الشپرستای ۱ : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


۱۳۲۳ الم 


رسول اللهصلى الله عايه وا له هذه اللفظةالتى ذ کرها عليه السلام » وهی : «ید الله على اللجاعة 
ولا يبال بشذوذ مَن شذ » » وجاءفی معناها كثيرء نحو قوله عليه السلام : « الشیطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبمد » » وقوله : « لا مجتمع أمتى على خطأ » » وقوله : « سألت 
الله إلا تجتمع أمتى على خطأ » فأعطانيها » » وقوله : « ما رآه السلین حسنا فهو عند 
الله حسن » » وقوله : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » » و « سأات ر بى ألا تجتمع أمتى على 
ضلالة فأعطانبا » . و« | يكن الله لیجمع أمتی على ضلال ولا خطأ » . 

وقوله عليه السلام : « عاي بالتواد الأعظل » » وقوله : « من خرج من الجاعة قيد 
شبر فقد خام ربقة الإسلام عن عنقه » : 

وقوله : « من فارق الجاعة مات ميتة جاهلية » » وقوله : « من سره حبوحة الجنة 
خليازم الجماعة » . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة جدا . 

ثم قال عليهالسلام : « من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه » » يعنى شعار الخوارج » وكان 
شمارم ا تهون وسط رءوسیم و ییق الشعر مستدیرا حوله کالا کلیل . 

قال :« ول وکانحت‌عامتی هذه أى لو اعتصم واحتی بأعفلم الاشیاء خر مة - فلا 
تکنواعن قتله » . 

نم ذکر أنه اک المكان لیحییا ما حیاهلتران » أى لیجتمما عل ما شمبد القرآن 
باستصوابه واستصلاحه » و عیتا ما آمانه القران » أى ليفترقا و بصد | وينكلا عما کرهه 
القرآن » وشهد بضلاله . 

وال بض الباء : لش انظ » قال اراجز : 

* أرى علیبا وهی ثىء ر ٭ 


:۲( جه 


أى داهية . 

ولا ختلشک : أىخدعسكر » ختله" وخاتله : أى خدعة » والتخانل : التخادع . 

ولا لته علییک ؛ أى جملقه مشتببا ملتبسا » ألبست؛ عليهم الأمر 
آلبسه‌بال‌کسر . 

واللا" : الجاعة من الداس ۰ والصمد : القصد . 

قال : سبق شرطنا سوء رأمهما » لأنا اشترطنا علمهما فى کتاب المسكومة مالا مضرت 
علینا ۶ مع تأمله یا فعلاه من اتباع الموى وترك النصيحة المسامين . 


(\YA) 


الا ۰ 4 
وس کلام ر علہ السمر ص ما گم ب غى ابرعم بالصمرة : 
باح » كأ به ود سار اش لی لا کون 4 غاد ولا بت 
و ص ۵ ص ۶ 6 
و ده بر وآ ۲ خيل » یثیرون الاش بافدامیم كا نها 
- قال الشريف اارفی" آبو الحسرن رحمه الله تمالى : یوبی" بذلك إلى 


مه 9 


صاحب أل نج - 
¥ 3 ¥ 


و ا ات ET‏ 


نشور » وخ اطب گنر طی ألفيلة ؛ ین أولئك الذينَ لا ندب عياب :ولا 5 
اده 
م ۰ 

انا كاب | لد نيا وجهبا » وقادر‌ها بقدر ها» وَناظرئها ‏ بسيلنها ! 


ع * 
5 
للب : الصوت . والد ور المزخرفة : الرينةالموهة بالژخرف » وهو الذهب . 
وأجنحة الدور التى شیهپا بأجنحة النسور : رواشينها . و : ميازيبها . 


— ۱۷۹ - 


وقوله: « لایندب قتیاپم » : ليس يريد به مَنْ يقتلونه » بل القتيل منهم ؟ وذلك لأن 
أ کنر الم الذين أشار ایهم ؛كانوا عبيدا لدهاقين البصرة و بناتها » ول يكونوا ذوى 
زوجات وأولاد » بل کانوا على هيئة الشطار عر ابا فلا نادية للم ١‏ 

وقوله: « ولاينقدغائبهم» » يريد بکرم وأمّه مكلا قتل منهم قنيل سف معد ون 
فلایظی أثر فقده . ۱ 

وقوله : « أناكاب الدنیا لوجهها » مثل الكلمات الجكية عن عيسى عليه النلام 5 
أنا الذى کببت الدنيا على وجهها » ليس لى زوجة تموت» ولا بيت مخرب » وساوی الجر 
وفراشى المدار » وسراجى القمر . 

ELE 


[ آخبار صاحب ازع وفتنته وما انتحله من عقائد | 


فأما صاحب از ۴ هذا فإنه ظبر فى فرات البصرة فى سنة خس وخسین ومائتين 
رجل زع أنه على" بن محد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن عل“ بن ال مسين بن عل“ بن أبى 
طالب عليه السلام » فتبعه اتج الذي ن کانوا يكسّحون ۳" التبا فى البصرة . 


وأ کثر الناس یقدحون فى نسبه وخصوصا الطالبيين .. وجهور النسّابين اتفقوا على 


60 ذكره صاحب الأعلام فقال : « على بن مد الورزنیی العلوی » الملقب بصاحب الزج ؛ من كار 
آصاب الفتن فى العهد العباسى » وفتنته معروفة بفتنة الززم ؛ لأن أ كثر أنصاره منهم . ولد ونشأ ف 
ورزنن » إحدى قرى الرى » وظبر فى أيام المبتدى بالله العباسی » سنة ۲۵۵ ھ » وكان یری رأى 
الأزارقة » والتف حوله سودان أهل البصرة ورعاعبا » فامتلكها واستولى على الأبلة » وتتابعت لقتال 
الجيوش ؟ فكان بظهر علپا ويثتتها » ونزل البطائح » وامتلك الأهواز » وأغار على واسط » وبلغ 
عدد جيشه عاعائة ألف مقاتل » وجمل مقامه فى قصر امخذه باختارة » وز عن قتاله الخلفاء ؟ حتى ظفر 
به الوفق بالله » فقتله » وبعث برأسه إلى بغداد . قال المرزبانى : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتكه 
كان يقولها وينحلها غيره » وف نسبه العلوى لعن وخلاف . 

(۲) كسح البيت : کنسه ؛ ثم استعير اتنقية الثر والنهر وغيره . 


أنه من عبد القيس » وأنه على" بن مد بن عبد الرحم » وأمّه أسدية من أسد بن خزيمة » 
حداها تمد بن حكيم الأسدّى » من أهل الكوفة أحد الخارحين مع زد بن علي“ 
اب نالحسين عليه السلام عل هشام بن عبد املك » فلما قتل زيد » هرب فلحق بای 
وجاء إلى القرية التى يقال هما وَرْرَنين » فأقام بها مدّة » و بهذه القرية ولد على“ بن تمد 
صاحب اج » وبها منشؤه » وكان أبو أبيه ا مى عبد ارح رجلا من عبد القبس 4 
کان مولده بالطالقان » فقدم العراق » واشترى جارية سندية » فأولدها مدا أباه . 


وکان عل“ هذا متصّللا جاعة من حاشية السلطان وخول بنى المباس » منهم غائم 
الشطر نی" » وسعید الصفیر » وبشير ۲۳ » خادم المنتصر؛ وکان مهم اون قوم مز 
کتاب الدولة عدحمم و بستمنحمم لسعر ه » و یم الصبیان الط والتحو والنحوم ) وکان 
حسن الشمر ۲۳ مطبوعا عليه ؛ فصيح الهجة ؛ بعيد الهمة » تسمو نفسه إلى معالى الأمور » 
ولامجد إلمها سبيلا ؛ ومن شعره القصيدة المشهورة التى أولها : 


(۱) الطبرى : « بش » . 

(؟) وذ کره المرزباتى في معجم الشعراء ۲٩‏ » وقال : تروى له آشمار كثيرة فى البسالة والفتك > 
سمعت ابن دريد یذ کر أنها ‏ أو أ كثرها ‏ له ؟ لأنه كان يقولها وينحلها لغيره » وقرئت عليه بحضرى 
فاعترف بها . قال : وفيا بروى اعلى لما هرب من الدار الى كان فيها فى اليوم الذى قتل فيه : 


هم 


عليك لام أله يأخيْرٌ منزل حرجا وخفناه غير دمم 


1 ۹ ة صم ا و ےت 

فٍن تكن الأيام آحدئن فرقة فن ذا الڏى ین ريبهن سل 
وله : 

ہے 5 سم 2 ی ار 00 

لهف قشی کل قصور ببغدا د »ء وماقد حوته" گل* عَاص 


سے بير او 


ر i‏ ی 3 0 

وخمور هناك تشرب جهرا ورجال على المعاصى حراص 
٠ 0 5 5 2‏ 8 ۳ م 1 

لست بان الفواط افر إن لم أجل اليل حول تلك البراس 


سب ۲۷۸ — 


ر بت ال سام على الاقتصاد 
ومن جملتها : 


إذا الثار ضاق بها زندها 
إذا صازم قرت فى عمده 


ومن الشغر النسوب إليه : 


زفرت لها زفرة لو حشوتها 

ارقت حواشيها » وظلّت متونها 
ومن شعره أيضا : ۱ 

وإذا ننازعنى أقول” لما قری 

ماقد قضی سیکون فاصطبری له 


٠ ۰ 2 5‏ ويه 2 
ففسحتها فى فراق ازناد 
حوی غيره اسب يوم الجلاد 


0 
إذا ما انتضين ليوم سوك 
وأنحادهن ر ءوس" الاوك 


و فش منم حاجة للتورد 
سرابیل أبدان الحديد السو © 
تلین كا لانت لداود فى اليد 


وہ و + 
موت بريحك أو صعود الف‌بر 
ولك الأمان من الذى لم يقدر 


2 عند 
وقد ذ كر السعودی ىكتابه المسمى "" مروج الذهب »* » أن أفعال على" بن تمد صاحب 


ازج » تدل على أنه لم يكن طالبيا » وتصداّق مارمى به من دعونه فى النسب ؛ لأنّ ظاهر 
حاله كان ذهابه إلى مذهب الأزارقة » فى قتل النساء والأطفال والشيخ الفانى والمريض » 


(ه) البدن : الدرع القصيرة ؟ وجمعه أبدان . 


سس ۱۲4 — 
وقد روی أنه خطب مرت » فقال فى أول خطبته : « لاإله إلا الله واه أ کبر » الله أ كبر 
لاخ إلالله ۲ » وکان ری الذنو ب كلها شرك 0 

ومن الناس من يطعن فى دينه ویرمیه با ندقة والإلحاد ؛ وهذا هو الظاهس من أمره » 


نيا ¥ ¥ 


وذ کر أبو جعفر مد بن جرير الطبری 7" » أن عل بن تمد شخّص مرت سامُراء 
وکان ی الصبيان بها » و يمدح الکتاب > ويستميح الناس» فى سنه اسع وأربعين ومائتين 
إلىالبحرين » فادّعى مها أ ته على بن تمدن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن على 
ابن أبىطالب عليه السلام » ودعا انس ببحّر إلى طاعته » فاتّبعه جماعة كثيرة من أهلها . 
واتبعه 7" جماعة أخرى ؛ فكانت بسببه بين الذين اتبعوه والذين أبواه عصئية » قتل 
يها ينهم جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء » وضوی إلى حى“ من 
فى کے » تم من بنی سعد يقال لم بنو الشماس ه فكان ينهم مقامه ؛ وقد کات أهل 
البحرين أحأوه من أنفسهم محل النى صلى الله عليه وآله ‏ فيا كر حتی جى له انراج 
هنالك ونفذ حكمه فمهموقاتلوا أسباب السلطانلأجله »وور منهم جماعة كثيرة » فتنگروا 
له » فتحول عنهم إلى البادية » ولا انتقل إلى البادية صبّه جماعة من أهل البحرین» منهم 
رجل كيال من أهل الأحساء » يقالله حبى بن مد الأزرق » مول بنى دارم» ويح ىبن ألى 


۱۹۵ ۰۱۹۶ :4 مروج الذهب‎ )١( 
5 ) تاريخ الطيرى ۳ : ۱۷۳ وما بعدها ( طبع أوربا‎ )۲( 
. ¢ فى الطيرى : « وأبته جاعة خر‎ )۳( 
. ضوی : التجأ وانضم‎ )4( 
)۸ (4-نمج‎ 


حت Û‏ ب 


تغلب » وكان تاجراً مر أهل هجر و بمض موالى بنى حنظلة ؛ أسود يقال له سلمان 
ابن جامع » وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين . 

نم تتفل فى البادية من‌حی إلى حى” » فذكر عنه أنه کات يقول : أوتيت" فى تلك 
الأيام یات م نآیات إمامتى » منها أتى لقيت سوراً من القرآن لم أ كن آحفظبا » فری بها 
انا واحدة ؛ منها « سبحان » و«الكيف» و «صاد»؛ ومنها أ ی لقیت شی 
على فراشی » وجعلت أفكر ف الموضعالذى أقصد له » وأجملمقای به إذا نبت البادية بى . 
وضقت؛ ذَرْعاً بسوء طاعة أهلهاء فأظنى سحابة » فبرقت ورعدت » واصل صوت الرعد 
منبا بسمعی » قوطبت فقيل لی : اقصدالبصرة ؛ فقات لأحابى وم یکتنفونی : إنى آمرات 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة . 

وذ كر عنه أنه عند مصيره إلى البادية أو أهلها أنه بحبى بن عر أبو الحسين”"© 
لقتول بناحية الكوفة فى أيام المستعين » فاختدع بذلك قوماً منهم ؛ حتی اجتمع عليه 
منهم جماعة » فزحف بهم إلى موضع من البحرين» يقال له الرذم » فكانت بينه و بين أهله 
وقعة عظيمة »كانت ال برة ”' فمها عليه وعلى أصحابه » قتاوا فيها تلا" ذر يما فتفرفت عنه 
العرب وکرهته » وجثبت صحبته . ۱ 

فما ترقت العرب عنه ونبت" به البادية » شخص عنما إلى البصرة » فنزل مها فى بنی 
را بها جماعة » منهم عل" .بن أبان المعروف باللى” » من ولد المهلب بنألى 


صفرة » وأخواه محمد وانملیل وغم ؛ وكان قدومه البصرة فى سنة أربع وحمسين ومانتین 


(۱) هويمي ین مر بن ن نید بن علی بن و اا خرج ف أيام 
التوكل » وقتل فى أيام الستعين سنة ۲۵۰ ة ورثاه الشعراة . قال أو الفزج : وما بلغنى أن أحداً من 
عل فى الدولة العباسية من آل اہی طالب نی بأ کثر ما ری به يحي » ولا قيل فيه الشعر با کر عا 
قبل فيه . وانظر آخباره فى مقاتل الطالييين ٩٩ - ٩۳٩‏ 

(۲) في الطدرىي : « الدائرة » »و فى . 


د ê‏ مت 


وعامل" السلطان مها يومئذ تمد بن رجاء » ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والتعدية 
فطمع فى إحدى الفريقين أن ييل إليه » فأرسل أر بعة من‌آحابه يدون له ؛ وم جد 
ین سل القصاب امجری و بیش الفریمی" وعلى” الضر اب » والحسين الصيدنالى » وم 
الذي نكا نوا حبوه بالبحر ین» فل يستجب لم احد من أهل البلد » وثار علمهم الجند» 
فتفرقوا » وخرج عل" بن تمد من البصرة هار بأ » وطلبه ابن رجاء ل يقدر عليه وأخبر 
ابن" رجاء ميل جاعة من أهل البصرة الیه » فأخذهم حسم » وحبس معهم زوجة على" 
ابن مد » وابنه الأ کبر » وجار بة له کانت حاملا ؛ ومضى عل بن مد لوجهه يريد بغداد 
ومعه قوم من خاصته ؟ منبم مد بن سل » وحی بن مد » وسلمان بن جامع » و بریش 
آقریمی" » فا صاروا بالبطيحة » نذر بهم بعض” موالى الباهلیین » كان یل أمر 
البطيحة » فأخذم ولېم إلى تمد بن آی عون وهو عامل السلطان بواسط » فاحتال لابن 
أنى عون حتی تخلس هو وأسمابه من يده ؟ ثم صار إلى بغداد فأقام بها سنة » وانتسب فى 
هذه السنة إلى مد بن أحمد بن عسى بن ز بد ؛ وكان يزعم أنه ظهر له يام مقامه بيغداد فى 
هذه السنة آيات » وعرف مانی ضار أسحابه ومايفعلهكل” واحدمنهم » وأنه سأل ربه أن 
يعلمه حقيقة أموركانت فى نفسهء فرأى كتابا يكتب له على حائط » ولابرى 
شخص کاتبه . 
¥ ¥ 1 

قال أبو جعفر : واستهال ببغداد جاعة منهم جعفر بن مد الصوحانی" » من ولد ز بد 
ابن صُوحان المبدی" » ومد ب نالقاسم وغلاماز ابنی‌خاقفان "۲ ؛ وها مشرق ورفیق » فستی 
مشرقا حمزةوكتاه أبا أحمد » وسمى رفیقا جعفرا وکتاه أبا الفضل ؛ فاما انقضی عامه ذلك 
ببغداد » عرل ممد بن رجاء عن ع البصرة » فوثت رؤساء الفتنة مها من البلا لبلالية والسّعدية » 


. > الطيرى : « وغلاما بجي .ن عبد الرعن بن خاتان‎ )١( 


تخد ۷۱۳۲ , د 


فنتحوا الحابس » وأطاقوا من كان فا » فتخلص أهله وولده فيمن تخلصء فلت بلغه ذلك 
شخص عن بغداد »فكان رجوعه إلى البصرة فى شهر رمضان‌من‌سنة حمس وحمسينومائتين ؛ 
ومعه عل"بن أبان البلی" » وقد كان لمق به وهو بمدينة السلام مشرق‌ورفیق » وأر بعة أخر 
من خواصه ؟ وم بحبى بن مد » ومد بن سل » وسلمان بن جامع » وأبو يعقوب العروف 
يحر'بان ؛ فساروا جميعا حتى زوا بالوضم المعروف ببرخضل من أرض البصرة فى قصر 
هناك يعرف بقصر القرشی" على نهر يعرف بعمود بن المنجم ؛ كان بنو موسى بن المنجم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل ولد الوائق فى بيع ما يملكونه هناك من السّباخ . 


قال أبو جعفر : ف ذكر عن ريحان بن صالم » أحد غلمان الشورجیین ال نوج » وهو 
وَل من حبه منهم » قال : كنت موكلا بغلمان مولاى » أنقل الدقيق إليهم » فررت به 
وهو مق بقصر القرشى” بظهر الوكالة لأولاد الوائق , فأخذلى أححابه وصاروا بى إليه» 
وأمرو بالتسليم عليه بالإمرة » ففعات ذلك » فسألنى عن الموضم الذى جثت منه » 
فأخيرته ألى أقبلت من البصرة » فقال : هل معت لنا بالبصرة خبرا ؟ قلت : لاء قال : 
غبر البلالية والسّعدية ؟ قلت : لم أسمع فم خبراً » فسألنى عن غمان الشورجیین وما يحرى 
لكل غلام منهم من الدقيق والسويق والشر » وعمن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والعبيد ؛ فأعامته ذلك » فدعانى إلى ما هر عايه » فأحبته فقال لى : احتّل" فيمن قدرت 
عليه من الغلمان » فأقبل" مم إلى“ . ووعدنی أن بقوّدلى على من ا تیه به منهم »ون 
محسن إلى“ ؛ واستحلفنی ألا أعلم أحداً عوضعه ‏ وأن آرجم إليه . لى سبيل » فأتدت” 
بالدقيق الذى معی إلىغامان مولای » وأخبرتهم خبره » وأخذت له البيعة علیهم » ووعدتهم 
عنه بالإحسان والغنی » ورجعت إليه من غد ذلك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام انلاقانیة1؟ 


(۱) في الطری : م غلام يحي بن عبد الرچن ‏ . 


۱۳۳ 


ان 2 ۱ VA‏ ۱) 1 
وقد كان وجهه إلى البصرة » يدعو إليه غلمان الهُورج ٠‏ » ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سالم » قدكان دعا إليه قوماً منهم أيضا" » وأحضر معه حر برة 
کان آمسره بابتیاعها » لیتخذها وا > فكتب فما بالجرة 7" : ( إن 
41 كتين نحن وم وال اه رن ميل أل ) ا رک 
اجه واسم أبيه عليها » وعلقها فى رأس مُرئدى” "۳ » وخرج وقت السّحر من ليلة السبت 
للیلتین بقيتا من‌شمهر رمضان ؛ فما صار ال مور القصرالذى کان‌فیه » لقية غامان رحل‌من 
الشورجيين » يعرف بالعطار [متوجهین إلى الم ] ”“ فامر باخذ وكيلهم » فأخذ وگتف» 
واستضم غاا نه إلى غلمانه » وکانوا سين غلاما » ثم صار إلى الوضع الم وف بالسنایی- 
فاتبعه الذلمان الذين کانوا فيه » وم خسمائة غلام فيهم الغلام العروف بأبى حديد » وأمر 
بأخذ وكيلهم » وكتفه ثم مضى إلى الموضع المعروف بالسيرا » فاتبعه من كان فيه من 

. ۰ 8“ . ۾ 2 ۰ د 6 2 2 

بس ان عطاء » فا جذ طریفاً » وصبیحاً الاعسر » وراشدا الفریی" » وراشدا اق ا 4۱۰ 

وکل“ هؤلاء من وجوه از وأعيانهم الذين صاروا قوّادا وأمراء فى جیوشه » وأخذ معهم 
انين علوها : 

ثم أنى إلى الموضع المعروف بغلام سبل الطحّان » فاستضاف مَنْ كان به من الغلمان؛ 

ملم بزل يفعل مثل ذلك فى بومه حتى اجتمم إليه بشر” كثير من ارم » ثم قام فم 


(۱) الطبرى : « فى حوا من حواتجه » . 

( ۲ - ۲ ) الطبرى : « وكان من غامان الدياسين » . 
(۴) الطیری : « بحمرة وخضمرة » . 

(4) الردی : خشبة تدفم بها السفينة . 

. من الطری‎ )٠( 

(5) الطری : « القرماطى » 


س ۳۴ 


ا الیل خطیبا » > فنام ووعدمم أن يقودم و رسیم و علکپم الأموال والضياع » 
وحلف للم بالأمان الغليظة ألا يدر بهم » ولا مذ ات » ولا يدع شيئا من الإحسان 
الا آف الم . 

ثم دعا وکلاءهم » فقال : قد آرت ضرب أعناقسي لماكتم تأتون إلى حؤلاء ٠‏ الغلمان 
الذين استضفتموم وقهرتموم » وفعلم بهم ماحرم الله عليم أن ده مهم 6 وكلفتموهم 
مالا يطيقونه » فكلمنى أصحابى فيك » فرأيت إطلاقك . 

ارات اما ان ها مات ای مور رون فك 
5 2 ۰ 4 6 89 
فلا يبقون عليك ولا عاينا . لذ من مواليهم مالا » وأطلقهم . 

مر الامان فاحذتر وا شطو با ۲۳ ؛ ثم بطح كله قوم وكيلهم » فضر ب کل" رجل 
منهم خسمائة شطبة» [ وأحلفهم بطلاق نسانهم ألا یملموا أحداً بموضعه ]7 » ثم أطلقهم 
فضوا نحو البصرة ومضی رجل مهم حتى عبر دجيل الأهواز » أ نذر الشورجيين لیحفظوا 
غامامهم » وكان هناك هة عشر ألف عَلام 2 7 ثم سار ¢ وعبر دحلا وسار 
إلى مبر ميمون بأصحابه » واجتمع إليه السُودان من کل جهة . 

فا کان بوم الفطر » جمعهم وخطب خطبة ذ گر فیها ما کا نوا عليه من سوء الخال » 
وان الله تعالى قد استنتد من ذلك » وأنه ررد أن برف أقدارم » و العبيد 

الال و ی یی کم + 

والاموال والمنازل » و يبلغ بهم أعلى الامور » م حلف هم على ذلك . ذاما فرغ من خطبته 


(۱) أباق : هاربون . 

(۲) الشطوب : جرید اانخل اجفف . 

(۳) من الطبرى . 

(4) فى الطبرى : « يقال له عبد الله » وبمرف بکرخا » ۲ 


— o سس‎ 


آمر لین فیموا عنه قوله أن همه من لا فهم له من كتمهم » لتطيب بذلك أنقسهم » 
فنملوا ذلك . 
¥ اننا اين 

قال أبو جمفر : فلا كان فى اليوم الثالث من شوال» وافاه الجيرى* أحد عمال السلطان 
بتلك النواحى » فى عدد كثير» حرج إليه صاحب لزت فى أصحابه » فطرده وهزم أحابة » 
حتى صاروا فى بطن دح » واستأمن إلى صاحب الم رجل من رؤساء السودان » يعرف 
بأبى صا القصيرفى لا من الزن » فاما كثر من اجتمع إليه من ام قود قواده » وقال 
لم :من آنی منک برجل من السودان فو مضموم إليه . 

قال أبو جعفر : وانتبى إليه أن قوماً من أعوان السلطان هناك » منهم خايفة بن ألى 
عون على الا بلة » ومنهم الجيرى” قد أقبلوا محوه » ا أصحابه بالاستعداد م ‏ فاحتمموا 
للحرب » ولدس فيعسكره يومئذ إلا ثلائة أسياف : سيفه ؛ وسيف عل" بن أبان » وسيف 
تمد ن سل » ولقه القوم وادی انج » فبدر مفرح النوبى” والکنی بأبى صالح » ور حان 
أبن صالم » وفتح الحجام ؛ وقد کان فتح حينئذ يأ كل و بين يديه طبق » فاما مهض تناول 
ذلك الطبق'» وتقدم أمام أسحابه » فلقيه رجل من عسكر أسماب السلطان » فلما راه فتح 
حمل عليه وحذفه بالطبق الذى كان فى يده » فرعی الرجل”'“سلاحه » وولى هار با » وامهزم 
القومكلمم » وكانوا أر بعة آلاف » فذهبوا على وجوهمم » وقتل من قتل منهم » ومات 
بعضهم ا » وأسر كثير منهم » فأنى بهم صاحب الت » فأمر بضرب أعناتهم » 
فضربت » وحات الرءوس على بغال کات آخذها من الشورجیین » كانت 
تنقل الشورّج . 


2 4 # 


و١)‏ الطری : « فرمی بلل » . 


مت ۱۳۷۱ 


قال أبوجعفر : ومر“ فى طريقه بالقرية العروفة بامدیة ۲۳ فرج منها رجل" من موالى 
این » مل على بمض السودان فقتله » ودخل القرية . فقال له أعحابه : اثذن لنافى 
اتتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا ‏ فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ماعند 
أهلبا » وهل فعل القاتل مافعل عن رام ١‏ ونسائلهم أن بدفعوه إلينا » فان فعلوا 
وإلا سإ © نا قتاهم ؛ وجل المسير من القرية » فترکپا وسار "۳ . 
قال أبو جعفر : ثم مر" على القرية العروفة بالكرخ » فأتاه کبراژها » وأقاموا له 
الأنزال "۳ , و بات ليكته تلك عندم » فلم أصبح أهدى له رجل" من أهل القرية ام اة 
حَبّى فرسا كيتاء ف يحد سرجا ولا اما » ف رکبه حبل وشنقه ‏ حبل ليف . 
* 3 3 | 
قلت: هذا تصدیق قول أمير المؤمنين عليه السلام ؛ كآنه به قد سار فى الیش الذی 
ليس له" غبار ولا لجب » ولا قعقعة لمجم » ولا محمة خيل » يثيرون الأرض بأقدامم مک 
آقدام النعام . 
دج عد 
قال أبو جعفر : وأوّل مال صار إليه مائتا دينار وألف درم » لما رل القرية العروفة 


الجعفرية » أحضر بعض رؤسائها » وسأله عن امال جحد » فأمر بضراب عنقه » فلنا خاف 


. » ف الابرى : « ومضى حت واف القادسية‎ )١( 

(۲) الطری : « القوم 6 . 

(۳) العیری : « وإلا ساغ > . 

(4) الطبرى : « وأتحلهم عن ااسیر » فصاروا إلى نهر میمون راجعين » فأقام فى السجد النی كان أقام 
فيه . فى بدأته » وأمر بالرءوس الحمولة معه » وأمر بالأذان با صا النوبى فأذن وس عليه بالامرة » 
فاقام فصلى بأصحابه العشاء الآخرة » وبات ليلته بها » ثم مضى من الند حق مر بالكرخ . . . » 

60 الأنزل : جم زل » وهو ماهيء لاصف أن زل عاية . 

(1) سنفه : شده بالسناف ؟ وهو حبل يشد على رقبة افسر . 


بت ۱۳۷ 


أحضّر له هذا القدرء وأحضر له ثلائة براز ین : كيتا وأشقر وأشیب» فدفع آحدها إلى 
تمد بن سل » والاخر إلى محبي بن مد » والاخر إلى مشرق غلام الاقانية . ووجدوا فى 
دار لبعض المائميين سلاحا فاتتهبوه » فصار ذلك اليوم بأيدى بمض الزاتم سيوف 
وآلات وأتراس . 

قال أو جعفر : ثم كانت بينهو بين من يليه من أعوان السلطان » کاعمیری"» ور میس 
وعقيل وغيرم وقعات »كان الظفر فيها كلها له » وكان يأ بقتل الأسریی » ومجمعالرءوس 
معه » وینقلها من منزل إلى مزل » وينصبها أمامه إذا نزل » وأوقم الهيبة والرهبة فى 
فى صدور الناس بكثرة الیل » وقلة العفو » وعلى انلصوص الأسور ين » فانه كان يضرب 
آعنافهم ولا يستبق منهم أحدا ۱ 

قال أبو جعفر : ثم كان له مع أهل البصرة وقعة بعد ذلك سار بر يدها فى ستة لاف 
زعی » فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجمفر ية ليحار بوه» فعسكر عليهم » فقتل منهم 
مقتلاً عظيمة » أ كثر من خسمائة رجل ؛ فا فرغ منهم صمد نحو البصرة » واجتمع أهاها 
ومن بها من الجند » وحار ا2ا » فكانت الدائرة عليه » وامهزم أمابه » 
ووقع کثیر منهم فى النهر ين العروفین بنهر كثير ونبر شیطان » وجعل يبتف مهم وارد م 
ولا رجعون » وغرق من أعيان جنده وقوتاده جماعة ؛ منهم أبو اون » ومبارك البحرانی» 
وعطاء البر رى" » وسا ا 
نرج 5 بنفسه 00000 بده » فرجءوا عنه ؛ حتّى صاروا إلى الأرض وهو ومد 
فى دراعة 27 وعامة ونعل وسيف » وفى يده البسرى ترس » ونزل عن القنطرة » فصعدها 
البصر بون بطلبوبه » قرح جع اليم » فقتل منهم رجلا بيده على مس مراف من القنطرة › 
وجمل بپتف بأصحابه ؛ ويعرتفهم مکانه » ول يكن بق معه فى ذلك الوضم من آعا 


(۱) الدراعه : جبة مشقوقة من القدم » وهو ضرب من الثياب . 


ست ۱۳۸ — 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الماقانية » وضل أصحابه عنه » واحلت 
عمامته » فبق على رأسه کور" منها أو گوران » عل يسحبها من ورائه » و یمجاه ای 
عن رفعها وأسرع غلاما انمافانية فى الا نصر‌اف وقصر عنما فغابا عنه » واتبعه رحلان 
من أهل البصرة بسيفيهما » فرجم إلبهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الموضم الذى فيه » ممع 
أححابه » وقدكانوا نحيّروا » فاما رأوه سکنوا . 
* 3 3 

قال أبو جعفر : ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير منهم » ونظر فإذا هو من 
جميع أحابه فى مقدار خساة رجل » فأمر بالنفخ فى البوق الذى كانوا نجتمعون لصوته » 
فنفخ فيه فلم يرجم إليه أحد . 

قال : واتتيب أهل” البعسرة سفنا كانت معه » وظفروا متاع من متاعه ۱ منت من 
کنبه واصعارلابات کان معه » ثم تلاحق به جماعة من کان هرب » فاصبح واا شتا ات 
رجل » فارسل مد بن سل وسلمان بن جامع ونحبى بن مد إلى آهل البصرة يعظهم 
ويعدهم أنه لل مخرج الا غضبالله وللدين » ونپیا عن اللنكر » فعبر مد بن سل حتی 
توسط أهل البصرة » وجعل يكلمهم ومخاطبهم » فرأوا منه غرة » فوثبوا عليه فقتاوه » 
ورجم سلمان و نحبى إلى صاحب الر نم » فآخبراه » فأمرها بطي“ ذلك عن آضابه ؛ حتى 


يكون هو الذى حبرم . 
فما صلى بهم العصر » نمی لیم تمد بن سل » وقال لم : نک تقتلون به فى غدر 
عشرة لاف من أهل البصرة . 


قال أبو جعفر : وكانت الوقعة التى كانت الد برة عليه فبها يوم الأحد لثلاث عشرة 


(۱) كور العامة 1 ريد كل دائرة من العيامة 6 وكل دور منها كور ٠‏ اللسان:) 5 8 


ست ,۱۳۵ سس 


ليلة خاوان من ذی القعدة سنة مس وخسین ومائتين » فلا كان يوم الائنین جمم له أهل 
البصرة وحشدوا لا رأوا من ظپورم عليه يوم الأحد » واتتدب اذلك رجل" من أهل 
اة مرن اد اا و غاد الي واد > ولعابرکویها » والحرب 
فيها » لمع المطوّعة ورماة الأهداف وأهل السجد الجامع » ومن فة ممه من حزلى 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصناف من الماميين والقرشیین ومن بحب النظر 
ومشاهدة اطرب من سائر أضناق الناس » فشحن ثلائة ما کب من الا بارماة » 
وجمل الناس بزدحمون فى الشذا حراصاً على حضور ذلك الشهد » ومضی جمهور الناس 
رَجَالة » منهم من معه سلاح‌ومنهم من لاسلاح مغه بل نظارة » فدخلت السفن النهر العروف 
بأم حبيب » بعد زوال الشمس من ذلك اليوم فى لد » وت ارجالة والنظارة على شاطىء 
النهر » قد سدوا ما ينفذ فيه البصر كثرة وتکائفا » فوجه صاحب ازج صاعبه زْرَيقا 
وأبا الليث الأصبالى” » اہم كينا من الجانب الشرق من نهر شيطان » وكان مقما 
بموضع منه » ووجّه صاحبية شبلا وحسينا الجا“ » خعلهما كينا فى غر بی ومع کل 
من السكمينين جماعة » وأمر عل بن أبان الهابى أن يتلق القوم فيمن بق معه ین جممه » 
وأمره أن يستترهو وأحابه بتراسهم » ولا يثور إليهم منه ثائر » حتى يوافيهم القوم 
وخالطومم بأسيافهم » فإذا فعلوا ذلك ثاروا إليهم ونم إلى الكينين إذا جاوزها المع » 
وأحسا بثورة أحابهم ایهم أن خرجا من جنبى المهر » ويصيحا بالناس . 

,وكان يقول لأسمابه بعد ذلك : لا أقبل إلى جم البصرة وعاينته » رأيت را هائلا 
راعنى وملا صدرى رهبة وجزعا » ففزعت إلى الدعاء » ولیس معى من أسحابى إلانفر 
نسير» منهم مصلح » وليس ما أحد إلا وقد خیل إليه مصرعه » إمل مصلح يمجبنى من 


(۱) الشذا : ضرب عن السفن » الواحدة شذاة » قال صاحب التهذیب : هذا معروف » لكنه ليس 
بعربى ( اللسان ) . 


7 ل 


كثرة ذلك اللجع » وجملت أومى' إليه أن اسكت ۰۲۳ فدا قرب القوم منى قلت :الم" 
إن هذه ساعة العسرة » فأعنى» فرأيت طيوراً بيضا أقبلت فتلقت ذلك المح » فل آستتم 
دعای حتى بصرت بسمیریة ‏ من سفنهم قد انقابت" يرن فما » ففرقوا »ثم تلتها » 
الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة » وثار أحابى إلى القوم » وخرج الكينان من جَنبى 
النهر » وصاحوا وخبطوا الناس » فغرقت طائفة » وقتات طائفة » وهربت طائفة نحو الشّط 
طمعا » فأدركها السيف » فن ثبت قتل » ومن رجم إلى الاء غرق ؛ حتى أبيد أ كار 
ذلك انهم > ول ينج منهم الا الشريد» وكثر الققودوت بالبصرة » وعلا العويل 
فق لاتيم 
¥ 4۶ 4 

قال أبو جعفر : وهذا يوم الشذا الذى ذکره الناس فى آشمارهم » وعظموا مافیه من 
لقتل » فکان من قتل من بنى هاشم » جماعة من ولد جعفر بن سلمان "" وانصرف 
صاحب الزح ”" وجمع الرءوس وملا بها سفنا » وأخرجها من اهر العروف بأم حبیب‌فی 
الجزر وأطاقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرءة تعرف عشرعة القيّار » مل الناس 
يأتون تلك الرءوس » فيأخذ رأس کل رجل أولياؤه ؛ وقوى صاحب ازج بعد هذا اليوم » 
وسكن اارعب. قاوب أهل البصرة منه ؛ وأمسكوا عن حربه » وكتب إلى السلطان مبره » 
فوجّه جنلان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جيش ذوى عد: وأسلحة © . 


. € الارى : « أن سك‎ )١( 
. ) السميرية على التصغير: ضرب من السفن ( الاسان‎ )۲( 
. » بعدها فى الطبرى : « ورأربعون رجلا من الرماة الشمپورین فى خاق كثير لايخصى عددثم‎ )۳( 
. > ف الطعرى : « وانصرف الخبيث وجمت له الرءوس‎ )4( 

(0) ف الطبرى : « وأمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة واليا ء وأمده برجل من الأتراك يقال 
جریج ». 


نت ع ٩‏ سب 
قال أبو جمفر : وقال آصحاب عل بن مد له ۲۳ : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة » 

5 بيلف cJ‏ ها E OF‏ 
ول يبق فیها إلا ضمفاومم » ومن لا حراك به » فأذن لنا فى تفحمهاء فهاهم " وهحن اراءهم 
وقال : بل نبعد عنها » فقد رعبناهم وأخفنام » ولنقتحمپا وقتا آخر » وانصرف رنه أ 

ص سم .8 و 
ية فى آخر آمبار الیصرة » تعرف بسبة ۳" أى فرء » قريية من اهر العروف الاجر 
فأقام هناك » وأعس آصابه بانخاذ لا کواخ > وهذه السَبخة متوسطة النخل والقری 
والمارات » و بث أحابه يمينا وشمالا » يميثون و بغيرون على القری » و قتاون الا كرة » 

و 1 .اع O‏ 
و يبون آموالهم » و یسرفون مواشيهم ‏ . 

و ۰ 

وجاءه شخص من أهل الکتاب من المهود ؛ يعرف عا رو یه » فمل يده وسحد له » 
وسأله عن مسائل كثيرة » فأجابه عنها 6 فرعم المودى" أنه جد صفتّه فى التوراة “وأنه ری 
القتال معه » وسأله عن علامات فى يده وجسده ذ كرأنها مذ كورة فىالكتب ؛ فأقام معه . 
© » 
قال أو جعفر : ولا صار حملان الترک إلى البصرة بعسكره » أقام ستة أشهر محارب 
ي ۳" 

صاحبالز نج » فإذا التقوا لم يكن بینهم إلا الری‌با ححارة والنشاب » وم يحد جعلان إلى لقانه 
سبيلا » لضيق الوضم با فيه منالنخل والد غل "۳ عن جال الليل » ولأن صاحب ازج قد 

(۱) ق الطبری : « فزعم ابیت أن آمحابه قالوا له بمقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل 
الصرء . ..» . 

(۲) ف الطری : « فزبرم » . 

(۴) ف الطبری عن شبل : « هى سبخة أبى قرة » موقعها بين اللهرین : نهر أبى قرة » والنهر 
المعروف بالحاحر » ۰ 

)٤(‏ فى الطبرى : فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قروا من موضعه فى هذه السنة » » أى 


سنة أريم وخسين ومائتين . 
(۰) الدغل بالتحريك :“الشجر الكثير اللنف . وكل موضم مخاف فيه الاغتيال . 


SH 


ثم إنّ صاحب ام يت جعلان»فقتل جماعة من أعحابه وروع الباقون رَوْعا شديداء 
فانصرف جعلان إلى البصرة ووجّه إليه مقاتلة السعدية والبلالية فى جمع كثيف » فواقمهم 
صاحب ازج » فقهره » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفلولين » ورجع جعلان 
بأصحابه إلى البصرة » فأقام بها معتصما مجدرانپا » وظهر مجزه للسلطان + فصرفه عن حرب 
ازع » وأمر سعيد الماجب ارس إلى البصرة طریهم . 

قال أ بو جفر : واتفق لصاحب ازع من السعادة أن ربا وفشرین بدر كنا من 
مركب البح رکانت اجتمعت ترید البصرة » واتتهى إلى أحابها خبر الزع وقطمهم السبل » 
وفنا آموال عظيمة للتجار » فاجتمعت آراؤهم على أن شذوا الرا کب بعصم إلى بعض ؟ 
حتی صار تکام برة » يتّصل وا بآخرها » وسارت فى جل » فكان صاحب ال نج 
يقول : نمضت ليلة إلى الصلاة وأخذت فى الدعاء والتضرتع » قوطبت بأن قيل لى : قد 
لك فتح عظے » فالتفت فل ألبث أن طلمت ار کب » فنهض ای الما فى شذاتها 
فل يلبثوا أن حَرَؤْها » وقتلوا مقاتلتها » وسَبًا مافيها من الرقيق » وغنموا مها أموالا 
لا حصى ؛ ولا يعرف قدرها فأنهبت” ذلك أحابى ثلاثة أيام وأمرت مما بق منها 


+ جد د 


قال أبو جعفر :ثم دخل الزن الأبّلة فى شهر رجب من سنة ست وخمسين ومائتين » 
وذاك أن جفلان لا تننتى إلى البصرة » لح صاحب” الزن بالسرايا على أهل الأبلة »مل 
حار بهم من ناحية شط عممان بالرجّالة » و بان له من السفن من ناحية جل » وجعات 
سراياه تضرب إلى احية نهر معقل .. 


به 18۳ عبت 


فذ کر عن صاحب الزنم أنه قال : متت ۳ بين عبادان والأبلة » فلت إلى التوجه 
إلى عَبّادان فندبت الرجال إلى ذلك » قوطبت وقیل لى : إن أقرب عدو دار » وأولاء 
ألا يتشاغل عنه بغیره أهلٌ الأبلة » فرددت بالجيش الذى كنت سيّرته نحو عبّادان إلى 
الا » و يزالوا حار بون” ” أهلها إلى أن اقتحموها وأضرموها ناراء وكانت مبتية بالساج 
ناء متكائقاً » فأسرعت فيها النار » ونشأت ريح عاصف ‏ فأطارت شرّر ذلك الحريق إلى 
أن اتبى إلى شط عمان » وقتل الاب علق کر وخویت الأسلاب والأموال ؛ على 
انش ای ی تا کا تهب » واستسم أهل عبّادان بعدها لصاحب ال نج» 
فان قلو رهم ضعفت » وخافوه على أنفسهم وحرمهم » فاعطو! بأیدیپم » وسلموا إليه بلدهم» 
فدخلها أسحابه » فأخذوا من كان فا من العبيد » وحملوا ما كان فیها من السلاح » ففراقه 
على اه » وصانعه أهلها بما لكف به عنهم . 

* اين ان 

قال أبو جعفر : ثم دخل الج بعد ادن إلى الأهواز وم ثبت للم أهلها » فأحرقوا 
مافها » وقتاوا ونپبوا » وأخربوا » فكان بالأهواز راهم بن محمد الدبر الكاتب » إليه 
خراجها ۳" وضیاعها ‏ فأسروه بعد أن ضر بوه ضر بة على وجهه » وحووا کل" ما کان 
يملكه من‌مال وأثاث ورقیق وکراع » واشتد" خوف" أهل البصرة ؛ وانتق ل كثير من أهلها 
عنها » وتفرقوا فى بلاد شتى » وكثرت الأراجيف من عواتها . 


###« 


(۱) ف الأصول : « مثلت » » وما أثبته من الطبرى . 

(۲) الطبرى : « فلم يزالوا يحاربوت أعل الأبلة ليلة الأربعاء لس بتين من رجب سنة ٠٠٠١‏ » فاما 
كان فى هذه الليلة اقتحمها الز ع عا یل دجلة ونهر الأبلة » فقتل بها أبو الأحوس وابنه وأضرمت ازا ». 
وكانت مبذة بالساج » . 

(۳) الطبرى : « وإايه الخراج والضياع » . 


د ات 


قال أبو جعفر : فلا دخلت سنة سبع وسبعين أنفذ السلطان بفراج التركى على حرب 
البصرة وسعید بن صالح الحاجب للقاء صاحب الزنج » وأمر بفراج بإمداده بالرجال » فا 
صار سعيد إلى نهر معقل » وجد هناك جيشا لصاحب ال نج فى التهر المروف بالمرْغاب » 
فأوقع بهم سعيد فهزمهم > واستنقذ مافى أيديهم من النساء والنبس + وأصابت سيدا فق 
تلك الوقعة جراحات ؛ منها جرأحة فى فيه . 

ثم بلفه آن جيثاً لصاحب ازج فى الوضم العروف بالفرات » فتوجه إليه فهرّمه 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب اج ؛ حتى لقدكانت المرأة من سکان ذلك الموضم نجد 
ازنجی" مستقراً لك الأدغال فتقبض عليه ؛ حتى تأنى به عسكر سعيد » مابه عنها امتناع . 

م قصد سعيد حرب صاحب از ج > فعبر إليه إلى غربی" دجلة » وق بوتت 
متتالية كلا يكون الم فبها لسعيد » إلى أن تيأ لصاحب ال نج عليه أن وجه إلى حيى 
ان محمد البحرانی صاحبه ؛ وهو إذذاك مقب بنهر معقل » فى جش من اتج » فأمره 
بتوجیه ألف رجل من أصحابه > علمهم سلمان بن جامع وان لاش القائدان » و یأمرها 
بقصد عسكر سعيد ليلا ؛ حتى یوقم به وقت طلوع الفجر » من ليلة عيينها م » ففعلا ذلك 
وصارا إلى عسكر سعيد فى ذلك الوقت » فصادفا منه غرة وغفلة » فأوقعا به و بأحابه » 
وقت طلوع الفجر ؟ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضعف آمره » واتصل 
ا ه بالانصراف إلى باب السلطان» وتسليم الميش الذى معه إلى منصور 
ابن جعفر انلیاط » وکان إليه يومئذ حرب الاهواز وکوتب حرب صاحب الزنم » وأن 
رصمد له » فسكانت يينهم وقعةكان الظقر فيها لازع » فقتل من أحاب منصور خلق كثير 
عظیم » وحمل من الرءوس خسمائة رأس إلى عسكر بحي بن مد البحرانی القائد » فنصبت 
على نهر معقل . 


X ¥‏ إن 


حل و 6 — 


قال أبو جعفر : ثم كانت نیت ارم وبين ساب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة » 
تولاها علد بن أبان المهلبى” » فقتل شاهين بن بسْطام » وكان من.أ كابر أسماب السلطان » 
وهزم إبراهيم بن سما » وكان أيضا من الأمراء الشپورین » واستولى الم على عسكره . 

4 + نا 

قالأبو جعفر : ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة فى هذه السنة » وذلك أن صاحب 
رخ قطم الرة عنهم » فأضر ذلك بهم » وألحّ مجیوشه وزنوجه عليهم باطرب صباحا 
ومساء» فلماكان فى شوال من هذه السنة » آزمم عم أسحابه للهجومعلىالبصرة» والد 
فى خرابها ؛ وذلك لعله بضعف أهلها وتفرتقهم » و اضرار الحصار بهم » وخراب ما حولها 
من القري » وكان قد نظر في حساب النجوم » ووقف على انكساف القمر » الليلة الرابعة 
عشرة من هذا الشهر » فذ کر مد بن الحسن بن مهل أنه قال : سممته يقول : اجتپدت 
فى الدعاء على أهل البصرة » واتبلت إلى الله تعالى فى تعجيل خرابها » قوطبت وقيل لى : 
نما البصرة خيزة [ لك ]”' تا كلما من جوانبها » فإذا انكسر نصف الرغيف خر بت 
البصرة . فلت ان‌کسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر التوقم فى هذه الليالى » 
وما أخلق مر أهل البصر: أن مكون بعده ! 

قال : فکان محدث بهذا حتى آفاض فيه آابه » وگ تردده فى أسماعهم وإجالتهم 
یاه بهم . 

ب 


ثم ندب ممد بن بزيد الدازى” ‏ وهو أحد من كان صحبّه بالبحرين الخروج إلى 


(۱) من الطبرى . 
(١1-نهجه)‏ 


تب 6۷ ٩‏ سب 


الأعراب واستنفار من قَدّر عليه منهم- فأتاه منهم مخلق کثبر » ووجّه إلى البصرتسلمان بن 
مومى الشعرانی" »فآصره بتطرتق البصرة » والایقاعبأهلپا » وتقدم إلىسلوان [بن موس ]° 
بتمرين ‏ الأعراب على ذلك . فلما وقع الکسوف آبض لاع من بان » وض 
الیه جيشاً من الز مج وا من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة مما بى نی سعد » وکتب 
إلى محبی بن مد البحرافى” فى إنيانها ما بلي نهر عدی » وضم باق الأعراب إليه ؟ فسکان 
وَل مَنْ واقع أهل البصرةعلى” بن أبان و بغراج التری" يومئذ بالبصرة فى جماعة من الجند» 
فأقام يقاتلهم يومين » وأقبل يحبى بن مد مما كل قصر أنس » قاصداً حو الجر » فدخل 
عل“ بن أبان البلد وقت صلاة الجعة » لثلاث عشرة بقين من شو‌ال . فأقبل يقتل الناس » 
و حرقی النازل والأسواق بالنار» فتلقاه كراج و راهم بن عدا بن اال بن جفر بن 
سليان الهائهى” » المروف یره - وکان وجیما مقدما مطاعا ‏ فى جمععظي » فرداه» فرجع 
فأقام ليلة تک ۳. ثم غاداهم وقد تفرق جند البصرة فلم يكن فى وجهه أحد يدافعه » واحاز 
راج جن معه » وهرب إبراهي بن مد الحامى” المروف ب رله» فوع عليه بن أبان السيف 
فالناس » وجاء إليه إبراهي بن مد الپلی" - وهو.ابن عنه فاستأمنه لأهل البصرة » فضر 
أهل” البصرة قاطبة » فأمّنهم » ونادى مناديه: من أراد الأمان فلیحضر دار راهم بن عمد 
لبلی . فضر آهل البصرة قاطبة » حتى ملثوا الأزّقة » فلما رأى اجماعهم انهز الفرصة » 
فأمر بأخذ السکك والطرق عليهم » وغدر بهم » وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم » فقتل 
كل من شهد ذلك الشهد . 


(۱) من الطبرى . 
(۲) الطری : « فى مرن » . 
(۳) البری : « يومه ذلك » . 


ع: ۱۷ لد 


ثم انصرف خر نهار يومه ذلك » فأقام بقصر عیسی بن جعفر بالخربية . 
4 ۴ 

وروی أبو جعفر » قال : حدثنى مد بن الحسن بن سہل » قال : حدثنى مد بن 
معان » قال : كنت یومثذ بالبضرة » فضيت مبادراً إلى منزلى لاحصن به » وهو فى سكة 
المر بد » فلقیت اهل البصرة هار بين » يدعون بالويل والثبور » وفى آخرم م بن حعفر 
ابن سلمان الطائهى” » على بل » متقّداً سيفاء يصيح بالناس : وک ! تسلمون ب 
وحرّمک ! هذا عدو ک قد دخل البلد فل روا عليه » و يسمعوا منه » فضی هار با 
ودخلت آنا متزلی » وأغاقت بابى » وأشرفت فر“ بى الأعراب ورجالة الزتم؛ یقد مهم رجل 
على حصان ميت » بيده رمح » وعليه عذبة صفراء » فسألت بعد ذلك عنه » فقيللى: 

إله عله بن أبان . 

قال : ونادی منادى عل بن أبان : مرخ كان من آل المبلب فليدخل دار إبراهي 
ابن بحي الهلی" » فدخلت جماعة قليلة » وأغلق الباب دوتهم » ثم قيل زج : دونك 
الناس فاقتاوم » ولا تبقوا منهم أحداً » وخرج إلمهم أ م 
فقال لازج : كيلوا ؛ وهی العلامة التى كا نوا يعرفونها فيمن یمرون بقتله » فاخذ الناس" 
السیف » قال : فوالله إلى لام تشهدم وصحیحهم وهم يقتلون » وقد ارتفعت أصواتهم 
بالتشهد » حتى معت بالطناوة » وهو كَل بعد ر من الموضع الذى کانوا فيه . 

قال : نما نتشر الزن فى سك البصرة وشوارعها » یقتاون من وجدوا » ودخ ل على” بن 
آبان يومئذ المسجد فأحرقه » و بلغ إلى الكلاء فأحرقه إلى ابلسر » وأخذت الناركل” 
مامرتت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلحوا بالغدو والروّاح على من وجدوه » 
و یسوقونهم إلى بحبى بن تمد البحرانی" » وهو نازل ببعض سَكلك البصرة» فمن كان ذا مال 
قرتره حتى يستخر ج ماله ثم يقتله » ومن كان مختلا قتله مجلا . 


سس برع -- 


قالآبو جعفر : وقدکان عل“ بنأبان کف بعض السکف عن الميْث بناحية بنی سعد 
وراقب قوماً من الهلبیین وأتباعهم » فانتبی ذلك إلى على بن مد صاحب الزن » فصرفه 
عن البصرة » وأقر“ حى بن مد البحرالی" بپا لموافقته کل رأبه فى المخان فى القتل» ووقوع 
ذلك عحبته » وکتب إلى محی بن مد يأمره بإظهار الكف ليسكن الناس » و يظهر 
الستخنى » ومن قد عرف باليسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة کل مادفعوه وأخفوه 
من أمواهم » ففمل يحبى بن مد ذلك » وكان لا يخلو فى الوم من الأيام من جماعة یی 
بهم » فن عر ف منهم بالیسار استتزف ماعنده ثم قتله » ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل 
حتى لم يدع أحداً ظبر له لا قتله . 

د 

قال أبو جعفر : وحدّثنى تمد بن الحسن » قال : لما انتبى ۳ إلى عل" : بن تمد عظم 
مافعل أصحابه بالبصرة ”معته يقول : دعوت ڪل أهل البصرة فى غدَاة اليوم الذى دخل فيه 
أححابى إلببا » واجتهدت فى الذعاء » وسجدت وجعلت أدعو فى سجودى » فرفعت ال 
اة فرأيتها ورأيت أسمانى يقاتلون فمها » ورأيت بين السماء والأرض رجلا واقفا فى 
صورة جعفر فر للعاوف التو كان للاستخراج فى دیوانالراج سام اه » وهو قم قدخفض 
بده البسرى » ورفع يده نی > بريد قلب البصرة » فعامت أن اللاشکة تولت اخراسا 
دون أسحانى »ولوكانأحابى تور ذلك مابلفوا هذا الأمر ۳ الذى مح عنها ؛ ولكن 
الله تعالى نصرنی باللاشکة» وآیدی فى حروی » ولوت مهم من ) ضف قلبهمن ای . 

قال أبو جعفر وانقسب صاحب الزنم 5 ' فى هذه الأيام إلى تمد بن محمد بن زید بن 
على" بن الحسين » بعد انتسابه الذى كان إلى أحمد بن عبسی بن زيد ؛ وذلك لأنه بعد 


(۱) الطبرى : « لا آخرب الخائن الببسرة » 
' (۲) الطبرى : « وانقسب الحيث » 


۱4 — 


اخرابه البصرة » جاء إليه ااا الذين کانوا بالبضرة » وأتاه فیمن آتاه مهم 
قوممن ولد أحمد بن عيسى بنز يد » فى جماعةمن نسائهم وح رّمهمءفلما خافهم ترك الانتساب 
إلى أحمد بن عبسی » وانتسب إلى مد بن مد بن ز يد . 
تن 4 3 

الاب ا ی ون ان وی ارب ای 
جماعة من النوفلتين' قتال له القاسم بن إسحق النوفل" : إنه انتهى إلينا أن الأمير من 
ولد أحمد بن عيسى بن زيد » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من ولد حی بن زید . 

وو ها عن ی وي :إل تله ون للق بون ی 
ثم أنتقل من تمد إلى بحب بن زيد ؛ وه وکاذب لأن الإجماع واقع على أن بحبى بن ز يد 
مات ول يقب ول بولد له إلا بنت واحدة ماتت ؛ وهی ترضع . 

فهذا ماذكره أبو جعفر الطبرى فى ”” التار يخ الكيير ** ( , 


بن تنا اين 


وذ کر على بن الحسن المسعودى فى "" سروج الذهب “أن هذه الوقعة ابر 
هلك فما من آهاما ثلمائة ألف إنسان » وان على“ بن آبان الهلی بعد فراغه من الوقعة 
نصب منبرا فى الوضع العروف ببنی يشكر » صلى فيه يوم الجعة » وخطب لعلى” بن مد 
صاحب الزن » وترم بعد ذلك على أبى بكر وعمر » ول یذ کر عممان ولا عليا عليه السلام 
فى خطبته » ولعن آبا موسى الاشعری" وعنرو ن العاص ومعاوية بن أبى سفیان » قال : 


. » الطبری : « سععت الخبيث وقد حضره جاعة من النوفليين‎ ) ١-1( 
. » الطری : « إنك‎ )۲( 
141 (؟) في الجزء الحادى عشی‎ 


بت وا 

وهذا ی كد ما ذکرناد وحکیناه من رأنه » وأنه كان يذهب إلى قول الازارقة . 

قال : واستخنی من سل من هل البصرة فى آبار الور » فکانوا يظبرون ليلا » 
فيطابون الكلاب فيذبحونها وي أكلونها » والفار والسنانیر » فأفنوژها حتى لم يقدروا على 

وم ۶ و ۳ 

شیء منها » فصاروا إذا مات الواحد منهم أ كلوه » فکان براعى بعضهم موت بعض ؛ 
ومن قدر على صاحبه قتله وأ كله » وعدموا مع ذلك الماء » وذ كر عن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت » وعندها أختبا وقد احتوشوها ينظرون أن تموت فيأكلوا 
پا قالت المرأة : فا ماتت حَدناً حتى ابتدرناها فقطعنا لجا فأ كلناه » ولقد حضرت 
أختها وحن على شر يعة عسی بن حرب وهی تبکی ومعهأ رأس اميت » فقال ما قائل : 
وبح ! مالك تبكين ! فقالت: اجتهم هؤلاء على أختى فا ترکوها نموت حسنا حتى . 
قطموها» وظلمونى فل يعطونى من ما شيئا إلا الرأس ؛ و إذا هى تبکی شاكية من ظأمهم 
ای أختبا . 

قال : وكان مثل هذا وأ كثر منه وأضعافه » و بلغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على 
اراق ولد الحسن وا سین والعباس وغيرهم من أشراف قريش » فسکانت ال جار بة تباع 
مہم بدرهمين و بثلانة درام » وینادی علمها بنسبها : هذه ابنة فلان بن فلان > وأخذ كل - 
زنجی" منهم العشر ین والثلائین بعژهن ازج و مخدمن‌النساء الرّجيات كا نخدم الوصائف » 
ولقد استغائت إلى صاحب الزنم امرأة من ولد الحسن بن على عليه السلام » وکانت عند 
بعض الم وسألته » أن يعتقبا ما هی فيه » أو ينقلما من عنده إلى غيره » فقال ها : 
هو مولاك » وهو أولى بك . 


1 4 ¥ 


قال أبو جفر : وأشخص الساطانطرب صاحب ال نم مدا المعروف بالود »فى جيش 


٩ 6۱ —‏ سب 


كثيف » اء حتى لزل الب وکتب صاحب الم إلى حبی بن مد البحرالى يأمره بالمصير 

إليه » فصار إليه بزنوجه » وأقامعلى مار بته عشرة أيام » ثم فترالولد عن الحرب» وكتبعلى” 
ان مدا إلى نحى ا ان سیته » فبدته فهزمه » ودخل از معسکره‌ففنموا مافیه » وکتب 
يحى إلى صاحب الزنم مخبره » فأمره باتباعه » فاتبعه إلى الحوانيت »ثم انصرف عنه » فر" 
بالجامدة » وأوقم بأهلپا » وانته ب كل" ما كان فى تلك القری » وسفك ماقدر على سفكه 
من الدماء » ثم عاد إلى نهر معقل . 


%# د 


قال آو حمفر : وانصلت الاخبار بسامراء و هذاه و بالقواد والوالی براهل الضرة » 
ما جرىعلى أهل البصرة » ففامت عايهم القيامة» وعل العتمد أنه لاير تى هذاالفتق إلا بأخيه 
أى أحمد طلحةن التوكل ‏ وكان منصورا مو بدا عارفا بالحرب وقيادة الجيوش » وهوالذى 
أخذ بغداد لمعتز » وكسر جيوش المستعين ۽ وخلمه من الخلافة » ول يكن لبنى العباس فى 
هذ؛ الباب مثله ومثل ابنه أى العباس - فعقد له العتمد غل وار مضر ورن والعواصم » 
وجاس له مستهل" شبر ر بيع الاخر من سنة سبع وخسین » لع عليه وعلى مفلح» وشخصا 
نحو البصرة رب على بن تمد و إصلاحماأفسده من الاعمال » ورکب العتمد ركو با ظاهس| 
يشيع أخاه أبا أحمد إلى القرية العروفة بب رکوارا » وعاد . 

¥ ۷ ب 

قال أبو جعفر : وأما صاحب ال فإنه بعد هز يمة حدالمولد أنفذ على” بن أبان امل 

إلى حرب منصور بن جعفر و إلىالاهواز» فكانت بینهما حرو بكثيرة فى یام متفر"فة حق 
كان آخرها اليوم الذى انهزم فيه اب منصور » وتفر”قوا عنه » وأدركت منصورا طائفة 
من ازج » فإيزل یکی علیهم حتى انقصف ره » ونفدت سهامه » ول يبق معه سلاح» 


مت 6۲ ٩‏ ست 


واتبی إلى نهر يعرف بنبر ابن مَروان » فصاح حصا نکان نحته ليعر» فوثب فقضر ° 
فانشسی فی للاء . 
وقیل : إن الحصان لم يقصّر فالوثبة ؛ ولکن" رجلا من ال سبقه إلى الهر » فألقی 
تفه فيه » لعامه أنه لامحیص لمنصور عن النهر » فلما وثب الفرس تلقاه الأسود » فنتكص 
فغاص الفرس ومنصور » ثم أطلم منصور رأسه » فنزل إليه غلام من السودان من عرّفاء 
مصلح » يقال له ابزون » فاحرٌ رأسه » وأخذ سلبه » فولى یارجوخ التری صاحب حرب 
خورستان » ماکان مع منصور من العمل أصغجونالتركى . 
ا 
وقال أبوجعفر : وأما أو أحد » فإنّه شخص عن سامّرتاء فى جيش لم يسمّع السامعون 
عثله كثرة وعَدة » قال : وقد عاينت” أنا ذلك الجيش » وأنا بومئذ ببغداد بباب الطاق » 
فسمعت” جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا حیوشا كثيرة للخلفاء ؛ فا رأينا 
مثل هذا الجبش أحسن عد وأ كل عتادا وسلاحا » وأ كثر عدداً وما » واتبم ذلك 
الیش من متسوقة أهل بغداد خا كثير . 
دج 2 
قال آیو جعفر : فدثی مد بن لسن بن سبل » أن فى ین مد البحرانی" کان 
مقما بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد » فاستأذن صاحب" ازج فى المصير إلى نهر العباس » 
فكره ذلك » وخاف أن يوافيّه جیش" من قبل السلطان » وأصحابه متفر“قون » فأ عايه 
کی حتی أذن له » فرح از أهل عسكر صاحب ال » وكان عل" 'بن آبان 


۰۱) الطبرى : د وقضرت ,رحلاه فانقمس فى الاء » . 


— 6۳ — 


مي يي فى جمع كثير من الج » والبصرة قد صارت مغن لأهل عسکر صاحب ال 
"بغادونها و براوحونها لتقل مانالته أيديهم منها إلى منازم» فليس بمعسكر على بن عمد 
يومئذ من أححابه الا القایل » فمو على ذلك من حاله » حتى وافى أبو أحمد فى الجيش ومعه 
مفلح » فورد جيش” علي لم يرد على ان مثله» فا وصل إلى نهر معقل » انصرف من 
كان هناك من الر م » فالتحقوا بصاحبهم مرعو بين » فراعه ذلك » ودعا برئيسين منهما » 
فسألا عن السبب الذى له تركا موضعهما » فأخبراه با عاينا من عفلم أمر الجيش الوارد > 
و عدد أهله و إحكام عدتهم » وأن الذى عايناه من ذلك لم يكن فى قوتهما | وقوف له 
فى العة التىكانا فيها » فسألها : هل علا من یقودهذا الیش ؟ فالا : قد اجتهدنا فى عل 
ذلك » فل مجد من يصد قنا عنه : 

فوجه صاحب ال نج طلائعه فى سمر بات ليعرف انلیر» فرجعت طلائعه إليه بتعظم 
آمر الیش وتنخیمه » ول يقف أحد منبم على من قرده »فاد ذاك فى جَرّعه وارتياعه» 
فأمر بالارسال إلىعلى” بن آبان بعامه خبرَ الجبش الوارد » ويأمره بالصبر إليه فیمن معه » 
ووانی جش ألى آحد» اناخ بازاء صاحب ال . فلما كان الیوم الذی کانت فيه الوقعة » 
خرج عل“ بن تمد يطوف فى عسكره ماشياً » ویتأمل الخال فيمن هو من حزه ومن 
هو[ متم  ]‏ بإزائه على حزبه »وق دكانتالسماء مطرتذلك اليوم مطراخفیفا » والأرض 
رة 0 تزل عنها الأقدام » فطوكف ساعة من أوّل النپار ورجم » فدعا بدواة وة رطان 
ليكتب كتابا إلى عل > بن أبان » لیعلمه ماقد أظله من الیش » ویأمره بتقديم م ن قدر 
على تقدعه من الرحال؛ فانه نی ذلك اذ آتام أبوداف القائد أحدة قو“اد رم فقالله 


(۱) المابرى : « الحيث » . 
(۲) من الطبرى . 
(۳) ى الأصول : « تربة » وما أثبته من الطرى . 


ست ع6 ۱ — 


القوم قد عوك ورهقوك » وامهزم الرَّح من بين أيديهم » وليس فى وجوههم من يردم ؛ 
فانظر لنفساك » فانهم قد اتهوا إليك ۳ . فصاح به وانتهره وقال: فرب" عنى فإنك 
كاذب فما حکیت » إبما ذلك جز 2 داخل قلبّك لكثرة من رأيث من المع » فانخام 
لك » فلست تدرى ماتقول ! 
فرج آبو دلف من بين يديه » وأقبل یکتب » وقال عفر بن إبراهم السجان: ناد فى 
الزن » وحر" كم الخزوج إلى موضع المرب » فقال له : إنهم قد خرجوا » وقد ظفروا 
بسمر يتين من سفن أصكاب السلطان » فأصره بارجوع لتحر يك الجالةء وکان من القضاء 
والقدر أن أصب مفاح - وهو القاند الیل » الرشح لقيادة لمش بمدألى ۳۹ - سیم 
رب( لا بدری من رماه » فات لوقته » ووقعت الم عة على أسماب أبى أحمد » وقوی 
ام على حر بهم » فقتلوا منهم جمعا كثيرا . ووا عل“ بن تمد رجه باردوس قابضین 
عليها بأسنانهم حتی ألقو'ها بين يديه » فكثرت الرءوس بومش ار حتی ملأت الفضاء » 
ول ارم یقتسمون لوم القتلى » ويتهادونها بینهم » وت بأسير من الیش فال 
عن رأس السکر » فذ کر أبا أحمد ومفاحا » فارتاع لذ کر أبى أحمد » وکان إذا راعه أ“ 
کذب به » وقال : ليس فى الجيش إلا مُفلح » لأنى لست أسمع ال کر إلا له » ولو كان 
اشع د هنذا الاين لکن ضوته اس ولا کن مُفلح إلا تابعاً له » 
ومضافا إليه ۳ . 


قال أبو جعفر : ود کان قبل أن پصیب" السهم مفلحاء امهزم ال لما خرج علیهم 


)۱( الءبری : « إلى الحبل الرایم » 1 

(۲) ف الأصول : « اعزب » ء وما أئيته من الطبری 

(۳) الطری : « دخلك » . 

3 يقال : آصابه سهم غرب ‏ بالاضافة أو الوصف » أى لا یدری راميه . 
(ه) الطری : « ال کته » . 


بت ۱66 سب 


جیش أب أحمد » وجزعوا جزعاً شدیدا » ول جوا إلى النهر المعروف بنپر أنى انلصیب» 
رلا حر ووه جيم ا برا ةا 7 ب انج إلا يسيرا حى 
وافاه عل > بن أبان فى أحابه » فوافاه وقد استغنى عنه مهز بمة الجيش السلطالى ؛ وتحبز 
أبو أحمد بالجبش إلى الأ“بلة » ليجمع مافراقت المز بمة منه » و مجدد الاستعداد للحرب » 
3 صار إل نير أف الأسد فأقام به . 

¥ 4۶ ¥ 
قال أبو جفر : فد نی تمد بن الحسن » قال : فکان صاحب ال ع لایدر ی كيف 
قتل مفلح ؛ فال بر أحداً ينتحل رمه ادّعى أنه كان ارام له » قال : فسمعته يقول : 
سقط بين يدى” سم" منالسماء » فأتانى به واح خادمی » فدفعه إلى" » فرميت” به فأصاب 
ُنلحاً فقتله » قال عمد : وكذّب فى ذلك » لأتى كنت حاضراً معه ذلك الشهد » مازال 
عن فرسه حتى أتاه خب المزعة ۳ . 
# #* 
قال أبو جعفر : ثم إن الله تعالى أصاب صاحب المع بمصيبة تعادل فرحه وسروره 
بقتل مُفاح عقيب قتل مُفلح » وذلك أن قائده الجليل بحبى بن مد البحرانى” سر وقتل » 
وصورة ذلك أن صاحب الم كان قد كتب إلى حب حو له و فاا 
عليه » ویأمره بالقدوم والتحرر فى منصرفه من آن" يلقاه آحد منهم » وقد كان حى 
غم یه وأموال ؛ لتحّار الأهواز حليلة » وحامى عنپا أسماب” آصفحون الترى 
شم يفن » وهزصهم یی ومضى اج بالسفن الم ذكورة يمد ونما متوجّهين نحو معسکر 
صاحب ال" جع سوت البطيحة المعروفة بسبخة السحناة »> وهی طر يقة متعسقة وعرة » 


(۱) بعدها فى الطبرى : « وأنى بالرءوس وانقضت نت المرب » . 


٩ 6۳ —‏ سب 


فما مشاق" متعبة » و ما سلکما محی وأحابه » وترکوا الطر يق" الواضح ؛ للتحاسد الذی. 
كان بين مح بن تمد وعلی بن أبان » فان أسحاب محبی آشار/وا عليه ألا يسلك الطر يق 
التى يمرت فما على اب عل" بن أبان » فأضفی" إلى مشورتهم » فشر عوا له الطر يق 
الؤدى إلى البطيحة الذ کورة فسلكها » وهذه البطيحة یتتهی السائر فعا إلى نهر 
أبى الاسد » وقدكان أبو أحمد انحاز إليه. » لا أهل القری والسواد كاتبوه یمر‌فونه 
خبر محی بن مد البحرالى » وشدة بأسه «وكثرة جمعه » وأنَهُ رما خرج من البطيحة ال 
نهر آی الأسد » فشکر به » ومتم أيا أحد اليرة » وحال يدنه وبين مَنْ يأنيه من الأعراب 
وغيره » فسبقه أبو هد ال نهر ای الأسد » وسار نحبى حتى ادا فرب من ہر 
ألى الاسد » وافته طلائعه » فأخبرته با جش » وعظمت آمره » وخوتفته منه » فرجم ف 
الطر یق الذىكان سلكه بمشقة شديدة نالته » ونالت آمحابه » وأصاءهم مرض لترددم 
فى تلك البطيحة » وجمل حى على مقد مته سلمان بن جامع » وسار حتی وقف على قنطرة 
فورج نهر العباس » فى موضع یت تشتد فيه جر بة الاء » وهو مشرف ينظر أحابه 
رم : كيف جرون تلك السفن الى فا الغنام » نها ما پفرق وما بس . 
* 3 3۴ 

قال أبو جعفر : غدئنی تمد بن سمعان قال : كنت" فى تلك ال واقفاً مع حى على 
القنطرة » وقد أقبل على" متعجبا من شدّة جر ية الاء » وشلّة ما يلق أحابه من تلقیه 
بالسفن » فقال : أرأيت لو هجم علينا عدو فى هذه اطال من کان یکون آسوا حالامتا! 
فوالله ما انقض یکلامه حتى واف ى کاشهم الترى فى جيش ؛ قد أتفذه معه أبو أحمد عند 
رجوعه من الا بل ای مر ألى الأسد ظ يتلق به ی » فوقمت الصيحة » واضطر بت 
الزج » فنهضت منشو‌فا لنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبلت فى ابسانب الغر لى“ من نهر 
العباس و تحى به » فلا رآها الزجأَلْقوا أنقسيمجلة فى الا» فسروا إلى الجانب الشرق” » 


— ٩ 6۷ ل‎ 


وخلا الوضع الذى فيه حي » فل يبق معه إلا بضعة عشر رجلا منهم » قنبض عند ذلك 
فأخذ درقته وسيفه » واحتزم عنديل » ثم تلق القوم ”فى النفر الذين تخلفوا مسه ء 
فرشقهم احا بکاشہم الترکی بالسهام » حتى كثر فيم الجراح » وجرح بحي بسن 
ثلاثة فى عصده المنى وساقه اليسرى ؛ فلما رآه أا به جر حا » تفر‌قوا عنه ول يعرف 
فيقصد له » فرجم حتى دخل بعض تلك السفن » وعبر به إلى الجانب الشرق" من النپر 4 
وذلك وقت الضحى » وأثقلته الجراجات التى أصابته » فلما رأت الم شدّة ما 

اشتدٌ جزعهم » وضعفت" قلوبهم » فتركوا القتال » وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز 
آععاب السلطان تلك الغائم التى كانت فى السفن فى الجانب الفر بى“ من النهر» وانفض" 
اج بالجانب الشرق عن يحبى » غعلوا يتسللون يقيّة نهارهم بعد قصل ذریم فيهم » 
وأشر_كثير » فما أمسوا وأسدّف الیل » طاروا على وجوههم . فلا رأى بحي تفراق 
أحابه ركب سميرية كانت هناك » وأقعد معه فمها متطببا » يقال له عباد"" » وطمع فى 
الملاص إلى عسكر صاحب الج » فسار حتى قرب من فوّهة النهر » فأبصر سیریّات 
وشذايات لاحاب السلطان فى فوّهة اهر » اف أن" تعترض سميريته » وجزع من 
المرور مها » فعبر به الملا اح إلى الجانب الغر بى“ من النهر » فألفاه وطبيبه على الأرض فى زرع 
هناك » رج يمشى وهو مثقل حتى ألق نفسّه فى بعض تلك 'المواضم » - هناك ليلته 
تلاك » فلما أصبح نزفه الدم » ونهض عبّاد الطبيب ‏ » لمل عشی متشوءفا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض" أصماب السلطان » فأشار لم إلى موضع بجی > اءواء حت وقفوا 
عليه » فأخذوه » وانتهى خبره إلى [ اللبیث ] ۴ صاحب ال لزع عليه جزعا شديدا » 
وعظلم عليه توجعه ۰ 
(۱) الطبری : « القوم الذين أتوه » . 

(۲) الطبری : « ويعرف بأبى جيش » . 


(۳) بعد فى الطری : « للتطلب » . 
(4) من الطبرى . 


— هرهم ١‏ کے 


ثم حمل محی إلى أى أحمد » لخمله أبو أحمد إلى الغتمد » فأدخلن إلى سامر او کت 
جمل » والناس مجتمعون ينظرونه » ثم أمى المعتمد ببناءدكة عاليةٌ محضرة مجرى الحلية » 
فبنيت' » ورفم الناس غليها حتى آبصره الملا كافة وم ضرب( بين یدی المعتمد وقد 
علق لمات شوک ق ثم قطمت يداه ورجلاه من خلاف » | نم خبط 
بالسيوف ]ثم ذبح وأحرق . 
نا اين ين 
قال أبو جعفر : خدثنى عمد بن الحسن » قال : لا قتل حب البحرانی" » فانتبی خبره 
إلى صاحب ار قال لأصحابه ما عظ عل“ قتله »واشتد اهتامی به » خوطبت فقيل لی : 
قغله خیز لك ! إن هكان شرها ‏ ثم أقبل على جماعة آنا فهم » فقال : من شر‌هه أنا غنمنا 
غنيمة من بعض ما کنا نغنمه ۴۳+ وکان فيها عقدان » فوقعا فى يد محبی» فأخنی عنی 
أعظمما خطرا » وعرض عل آختمما » ثم استوهبه فوهبته له » فرفع إل المد الذى 
أخفاه حتى رأيته فدعوته فقلت : أحضر لى المقد الذى آخنیته » فأتانى بالمقد الذى 
وشت له » وجحد أن يكون أخذ غيره » فر فع إل العقد ثانية » ملت أصفه له وأنا أراه 
وهو لا يراه » فببت وذهب » فاتانی » ثم استوهبنیه فوهبته له » وأمرته بالاستغفار . 
قال أبو جعفر : وذکر ممد بن الحسن » أن" ٤د‏ بن معان دنه أن صاحب اج 
قال فى بعض آیامه : لقد عر ضْت على" النبوّة فأبيتها . فقيل له : ول ذاك ؟ قال : إن لها 
أعباء خفت ألا أطيق حالما . 
¥ ¥ 3 
(۱-۱) الطبرى : « م رفم للناس حت أبصروه » فذمرب بالسياط > وذ کر أنه دخل سامرا يوم 
الأريماء لنسم خلون من رجب على جل » وجلس العتمد من غير ذلك اليوم ؟ وذلك يوم اليس » فضرب 


بين يديه ماثة سوط بیارها > . 
(؟) الطری : « نصيه » ه 


— 66 ۱ ست 


قال أبو جمفر : فأما الأميرُ أو أحمد » فاِئّه لا صار إلى نهر آی‌الاسد وأقام به كثرت 
العلل فیمن معه من جُنده وغبرم » وفشا فیهم اموت » فل بزل مقما هنالك حت بل من 
تامهم من علته » ثم انصرف » راجا إلى باذاوژد » فعسكر به » وأمر بتجدید الالات 
و اصلاح الشذوات والسمیریات وإعطاء الجند آرزا 7 وشحن السفن بقوّاده وموالیه 
وغلمانه » ونهض نحو عسكر الناجم > وأمر جماعة من فاده بقصد مواضم مماها لهم من 
نهر أنى انحصیب وغيره » وأمر الباقين بملازمته والحار بة معه ؛ فى الموْضم الذى يكون فيه » 
وم الأقأون ؛ وعرف الزئع تفرقی آحاب أبى أحمد عنه » فكثروا فى جهته . واستعرت 
ارب بينه و بينهم » وكثرته القتلى والجراح بين الفر يقين » وأحرق آحاب أبى هد 
قصوراً ومناز لكان ال ابتنواها» واستنقذوا مرن نساء أهل البصرة تما كثيرا . ثم 
صرف الز ج سورتهم وشدة حملتهم إلى الموضع الذى به أبو أحد > لخاءه منهم جع" 
لا يقارم » بمثل العدة الهسيرة الت كان فبا » فرأى آن ارم فى محاجزتهم » فأمر آحابه 
بارجوع إلى سفنهم على تودة ول » ففعلوا و بقیت طائفة من جنده وَلَجُوا تلك 
الأدغال والضایق » لخرج علمهم كين لارنج فأوقموا مهم خاموا عن أنفسهم » وقتاوا عدداً 
كثيرا من الم إلى أن توا بأجعهم » وحملت ر"ءوسهم إلى الناجم » فزاد ذلك فى قواته 
وعتوه وعحبه بنفسه » وانصرف أو أحمد بالجيش إلى الباذاورد » وأقام يعتى أصحابه للرجوع. 
إلى الزن » فوقعت نار فى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام عضوف الر باح » 
فاحترق العسكر » ورحل أبو مد منصرفاً وذلك فى شعبان مر هذه السنة 
۰۰۱۱ 

فأقام بها إلىر بيجالأول؛ ثم انصرفعنها إلى سامراء ؛ وذلكأن العتمدکاتبه واستقدمه 


(۱) بعدها فى الطبرى : « فاما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحايه > 5 


بت ۱ 


رب یمقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستخلف على حراب الناجم مدا المواد » 
وما الناجم فإنه ل يعم خبر الحريق الذى وقم فى عسكر أبى أحمد » حتی ورد عليه رجلان 
من أهل عبادان » فأخبراه » فأظهر أن ذلك من صنم الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دعا الله على ألى أحمد وجدشه » فنزلت نار من السماء فأحرقتهم . 
وعاد إلى العبث » واشتد” طغيانه وعتوه » وأنهض على" بن آبان المهابى وض إليه 
أ كثر الجبش » وجمل على مقدمته سلمان بن جامع » وأضاف إليه الجيش الذىكان مع 
مب بن عمد البحرائى وسلوان بن موبى الشعرانئ » وأميمم بأن يقصدوا الأهواز وبا 
حينئذ صفحور 7" التری » ومعه نيزك القائد ؛ فالتق العسكرإن بصحراء تعرف بدشت 
ميسان ”" » واقتتلواء فظبرت ۳ الزن » وقتل نيزك فى کثیرمن أصحابه » وغرقآفجون 
الترى ¢ وأسر كثير من اد السلطان ؛ مهم الحين بن هر عة المعروف بالشاری ا 
والحسن بنجعفر . وكتب على" بن أبان باعخبر إلى التاج » وحمل إليه أعلاما ورءوساً كثيرة 
وأسرى » ودخل عل بن أبان الأهواز » وأقام بها زنوجه يعيث و ينهب القرى والسواده 
إلى أن ندب المعتمد على الله 58 57 لر" به » فشخص عن سامرًا » فى ذى القعدة من 
هذه السنة » وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الحائطين » وخلم عليه هنالك فقدم أمامه 
عبد امن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق برن كنداخ إلى البصرة » و إبراهم بن سا 
إلى الباذاورد . 
قال أبو جعفر : فلا ورد عبد الرهن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة آریق © 
عشرة أيام » ثم مضى إلى على بن أ بانالمهابى فواقعه فپزمه على" بن آبان »فانصرف فاستعد 
(؟) الطبرى : « رستادان » . 
(۳) الطبرى : « فكانت الدبرة يومئذ على أصفجون» . 


(4) الطبری : « الشار » 
(۰) الطرى : « أربك » . 


د E‏ ا عد 


ثم عاد لار بته » فأوقع به وقعة عظيمة » وقتل من انم قتلا ذریما وأسر أسرى كثيرة » 
وانپزم‌علی" بن أبإن ومن معه من الز نج حتی أنوا الوضع العروف بیان » فأراد التاج ردم 
قم يرجعواء الدعر الذى خالط قلوبهم لا رأی ا دخول خکره » فدخلو 
جميعا » فأقاموا معه بالمدينة التى كان بناها » ووافی عبد اآرهن بن مفلح حصن مبدی" 
ليعسكر به » فوجّه إليه التاج على" بن أبان فواقعه فل يقدر عليه » ومضى على" بن آبان إلى 
قريب من الباذاورد ؛ وهناك إبراهي بن سما » فواقعه إبراهي » فهزم على” بن أبان » فاوده 
فهزمه إبراهي » فى فى الليل » وسلك الأدغال والاجام ؛ حتى وای نهر حی » فانتهی 
خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح» فوجّه إليه طاشتمر التركى” فى جع من الموالى » فل بصل 
إلى على" بن أبان ومن معه » لوعورة الوضع الذى کانوا فيه » وامتناعه بالقصب والللاق“» 
فأضرمه علیهم تارا » رجوا منه هاريين » وأسر منهم أسشرَى » وانصرف إلى عبد ارجن 
ابن مفلح بالأسرى والظآفر» ومضى على" بن بان » فأقم باه للوضع السی نوخ 
وانتهی الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح » فصار إلى العمود » اقام به » وصار عل“ بن 
أبان إلى نهر السّدْرة » وكتب إلى التاجم بستمده و بسأله التوجيه إليه بالشّذا » فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شذا: » فبا جم“ كثير من أعابه » فسا على" بن آبان ومن معه فى الَا » 
وان عبد ارهن من معه » فلم يكن بنهما قتال » وتواقف الميثان يومبما ذلك . 
لما كان الیل انتخب على“ بن آبان من آمحابه جماعة يثق مجلدم وصبرم » ومضی 
ومعه ۳" سلمان بن مومى المروف بالشعرانى » وترك سار عسکره مکانه ليخنى أمره » 
فصار من وراء عبد الرحمن + ثم بیته وعسکره ۳ » فنال منه ومن أصحابه نيلا ما » واحاز 
(۲) الطری : د فم » . 


(۳) الطری : « فى عسکره » 
( ۱۱ سبج ۸) 


س ۲ 


عبد" الرحمن وترك أر بع شَدَوَاتِ من شذوانه > فغنمها على" بن آبان » وانصرف ومضى 
عبد الرحمن لوجهه ؛ حتی وافى دولاب ۴۳ فأقام بهاء وعد رجالا من رجاله » وولمعلييم 
طاشتمر الترى” » وأنغذم إلى على" بن أبان » فوافوه وهو ف الوضع المروف بباب آزر » 
فأوقعوا به وق انهزم منها إلى نهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الرحن بانهزامه عنه » 
فأقبل عبد الرحمن مجیثه حتى وا العمود ؛ فأقام به واستعد أحابه للحرب » وهی 
شذواته » وول عله طاشتمر» وسار إلى فوتهة مر السّدرة » فواقع عل بن أبان وقعة عظيمة» 
فانهزم منها على بن أبان » وأخذ منه عشر شذوات » ورجم على” بن أبان إلى الناجم. مناولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن فوره » فعسكر ببیان » فكارت عبد الرحمن بن مفلح 
و راهيم بن سما » يتناو بان المصير إلى عسكر الناجم ۰ فيوقمان به » ومخيفان من فيه 
وإسحاق بن کنداجیق ۰" یومثذ بالبضرة » وقد قطم اليرة عن عسکر الناجم ؛ فسکان 
الناجم يجمع أصمابه فى اليوم الذى مخاف فيه موافاة عبد امن بن مفلح و راهم 
ابن سما؛حتى ينق المرب » ثم يصرف فريقا مهم إلى ناحية البصرة » فيواقع بهم إسحاق 
ابنكنداجين ٤‏ فأقاموا على ضذه الال بضعة عشر شبرا إلى أن صرف موسی بن بغا غن 
حرب الزن ۳ . 
+ 45 4 
قال أبو جعفر : وسیب ذلك أن العتمد رد مر فارس والاهواز والبصرة وغيرها من 
(۱) الطبری : « الدولاب » . 


(۲) الطبرى : « کنداج » . 


(۳) ف الطبری : د إلى أن صرف موسی إن بفا عن حرب ابیث » وولهامسرور البلغی » واتهى. 
: الجر بنلك إلى الحبيث »> . 


هع k1‏ هد 


النواخى والأقطار - أى آحد بمد فراغه من حرب یعقوب بن ا 
2 5 ۰ يا 1 هه س ۷ 
عن ذلك ؛ این" 0000 عبد ج بن 5 ۰ ات وقتله» 5 طاشتمر 
اترك" أيضاء وذلك بناحية زام‌رامن » فاستخاف مسرو البیخی" على اطرب: آبا الساج 
وول الاهواز ؛ فكانت ببنه وبين على" بن أبان الپبی وقمة بناحية دولاب ٤‏ قتل فا 
5 ۳۹ 2 . .نك اع 

عبد اآرحمن صهر أنىالساج » وامحاز آبو الساج إلى عسكر مسكرم » ودخل ال نج الأهواز ؛ 
فقتلوا اهلا ؛ وسبّوا وأجرقوا [ دورها ٩۶]‏ ' 


لذن 2 ين 


قال أبو جعفر : ثم وجه صاحب ازج جيوشه بعد هز ية أبى الساج إلى ناحيةالبطيحة 
والحوانبت ودستميسان » قال : وذلك لان" واسطاً خات من أ كثر الجند فى وقعة أبى 
أحمد ويعقوب بن الليث التىكانت عند ديرالعاقول » فطمع اج فبهاء فتوجه لها سلوان 
ابن جامع فى عسكر من من ال مور دفه الناجم حرش آم رمع 5 بن مهدی فى سمير, بات» 
فمها رماة من آصصابه » أنفذه ای نهر الرأة 4 و هل كرا آخر فيه سلمان بن مومى » 
فاصه أن بمسکر. بالنبر العروف بالمبودی" ؛ فكانت بين هؤلاء وین من تلف بهذم 
الأعال من a‏ القن ع ت ان سا لم وعليهم ؟ حت ملکوا 
البطيحة والحواندت » وشارفوا واسماً ؛ و بها ومتذ تمد الودمن قبل السلطان + فبکانت. 
پبنه وبين سلمان بن جامع حرزب كثيرة يطول شرجبا وتعداده . وأمده الناجم بالخليل بن 
آبان » أخى على“ بن أبان المهاجى”فى ألف وخسیائة فارس » ومعه أو عبد الله ار جی المعروف 
بلمذوّب » أحد تدم الشهورين » فقوی سلمان مهم » وأوقم : محمد المولد» فهزمه ودخل 
واسطأ فى ذى الحجة سنة أر بع وستين ومائتين بزنوجه وقواده » فقتل منها خلقا گرا 
نورق تا تاا و و للمحاماة اد ۱ 


14د 


كان مها من جانب تمد بن الولد» يقال له أذ كنجوز البخارئ» خامى يومه ذلك إلى العصرء 
ثم قتل»وكان الذى يقود الیل يومئذ فى عسكر سليان بن جامع »الیل بن أبان وعبد الله 
لمروفالذوب » وكان أحمد بنمهدى” الجبائى” فى امیر ات وکان مهریار ٩۳‏ الزيجى فى 
اسْذوات وکان سلمان بن موسى الشعراى“ وا فی میمنته ومسريه » وكان سليان بن 
جامم » وهو الأميرعلى الجاعة فى قوتاده الستودان ورجالته منهم » وکان الجميع بدا واحدة » 
ما قضو! وطرم من نهب واسط وقتل أهاها »خر جوا بأجمعهم عنها » فضوا إلى جنبّلام 
وأقاموا هناك يعيثون و مخربون . 
وف أوائل سنة مس وستین » دخاوا إلى النما نيةء وجر جریا وحمل » فنپبوا وأخر بوا 
وقتاوا وأحرقواء وهرب منهم أهل السّواد فدخلوا إلى بغداد . 
¥ ¥ 3 
قال أبو جعفر : فا على" بن أبان المبابى فإنه استولى على معظ أعمال الأهوار ؛ وعاث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت بينه وبين عمال الساطان وقواده مثل أحمد بن ليثويه » 
ومد بن عبد اللّه الكردى” »وتكين البخاری »ومطر بن جامع » وأغر تمش التری وغي رمم » 
و يدنه وبين عمال يعقوب بن الليث الصفار » مثل خضمر بن العنبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقعات كثيرة » وکانت سحالا » تارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ کثرها الستظیر علیهم ؛ 
وكثرت أموال اج والغنائم تیوه من.البلاد والنواحى » و آمره » وأ الاس" 
شأنهم » وعظ على العتمد وأخيه أبى حد طبهم » واقتسموا دنا ؟ فكان على" بن مد 
الناجم صاحب الم وإمامهم مقا نهر أبى الحصيب » قد بنى مدينة عظيمة اها 
الختارة © » وحصّنها بالكنادق ‏ واجتمع إليه فمها من التاس‌مالا ینتپی‌العد والحصر إليه » 


00000 وف مدينة نضناهی سامرثاء و شداد » و تز ید علم‌ما 5 وامراژه وفواده 


(۱) الطبرى : « الزيجى بن مهريان * ٠‏ 


۱۵ات 


بالبصرة وأعمالها محبون االحراج علىعادة السلطان لمكا نت‌البصرة فی‌یده موکان عل“ بن أبان 
المببى” وهو أ کبرآصرائه وقوراده قد استولى على الأهواز وأعمالها » ودوّخ بلادها؛ کرامپرمن 
ونبئتر وغيرها » ودان له الاس »وج الطراج » وملك أموالا لا حصی . 


وكان سليان بن جامع وسلیان بن موسى الشعرانى” » ومعهما أحمد بن مپدی الجبائى” 
فى الأعمال الواسطية » قد ملکوها وبنوا بها المدن الحصينة » وفازوا بأموالها وارتفاعهاء 
Ta‏ عام وقوكادهم فها »إلى أن دخات سنة سبع وستين ومائتين» وقد 
عفلم المطب وجل » وخيف على ملک بنى العباس أن يذهب وينقرض ؛ فل د أبو أحمد 
الوفق - وهو طلحة بن المت وكلعلى الله - بدا من التوجه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجايل 
برأنه وتدبيره » وحضوره معارك اجرب » فندب أمامه ابنه أا العباس » ورکب أبو أحمد 
إلى بستان امادی ببغداد » وعرض أحاب ألى العباس» وذاك فى شهر ر بيع الاخر من هذه 
الستة ؛ فسکانوا عقر آلاف »فرسانا ورخالة نی آحسن زئ وأجمل هيئة » وأ كل عدة 
وسعپم ال وات‌والسمیر ات والعابر برسم الرجالة“ كل ذلك قد أحكت صنعته . ف رکب 
آبو العباس من بستان المادى » ورکب أبو أحمد مشيّعاً له حتى زل القرية العروفة بالفر'ك» 
ثم عاد وأقام أبو العباس بالفرك أياما ؛ حتی تكامل عدده وتلاحق به أصحابه . 

ثم رحل إلى المدائن » فأقام بها أياماء ثم رحل إلى دير العاقول» فورَد علیه کتاب نصير 
اامروف ی حمزة » وهو من ار أحابه > وكان صاحب 26 والسميريات » وقد كان 
مه على مقدّمته بدَجْلماه فيه أن سلمان بن جامع قد وافی لما عل بشخو ص أبى العباس» 
والجبالى” يقدمه فى خیلپما ورجالها وسننیما » حتى زلا الجن رة التى حضرة ردودا » فوق 


. » الطرى : « اارحالة‎ )١( 


اب 


واسط بأر بعة فراسخ » وأن سلمان بن مومی الشعرانی" قد وافى نهر آنان بعسكره ؛عسكر 
الب وعسكر لا ؟ فر حل آبو العباس لما قرأ هذا الکتابحتی واف جر جر ایا » منها إلى 
فم اللخ » ثم ركب الظهر» وسار حتی وافى الصّلح » ووجه طلائعه ليتعردف الخبر » فأناه 
منهم من أخبره بموافاة القوم » وأن أرَهم قريبا من الصّلح » واخرم ببستان موسى بن 
بغا» أسفل واسط ؛ فلما عرف ذلك عَدَّل عن سن الطريق » ولق أصابه أوائل القوم » 
فتطاردوا لهم عن وصيّة أوصام أبو العباس بها > حتی طمع ال اج فیهم » واغتروا وأمعنوا 
ی اتباعپم » وجاوا بصیخون بهم : اطلبوا ا لحرب » فان آمیر ک مشفول 
بالصيد !: 


فلا قربوا من أَبى العباس بالصّلح » خرج إلبهم فيمن معه من الليل والرجل» وأَمَرَ 
فصيح بأبى حرة : يانصّير إلى أين تتأخر عن هؤلاء السكلاب ! ارجم إليهم . فرجع نصير 
بشذوانه وسميرياته ؛ وفيها الرجال» وركب أبو العباس فى معيرية » ومعه مد بن شعيب » 
وحفت أحابه بازنج من جميع جهانهم ؛ فانهزموا ومنح الله أبا العباس وأسحابه أ كتاقهم» 
00 و يطردونهم »إلى أن وافوا قریه عبد الله ؛ وهی على سته فراسخ» من الموضع الذى 
قوم فيه » وأخذوا منهم خس شذوات وعشر سعیریات ؛ واستأمن منهم قوم » وأسر منهم 
أسرى » وغرق من سفنهم كثير ؛ فكان هذا اليوم أول الفتح على ألى العباس . 


4 1 
فال بو جعفر : فلا اشفى هزا اليوم) أشار على أبى الغباس قر ادهو أ لياه ¢ أن ممل 


معسكره بالوضع الذى كان انتهی إليه» ٍشفافا عليه من مقار بةالقوم » فأبى إلا تزول واسط 


بنفسه » و لما انپزم سلمان بن جامع ومن معه ».وضرب الله وجوههم» انپزم سلمان بن 


— ۱٩۷ سب‎ 


مومی الشعرافية عن نهر آبان ؛ حتی وافى سوق انیس ؛ ولحت سلمان بن جامع بنهر 
الأمير ؛ وقد کان القوم حين لوا أبا العباس » آجالوا ارأی يننهم فقاوا : هذا فى حَدَتْ 
لم نطل مارسته اجرب وتدربه بها » وارأی آن رك محد نا كله » وتجتبد فى أوّل ية 
تلقاه فى إزالته ؛ فلمل" ذلك أن بروعه » فیکون سببا لانصرافه عتّا . ففعاوا ذلك وحشدوا 
واجتهدوا » » فأوقم الله تعالى . بهمبأسه ونقمته» وم يتلم ماقدروه » ورکب أبو العباس من 
غد ر يوم الوقمة » حتى دخل واسطا فى أحسن زئ » وكان ذلك يوم عة فأقام حتى صلى 
مها صلاة الجعة » واستأمن إليه خلق كثير من أتباع اج وأحایم ثم حدر إلى ار 
وهو على فرسخ واحد من واسط ء فانخذه مسکرا » وقدکان أ آبو مرج نصير وغيره أشاروا 
عليه أن تا معسكره فوق واسط » حذراً عليه من ال" تم فامتنم » وقال: لست نازلا 
إلا الم » وأعس أبا مزع أن ينزل فوتهة بردودا فوق واسط » وأعرش أبو الفباس عن 
مشاورة أسحابه واسماع شیم من آرائهم » واستبد" برأى نفسه » فنزل الَمر وأخذ فى بناء 
الشدّوات والسميريّات » وجمل يراوح ال القتال ويغاديهم » وقد رب خاصّة غمانه 
وموالیه فى سميريّات:» لؤمل ف ىكل سميرية أميراً منهم . 

ثم إن سین استعد وحشد وف أحابه » لیم لا آوچه رت أتت من 
هر أأبان » وفرفه من بر رت وفرقة من ر دودا « فاقيهم أبو العباس ؛ ؛ فل بو أن 
روا فلحقت طائقة سم سوق اس » وطائقةبمازدوان » اپ ترا »رس 
آخرون مهر الاذيان » واعتصم قوم مهم ببردودا » وتبعهم اساب أبى العباس » وجعل 
أبو العباس قصده القوم الذين سلکوا نهر الملذيان»فلم برجم عنم حتّى وای بهم.برمساور» 
۹ ۰ 2 5 سب 
ع ات > لعل يقف على القری والسالك ویسال عا ويتعرتفها » ومعه الادلاء 
وأر باب انرة ؛ حتی عرف جميع تلك الأرض ومنافذها » وماپتبی إليه مس 


البطأئح والآجام وغيرها ؛ وعاد إلى معسکره بالمتر » فأقام به أياما مرح نفسه 
واا ۱ 
نم آتاه خير فأخبره أن" الدج قد اجتمعوا واستعدوا لكيس عسکره » وأنهم على 
|تیانه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالوا : إن أبا العباس غلام یفرتر بنفسه » وأجمع رأيهم على 
تكين الكمتاء » والصيرَ إليه من. الهات الثلاث ؛ فذر أبو العباس من ذلك 
واستعد له » وأقبلوا إليه وقد كنوا زهاءعشرة آلاففى برتمرتا » ونحو من العدّة فى برها 
وتقدم منها عشرون سميرية إلى عسكر أنى العباس ؛ على أن مخرج إليهم فبهر بوا بعد 
مناوشة يسيرة » فيجيزوا أبا العباس وأسحابه إلى أن مجاوزوا الكمناء ؛ ثم حرج الكين 
علييم من ورام : ۲ 
فنع بو العباس أعحابة من اتباعهم لما واقعوم » وأظهروا ااكسرة والعواد » فعلموا أن 
كيدم لم ینفذ فيه » وخرج حيائذ سلمان والجبائى” فى الشذا والسميريّات العظيمة » وقد كان 
أبو العباس أحسن تعبثة أصحابه » فأمر أبا جزة نصيرا أن خر ج إليهم فى الشذا والسميريات 
المرتبة؛ لخرج ایهم ؛ ونزل أبو العباس فى شذاة من شذوات قد كان سمّاها الغزال » 
واختار لها جد افين » وأخذ معه مد بن شعيب الاشتيام » واختار من خاصة أصحابه وغلمانه 
جاعة » دفع الهم ارماح ۳۱ اليتالة بالمسير بإزائه على شاطی"النهر » وقال للم : لاتدعوا 
المسير ما آمکنک» إلى أن قط الأپار . ونشبت اطرب بين الفر يقين ؛ فکانت 
معركة القتال من حَذ قر ية الرمل إلى الُصافة ؛ حتى أذن الله فى هز ية الزنم ؛ فانهزموا» 
وحاز أصحاب أبى العباس منهم أربع عشر شذاة » وأفلت سلمان وا باي“ فى ذلك اليوم 
بعد أن أشفيا على الملاك راجلين » وأخذت دوامهما » ومضی جیش" از مج ا ¢ 
لاينثنى أحد منهم حتى وافوا طبیشا» وأسلسوا ما كان معهم من أثاث والة » ورجم 
)١(‏ الطبرى : « قس هثا » . 


— ۱۷ 


أبو العباس » فأقام بمعسكره بالمٌمْر ؛ وأصلح ما كان أخذ منهم من الشذا والسفن ”° . 
ورتب ارجال فيها » وأقام ازج بعد ذلك عشرين یوما لا بظبر منهم أحد . 
چدٍ 44 4 
قال أبو جعفر :ثم انالجبالى" صار بعد ذلك مجیء فى الطلائم کل ثلاثة أيام 

وينصرف »وحذر فى طريق عسكر ألى العباس آبارا » وصيّر فبا سفافيد حدید » وغشاها 

بالبوارى” » وأخنى مواضعها » وجعلها على سنن مسير اليل لیتبوّر فما اجتازون بها » 

وجعل بواق طرف العسكر متعرتضا به ».للتخرج اليل طالبة له » اء يوما وطلبته المي لا 
كانت تطلبه » فقعر ۴۳ فرس رجل من قود الفراغنة فى بعض تلك الآبار» فوقف أععاب 

أبى المباس با ناله من ذلك على ما كان دبره الجا » غذروا ذلك » وتنكبوا ساوك 

تلك الطريق . 


قال آبو جعفر : و ام فى مغاداة السکر فى كل يوم بالحرب » وعسكروا 
شير :الامش فی جع كثير » وکتب سلمان إلى الاجم یسأله إمداده بسمیرتیات » 
لكل" واحدة منهن أربعون محدافا؛ فوافاه من ذلك فى مقدار عشر بن يوما أر بمون سميرية 
فا | رجال والسیوف والترّاس وا ارماح » فکانٹ لی العباس معهم وقعات عظيمة » 
ونی أ كثرها ار لأضحابه واتلزلان على الز ج ؟ ول" او الاش ق وول ساره 
والمضايق ؛ حتى انتهى إلى مدينة سلمان بن موسی الشعرانی" بنهر انیس التى بناها 
وبماها المنيعة » وخاطر أو العباس بنفسه مارا وس بعد أن قارف العطاب » واستاً من 
إليه جاعة" من قاد الزنم فامنبم وخلع علیهم وضمهم إلى عسکره » وقتل من واد 


(۱) الطری : « والسمیریات » . 
(۷) قطر : ذهب وأسرع . 


ازج جماعة » وعادت الأيام ينه و يهم » وال بأى هد الموفق آن سلمان بن مومی 


الشعرانى واللبای ومن بالأعمال لواسطيّة من راد صاحب ازع » كاتبوا صاحمهم » 
وسألوه مداد بعل" بن آبان الل ؛ وهو الق حینئذ بأعمال الأهواز » والستولی ۳3 
وكان على" نن أباتف قائد القواد وأمير الأمراء فيهم » فنكتب الاجم إلى عل > بن أ 
يأمره بالصیر حمیع من" ی وی ی 
أفى المباس . 


فصح عزم ألى أحد على الشخوص إلى واسط وحضور ارب بنفسه » رج عن 
بفداد فى صفر من هذه السنة » وعسکر بالفر'ك وأقام بها أياما ؛ حتى تلاحق به عسکراه» 
ومن أراد السيرَ معه » وقد أعد آل لاء“ ورحل من الفراك إلى المدائن » ثم إلى 


دير لول » ثم إلى جرا ».نم فتى » ثم جل » ثم الالح ؟ حتی نزل على فرسخ . 


من واسط . 


وتلقاه ابنه أبو العباس فى جر يدة خيل فيها وجوه قوّاده » فسأله أبوه عن خبرم » 
فوصف له بلاءم ونصحهم » قلم أبو أحمد على أبى باس » ثم عل القوّاد الذين 
كانوا معه » وانصرف" أبو العباس إلى معسكره بالعمر فبات به » فللا كان صبيحة الفد » 
رحل أبو أحمد منحدراً فى الماء » وتلقاه ابنه أبو العباس فى آلات الماء يجميع العسکر فى 
هيئة الحرب » على الوضم الذى كا نوا يجار بون الم عليه ؛ فاستحسن أبو أحمد هيئتهم » 
وس بذلك » وسار أبو أمد حتى زل بإزاء القر ية المعروفة بقر بة عبد الله » ووضم المطاء» 
فأعطى الجيشكله أرزاقهم » وقدم ابنه أبا العباس أمامه فى ان » وسار وراءه . فتاه 


(۱) الطبرى : « وقد أعد له قبل ذلك القذا والسبيريات والمابر » . 


- 


۱۷ 


بالأسرى فضر بت آعناقهم » ورحل بريد لدينة التى بناها الشعرانی" » وسمّاها المنيعة 


بوق انیس . 


وإنما بدأ أبو أحمد حرب الشعزانی قبل حرب سلمان بن جامع ؛ لان الشعرانی كان 
وراءه » قاف إن بدأ بابن جامع » أن يأتية الشعرانی" من ورائه » فبشغله من هو أمامه ؟ 
فلا قراب من الدينة » خرج إليه ارم غار بوه حر با ضعيفة 6 وانپزموا » فعلا آحاب 
أبى الب اس السور » ووضعوا السیف فيمن لقم » وتفرتق الزئج » ودخل أبو الاس 
المدينة » ققتلوا وأسروا » وَوا ما كان فيها »وأفلت الشمران هارباً وه خواصّه » 
اتّبعهم اب أبى العباس » حتى وافوا بهم البطائح » فغر ق منهم خلق كثير » ولا 
الباقون إلى الأجام » وانصرف الناس » وقد استنقذ من المسامات الأوانى كن" بأیدی ازج 


فى هذه المدينة خاصة خسة آلاف امرأة » سوى من ظفر به من الزنجيات . 


فأمر أبو أحمد محمل النساء اللوانی سباهن" ارم إلى واسط »وان یدق إلى 
اولیانهن" » و بات أبو أحمد بحيال المدينة » ثم با كرهاء وأذن للناس فى نپب مافیها من 
أمتمة ازع » فدخلت ونهب کل ما كان بها » وأمر بهذم سورهاء و خند قپا 
و إحراق ما كان بق منها » وظفر فى تلك القرى ال یکا نت فى يد الشعرانی" بالا حصی 
من الأرز وانطة والشمير ؛ وقدكان الشعرانى استولى على ذلك كله ۽ وقتل أصحابه ؛فأمر 


۱ و أحمد تلیعه وصرف عنه ف اعطیات مواليه وغلمانه وحنده. ۰ 


(۱) الطبرى : « من الزنجیات اللوانی كن فى سبوق امیس » . 
(۲) طم المندق والنهر : ردمه:. 


جح 
وأما الشمرانی" فإنه التحق هو وأخوه بالمذار» وكتب إلى الناجم پمر‌فه ذلك وأنه 


ممتصم” بالذار . 
علد 
قال أبوجمفر : فد نی عمد بنالحسن بنسهل » قال : حدثنى تمدبنهشام الکر نبا“ 
المعروف بای وائلة ؛ قال : كنت بين بدی الناجم ذلك الیوم وهو بتحدث اذورد عليه 
کتاب سلمان خب الواقمة وما نزل به » وانهزامه إلى الذار » فا كان إلا أن فض 
الكتاب » ووقعت عينه على ذ کر المز ة » حتى نحل" وكاء بطنه » قهض اجه شم عاد 
فلما استوى به مجلسه » أخذ الكتاب وتأمله » فوقعت عيته على الوضع الذى اد ولا 2 
فنبض لاجته حتى فعل ذلك مراراء فل أشك فى عتم المصيبة » وكرهت أن أسألة » فلا 
طال الامر تجاسرت” » فقلت : أليس هذا كتابسلمان بن موسی ؟ قال : يل »ورد يقاصمة 
الظبر ؟ ذكر آن الذين آناخوا عليه أوقموا به وقعة )بق منه ولم تن فكي ب كتابه هذا 
وهو بالذار» ول يسم بشیء غير نفسه قال : فأ كبرت ذلك» والله يمل ما أخنى من السرور 
اذى وصل إلى قلبى . قال : وصتر على" بن تمد على مكروه ما وصل إليه » وجمل بظهر 
اد » وكتب إلى شلمان بن جامم حذره مثل الذى زل بالشعرائفة ء و يأمره بالط فى 
او باق 
قال أبو جعفر : ثم لم يكن لأبى أحمد بعد ذلك هم إلا فى طلب‌سلمان بن جامع » فأتنه 
طلائعه » فأخبرته أنه بالموانيت » فقدم أمامه ابته أبا العباس فى عشرة آلاف » فاتهی إلى 
الموانيت » فل يحد سلوان بن جامع بها > وألنى هناك من قو‌اد السودان الشتهر بن 
بالبأس والنجدة القاندین » المعروف آحدها بشبل» والاخر بأبى الندى ‏ » وها من قدماء 


(۱) الطری : « أيو النداء » . 
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حاب اناجم الذين كان قو دم فى بدء خر جه » وکان سلیان قد خلف هذين القامدين 
بالموانيت » لفظ غلات كثيرة كانوا قد أخذوها » ارما أو المباس » فقتل مسن 
رجاللما وجرح بالسهام خلقا كثيرا ‏ وكانوا أجل رجال سلبان بن جامع ومخبتهم الذين 
يعتمد عليهم - ودامت المرب بين ألى العباس و ينهم ذلك اليوم إلى أن حَدَرْ الليل بين 
الفريقين . ورى أبو العباس فى ذلك اليوم گر" كيا طائراء فوقع بين اج والسسهم” فيه » 
فقالوا : هذا سهم أبى العباس » وأصابهم منه ذْعْر » واستأمن فى هذا اليوم بعضهم إلى أبى 
العباس » فسأله عنالموضع الزی‌فیه‌سامان بن جامم» فأخبره أنه مقے بمدينته التى بناهابطبيثا» 
فانصرف أبو العباس حينئذإلى أبيه حقيقةمقام سلمان» وأن معه هنالك جيم أصابه الاشبلا 
وأبا الندی ؛ فإنهما بالحوانيت لفظ الغلات التی حوو‌ها . فأص حینئذ أو أحمد أحابه 
التوجّه إلى طبيثا » ووضع العطاء» فاعطی عسکره » وشخص مصاعد | إلى بردودا » ليخرج 
منہا إلى طبیثا ؛ ٍذ كان لاسبیل له إلمها إلا بذلك » فظن عسکره أنه هارب » وکادوا 
بنفطّون ولا أنهم عرفوا حقيقة الال » فاتتهى إلى القربة بانموذية » وعقد جسرا 
على الدبر العروف عهروذ » وعبرعليه الميل » وسار إلى آن‌صار بدنه وبين مدينة سلمان 
التى سماها النصورة بطبيثا ميلان » فأقام هناك بسکره » ومطرت السیاء مطرا حَوْدًا » 
واشتد البرد أيام مقامه هنالك » فشغل بالطر والترد عن ارب ط مارب فلا فتررکب‌فی 
تفر من قوّاده ومواليه لارتياد موضع جال الميل » فانتهی إلى قريب من سور تلك اللدينة» 
فتلقاه منهم خلق كثير وخرج عليه گمناه من مواضم ی ونثبت المرب واشدت» 
فترجّل جماعة من الفرسان » ودافعوا حتی خرجوا عن الضایق الت ى کانوا أوغلوها » وآسر 
من غلمان أبى أحمد غلام يقال له وصیف العلمدار وعدّة من قواد زيرك » وقتل نی هذا 
اليوم أمد بن مهدّى ال مبان أحد القوّادالعظماء من ازج » رماه أبو المباس بستهم فأصاب 
أحد منخريه حتى خالط دعاغه » لخر صر يعا » وجمل من المعركة وهو حى“ »فسأل أن يحمل 
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إلى انا » یل من هنال نہر ألى الحصیب إلى مدينة الاجم التىسماها الختارة » قوضع 
ين مدیه » وهو علىمابه الات الصيبة عليه به إذكان من أعظ أعحابه غناء » وأشدم 
تصبرا ؟ لاطاعته » فكث الجبالى" يعالج هنالك أياما ثم هلات » فاشتد جرع الناج عليه » 
وصار إليه » فول غسله وتكفيته والصلاة عليه » والوقوف علي قبره إلى أن دفن ؛ ثم 
أقبل على أصحابه فوعظهم » وذ كر موت ابا . وكانت وفاته فى ليلة ذات 
رعود و بروق . 

قال فبا ذكرعنه : لقد ممست" وقت قبض روحه جل لسکا با ورتم 
عليه . وانصرف من دفنه منكسرا عليه الكا بة . 

. # # 

قال أبو جعر : فا انصرف أبوأحمد ذلك اليوم من الوقعة » غاداهم بَكْرة الغدء 
وعبّأ أصحاب هكتائب فرسانا ورجّالة » وأمر بالشّذا والسميريات أن يسارّبهامعه فىالنهر الذى 
يشق مدينة طهيثاء وهو النهر المعروف بنهر المنذر » وسار حو ازج ؛ حى انتهی إلى سور 
الدينة قريب قاد غلسانه فى المواضم التى مخاف خروج الزنم عليه منها » وقدم الرجالة أمام 
الفرسان » ونزل فصل أر بع ركمات » وابتبل إلى الله تعالن فى التتضر والدعاء للمسلمين »ثم 
دعا بسلاحه فلبسه » وأسرا ابته أبا لعباس أن يتقدم إلى السّور و حض الغلمان علي راب 
ففعل ؟ وقد كان سلمان بن جامع أعذ أمام سور المدينة التى سماها التصورة خندقا فا 
اقيق الان له سوا عور » وأحجموا عنه » نفرتضهم قوادم » وتر لوا مهم 
فاقتحموه متحاسر ين عليه » فعبروه واتنہو'ا إلى الز مج وم مشرفون من سور مديتتهم » 
فوضعوا السلاح فيهم » وعتّرت ثير'ذمة من الفرسان الحندق خوضا » فلا رأى الزنم خر 
هؤلاء الذين لقوم وجراءتهم عليهم » ولا منهزمين» واتیمپ أسحاب' ألى أحمد » ودخاوا 


٩۱۵ —‏ ست 


الدينة من جوانبها » وکان ام قد حصنوها مخمسة خنادق » وجماوا أمام کل خندق 
منها سوراً پمتنعون به » لوا یقفون عند کل" سور وخندق انوا إليه » وأسماب ألى أحمد 
يكشفونهم فى کل" موقف وقفوه » ودخلت الشذ | والسميرتيات مديتتهم مشحونة بالغلدان 
لمقائلة من النهر الذىيشقها بعد امهزامهم » فأغرقت کل" مامرةت به لهم منشذاة أو مير ية ؛ 
واتبعوا من تجا النهر منهم ؛ يقتلون و يأسرون ؛ حتى أجلواه, عن الدينة ما يتتصل بهاء 
وکان ذلك زهاء فرسخ » > وی أو أحمد ذل ك كله » وأفلت سلمان بن جامع فى ر من 
أصابه » واستحر انقتل” فم والأسر» واستنقذ من نساء أهل واسط وصبیامهم ومااتصل 
بذاك من الآرى ونواحى الكوفة زهاء عشرة لاف » فأمر آبو أحمد محیاطتهم والانفاق 
عليهم » ولوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم » واحتوی أبو أحمد على کل" ماکان فى تلك 
الدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والواشی ؛ ف كان شيا جلیل القدر » فأمر ببيع 
لفات وغيرها من الُروض » وصرّفه فى أعطيات عسكره ومواليه » وأسر من نساء سلمان 
وأولاده عة » واستنقذ يومئِدُ وصيف العلمدار ومن كان أسره ازج معه » فأخر جوا من 
المبس » وقد كان الزن آمجلهم الأمر عن قتله وقتلهم » وأقام أبو أحمد بطبيثا سبعة عشر 
وا بهذم سور الينة در خندقا»قیل فاگ » ورتم من لبأ منهم إلى 
۳۳ » وجعل لکل“ من أناه برجل منهم لاه فسارع الناس إلى طلمهم » فكان إذا 
أنى باواحد منهم لم عليه وأحسن إليه » وضته إلى تاد غلمانه لما دبر من استاهم » 
وصرفهم عن طاعة صاحبهم » وندب ۳ صاحب الاء فى غذا وسميريّات لطلب 
سامان بن جامع والهار بين معه من ال وغیرم » وأمره باب فى اتباعهم ؛ حتى جاوز 
البطاتح» وحتی يلج دج المروفة بالعوراء » وتقدم إليه فى فتح السکور ۳ الت‌کان سلمان 
أحدتها ليقطع بها الشذا عن دجلة فها بینه وبين النهر العروف بأبى الخصيب» وتقدم إلى 
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ز برك فى القام بطبيئا فى جمع كثير من امسکره ليقراجع یا ان کان سلین لام عنها 
من أهلها ء فلا أحك ماأراد (حکامه » تراجم بءسكره مزمعً علىالتوجَّه إلى الأهوازليصلحها ؛ 
وقدكان قدم أمامه ابنه أبا العباس » وقد تقدم ذكر على" بن أبان المهلبى” » وكونه استوى 
على معفم گور الأهواز » ودوخ جیوش" السلطان هناك » وأوقع بهم » وغلب على معفم 
تلك النواحى والاعال . 

فاما تراجم أبو أحمد وافى بردودا ء فأقام مها أياماء وأمر بإعداد ماحتاج إليه للمسير على 
الظلهر إلى الأهواز » وقدم أمامه من بصلحالطرق والمنازل » و يعد فيا الميرّة للجيوش التى 
عه وا قبل أن برحل عن واسطز رصع یبد أن تراج إلى النواحى 
الت ی كان ما الع أ ( هلها » وخلفهم آمنين » فأمره أبو أحمد بالاستعداد والاتحدار فى الشذا 
والسميريات فى مخبة عسكره وأنجادم » فيصير مهم إلى د جلة الموراء» فتجتمع بده و يدنصير 
صاحب الماء على نقض دجلة » واتباع المهزمين من الز مج والإيقاع بکل" من لقوا 
من أسحاب سلمان إلى أن هی بهم المسير إلى مدينة الناجم نر أى یت فإن رای 
موضم حرب حاربوه فى مدینته » وكتبوا ايكون منهم إلى ألى أحمد » ليرد عامهم من 
أمزة ما سارن جه 

واستخلف آبو أحد عل من خلفه من عسکره بواسط ابته هارونَ » وأزمع على 
الشخوص فى خف من رجاله وأحابه » ا بعد أن تقدم إلى ابنه هارون فى أن 
حذر الجيش ااذ یخان معه فى السفن إلىمستقر ه بدجلة » إذا a‏ . وار حل 
اشا من واسط إل الأهواز وكورظاء فرل باون إلى الطيب » ا الی‌وادی 
السوس » وق د کان عقد له عليه جشم" فأقام به من أول النهار إلى وقت الظهر ؛ حتى عبر 
عكسره أ جع » ثم سار حتى وانی السوس فان وقد كان أمر مسروراً البلخى“ وهو عامل 
على الأهواز بالقدثوم » عليه فواذام فى جيشه وقو اده من غد الیوم الذى نزل فيه السّوس ؛ 
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لم عليه وعليهم » وأقام بالسّوس ثلانا » وکان من آمیر من الز ج بطبيثا أحمد بن مومی 
ابن سعيد البصری المروف بالقاوص » وکان قاندا جلیلا عندم » وأحد عدد التاجم » ومن 
قدماء اانه ۳ تمد ا أن حراحات كانت فها مندته › فاص أو أحمد باحتزاز رأسه 
ونصبه على جسر واسط . 
¥ ¥ ¥ 

قالأبو جعفر : وانصلبالناجم حبر هذه الوقعة بطبیثا » وعلم ماني ل من أسحابه » فانتقض 
عليه تدبيرهٌ وضلت حيلته » غمله الام إلى أن كتب إلى عل“ بن أبان الى" » وهو يومئذ 
مق بالأهواز فى زهاء ثلاثينألفاء يأميه بتر ك كل ما کان له من الميرَة والأناث»والإقبال 
إليه مجمیم جیوشه »فوصل الکتاب إلى امل" » وق دأناه ابر باقدام أبى أحمد إلى الأهواز 
وكورها » فهو لذلك طائر العقل . فقراً الكتاب » وهو محفره فيه حفزا بالمصير إليه » فترك 
یم ماکان قبله » واستخلف عليه تمد بن يحبى بن سعيد الكر نبا . فاما شخص الهلبى” 
عنه ل یثبت وم بق » لما عنده من الوجل وترادف الأخبار بوصول أنى أحمد إليه » فأخلى 
مااستخلف عليه » وتبع المهابى ‏ و بالأهواز بومثذ ونواحها من أصناف البوب والمر 
والواشی شی» عظب - فرجوا عن ذل ك كله > وکتب الناجم آیضا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب 
القائد وإليه يومئذ الأعمال التى بين الأهواز وفارس » يأصره بالقدوم عليه بمسکره » فترك 
بهبوذ مأكان قله من الطعام والمّر والمواثى » فسكان ذلك شبثاً عظما » غوى جم ذلك 
أبو أحمد ؛ فكان قوة له على الناجم » وضعفاً للناجم ۱ 

ولا رحل المهلى عن الأهواز بث أصحابه فى القرى ی بینه وبين مدينة الناجم » 
فاتهبوها وأجلوا عنها أهلها» وكانوا فى سأمهم؟ وتخلف خلق” كثير ينكان مع المهابى” من 
الفرسان والرجالة عن اللداق به » وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أياأحمد الأمان 


( ۱۲ - مج -م) 


ست ۷۸ — 


لا اتی عنه إلمهم من عنوه عدن ظفر به من أسماب الناجم ؛ وکان اذى دعا الاجم ال 
أمر الولو وود بسرعة المصير إليه» خوفه موافاة أبى أحمد محیوشه إليه ؛ على الحالة الق 
الح عايها من الوجّل وشد ة الرعب » مع اتقطاع المهابى” » وبهبوذ فيمن كان معبما عنه . 
ول يكن الأمركا قدّر» فإن أبأحمد ماکان قاصدا إلى الاهواز؛ فلو أقام الب بالأهواز 
و مهیوذ عکانهنی ووا لكان ادف إلى دفاع جيش أن أحمد عن الأهواز » وا 
للا موال والغلات التق كيدان اناب اب علا . 
تن يزع ين 

قال أبو حعفر : وأقام بو حد حتى ار الأموال ال کان الهلی" و مپبوذ وخافاه ها 
تركوها » وفتحت السكور التىكان الاج أحدثها فى دحلة » وأصلحت لهطرقه ومسالكه» 
ورحل أبو أحمد عن السّوس إلى جنلدی" سابور» فأقام بها ثلاث » وق دكا نت الأعلاف 
ضاقت على أهل العسكر » فوجّه فى طلبها وجلپاه ورل عن جندى سابور إلى نستر » فأقام 
بها لجبابة الأموال من كور الأهواز » وأنفذ إلى کل كورة قائداً ليروّج بذلك حمل الال » 
ووجه أحمد بن أن الأصبغ إلى تمد بن عبد الله الكردى » صاحب رامرمز ومايلمها من 
القلاع والأعمال » وقد كان مالا البلی ؛ وحمل إلى النا جم أمولاكثيرة » وأمره بإيناسه 
وإعلامه ماعليه ال ی اليه فى حمل الأموال والمسير 
إلى سوق الاهواز ؛ جمیع منْ معه من الموالى والغامان والحند » ليع رضم وار باعطامم 
الأرزاق وینهضهم معه طرب الناج » ففعل وأحضرم »> وعرضوا رجلا رجلا » وأععاوا 
ثم رحل إلى عسکر مکرم » لله منزله أياماء ثم رحل منه وات الأهواز وهو بری 
أنه قد تقدّمه إليها من الميرّة ماحیل عساكره » فل يكن كذلك » وغاظ الأمر فى ذلك 
اليوم » واضطرب الناس اضطرابا شديدا؛ فأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود لیر » فل ترد 
فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك یفرق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها » 


— ۷۹ — 


فوجد ام قدکانوا قطعوا قنطرة قديمة أحمية »كانت بين سوق الأهواز ورم رمز » 
يقال ها قنطرة ة أربق » فامتنم التحار ومن كان حمل الميرة من الورود »لقطم تلك لقنطرة» 
ف ركب أبو أحمد إليها » وهی على فرسخين من سوق الأهواز > مم من کان فى العسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصخر وال مجارة لاصلاح هذه القنطرة » و بذل ممن أموال 
ارعيّة » فل ررم حتى أصاحت فى يومه ذلك » وردت إلى ما کانت عليه » فسلكبا الناس» 
ووافت القوافل بالميرة » غي هل المسكر » وحسنت أحوالهم » وأس يجمع السفن لعقد 
اسر على دجيل الأهواز » معت من جميع اكور » وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح 
اخابه أمورم » ومااحتاحوا الیه »و ام وت أخوان دوامهم » وذهب عنبا 
ماکان بها من الضر" بتأخر الاعلاف » ووافت کتب القوم الذين تخلفوا عن المهابى- 
وأقاموا بعده بوق الأهواز و ان وی ارت 
فأحسن إليهم » وضتمم إلى قاد غادانه » وأجرى لم الأرزاق » وعقد الجسر على دجيل 
الأهواز » ورحل بعد أن قد م جیوشه آمامه > وعتر یلا فأقام بالموضع المعروف بقصر 
الأمون ثلانا » وق د كان قدّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك » من فرات البصرة» وكتب إلى 
ابنه هارون بالاحدار إليه لیحتمم العسا کر هناك » ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى 
رج العباس » ووافاه اجد ی 0 الأصبغ هنالك مهدایا تمد ن‌عبدالله الکردی صاحب 
رامپرمز من دواب ومال0©. ثم رحل عن القورج قزل الجعفرية » و یکن بها ماء» 
وقد کان أنفذ |لبها وهو بعد فى القورّج من حفر آبارها » فأقام بها يوماً وليلة » وألق بها 
ميراً مموعة » فانسم الجند بها » وتزوذوا منها » ثم رحل إلى المنزل المعروف بالبشير» فألنى 
فيه غديراً من ماء الطر » فأقام به يوما وليلة » ورحل إلى المبارك وکان مرا بمید المسافة » 


(۱) الطبرى : « وضوار وغير ذلك » . 


الم س 


فتاماه ابناه آبو العياس وهارون فى طریقه » وسلا عليه » وسارا سيره » <تى ورد مم البارك 
وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة : سبع وستين . 
#+ #6 

قال أو جعفر: فأما نصير وازيرَك » فقد کانا اجتمعا بدجلة الموراء » وانحدرا حتى وافيا 
لاب بسفنهما وشذاها » فاستأمن الهما رجل” من أحاب الناجم » فأعامهما أنه قد أ تقذ 
عددا كثيرا من السميريّات والزواريق مشحونة با » برأسهم قائد” من قورّاده ؛ يقال له 
تمد بن إبراهم » و يكق أبا عيسى . 

قال أو جعفر : ومد بن راهم هذا » رجل من أهل البعثرة > جاء به إلى الناجم 
شتا اوی ار اه ا ا 
وقد گنت ارتفعت حال مد بن مبدی" ابا ی- عند الناجم وولاه أ کتر أعماله ۰ ص 
تمد بن إبراهي هذا إليه ؛ فکان كاتبه» فلا قتل الجباى“ فى وقعة سلمان الشعرافى » طمع 
تمد بن إبراهي هذا فى م تبت وأنْ محله الناجم عله ؛ فنبذ ال والدواة » ولبس آلة الحرب» 
وتجرّد للقتال » فأنمضه التاجم فى هذا الیش » وأمسه بالاءتراض فى دجلة لدافعة من 
بردها من الجيوش » فكان 7" يدخله أحيانا » وأحیانا يأنى باجم الذى معه إلى الغهر 
العروف بنهر يزيد » وكانمعه فى ذلك الجيش من واد اج شبل بن سا ومروالمعروف 
بغلام بُوذى 7" وأخلاط من السودان وغيرم » فاستأمن رجل” منم مکان فى ذلك الجيش 
لک هر رها خيرو وو ایا ام اد تاد و مره ركان تدر 
يومئذ معسكراً بنهر المرأة » وإنهم على أن يسلسكوا الأنهار العترضة على نهر معقل » و بق 
(۱) الطبرى : « فكان يكتب ايسار على ما پل <تى مات » . 


(۲) الطبرى : « فكان فى دجلة أحياناً » . 
(۳) کذا فى الطبرى . 


بح ۱۸۱ عد 


1 = سس 0 ۰ : ©« 5 ۰ 06 
شيرين حتی بوافوا الشرطة » و مخرجوا منوراء المسکر » فيكبّوا على من فيه » فرجع نصير 
عند وصول هذا انلبر إليه من الا » مبارزا إلى عسكره وسار از يرك قاصدا بثق شير ين » 
و راهم »فاقی فی ریق > فوهب ال عايه بمذ صبر من ال نجله» 
ومجاهدة شديدة » فانهزموا ول جثوا إلى النهر الذى فيه كينهم » وهو نهر بزید » فدل” از رك 
عليهم » فتوغلت إلمهم سميرياته » فقتل منهم طائفة وأسر طائفة.؛ فكان تمد بن إبراهي 
فمن ان وعمرو وغلام وذى 6 ال ما كان معهم من السميريات ؛ وهی حو ثلاثين 
سميرية » وأفلت شبل بن سالم فى الذين نجو'! معه » فلحق بعسكر الناجم » وخرج ازيرك 
فى بی شيرين سالماً ظافرا » ومعه الأسارى ورءوس القتلى ؛ مع ماحوی من السميريّات 
والسفن » وانصرف من دج العوراء إلى واسط » وكتب إلى ألى أحمد بالفتح ٠‏ وعظم 
برع عل ىكل من کان بدجلة ولورها من أتباع الناجم ؛ فاسةأمن إلى نصير صاحب الما » 
وهو مقم حينئذ بنہر الرا ة زهاء ألفى رجل من الزن وأتباعهم . 

شک ب إلى ألى أحمد رهم » فأصره قبولم و إقرارم على الأمان » و إحراء الأرزاق 
م وم أکانه »ومتاهضة العدو" مم نم كتب إل صر اة پا قبال ١‏ إليه ای 

وقد کان أو العباس عند منصّرّفه إلى نهر البارك » احدر إلى عسكر الناجم فى اش 
فأوقم بهم فى مدينته بنهر أبى المصيب » فكانت المرب یینهما من أوّل النهار إلى آخر 
وقت الظظبر . 

واستأمن إليه قائد جليل من قواد الناجم من المضمومين » كانوا إلى سلمان بن جام 
يقال له منتاب » ومعه جماعة من اه ؛ فكان ذلك ما کسر م من الناجم » وانصرف أبو 
المباس بالظفر وخلم على منتاب الزنجى” » ووصله وحله . فلما لتق أباه أخبره خبره » وذكر 


= كلما — 


إليه خروجّه إليه فى الأمان » فأمر أبو أحمد له مخلم وصلة وملا وكان منتاب أول من 
استأمن من جملة قواد الناجم . 
4 نا 
قال أبو جعفر : ولا نزل أبو أحد نهر المبارك "۴۳ كان أوّل ماعمل به فى أمر الناجم 
أن کتب إليهكتاباً يدعوه فيه إلى التو بة والإنابة إلى اله تعالى ؛ مما اركب من سك 
: 5 و ۶ 
الدماء » واتهاك الجحارم » و |خراب البلدان والامصار » واستحلال الفروج والاموال › 
وانتحال مالم بحعله الله له أهلا من التبو"ة والامامة » و يعامه أن التو بة له مبسوطة » والأمان 
له موجود ؛ فان نرّع عا هو عليه من الأمور التى يسخطها الله تعالى : ودخل فى جماعة 
اللمین» محا ذلك ماسلف من عظے جرائمه ؛ وكان له به الحظ ال جز یل فى دنا وآخرته » 
وأنفذ ذلك إليه مع رسول » فلس ارسول إيصاله إليه » فامتنم ان من قببول الكتاب » 
ومن إبصاله إلى صاحبهم » فألقى الرسول الكتاب إلمبغإلقاء» فأخذوم ونوا به صاحبهم » 
e. 1 ٤. 0 e 4 2‏ ۳ 
فقرآه و جب عنه لسىء » ورجم الرًسول إلى اف امد فاخبره فاقام هسه ايام متشاغل" 
بعرض السفن » وترتيب القواد والموالى والناماف فيهاء ونير الرماة » وانتخابهم 
ا 
ثم سار فى اليوم السادس فى أححابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التاجم ‏ التى 
مها الختارة » من نهر ألى اللخصيب فأشرف عليهاء وتأملها فرأى متعتها وحصاتها بالثور 
والمنادق الحيطة بها » وغوّر ۳ الطريق المؤدى إليها ؛ وماقد أعدّ مر الجانيق 


(۱) الطری : « ولا نزل أبو أحد نهر البارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وس تين ومائتین» 
(۲) الطبری : « فلما كان يوم امیس سار أبو أحد فى آحابه ومعه ابنه أبو العماس إلى مدينة 
الميث » . 


(۳) الطبری : « وما عور من الطرق المؤدية ما » . 


سب ٩۸۳‏ سب 


والعرّادات والقسی" الناوكية » وسار الالات على سُورها » فرأى مالم بر مثله من تقدّم 
من مناز عی الساطان . ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجهاعپم مااستفاظ آمره . 

ولا عاين الزن آبا أحمد وأمحابه » ارتفعت أصواتهم با ارت له الأرض » فأ آبو 
أحمد عند دلك ابته أبا العباس بالتقدّم إلى سور الدينة » وزشق من عليه بالسهام » ففعل 
ودنا حتى ألصق شذوانه بمسنّاة قصر الناجم » واناز لزنم بأسرم إلى الوض الذى دنت 
منه الشذا . ومحاشدوا » وتتابمت سهامهم وحجارة منجنيقاتهم وعراداتهم ومقاليعهم » 
وری عوامهم بالحجارة عن أيديهم ؛ حتی ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه 
سما أو حجرا . 


وثبت أبو العباس » فرأى الناجم وأشياعه من جهدھ واجتهادم وصيرم مالا عبد 
لم عثله من أحد من حار بهم » وحينئذ أمر أبو أحمد ابته أبا العباس بار جوع عن معه إلى 
مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم » و یداووا جروحهم » ففعلوا ذلك » واستأمن فى هذه الال 
إلى أبى أحمد مقاتلان من مقاتلة السمیریات من ازج » فأتياه بسمیریاتهما وما فما من 
اللاحین والالات » فأمر ها خلم ديباج ومناطق محلاة بالذهب » ووصليما بمال » وأص 
للملاحين خلم من اطربر الأحر والأخضر الذى حسن موقعه منهم » وعمهم جميعا بصلاته» 
وا بإدنائهم من الوضم الذی برام فيه نظراؤم ؛ فكان ذلك من ام المكايد الق 
کید بها صاحب ازع ؛ فاما رأى الباقون ماصار إليه أصحامهم من العفو عنهم » والاحسان 
لبم رغبوا فى الأمان » وتنافسوا فيه » فابتدر منهم جمع كثير مسرعين محوه راغبين فما 
شرع لم منه » فاص أبو أحمد للم عثل ما أعس به لأسحامهم ؛ ذلما رأى الناجم ر کون آحاب 


السميريّات إلى الأمان » ورغبتهم فيه أص برد من کان منهم فى دجلة إلى نهر ألى 


(۱) الطبرى : « آخم » . 


سب ۱۸ — 


المصيب » وگل بفوهة النهر مَنْ عنمهم المروج » وأص باظهار شذواته الخاصة » وندب 
ما يبود بن عبد الوهاب » وهو من أشد کاته ا وأ کم عدداً وعد » فانتدب 
بود لذلك؛ وخرج فى جمع کثیف من ار نج فسکانت بینه و بين أبى حمزة تمر صاحب 
للاء » وبين أف العباس بن ألى أحمد وقعات شديدة » فى كلها بظهر عليه أصحاب السلطان » 
ثم یمود فيرتاش و تشد » فیخرج فيواقعهم حتى صَدَكُوه ارب » وهزموه وألمثوه إلى 
فناء قصر الناجم وأصابته طعنتان ؛ وجرح بالسهام وأوهنت أعضاءه الحجارة » وأو لوه 
نهر أبى الخصيب وقد أشن على اموت » وقتل قائد جليل معه من قوّاد ازج ذو يأس 
وتجدة ؛ وتقدّم فى الحرب ؛ يقال له عيرة . 

واستأمن إلى أنى أحمد جاعة آخری فو صلهم وحبام وخلم عليهم » و رکب أبو آجد 
فى جميع جيشه وهو بومثد فى سین ألف رحل » » والناجم فى ثلهائة ألف رجل > كاهم 
يقاتل ويدافع ؛ من ضارب بسيف » وطاعن برمح ودار بقوس » وفادفٍ 0 
ورام بعر”ادة ومنجنيق » وأضعفهم أمرُ الرماة بالحجارة عن أيديهم » وم النظارة 
الكثرون للسّواد » والمعينون بالنعير EE‏ بش ركام فى ذلك أيضاء فأقام 
أبو آحد بازاء عسکر الناجم إل أن اف وأمر فنودی : 4 الامان مسر ناش 
أسودهم وأج رهم و ا الله ال اعی على" بن عمد ؛ وأمر بسهام فعلقت فما رفاع 
مكتوب فما من الأمان » مثل الذى نودی به » ووعد الناس فما الإحسان وری بها إلى 
عسكر الناجم » فالت إليه قاوب خلق كثير من أولئك ؛ من لم يكن له بصيرة فى اتباع 
اناجم » فأناه فى ذلك اليوم جمع كثيرة من الشّذ | والسمیر یات » فوصلهم وحبام » وقدم 
عليه قاندان من قوّاده » وكلاهما من مواليه ببغداد ؛ أحدهما بکتمر والاخر بغرا فى جمع 


(۱) الطبرى : « جعفر بن بغلانجر » . 


— A0 — 


من أصحابهما ؛ فكان ورود ها زيادة فى قوّته » ثم رحل فى غد هذا اليوم جمیم جبشه » 
فنزل متاخ لمدينة الاجم فى.موضمكان تخر للنزول » فأوطن ۴۳ هذا الموضع » وجه 
معسکرا له وأقام به » ورتب قواده ورژساء جاه مراتببم » فمل ديرا صاحب الاء فی 
ول العسکر »وجمل ز برك الت رک فى موضع آخر ۱ وع“ بن جهشار حاجبه فى موضع آخره 
وراشداً مولاه فى موالیه وغلمانه الأنراك واللزر والروم والديالة والطبرية والفار بة والز ج 
والفراغنة والعجم والأ كراد » محیطا هو وأسحابه بمضارب ألى أحمد وفساطیطه وسُرادقاته » 
وجعل صاعد بن مخلد وز بره وكاتبه فى جيش آخر من الموالى والفلمان » فوقعسكر راشد » 
وأنزل مسروراً البلخى” القائد صاحب الأهواز فى جيش آر على جانب من جوانب 
سکره » وأنزل الفضل" ودا ابنی موسی من بفا فى جانب آخر غ ار وتلاها 
القائد المعروف وى" » ولوا فى جيشه وأصحابه » وجمل بفراج الک" على سافته فى 
جی شکئیف؛ بعد عظيمة » وعددج” » ورأى أو هد من حال التاجم وحصانة 
وتا ثرة جمعه » ما عل معه أنه لا بد له من السبر عليه » وطول الأيام فى محاصرته » 
وتفر يق جموعه » و بذل الأمان لهم » والاحسان إلى من أناب منهم » والغلظة على من أقام 
على غيّه منهم » واحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما حارب به فى الماءء وشرع فى بناء 
مدينة مماثلة لمدينة الاجم » وأ بإنقاذ اارسل فى تمل الالات والصتاع من الب والبحر » 
و نفد لیر والأزواد والأقوات و إيرادها إلى عسكره بالدينة التى شرع فبا » وسماها الموفقية 
وکتب إلى عمال بالثواحى فى سمل الأموال إلى بدت ماله فى هذه المدينة » وألا حمل إلى 
بت الال بالض 2 دره” واحد ؛ وأتفذ زغلا :إل سراف واه ااا 


(۱) اوطن : أقام :5 

(۲) الطبرى : « فى جيشبهها على اللهر العروف مالة » . 
(۳) الطرى : « مرسى دالجويه » . 

» الطرى : « وحنابا‎ )٤( 


وما 


والاستسكثار منها لحاجته إلى أن يها و فرشا فى المواضم التى يقطع بها رة عن الاح 
وأسمابه » وأمس بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل مَنْ يصلح للاثبات والعررض فى 
الدواوين ؛ من الجند والقاتلة » وأقام ينتظر ذلك شهرا أو حوه » فوردت امير متتابعة › 
تاو بعضها بعضاء ووردت الآلات والصناع و بنیت المدينة» وجهز التحار صنوف التجارات 
فى الأمتعة » وجلوها إليها » واتخذت بها الأسواق » وگن بها ار واهزون من کل 
بلد » ووردت الما مرا کب من البحر » وقد كانت انقطعت لقطم الناجم وأحابه نا 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » و بنى أو أحمد فى هذه الدينة السجد الجامع » وصلى 
إلا فیه وانخذ دور ال به فضرب مسا الدنّانير والدراهم » لمعت هذه الدينة جميم 
الرافق وسیق لها صنوف النافع ؛ حتى كان سا کنوها لا ینقدون فيها شيئا » ما بوجد فى 
الأمصار العظيمة القدعة » وحملت الأموال وأدَرَ العطاء على الناس فى أوقاته 
انوا رات أحواللم » ورغب الناس جميعا فى الصیر إلى هذه والمقام بها . 


# ۲ د 


طرف عسكر 5 حمزة صاحب الماء » فأوقع به » وقتل جماعة من أ ابه وأسرجماعة, وأحرق 
| کواخا کانت هم ۰ وارسل!براهم بن حعفر امد الى" وهو من جلةقو اد الناجم 
آلاف زنحی" وعدن آبان الکنی آبا المسين _أخا على” بن أبان الملی- فى ثلاثة آ لاف 
والقائد العروف بالد ور نی ألف وخسمانة » لیغیروا على أطر اف عسکر أبىأحمد ویوقعوا بهم . 
۰ (۱) ۶ ن ۳ ۱ ۰ ۽ 

فندر مهم ' أو العباس » فنہد الهم فى جمع کثیف من آحابه وکا نت يدنه و يدهم 
حروب کان الاستظبار فيها كلما له » واتأمن إليه جاعة منهم » للم علیهم » وأمر أن 

ت 5 بي ۰ ۰ ٩‏ 4 3 1 م 3 
بوقفوا بإزاء مدينة التاجم ليعاينهم أحابه » وأقام أبوأحمد يكايد الناجم » ويبذل 


© 0 ۰ 


(۱) ندر : عم . 


سب ۱/۷ — 


الأموال لأعابه تارة » ویواقمهم و اربهم تارة ؛ ویقطع الميّرة عنهم » فتری بهبود 
الزنمى فى الأجلاد النتخبین من رجاله ليلة من الليالى » وقد تأدّى إليه خبر 
ورد لاتخار » فيه صنوف التحارات والأمتعة والیر » فكين فى النخل » فلما ورد 
القيروان » خرج إلى أهله وم غارون » فقتل منهم وأسر » وأخذ ما شاء أن يأخذ 
من الأموال . 


٠ ۳‏ ء e‏ 55 1 ره ماو ۶ ۳ هه (9) . 
وقد كا نأبو أحمد عل زرود دلگ القثروان » وأ نفد فابدا من قواده لردر فته فى تمع 


ص 
وم 


MV. ۱ 
فيراول‎ 


خفيف ؛ فل يكن ذلك القائد بهبود طاقة » فانصرف عنه منهزما . 
فا انتبى إلى أنى أحد ذلك » غاظ عليه ما نال الناس فى أمواهم وتجاراتهم » فأمر 
بتعو يضهم. وأخلف علیهم‌مثل الذى ذهب منم ؛ ورتب على فوهة النبر المعروف ينهر بيان » 
وهو الذى دخل القيروان فيه حدشا قويا راسته . 
+ عند د 
قال أبو جعفر : ثم أنقذ الناجم جيشاً عليه القائد المعروف بصندل الزنحی" » وكان 
صندل هذا فما ذکر - يكشف وجوه ال اثر السلمات ورءوسهن ویقلبین تقلیب 
الإماء » فإن امتنست منهن امرأة للم وجيما ء ودفعها إلى بعض علوج ال تج بواقعپا » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس امن ؛ فير الله تعالى قتله فى وقمة 
جرت ببنه وبين ألى العباس » أسر وأحضر بین يدى ألى مد فشده كتافاً » ورماه 
بالسهام حتى هلك . 
4۶ 3 
قال أبو جعفر : ثم ندب الناجم جیشا آخر » وأمره أن يفير على طرف‌من أطراف عسکر 
أبى أحمد وم غارژون » فاستأمن من ذلك الجبش زنجۍ مذكور ؛ يقال له مپذب » کان 


(۱) القيروان : القافلة . 
(۲) الذرقة : الحراسة والخفارة ؟ 


عد يم حت 


2. 3 ¢ »ع ۳ ,۶ شاع و 
من فرسان ااز ج وشجعاتهم ( فانى به إلى الى أحمد وقت إفطاره » فأعلءه انه حاء راغيا فى 
الطاعة والأمان » وأن ال على العبور فى ساعتهم تاك إلى عسکره للبيات » وأن" 
المندو بين لذلك أنحادم وأ بطالهم » أمر أبو أحمد أبا العباس ابته أن ينض إليهم ف‌قواد 


1 


عيّهم له » فنهضوا فلما آحس" ذلك الجيش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا استمان صاحبهم» 
رجعوا إلى مدیتتهم . 


# د 


قال أبو جعفر : ثم إن الناجم ندب أجل قواده وأ كبرهم قد را عنده » وهو عا“ 
ابن أبان الهلی" » وانسخب له أهل البأس وال جلد » وأمره أن يبيت عسكر أبى أحمد » فعبر 
فى زهاء خسة آلاف رجل »أ كثرم الزن > وفيهم نحو مائتى قائد من مذ كور يهم 
وعظائهم » فعبر ليلا إلى شرق دَجْلة » وعزموا على أن یفترقوا قسمين : أحدها خلف‌عسکر 
أبىأحمد والثانى آمامه» و يغير الذي نأمامه على أحاب أبى أحمد » فإذا ثاروا إلمهم» واستعرت 
ارب أ كب أولئك الذين من وراء العسكر على من يلمهم ؛ وهم مشاغيل بحرب من 
بإزائهم » وقد ر الناجم وعلی بن بان أن يتهيألها من ذلك ماأحباء فاستأمن منهم إلى أ 
أحمد غلامكان معهم من الملاحين ليلاء فأخبره خبرم » ومااجتمعت عليه آراؤم » فأ 
ابه أباالعياس والغامات والقواد بالحذر والاحتياط والجد » وفرقهم فى الجهتين 
لذ کورتین . ۱ 

فلا رأى اج آن تدبيرم قد انتقض » وأنه قد فيان م رن 
فى إلطريق الذى أقبلوا فيه » طالبین التخلص . فسبقهم أبو العباس وازيرك إلى فو‌هة النهر 
ينعوهم من عبوره » وأرسل أبو أحمد غلامه الأسود ازنجی" الذى يقال له ثابت - وكان 
له قيادة على السودان الذين بعسكر الوفق- فأمره أن يعترضهم » ويقف لم .فى طريقهم 


- ۹ 


1 3 ب ت 2 . > م اع 
بأحابه » فأدركهم وهو فى خسمائة رجل فوافعبم » وشد عضده آبو العباس واز يرك کن 
معبما » فقتل من ازج أصحاب الناجم خلق کثیر » وأسر منهم كثير وأفلت الباقون فلحقوا 
بمديتنهم » وانصرف أبو العباس بالفتح وقد علق رءوس الز تم فى الشذا وصلب الاساری 

e ۰ 5 ۰‏ 4 1 ۰ 
أحیاء فنبها » فاعترضوا مهم مديدمم ليرهبوا مہم ا سحاہم ¢ فلا رآوم رعبوا وَانكستروا. 
واتصل بأبى أحمد أن الناجم موه على أصحابه » وأوم أن الرءوس المرفوعة مُكل" ملا لم 
أبو أحد ؟ ليراعوا » وأن الأسارى المصلبين من المستأمنة » فأمر أو أحمد عند ذلك مجمع 
ارءوس والمسير بها إلى إزاء قصر الناج » والقذف بها فى منجنيق منصوب فى سفينة إلى 
عسكره » ففعل ذاك» فلما سقطت الرءوس فى مدينتهم »عرف أولياء القتلى رءوس ایهم » 
۰ ۶ ۰ 
فظهر بکاژم وصراخهم . 

لذن ين # 

قال أبو جعفر : وکانت لم وقعات كثيرة بمد هذه » فى أ کثرها ينهزم الز ج و ظفر 
بهم ؛ وطلب وجوههم الامان ؛ فكان من استأمن مد بن الارث القائد »و الیه کان‌حفظ 
النبر المروف بمنكى » والسور الذى بل عسكر أبى أحد »كان خروجه ليلا مع عدا 
من أحابه » فوصله أبو أحمد بصلا ت كثيرة » ولع عايه وله على عدة دواب" بحليتها 
وآلاتها ¢ ا له الرزق 8 

وکان تمد هذا حاول إخراج زوجته معه ؛ وهی احدی بنات عه فعحرت المرأة عن 
اللحاق به» فأخذها از نم فردوها إلى اناجم » يسما مدة » ثم آمر بإخراجها والنداء عليها 
۰ مس اه 
فى السوق فبيعت . 

ومن استأمن» القائد العروف بأحد البرذعی" كان من آشجم رجاهم » وكان یکون آبدا 


مع المهلبى” . 


سس ۱8۰ س 


وكان من استأمن مربدا 7" القائد وبرنکوبه ۳؟ و بياويه ۴۳ » خلعت علیهم انلم 
ووصاوا بالسلات الكثيرة » واوا عر انلیول الحلاة » وأحسن إلى کل من جاء معهم 
من أصحابهم . 

HH تنا‎ 

قال أبو جعفر : فضاقت امير على الناجم وأحاءه » فندب شبلاالقائد وأبا الندى ؛ 
وها من رؤساء قوّاده » وقدماء أحابه الذين يعمتد علهم ويثق ناته م »وأمرها بانفروج 
فى عشرة آلاف من ازج وغيرم » والقصد إلى نهر الدير ونهر المرأة ونهر أبى الأسد» 
والمروج من هذهالأمهار إلى البطيحة »والغارة“ على الملمين وأهل القری‌وقطم الطرقات » 
وأخذ جميم مايقدرون عليه من الطعام وا لرة وحمله إلى مدينته . وقطعه عن الوصول إلى 
عسكر أبىأحمد . فندب آبوآجد لقصدم مولاه ازيرك فى جيش كثيف » بعضه فى الماء » 
وبعضه على الظهر » فواقعهم فى الموضم العروف بنهر عر » فسکانت يينه و ينهم حرب 
شديدة » أسفر تعن اتكمارهم وخذلان ام » فأخذ منهم أر بمائة سفينة»وأسرى كثيرين 
وأقبل بها وبهم > وبالرءوس إلى عكر أبى أحمد . 

قال أو حعفر : وندب بو جد ابه آنا العباس لقند مدينة الناج » والعل عليها » 
فقصدها من النهر المعروف بالغر نى » وقدأعد الاج به على" بن أبان الهلی » فاستعرت 
ارب بينالفريقين؛ فأمد الاجم عليا بسامان بن جامع فى جم م كثير من قوادالن تج» وانصلت 
الحرب » وأستأمن كثير من قواد ازج إلى ألى العباس» وامتدات المرب إلى بعد العصر » 
ثم انصرف أبو العباس» فاجتازفى منصرفه بمدينة الناجم » وقد اتهى إلى الوضع المعروف » 
(۱) الطبرى : « ديد . 
(۲) الطيرى : « وان آنکلویه » 


(؟) الطبرى : « وخيلفة » 
(4) الطبرى : « للغارة » . 


ووو 


بنهر الأتراك »فرأى فى ذلكالنبرقلة من الزن الذين بحرسونه اللي ب لدم 
وصعد جاعة من أسحابه سور الدينة » وعليه فر يق من الزنم » فقتاوا من أصابوا هناك » 
رنذر الناجم بم » تأنجدم بقوّاد من قوّاده » فأرسل" أبو العباس إلى أبيه 
يستملاه » فواق من عسكر أبى أحمد من خف مرن الذمان » فقوی بهم عكر 
ألى العباس . 

وقد كان سلبان بن جامع لما رأى أن" أبا المباس قد أواعَل فى نهر الأثراك » صعد 
فى ج م كثير من ازج » ثم استدبر أصحاب ألى المباس وهم متشاغلون حراب من بإزائهم 
على سور المدينة » فرج علیهم من ورائهم وخفقت طبوطم »فانكشف اعاب" أنى العباس 
وجلت اج عليهم من أمامهم » فأصيب فى هذه الوقمة جاعة من غلان أبى أحمد 
وقوّاده » وصار فى أيدى الز ع عد أعلام 9 وحاعی أبو المباش عن نفسه 0 
انصرف‌سال» فأطمعت هذه الوقعة اج وأتباعهم(» وشدّت قلوبهم » فأجع أبوأحد 
على العبور بميشه أجمع » وأمر بالاستعداد والتأمَب » فاما تیاه ذلك عير فى آخر 
ذى الحجة من سنة سبع وستين » فى أ كثف جم » وأ کل عة ؛وفرق قو اده على أقطار 
مدينة الناج » وقصد هو بنفسه ركنا من أركانها » وق دکان الناجم حصنه بانه الذى 
يقال له أنكلاى » وكتفه بعلي بن أبان » وسلهان بن جامع » و إبراههم بن جفر مدای" 
وحفه با جانيق والعرادات “ والقسى الناوكية » وأعد فيه الناشية9) وجمع فيهأ كثر 
جدشه » فما التق الجعان أمر أبو أحمد غمانه التاشبة والرامحة” " والسّودان بالدنو من هذا 


(۱) الطبرى : « وتباعيم » . 

(؟) العر ادة بالتشديد :افق ات المرب » أصغر من المنجنيق . 

(۳) الناشية : الرماة النعاب ؟ والنشاب : السبهام ؟ مالخوقة امن ن النشوب . 
(4) الراحة : الرماة بالرمح . 


۱۲ — 


ارکن » ويينه وبینهم النهر المروف بنهر الأتراك » وهو نهر عريض غز پر الاء » فللا 
انتهوا إليه أحجموا عنه » فصيّح بهم » وخرضوا على الثبور » فعبروه سباحة » وال نم 
ترميهم بالجانيق والعر‌ادات والمقاليم والحجارة عن الأيدى » والسهام عن قسی الید » 
وقسىء الرجل » وصنوف الآلات التى برمی عنها » فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا 
اهر واتتهوا إلى السور » و يكن پم من الل من كان أعله مدمه فتولى الغلمان 
تشعيث السور بما كان معهم من السلاح » ويسر الله تعالى ذلك وسپاوا لأأنفسهم السبيل 
إلى عله » وحضرم بعض' السلال الت یکانت اتخذت لذلك » فعلوا ا ركن“ ونصبوا عليه 
عا عليه مکتوب « الموفق باه » وأ کبّت عليهم الزنم » غار بوا آشد حرب » وقتل 
من قوادآبی أحمد القائد المعروف بثابت الأسود » ری" بسهم فى بطنه فات » وکان من 
جلة القواد » وأحرق أصحاب” الوفق ما على ذلك الرکن من النحنیقات والعرادات . 

وقصد أبو العباس بأصحابه جهة أخرى من جهات المدينة لیدخلها من النهر العروف 
عشکی » فعارضه على“ بن أبان فى جمع من الزن » فظهر أبو العباس عليه » وهزمه وقتل 
قوما من آمحابه » وأفات عا بن آبان الپلی راجعا » واتبی آبو العباس ال نهر منسکی 
وهو يرى أن المدخل من ذلك الوضع سهل » فوصل إلى المندق » فوجده عر يضاً منيعا » 
غل أصحابه أن يمُبروهفعبروه»وعيرته الرجّالة سباحة » ووافوا السور فقو مهتم وانسع للم 
دخولها فدخلوا » فلق هم سلمان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية » فار بوه 
وكشفوه » وانتهوا إلى النهر المعروف با بن معان » وهو نهر سيق بالمدينة » وصارتالدار 
المعروفة يدار ابن سمعان فى أيديهم » فأحرقوا ما كان فيها وهدموها . 

فوقفت الزنم على نهر ان تعمان » وقوفاً طو يلا ودافعوا FE‏ شديدة» وشد" بعض 
موالى الوفق على على“ بن أبان فأدبر عنه هار با فقبض على مكزره » غلى على المزر ونبذه إلى 
الغلام » وجا بعد أن أشرف على الملكة » وحمل أسماب ألى أحمد على الزن » فنكشنوم 


۱۳ — 


عن نهر ابن “معان » حتى وافوئا بهم طرف المدينة » و رکب اتاج بنفسه فیجمم من خواصه ؛ 
فتلقاه أصحاب الوفق» فعرفوه وحملوا عليه » وکشنوا من کان معه حتی آفرد » وقرب منه 
بمض الرجَالة حتی ضرب وجه فرسه تسه » وکان ذلك وقت غروب الشمس » وحجز 
ايل ينهم ویینه وأظل » وهتّت ربع شمال عاصف» وقوی ابر ؛ فلصق أ كثر سفن 
لوف لین » ل ل » تب منم جم كثير» فشد و واعلى سفن الموفق» 
خنالوا ما یلاء وفتاوا ۳ » وكعل مببوذ ذ اليم ی" لسرور البلغی" پنهر الغر بی" » فأوقع به » 
وقتل جماعة من أصحابه » وأسر أسرىء وصار فى يده دواب" من دوابهم » فکسر ذلك من 
نشاط أسحاب الموفق » وقدكان هرب فى هذا اليوم كثير من قواد صاحب ازج » وتفرفوا 
على وجوههم نحو نهر الأمير وعبّادان وغيرها » وكان من هرب ذلك اليوم منهم أخوسلمان 
أبن موسی الشعرانی“» وتمد وعیسی » فضيا يؤمانالبادية » حتى انتپیالهما رجوع. أصحاب 
الوفق » ومانيل منهم » فرجعا وهرب جماعة من العرب الذين كانوا فى عسكر التاج » 
وصاروا إلى البصرة » وبشوا يطلبون الأمان من أبى أحمد» فامنهم ووجه إلمهم 
السفن » وحملبم إلى اموفقية » وخلع عليهم وأجرى لم الأرزاق والأنزال . 

وكان من رغب فى الأمان من قواد الناجم القائد اللعروف بر حان بن صال الغر بىّ » 
وكانت له رياسة وقيادة » وكان 227 آن_کلانی" ن الناجم ايلادو قن 
يطلب الامان لنفسه ولجاعة من أصحابه » فأجيب إلى ذلك » وأ نفذ إليه e‏ از 
والسمیریات والمعابر مع از بر لك القاند » صاحب مد مة آنی العباس ؛ فلك نهر البهودی" 
إلى آخره » فألنى” به ربحان القائد ومن كان معه من أصخابه » وقدكان الموعد تقدم منه 
فى موافاة ذلك الوضع » فار زيرك به و بهم إلى دار الموفق » فأمر لريحان بخلم جلياة » 


( ۱۴ - تهج ۸) 


۱66 


وجل على عدة آفراس بآ لها وحايتها » وأجيز مجائزة سنية » وخلع على أصحابه » وأجيزوا 
على أقدارهم ومراتبهم » وض ر يحان إلى أبى المباس » وأمر حمله ول أصحابهوالصير بوم 
إلى إزاء دار التاج » فوقفوا هنالك فى الشّذا؛ عليهم املع اللونة بصنوف الألوان والذ هب 
حتى عاینوم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أسحاب ران الذين کانوا تخلفوا 
عنه ومن غيرهم جماعة » فألحقوا فى الب والإحسان بأحایهم ۲۳ 
¥ # 

ثم استأمن حفر بن ابرآهيم امروف بالّجّان فى أول يوم من سنة بان وستين 
ومائتين » وکان أحد ثقات الناجم » ففعل به من انلع والاحسان ما فعل بريحان » وهل 
فى سميرية حتى وقف بازاء قصر الناجم ؛ حتى يراه أصحابه » وکلمپم وأخبرم أنهم فى غرور 
من صاحبهم » وأعامهم ماوقف عليه من كذبه وفوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق” كثير مرن قواد ازج وغيرم » وتتابم التاس فى طلب الأمان » وأقام 
أبو أحمد مجم أحابة » ویداوی جراحهم » ولا حارب ولا يعبر إلى اج إلى شبر 
ربيم الاخر . 

ثم عبر جيشه فى هذا الشهر المذ كور مرتبا على ما استصلحه من تفر يقه فى جات 
مختلفة » وأمرم بهدم سور المدينة » وتقدم الهم أن يقتصروا على اطدم » ولا يدخلوا 
الدينة ء وول بکل" ناحية من النواحى التى وجّه إليها قواده سفن فيها تما » وأمرم 
أن يحمُوا بالسهام من هدرم التنور من ال » فتلت فى هذا اليوم من السور ال" کنیرت» 
واقتح أصحاب آنی أحمد الدينة من جميع تلك الث وهزموا من كان علیها من الزن » 
وأوغوا فى طلّبهم » واختلف بهم, طرق المدينة » وتفرقت بهم السَكك والفجاج » 


(۱) ف الطری بعدها : « وكان خروج ریحان بعد الوقعة الى كانت يوم الأربعاء فى يوم الأحد لب له 
بقیت من ذی الحجة سنة سبع وستين ومائتین » ۰ 


٩86 —‏ سب 


واتتهوا إلىأ بعد من الواضع الت ىكانوا وصاوا لها فى ارت قبلها » فتراجمت إلمهم الز ج » 
رج منز من نولم بهتدون إلمهاء ولا يعرفها جيش ألى أحمد . فتحور جیش 
أبى أحمد » فقا ل منهم خا ىكر وأصاب الج منهم أسلحة وأسلابا؛ وأقام ثلاثون دياميًا 

من أصحاب ألى مد بدافعون عن التاس و محمونهم خن خاص إل السفن مر" 
نوقلت الديالمة عن آخرها وعفام على الناس ما أصابهم فى هذا اليوم » وانصرف 
أو آحد إلى مدينته الموفقية مم قواده » وعذلبم على ما كان منهم من مخالفة أمره » 
والإفساد عليه فى ره وتدببره » وتوعدهم بأغاظ المقو بة إن عادوا لمثل ذلك» وأص بإحصاء 
المقتولين من اه 20 بأسمائهم 4 فأقر ما کان جار ب لم على أولادم و 1 
سن موقم ذلك » وزاد فى حمة نات أحابه كنا روا من 4 ا من أصيب 
فى طاعته . 

قال أو جعفر : وشرع أبو اجرف قم لر عن مدينة الاجم من جيم الجهات » 
وقدكان حلب إلمهم من اتسمك الشىء ی ين برت لجرا فى الك بم سل 
القوم” الذي كانوا جلبونه » وأخذرت عليهم الطرق » وانتد" علمهم کل" ملك کان لم » 
وأضر بهم الصار» وأضف أبدانهم وطالت المدّة » فكان الأسير منهم يوسر » 
والستأمن يستأمن ؛ فيسألعنعبده بانلبز"؟ه فیقول : مذسنة أو سنتين ؛ واحتاجمَن كان 
منهم مقما فى مدبنة التاجم إلى الميلة لقوته» فتفرقوا فى الأنهار النائية عن عسکرم طلبا 
ا وک ك الأسارى منهم فى عسكر ألى أحد ؛ لانه كان یلتقطهم بأحابه وما 
فیوما » فأمس باعتراضہ م لتا رکنم » فمن كان تمنهم ذا قو وجار ٍ ونهوض بالسلاح 
من عليه » وأحسن إليه » وخلطه بمانهالشودان» وعم خیم مام عنده من الب وال حسان 
ومن" كان منهم ضعيفا لا حراك به » أوشيخاً انال ماش ل السلاح ا 
جراحة قد أزمنته » أ بأن يكسى ثو بين » و وصل بدارم » و رود و محمل إلى عسكر 


(۱) فى الأصول : 0 بالخجر » »> والصواب ما أثبته من الطبرى . 
(۲) د : « بعرضهم » . 


— ۱۹ 


اناجم : فياق هناك بعد أن بومی۳* بوصف ما عاين من إحسان أبى أحمد إلى کل من 
بصير إليه » وأن ذلك رأبه فى جميع من يأتيه مستأمنا » أو يأسره » فتهي له بذلك ما أراد 
من استالة ازج ؛ حتی استشعروا الیل إلى ناحيته » والدخول فى سلمه وطاعته . 
¥ ¥ # 

قال أبو جعفر : كانت الوقعة التى قتل فيها ببوذ”" الزن القائد وجر حأ بوالعباس » 
وذلك أن بهبوذكان أ كث أسحاب الناجم غارات » وأشدم تمرعضا لقطم الشبل » وأخذ 
الأموال » وكان قد جع من ذلك لنفسه مالا جلیلا » وكان كشير المروج فى السميريّات 
المقآف » فیخترق بها الأمهار ادلی دَجْلةَ » فإذا صادف سفيئة لاحاب أبى مد 
أخذّها واستولی على أهلبا» وأدخلها النهر الذى خرج منه » فان" تبعه تابم حتى توغل فى 
طلبه » خرج عليه من ذلك النهر قوم” من أحابه ‏ قد آعدم لذلك » فأقطعوه وأوقعوا به . 
فوقع التحرئز حينئذ منه » والاستعداد لغاراته» ف رکب شذاة » وشیهپا بشذوات أبى أحمد » 
ونصب علبها عاماً مثل أعلامه » وسار مها ومعه كثير مره من اج » فأوقع بكثير من أصماب 
اول وأسر . فندب له أبو أحمد ابته أبا العباس فى ج جع کثیف TT‏ 
وة شديدة ؛ وری فا بو العباس سم فاصابه بهبود طعنة" فى بطنه من 
ید غلام من بعض سیریات أل العباس » فېو ی إلى الماء» فابتدرهأصحابه غماوه ورجعوابه 
إلى عسكرالتاجم » ف يصاوا به إا وهو ميت»فمظلمت الفجيعة به على الناجروأوليائه » واشتدة 
عليه جزعهم » وخ موته على ألى أحمد ؛ حتى استأمن إليه رجل" من الملاحين » فأخيره 
بذلك فسر » وأمى بإحضار الغلام الذى طعنه » فوصله وكساه وطوقه » وزاد فى رزقه . 
وس نيع من“ كان فى تلات السميرتية بصلات وخلع » وعوم أبو العباس من جر" حه 
مدة حتى برأ » وأقام آبو أحمد فى مدینشه الوفقية بمسكاً عن حرب از مج » حاصرا لم 


۱ . » الطبرى : « يؤمر » . (۲) الطيرى : « بهبوذ بن عبد الوهاب‎ )١( 


۱۹۷ 


سد الأنهار وت‌گرها » واعتراض من خرج منهم لب اليرة » ومنتظر | برء ولده : حی 
مل بعد شپو ركثيرة » وانقضت سنة نان وستين . 

2 ۳ ۱ 8 ۳ 4 

ونقل إسحاق بن کنداجیق عن البصرة وأعحاضا؛ فولی الوصل واطر برة ودار 
ر بيعة ودیار مضر . 

ودخات سنه لسع وستین وأبو ۳۹ مق" على الحصارء فلما آمن" على ألى المباس › 
ورک عل عادته 6 عاود الہوض إلى حرب التاجم ۰ 


نب ۶ ۲ 


قال أبو جعفر : وقد کان بهبوذ لما هلك طمم الناجم فى آمواله لکرتها ووفورها» 
وصح عنده أنه تراك ماثتی ألف دینار عيناً » ومن الجواهر وغیرها عثل ذلك » فطلب الال 
الذ كور بکل" حيلة ؛ وحبس أولياء مهبوذ وقرابته وأعحابه » وضر مهم بالسياط» وأثار دوراً 
من دوره » وهدم أبنية م نأ بنيته؛ طمعا فى أن مجد فىشىء منها دفينا؛ فل يحد من ذلك شيئا؟ 
فكان فعله هذا أحد ماأفسد قوب آصابه عليه » ودعام إلى المرب منه » والزهد فى بته» 
فاستأمن منهم إلى أبى أحمد خاق” كثير » فوصلهم وخلم عامهم » ورأى أن يعبر دجلة من 
ااا ل الات ارو فا له هک م ا ويس رخ کته ای 
و بضیق خناق الناجم » ویتمکن من مغاداته‌و‌اوحته با لجرب ؛ فق دكانت ارح العاصف 
حول ببنه و ین عبور دجلة فى كثير من الأيام بالجيش ؛ فأس بقطع النخل المقارب لمدينة 
التاجم لذلك » وإصلاح موضع ةه ون ف لان و صر الور 
ليأمن بيات انج » وجعل على قوتاده لواب لذلك » ومعهم الفعلة والرجال » فقابل الناجم 
ذلك ؛ بأن جعل على“ بن أبان ای وسلمان إن جامع و ابراهي بن جعفر المدانی" نو 
للحرب والمدافعة عن ذلك ؛ وكان آن‌کلانی" بن الناجم ریما حضر فى توا بة أيضا 4 وض" 


— ۱ - 


إليه سامان بن موسى بن الشعرانی" » وقد كان صار إليه من المذار بعد الوقعة التى انپزم فيهاء 
وعم الناجم أن أبا أ همد إذا حاوره صعب اة ¢ وقراب على من بريد اللحاق به من 
ازج السافة مع مايدخل قلوب أحابه عحاورته من الرتعب والرهبة » وفی ذلك انتقاض 
تدبیره » وفساد جميع آموره ؛ فكانت ارب بين قواد أبى أحمد وقوّاد الناجم متصلة ؛ 
على إصلاح هذا الموضع» ومدافعة از نج عنه . 
واتفق أن عصفت اریاح بوما وجماعة من قو‌اد أبى أحمد بالجانب الفربی للممل الذى 
بريدونه » فاتتهز الناجم الفرصة فى امتناع العبور بدجلة » لعصف الريح » فرمام میم 
جدشه » وکائرم رجله » فل جد الشذوات التى مع قورّاد أبى أحمد سبیلا إلى الوقوف نحيث 
كانت واقفة به » لجل الرياح اباها على الحجارة » وخوافى ۲ أحابها عليها من السکنتر » 
ول مجدوا سبيلاً إلى العبور فى 5+ لشذء الريح واضطراب الأمواج » فأوقعت الزن مهم » 
فتتاوم عن آخرم » وأفلت منهم نقر » فعیروا إلى الوفقية » فاشتد جزع أبى أحمد وأحابه 
لما نام . 
۱ 
٠‏ 10 4 : 5 یج ¢ © ۰۶ ۰ 5 
تزوله ومقامه بالجانب الغر بى” 4 محاور مدينة الناجم ع 6 واه لا بومن منه حملة 4 واتهاز 
فرصة فیوقم بالعسكر بیان أو جد مساعً إلى ما يكون له قوّة » لكثرة الأدغال فى ذلك 
الوضع » وصعو بة السالك » و إن الزنم على التوغل فى تلات المواضم لوعرت الموحشة أقد ر وهو 


مبم أسبل من آحابه ؛ فانصرف عن رأيه فى نزول الجانب الغربى” » وصرف همه وقصده 


(۱) الطری : «وما خاف » . 
(۲) الطبرى : « إلى شىء مما یکون » . 


— ۹۹ — 


إلى هدم سور مديئة الاجم » وتوسعة الطريْقٌ والسالك لأححابه فى دخوطا ؛ فندب القواد 
لذلك » وندب الناجم قو‌اده للمدافعة عنها » وطال امد » وتمادت الایام . 

فلما رأى أبو أحد تحاشد اج وتعاومهم على النم من هدم الشور » آزتم على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره یاه » ليستدعى” بذلك جد أصحابه واجتهادهم » وبزيد فى عنايتهم 
وهمهم » فضر بنفسه » وانّصلت المرب » وغلظت على الفريقين » وكثر القتل والجراح 
فى الحز بين » وأقام أو أحمد أياما کثيرة يغاديهم المرب ویراوحهم » فسكانوا لایفترون 
يوماً من الأيام ؛ وصئب على أكاب ألى أحمد ما كانوا برومونه »مواشتدات اة الزن 
عن مدینتهم » و باشر التاجم الحرب بنفسه » ومعه مخبة أصحابه وبا ٤‏ او 
على الصّْر معه » لخامو'! جهدم » حتى لقد كانوا يقفون الوقف فيصيب أحداً منهم اسهم 
أو الطعنة أو الذمر بة فيسقطء فيجذبه الذى إلى جانبه » فينحيه ويقف موقفه إشفاقا من أن 
خر موقن رجل منهم + فيدخل الال علمهم . 

واتفق فى بعض الأيَام شدّة ضباب ستر بعض” الناس عن بعض؛ فا يكاد الرجل یبصر 
صاحبه » وظهر أصحاب ألى أحمد » ولاحت تباشيرٌ الفتح » ودخل الجند إلى المدينة 
وو وها » وما‌کوا مواضم منها ؛ وإنهم لعلى ذلك ؛ حتى وصل سهم من سام ام 
إلى أبى أحمد؛ رماه به روم كان مع الناجم»یقال له قر'طاس؛ فأصابه فوصدره وذلك نس 
بقین من جمادى الأولى سنة نسم وستين ومائتين. فستز أبو أحمد وخواصّه ماناله منذلكعن 
الناس » وانصرف إلى الوفقية آخر نهار ومه هذا » فعوطٍ فى ليلته تلك وشدّت الجراحة ؛ 
وغدا على الحرب على مانله من ألما یش بذلك قلوب آحابه من أن يدخلها وهن” 
أو ضعف» فزاد فى قوّة علته » ا حل على نفسه من المركة » فغاظت وعتم أمرها » حتى 
خيف عايه العطب » واحتاج إلى علاج نفسه باعظم مایمالج به الجراح ؛ واضطرب لذلاك 


تست ۵ ۵ ۲ ست 


المسكر” والجند والرعية ؟ وخافوا قوة ازج علیهم ؛ حتى خرج عن الوفقية جماعة من التجار 
كانوا مقيمين مها لما وصل إلى قاو مهم من الرهبة . 


نا 4 1 
قال أو جعفر : وحدئت على أبى أحمد فى حال صعو بة علته » حادنة فى سلطانه وآمور 
متعلقة با ببنه و بين أخيه العتمد» فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقانه بار حلة عن معسكره 
إلى شداد » وآن مخلف من يقوم مقامه » فأبى ذلك وحاذر أن يكون فيه تلای ماقد فرق 
من ثمل صاحب از مج ؛ فأقام على صعو بة علمته » وغلظ الأمس الحادث فى ساطانه وصبر إلى 
أن عوفى » فظبر لقوّاده وخاضته ؛ وقدکان أطال الاحتحاب عنهم » فتویت برؤيته 
مشیم » وأقام متئلا مودّعا نفسه إلى شعبان من هذه السنة ؛ فا بل وقوى على ال رکوب 
او تب وعاوداها كن مواظا غل من ارب » وجعل الناجم لما صح عنده‌اتلبر 
ما أصاب آبا أحمد يعد آحابه العدات » و ممم الأمالىة » واشتدّت شوكتهم » وقویت 
ماهم > فاما انصل به ظهور أبى أحمد » جمل محلف للدت على منبره » أن ذلك باطل 
لا أصل له » وأن الذى رأؤه فى الشذا مثال” موه وشبّه عليهم . 
ا جد د 
قلت : الحادث الذى حدث على ألى أحمد من جهة سلطانه » أن أخاه العتمد ؛ و 
الخليفة بومئذ » فارق دار ملكه » ومستقر" خلافته مغاضباً له متحنیاعلیه » زاعما أنه مستبث 
بأموال امملكة وجبايتها » مضطهد له مستأئر عليه » فسکاتب ابن طولون صاحب مصر » 
وسأله أن یادن له فى اللحاق به » فأجابه اب طولون إلى ذلك » حرج من سامراء فى جماعة 


من قواده ومواليه » قاصداً مصر . وكان أبو أحمد هو الخليفة فى المعنى ؛ وإ نما العتمد صورة 


خالية من معانى الللافة > لا أمر له ولا نبى » ولا حل“ ولا عقد » وأو أحمد هو الذی 
برتب الوزراء والکتاب » ویقود القوّاد » ويقطع الأقطاع ولا يراجم العتمد فى شىء 
من الأمور أصلا » فاتصل به خبر العتمد فى شخوصه عن سامّراء » وقصده ابن طولون » 
فكاتب إسحق بن كنداحيق وهو بومئذ على الوصل وال مز رة »فأصه أن يعترض المعتمد؛ 
ویقبض عليه وعلى الوا والموالى الذين معهو يعيدثم إلى سامرتاء » وكتب لإسحق بإقطاعه 
ضياع أولئك القواد والموالى بأجمعهم > فاعترضهم إسحاق » وقد قر بوا من الرّقة » فأخذم 
وقبض علیهم » وقيّدم بالقيود الثقيلة » ودخل على المعتمد فعتفه, وهجنه وعذله فى شخوصه 
عن دار ملكه وملك آبائه » ومفارقة أخيه على الال التى هو مها » وحرب مر حاول قتله» 


وفتل أهل ببته وزوال ملكهم . 


نم لهم ف قیودم حتی وانی مهم ساص اء » فاق“ العتمد على خلافته » ومنعه عن 
المروج » وأرسل أو أحمد ابته هارون » وكاتبه صاعد بن لد من الموفقيّة إلى ساصراء لخناعا 
عل ان كنداحيق ظ خلعا حليلة » زا سیفین من ذهب ؛ 5 دا السيفين ؛ وهو أول 
من 5 بسيفين » ثم خلم عليه بعد ذلك بیوم فباء ديباج أسود » ووشاحين مرصعين 
بالجوهر اين » ونوج بتاج من ذهب مرصم بنفیس الجوهر » وقاد سیفا من ذهب مرصع 
بالجواهر العظيمة » وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد » وقعدا على طعامه؛ کل ذلك مكافاًة له 
عن صنیعه فى ا العتمد . فليعحب التمحب من هة الموفق ف أحد » وقواة نفسه » وشدة 
شكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك العدو »و يقتل من آحابه کل" وقت من يقتل » ثم يصاب 
ولده بسهم » و بصاب هو سهم آخر فى صدره يشارف منه على الوت » و حدث من أخيه 


وهو الخايفة ما حدث ( ولا تشکسر نفسه ولا هی عزمه 4 ولا تضعف قوته وحی" 


سس ۲ ه ۲ — 


ماسم النصور الثالى ! واولا قيامٌه فى حرب ال » لا قرض ملك أهل بته ؛ ولكن الله 
تمالی ته لا بر يده من بقاء هذه الدولة . 
+ 

قال أبو جمفر : ثم جد الموفق فى مخريب الور » وإحراق المدينة » وجد" الناجم فى 
إعداد المقاتلة والحاطة عن سُوره ومدینته » فكانت بين الفريقين حروب عظيمة جل“ عن 
ا ورف لناجم سفن > الوفق المقارية لسور مدينته بالرتصاص المذاب » وال جانيق 
والعر‌ادات » وأم رأ بو أ مد بإعداد له ۲۳ من خش[ للشذا”" ] و إلباسهاجاود الجواميس » 
ونغطية ذلك بانمیوش المطاية بصنوف العقاقير والأدو يه التی > منم النار من الاحرای » ففعل 
ذلك »وخورب صاحب الزنج من محتها فم تعمل‌ناره ورصاصه الذاب فيها شيئا » واستأمن 
إلى أبى أحمد تمد" بن سمعان »كات بالناجم ووز بره فى شعبان من هذه السنة» فد باستئمانه 
أركان الناجم » وأضعف قوته » وانتدب أو العباس لقصد دار تمد بن محي الكر نبا ؛ 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الخيلة فى إحراقها » وأحرق الموفق كثيرا من 
الرواشين 7" المظلة على سور ال نة وشعمها » وعلا غلمان أبى أحمد علىدار التاجم وولجوها 
وات‌بوها » وأضرموا التار فيها » وفعل أب العباس بدار الكر نبا“ مثل ذلك » وجرح 
أنكلانى بن التاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشن منها على التلف » واتفق مع هذا 
الغفر العظيم أن غرق أو جر بر صاحب جيش الماء عند ازدحام الشذوات وكباب 


از مج علىالارب 1 فصعب ذلك على أ بى أحمد» وقوی بغرقه آمر از تج ۰ وانصرف أبو أحمد 


(۱) الطری « ظلال » ؛ وهما اسم جم ؟ واحدها ظلة » بالضم . 


(۳) الرواشین : جم روشن ؛ وهو الكوة . 


ع ت 


آخر نهار هذا البوم » وعرّضت له علة أقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان » وأيّاما من 
شوال مسکا عن عراب الزن » إلى أن استبل” من علته . 
¥ ¥ 36 

قال أبو جمفر : فلما أحرقت دار الناجم ودورأسحابه » وشارف أن يؤخذ » وعرضت 
لأى آجد هذه العلة» فأمسك فا عن اطرب » انتقل التاج من مدينته الى بناها بغر" 
نهر أبى الخصيب إلى شرقيّه إلى منزل وَعْرٍ لا خلس إليه أحد لاشتباك القصب والادغال 
والأحطاب فيه » وعلیه خنادف من ہار قاطعة معترضة فقطن هناك فى خواصه 1 ومن 
اق معه من خا آحابه وثقانه » ومن بق فى نضرته : من الزنم ؛ وهم حدود عش رين ألف 
مقاتل » وانقطعت اليرة عنم » وبان للناس ضعف آمرهم » فتأخر * الب الذی کان یصل 
إلهم » فبلغ الرطل من خبز البرتعندم عشرة دراه » فأ كلوا الشمير » ثم أ کلوا أصناف 
ابوب ؛ ثم ل بزل الأمركذلك إلى آن کانوا يتتبعون الناس ؛ فإذا خلا أحد منهم بصي 
ا آورحل و كاوه . م صار قوی الز مج يعدو على ضعيفهم ) فإذا خلا به ذنحه 
وأ کل مه » ثم ذعوااً ولادم » فا کلوا مومهم » وكان ااج لا يعاقب أحداً من فعل 
شيئا من ذلك إلا باس » و إذا تطاول حبسه أطلقه . 

ولا أبل” الموفقمن علته؛ وعل انتقال الناجم إلى شرق نهر أبى االخصيب واعتصامه به» 
أعمل فكره فى تخريب الجانب الشرق عايه »كا فعل باطانب الشریی » ليتمكن من قتله 
اوا ات ۱4 عظيية من : قطم الأدغال وغل وا ا 


07 
المنادفئق 4 و وسیع المسالاك . ا اف الاسوار المينية » و إدخال الغذا ¢ ؛ وفمبا المقاتلة ١ل‏ وف حرم 


و 7 
الاج ؛ وى که ذلك يدافم از 3 ن أفسهم بحرب شديدة » وقتال ل عظيم تذهب فا 
الفوس » وتراق فيها الدماء » وكان ار فى ذل ك کل لأبى أحد » وا مر الز تح ,زداد ضعفا 


(۱) الدحال : جم دحل » وهو النقب الضيق الأعلى الواسم الأسفل ؛ عکن أن عشی فيه . 


ع 6 ۵ ۲ — 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلىأن استأمن سلمان بن موسی الشعرانی" » وهو من عظمائهم » 
وقد تقدام ذ کره » فوجه يطلب الأمان من أبى أحمد : فنعه ذلك لما كان سلف منه من 
العيث وسفك الدماء بثو احی وسط . 

ثم اتصل بآی آجد أن جماعة من رؤساء از قد استوحشوا لنعه الشعرای من 
الأمان » فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غیره من رؤساء از مج » وأ بتوجيه 
الشذا إلى موضم وف الماد عليه » فرح‌سامان الشعرانى” وأخوهء وجماعةم نقوادهء فا 
الشذا » فصاروا إلى أبى العباس » ملم إلى ألى أحمد » ام على سلمان ومن معه » وله 
عل عدة أفراس سروحها وا لا ¢ وال له ولا نه الا € ووصله عمال حلیل ¢ 
ووصل أحابه وضمه وضمهم إلى ألى العباس » واس بإظهاره و إظہارم فى الشذا لاحاب 
كثير من قواد از » فوصاوا وألقوا باخوانهم فى اعباء والبر واطلع » والجوائز ؛ فلا 
استأمن الشمرانی اختل" ماکان الناجم قد ضبطه به من مؤخر عسکره » وقد کان جعله على 
موخر نهر أب انمصیب ۸ فوهی آمره وضف > وقادما کان سلمان بتولاء القاند العروف 
بشبل بن سال » وهو من قوادمم الشهورین » فل مس أو أحمد حتى وافاه رسول شل 
ابن سالم يطلب الأمان » ويسأل أن يوقف له شذّوات عند دار ان سممان ؛ وت 57 
ی اليل إلمبا ¢ و معه م ت وه من أصحايه 4 فاحیب إل بعد د اله 4 واف آخر الیل 

5 ۶ ۶ ۶ م 

عياله وولده 4 وجماعة من فو اده 4 فصاروا ال 1 امد 4 وو صله بصلة حليلة 3 د عليه 
j ¢‏ اس ¢ E‏ 4 
اي شبل فى مناصة 55 نال أ بضم * إليه عسكرا يبت 


به عسكر الاج » ويساك إليه من مسالك يعرفيا هو ولايعرفبا اب أبى أحمد » ففعل 


سب 6 ۲۰ سه 


یسرم تا رم ؛ فمتل م وی 
النوم » رخاف و ی ایلة » ولاتزال 
تقع فى عسكرم » لا استشعروا من انلوف » ووصل إلى قلوبهم من الوحشة ؛ حتی لقدكان 
ضحیجهم ونحارسهم حعع با لموفقيّة . 

وصح عرم لوف على العبور ار بة الناج فى الجانب الشرق من نهر أبى الخصيب » 
فلس مجاسا عاماء وأمر باحضار قو‌اد الستأمنة ووجوه‌فرسانهم ورجالتهم من ال م والبیضان 
فأدخلوا إليه » لخطبهم وعر”فهم ما کانوا عليه من الضلالة والجهل » وانتهاكالجارم » وماکان 
صاحبهم زينه لم من معاصى الله سبحانه؛ وأن ذلك قذكان أحل له دما » وأنه قدغفر 
از لة وعفا عن المقو بة » وبذل الأمان » وعاد على من لا إليه بالفضل والاحسان . فأجزل 
اللات » وأسنى الأرزاق » وألقمم بالأولياء وأهل الطاعة » وأن ما كان منه من ذلك 
وجب عام 8 وطاعته 4 را ن الوأ سىء شر"صون ده لطاعةر مهم ¢ والاستدعاء 
رضا ساطانم مأولى بهم من ال جد فى مجاهدة الناج وأصحابه » وأمهم من الميرة بمسالك عسكر 
الاج ومضایق طرق مدينته » والمعاقل التى آعد‌ها للحرب على مالس عليه غرم ؛ فهم 
۶ ۰ م ۶ 0 ۳ 
احری ان عحضوه نصحهم » ويحهدوا على الولوج إلى الناجم » والتوغل إليه فى حصونه ؛ 
حتى يمكتهم الله منه ومن أشياعه » فإذا فعلوا ذلك فلهم الاحسان والز يد »ومن قضرمنهم 
استدعی مم ۱ ساطا نه اسقاط حاله » ولصغير منزلته ووضع مرتبته . 

فارتفعت أصواتهم جميعا باللتعاء للموفق والإقرار بإحانه » و ماه عليه من صحة 
ا ی السّمع والطاعة وال جد فى مجاهدة عدّوه » وبذل دمائهم ومجم ف ىكل 
اقیم منه» و أن مادعاهم ليه قد ی هم » ودلهم على ثقته بهم » وإحلاله یم 


مسا ۷ 6 ۲ — 


حل أوليائه » وسألوه أن بفردم ناحية » ولامخاطهم بعسكره » ليظهر من خن جهادم بين 
يديه؛ وخاوص نياتهم فى اطرب » ونکايتهم فى العد و مایعرف به طاعتهم » وإقلاعبم عا 
كانوا عليه من جهلهم . 
فأجابهم إلى ذلك » وعر”فهم حسن ماظپر له من طاعتهم لخرجوا من عنده مبتهجین 
ما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


۵ 4 4 


أبى انلصب فى خسين ألف مقاتل » من الب والبحر » فرسانا ورحالة 4 بکیرون وسلون 
ويقرءون القرآن » ولم ضجیج وأصوات هائلة . فرأی الناجم مجم ماهاله » وتلقام بنفسه 
وجيشه ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة نسم وستين ومائتين . 

واشتبکت ارب » وكثر القتل والجراح» وحامى ازج عن صاحبهم وأنفسهم شد 
محاماة » و استاتواه وصبر أصداب ألى أحمد » وصدقوا القتال» من لله علمهم بالنصرء وامپزم 
انم » وقتل منهم خلق” عفل > وأسر منهم أسرى كثيرة ؛ فضرب أو أحمد أعناق 
الأسارى فى المعركة » وقصد بنفسه دار التاجم » فوافاها وقد لجأ الاج إليها ؟ ومعه ماد 
أحابه لامدافعة عنه. 

فلسا | يغتوا شيا أسلموها » وتفرقوا عنها » ودخلها غلمان الموفق» وبا بقايا مأكان 
سيم له من مال ائات فآخذوه واتهبوه » وأغذوا عر مه وواده‌لذ کور والاناث؛ وتخلص 
الاج بنفسه » ومفی هاربا نحو دار على" بن آبان امل“ » لایلوی على أهل ولاوادر 
ولامال » وأحرقت دارّه » وحمل أولاده ونساؤه إلى الوفقية ف‌التوکیل » وقصد أصماب أبى 
أحمد دار البلی » وقد لأ إلا الناجم وأ كثر ازج » وتشاغل آعاب ابی مد بنپب 


— ۳۰ — 


الأمو ال من دور اج » فاغتنم الناجم تشاغلهم بالنبب » فاص قواده باتهاز الفرصة » 
الا کباب عليهم » خرجوا عليهم من عدا مواضع » وخرج علیم گمنا أيضا قدكانرا 
كتوم لم ؛ فكشنوم واتبعوم حتی وافوا بهم نهر أبى الحصيب » فقتلوا من فرسانهم 
ورجّالنهم جماعة » وارنجعوا بمض ما کانوا أخذوهمن المال والمتاع . 
ثم تراجع الاس » ودامت المرب إلى وقت العصر» فرأی أبوأحمد عند ذلك أن 
يصرف أحابه » فأمرهم بار جوع فرجعوا على هدوء وسکون» کی لاتکون هز ة ؛ حتى 
دخاوا سفنهم ؛ وأحجم ارح عن اتباعہم » وعاد أبو أحمد بال يش إلى مرا کزم . 
قال أبو جعفر : ووافى إلى أبى أحمد.فى هذا الشه ركاتبه صاعد بن محر من سامرّاء فى 
عشرة آلاف » ووافی إليه لؤاؤ صاحب ابن طولون - وكان إليه أمر” ارف وديار مر فى 
عشرة آلافمن مخبة الفرسان وأجادم » فأمر أبو أحمد لؤلؤا آنخرج فی‌عسکره فيحارب 
از + فرج بهم ومعه من أصحاب أبى أحمد من يدله على الطرق والمضايق ؛ فكانت بين 
لؤلؤ و بين از ج‌حرب شديدة فى ذى الحجّة من هذه السنة؛ استظهر فيها لؤلؤ علیهم؛ وبان 
من تجدته وشجاعته و إقدام أصحابه ۱ وصبرهم على أل الجراح وثبات قاوم ماسر أباأحمد 
وملا قلبه . 
+ ۶ نا 
قال بو جفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتین» تتابعت الأمداد إلى ألى أحمد من 
سائر الجهات » فوصل إليه أحمد بن دينارفى مع عظي من الطورعة » من كور الأهواز 
ونواحمها » وقدم بعده من أهل البحر بن جمم كثير من العطوعة زهاء ألو" رجل » یقودم 
رجل” من عبد اليس » وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس » ورئسهم شيخ من 
الطوعة يكنى أبا ساة » وكان رامد اكرام من برد یلع عله »وی لأصحابه 
الأنزال الكثيرة :» ويصلهم بالّّلات » ففلم جيشه جد » واملاات بهم الأرض » وصح 


سد ۷۰۸ — 


عزمه على لقاء الناجم مجمیع عسكره » فرتب جیوشه » وقسمهم عل القواد » وأمر کل 
واحد من القو‌اد أن يقصد جهة من جهات معسكر التاجم عيّنها له » وركب بنفسه» 
وركب جدشه » وتوغلوا فى مسالك شرق نهر ألى الخصيب » ولقتّهم الزنم » وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فكانت بينهم وقعة شديدة » منحهم الله تعالى فيها أ كتاف ارم وا 
منهزمين ؛ فاتبعپم أصحاب؛ أبى أحمد يقتلون ویأیرون » فقتل منهم كثير » وغرق 
کر وحوی أصحاب ابی أحمد معسكر الناجم ومدينته » وظفروا بعيال على“ بن أبان 
البلی" وداره وأمواله » ذاحتو'وا علمهاء وعبر آهل أوولاده إلى الموفقية مع كلابهم » ومضى 
التاجم ومعه المهابى” وابنه آنکلافی" » وسلمان بن جامع » واممدانی" وجماعة من أ كابر 
القوّادء عامدين إلى موضع كان الاجم قد آعده لنفسه ملجأ إذا غلب على مدینته وداره فى 
العهر المروف بالسفيانى" » فتقدم أبو أخمد ومعه لؤلؤ قاصدين هذا التهر» ان أبا أ جمد 
دل عليه فأوْغل فى الد خول » وفقده أصحابه» فظنوا أنه رجع » فرجموا كلهم وعبرُوا دج 
فى الشّذا ظانین أنه عبر راجماً » واشهی أبو أحمد ومعه ولو » قاصدين هذا الر » فاقتحمه 
لول بفرسه » وعبر أصحاب لول خلقه . 

ووقف آبو أحمد فى جاعة من أصحابه عند النهر » ومفی التاجم هار با » ول 
يتبعه فى صحابه ؛ حتى اتهى إلى النبر العروف بالقر ری » فوصل إليه لول وأصحابه » 
فأوقعوا به و من معه فکشفوم فولوا هار بین حتی عبروا النهر الذ كور ؛ ولولژ وأصحابه 
يطردونهم من ورامهم » حتی ألجئوم إلى نهر آخر » فعبروه واعتصموا بدحآل وراءه؛ 
فوالجوها » وأشرف لول وأصحابه عليها فأرسل إليه الوفق يناه عن اقتحامبا » ويشكر 
سعيّه » ویأمره بالانصراف ؛ فانفرد لوْلوْ هذا اليوم وأصحا به بهذا الفعل ؛ دون أصحاب 
الوفق ؛ فانصرف لول مود الفعل » مله الوفق معه فى شذاته وجدد له من اله 
والکرامة ورفم المزلة ما کان منه فى أمر التاجم » حا کان مستح ‏ ا ادى 


سب ۲۷۰۵ ست 


أهل” بندادلىا أدخل إلبهم رأس الناجم بین بدی ألى العباس : ما شثم قولوا 4 کات 
النتح للؤلؤ . 
¥ 5 

قال أبو جعفر : لمع الوفق فى غد هذا اليوم قوّاده وهو حنق" عليهم لا نصرافهم 
عنه » و إفرادم إياه » وكان لؤلؤ وأصحابه تولو! طلب التاجم دونهم » فمنفهم وعذالم 
وو تخهم على ما كان منهم » وتجز هم وأغلظ لم ؛ فاعتذروا الیه بما توهوه مرن 
انصرافه » وأمهم ل یلوا أنه قد لحج وأوغل فى طلب الاجم > وأنهم لوعلموا ذلك 
لأسْرغوا شوه 

ثم حالفوا بين يديه » وتعاقدوا ألا يبرحوا فى غدر موضهم إذا توجهوا نحو ازج » 
حتى يفلفرم الله تعالى به ء فان أعياهم ذلك أقاموا حيث انتهى بهم ہار أعا موضمكان 
ی کر ينم یرون ال لوقة؟ . 
من المسك فى الالتجاء إلبها والميور فیط از 
اراد علم : جردم این ب ره 
بالتأهب للعبور ؛ ا عبر بر مهم على ترتیب نام قدا 
لليلتين خلتا من صفر من سنة سبعين ومائتين » وقدكان ام عاد من :۳ 
م بعد انصراف الجيشعنه فأقام به » وأمّل آن‌تتطاول بهو . هم لیام 7 الوه 
الناجرج) فاقيّهنى هذا اليوم سَرَعان” " العسكر؛ وهم مفيفلون حتقون من التقريع او بيخ 
اللاحقين مهم بالأمس ۰ فأوقموا به و بأابه وفعةٌ شديدة » آزاوم عن موآفهم » فتفر"قوا 
لایلوی بعضهم على بعض » وانم الم یقتاون ویأسرون من لقوا منهم » وانقطع 
شد توا - 


(۲) سرعان الناس : آوائاپم . وف الطبری : « فوجد الوفق المتسرعين من فرسان‌غامانه ورجالهم ». 
( ۱۶ مج ۸ ) 


3 وم 


+ وقرره 0 ؛ وذلك فى وم السبت 


۲۱۰ بت 


الاج فى جاعة من كانه من واد ازج : منهم الهلبى” » وفارقه ابنه انکلالی وسلیان 
ابن جامع » فكانا فى أولَ الأمر جتممین » ثم افترقا فى المز يمة » فصادف سلمان بن جامع 
قوم” من قواد اللوفق» فاربوه وهو فى مع كثيف من اليج ؛ فقتل جماعة من شمانه » 
وظفر به فأسر » وهل إلى الوفق بغير عبد ولاعقد » فاستبشر الناس بأسر سلمان » 
وكثر التسكبير والضجيج » وأيقنوا بالفتح ذکان أ کثر أصحابه غناء ؛ وأ بعده | براهي 
ان جفر الممدا ؛ وکان من عظماء قراده وأ کابر أمراء جيوشه » وأمير تادر الاسود 
العروف بالفار » وهو من قدماهقواد ام فأمر لوق بتقييده بالحديد ‏ وتصیبرفی 
شد ةلأبىالعباس » ومعهم الرّجال بالسلاح » وجد" الوفق فى طلب التاجم ٤‏ وأمعن فى نهر ألى 
المصيب؛ حتى انهی إلى آخره . 
فبناه و كذلك » أتاه البشير بقتل الناج فل يصدق » فوافاه بشیر آخر » ومعه كف 
زم أنها كنه »فقوی احبر عنده بع ضالقوة » ف بلبث أن اناه غلام من غامان لول برکش" 
ومعه رس" الاجم ؛ فوضعه بين يديه فعرضه الموفق على من کان‌حاضراً تلك الال معه من 
قواد المستأمنة » فعرفوه » وشهدوا أنه رأس‌صاحبه 2 ساجدا ٤و‏ سحد ابنه أو المباس» 
وسجّد القواد كليم شَكْرا لله تعالى » ورفموا أصوائهم بالتهليل والتكبير» وأس برفع الرأس 
على قناة » ونصبه بين يديه » فرآه الناس ؛ وارتفعت الأصوات والضحیج . 
¥ ا د 
قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالتَاج لم ببق معه مرن رؤساء أسمابه 
إلا امل » فلا علا ما مقتولان افترقا » فوقف الاج حتى وصل إليه هذا الغلام ومعه 
جماعة من غلمان لو لو » فانع عن نفسه بسيفه حتى جز عن المانعة » فأحاطوا به وضر بوه 
بسيوفهم ؛ حتى سقط » ونزل هذا الغلام فاح رأسه ؛ وأما المهلبى” فإنه قصد اله رالعروف 


لل إعدها فى الطری : 2 على ما أولاه وأبلاه € .۰ 


ست ۲۱۱ سب 


بنهر الأميرء فقذف بنفسه‌بروم؛ النجاة ؛ وقئل ذلا ك كان ابن الناجم وهوالعروف بأتكلانى 
فارق أباه » ومضى یم المبر العروف بلدیناری" » متحصنافیه بالأدغال والاجام ؛ فلم بظفر 
مهما ذلك الیوم » ودل الوفق علمهما بعد ذلك . 
وقيل له إن معهما تم من ازج وجماعة من جلة رادم » فأرسل غلمانهفی طلبهما » 
وم بالتضییق عليهء! » فلا أحاطت الفامان بهم أيقنوا أن لأملجأ للم » وأعطو'ا بأيديهم . 
فظفر بهم الغامان » وحماوم إلى الوفق؛ فقتل منهم جماعة وأمَرَ بالاستيئاق من الهلبی" 
وأنكلانى بالحديد والرجال الوکلین بهما . 
۶ 4 
قال أبو جعفر : وانصرف فى هذا اليوم وهو بومالسبت؛ لليلتين خلتا من‌صفر أبو أحمد 
من نهر أبى انلصیب ورأس الناج منصوب بين يديه » على قناة فى شذاة عرق به فی 
انہر ؛ والناس من جانی النهر ینظرون إليه » حتی وات دَجلة » » فرج إليها ‏ والرأس بين 
يديه » وسلمان بن جامع والهمدانى مصاو بان أحياء فى شذاتین عن جانبيه » حتى وافى قصره 
بالموفقية . هذه رواءة أبى جعفر وأ كثر الناس علمهما . 
نذا 9 ين 
وذ کرالسمودی فی کتاب "" مروج لذهب ** ۴۳ أن الناج ارتث » ول إلى أبى أحجد 
وهو حی" » فسامه إلى ابنه أبىالعباس » وامر بتعذیبه » فعله کردناجا ° على ااار وجلده 
واارواية الأولى هى الصحيحة ؛ والذی جعل کردناجا هو قرطاس ؛ الذى رم أياأ مد 


(۱) مروح الذهب 4 : ۱۹۰ 
(۲) الكردناج » معناه الکیاب » أو ما يشبهه ( وانظر دعزون ) . 


مت ۲۱۲۳ — 


بالسهم » ذ كر ذلك التنوخى فى 5 نشوار الحاضرة »» » قال :کان از نج يصيحون »لا ری 
أو أحد بالشمپم » و لعلاج جراحته عن الحرب : ملحوه ملحوه ؛ أى قد مات وأتم 
تكتمون موته » فاجعلوه كاللحم الكُسُود . 
قال ۱ وكان قرطاس ارامی لأبى مد يصيح بأبى العباس فى الحرب ذا أخذتنى 
فاجعلنى کردناجا؛ مهزأ به . 
قال : فلما ظفر به أدخل فى دبره سيخاً من حديد » فأخرجه مِنْ فيه » وجعله على 
النار كردناحا . 
¥ 4 # 
قال أبو جعفر : ثم تتابم يجىء ازع إلى أبى أحمد فى الأمان » فضر منہم فى ثلاثة 
یم حو سبعة آلاف زنجى” ؛ لما عرفوا قتل صاحبهم ؛ ورأى أبو أحمد بذل الأمان للم؟كى 
لايبقى منهم بقتيّة مخاف معرنها فى الإسلام وأهله ؛ وانقطعت منهم قطعة نحو ألف زنجی" 
مالت نحو البر؛ فات أ كثرها عطشا » وظفر الأعراب بمن سيم منهم فاسترقوم » وأقام 
الموفق بالموفقية ؛ بعد قتل الناجم مدّة ؛ ليزداد الناس بمقامه أذ وأمانا» ویتراج أهل” 
البلاد لمپا » فق دكان التاجأجلام عنما ؛ وقدم‌ابنه بو العباس إلى بغداد؛ ومعه ر أس الناجم 
فدخلها يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة بقين من جمادى الأولى من هذه التسنة » ورأس الناجم 
بين يديه على قنأة » والناس مجتمعون يشاهدونه . 
# د 
وقدروى غير أبى جعفر»وذ كره الى فىمجوعه المسمى " نثر الدرر ** عن العلاءین 
صاعد بن ملد ؛ قال : لما كول رأس‌صاحب‌الزیج ودخل به العتضد إلى بغداد وَخَل فى جيش 


(۱) هو الوزير زين الكفاة أبو سعد منصور بن الحسين الآبى » وزير مجد الدولة رستم بن فخر الدولة 
ابن بويه . وكتابه نر الد ٠‏ ة. اللحاض ات ؟ منه نسخر خطة ؟ وأجزاء متفرقة فى دار الكت المصرية . 


سس ۲۱۳ 


ل ير مثله » واشتق” أسواق” بغداد » وارأس بين يديه » فما صرنا بباب الطاق » صاح قوم 
من درب من تلك الد روب : رحم الله معاوية وزاد ! حتى علت" أصوات العامّة بذلك 
فتغيّروجه” المعتضد » وقال : ألا تدمع یبا عيسى ! مایب هذا ! وما الذى اقتضى ذكر 
معاوية هذا الوقت ! والله لقد بلغ أىإلىالوت وماأفلت" أنا إلا بعد مشارفته » ولقينا کل 
جهد و بلاء » حتی أجينا هؤلاء الكلاب من عدوم » وحصنا حرم مم وأولادم فترکوا 
أن يترحموا على الاس وعبدالله ابنه ومن ولد من الخلفاء » وتركوا الترحم على على" بن آی 
طالب » وحمزة » وجعفر » والحسن واسین ؛ وال لابرحت آوأوتر فى تأديب هؤلاء أثرا 
لاإيماودون بعد هذا الفعل مثله ! ثم أمر مجمع النفاطين ليحرق الناحية ؛ فقلت له : با 
الأمير ‏ أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام ؛ فلاتفسداه جهلعامة 
لاخلاق لم و أزل أداريه وأرفق به حتی سار . 

ما الذى برويه الناس من أن صاحب ازج ملك سواد بغداد» ونزل بالمدائن » وأن 
الموفق أرسل إليه من بغداد عسكر! » وأصحبهم دنان النبيذ» وأمَرم أن ینهزموا من بين 
یدی ازج عند القاء » ویترکوا خيامهم ام ليتتهمها الزن » وأنهم فماوا ذلك » 
فظفر الزأج فما ظفروا به من أمتعتهم بتلك الد نان » وكانت كثيرةجدا » فشر نوا تلك الليلة 
وسکروا » و باتوا على غرة » فكبسمهم الموفق وبيتهم ليلا وم سكارَى » فاصاب مهم 
ماأراد ؛ فباطل موضوع لا أصل له : والذى بیتہم وم سکاری فنال منهم نيلا تکین 
البخارى ؛ وكان على الأهواز ببت أحاب على بن أدان فى سنة جس وستين ومائتين ؛ 
وقد أناه الخبر بأنهم تلك الیل قد عمل التبيد فم ؟ والصحيح أنه لم يتجاوز نهم 
ودخولهم البلاد التمانية . هكذا رواه النا سكلهم . 

* دا 


قال أبو جعفر : فأمًا على بن أبان وأنکلانی بن الناجم ومن آسر معهما » فإنهم 


ص 


حاج ره 


حاوا إلى بغداد فى الحديد والقد» لجعاوا بيد مد بن عبد اه بن طاهى » ومعهم غلام لموفق 
يقال له فتح السعیدی" » فكانوا كذلك إلى شوال من سنة اثنتين وسبعين ومائتين » 
فكانت نج حركة واسط »وصاحوا : أنكلانى » يامنصور ! وكان الموفق ومثذ واسط؛ 
فكتب إلى تمد بن عبد الله » والی فتح السعيدى يأمرها بتوجيه رءوس الزنم الذين فى 
الأسر إليه » فدخل فتح السمیدی إليهم » عل مخرج الأول فالأوّل فیذحه على البالوعة 
كا تذيح الشاة » وکانوا حمسة : أنكلانى بن الناجم » وعل” بن أدان الپلی » وسلمان بن 
جامع » وإبراهى بن جعفر الممذاف » ونادر الأسود ؛ وقلع رأس البالوعة وطرحت فا 
أبدانهم » وسد رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الموفق فنصبها بواسط » وانقطعت حركة 
انج » وی منهم . 

ثم کتب الموفق إلى تمد بن عبد الله بن طاهر فى جثث هؤلاء الجسة » فص بصلبهم 
حضرة الجشر » فأخر جوا من البالوعة ؛ وقد انتفخوا وتغيّرت روانحهم » وتقشرت جاودم » 
فصلب اثنان منهم على جانب الجسر الشرق وثلاثة على الجانب الغریی ؟ وذاك لسبع بقين 
من شوال من هذه السنة » وركب مد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بغداد ومئذ بئئفسه 
حتی صلبوا محضر به . 

وقد قال الشعراء فى وقانم الز ج ف کثروا کالبحتری" وابن الرومى وغیرها ؛ فن أراد 
ذلك فليأخذه من مظانه . 


اانا 


الاصضل : 
مسا ف وصف ارز رال : 


جره عرو رم كسك ماو و ری تاه 
کا ف رام م وما کان وجوهب للحان الطرقة 4 تلسون لس ی وال با 


و یسیون ان ل لتاق » ویکون هتاك أسْتَحرَارٌ قثل حى ۲ مش المح روح كَل 
الفتول » و ون المت افر من سور . 


فةال ر بش أصهار : لفر أعطيت با صر الوم ن على الب ! فصول عل 
نت . وفال ل مل - وار كاسا : 


و و 


5 لكام 07 ا 5250 برد 00 0 ١‏ 
کہ 


میت و یلم ماز فى آلازحام 6 2 تذری نفس مأذا فدا وما تدری نهس 
وى a.‏ م و م ۳۳ ٤‏ س سے م 3( ۸ 9 م 

بای ازض موت ... 4 الاية » فيكم اه سبحانه” مافى الأ حام منذ كر آوانی» 
ك #۶ 00 2 ا E‏ ۶ت EET‏ ص 1 م 
وفبیح او جميل » وسخی او نم ¢ ٩‏ سه او سعيدر يَكُونَ فى | ر نحطبا 
.ى. د اس O‏ یی 2 مس وو عم و تا ه١‏ 2 

أواف الان بين ۳ ا غيب آلذی لا يملمه أحد إلا الله » وماسوی 
ص 2 لي لس سے ت ۰ سح | صم حم © 

ذلك 17 م نب " صل الله عليه فعلمنیه » ودعالى بان مه" صدرى » 
'ضطء عله 


¥ عند ۶ 


— 
ال رح : 
اجان : جمع مج بکسر الب ۱ وهو الَرس»و نما ی متا لانه بستتر به » واة: 
الشترة وابمع جن؛ يقال استجن - اا 
والطرقة » بسکون الطاء : التى قد أطرق بعضّها إلى بعض » أى مت طبقاتها ؛ 
بو ا دار لذبل ا امسر شش ساب ا 
قة : الخصوفة » وأطر قت بالجلد والعصب» ای ألبست » ور و ای 
وو عي سيو و 
بين الثوبين ؛ إذا لبس أحدها على الآخر ؛ وکل هذا برجم إلى مفبوم واحد وهو 
مظاهرة الثّىء بعضه بعضا . و روی : « احان المطركقة » » بتشديد الراء » أى کالترسة 
لیذ من حديد د بالمطراقة 1 
والتّرق : شق الحرير » وقيل : لا سى نرق إلا إذا كانت بیضا » 
الواحدة مر فه . 
ويعتقبون الیل » أى e‏ القتل : شدّته » 
استحر" وحر” ععنی » قال ان الز يق 
حیث ألمت بقباء ۳9 واستحر القتل فى عبد الا 022 
واللفلت : المارب . 
یقول عليه السلام : إن الأمور المستقبلة على قسمين : 
أحدها ماتفرد الله تعالى بعمه» ول يطالمع' عليه أحداً من خلقه ؛ وهی الأمور الجسة 
العدودة فى N‏ 0 السّاعة یرل نیت ویر مافى 
الا ات تدری نفس ' ماذا تسب غدا وم تذری ۳ ارش ات4 


(۱) طبقات الشعراء لابن سلام ۱۹۹ 


سب ۲۳۱۱ سب 


والقسم الثانى ميمه بعض البشر باعلام الله تعالى یاه ؛ وهو ماعدا هذه انحسة 
والاخبار علحمة الأتراك من َمْلة ذلك . 

وتضطل عايه جواتحى . تفتعل > من الف » وهوالجم » أى يمجتمع عليه جوانج 
صدری » و بروی : «جوارحی» » وقد روی أن إنسانا قال لموسى بن جعفر عليه السلام : 
ان رأيت الليلة فى منای ألى سألتك : ک بق من عمرى ؟ فرفعت يدك الينى » وفتحت 
أصابعها فى وجهى مشيرا إلى » فل أعل خمس سنين » أم خمسة أشهر » أم خة أيام! فقال: 
ولا واحدة منهر » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الجسة التى استأثر الله تعالى مها فى قوله : 
(إنَأنه ده عل الكاعة . . . 4 الآبة . 

فان قلت : لم ضحك عليه السلام لما قال له الرجل : « لقد آوتبت عل الغيب » ؟ 
وهل هذا إلا زهو فى النفس » وب بالحال ! 

قلت : قد روی أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك فى مناسب هذه الال ؛ 
لما استسق فق وأشرف درورٌ الطر » فقام إليه الناس فسألوه أن يسأل الله تعالی أن 
محبسه‌عنيم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب : فاجاب حول المدينة کال كليل ؛ وهو عليه 
السلام مخطب عل النبر ؛ فضحلك حى بدت نواجذه » وقال : آشهد ألى رسولالل او 
هذا الأمس أن النى” آوالولی" إذا محدث عنده نعمة الله سبحانه » أو عرف الناس وجاهتّه 
عند الله » فلابد أن يسر“ بذلك » وقد محدث الضحك من السرور ؛ ویس ذلك عذموم 
إذا خلا من التيهوالمحب > وكان حض الستر ور والابتهاج»وقد قال تعالى فى صفة أوليائه: 
( فرحين عا اهم أن من فضله 274 . 

فإن قات : فإن منجلة الخمسة : لإ وما تدرى نفس مادا كسب عَداً 4 » وقد أعل 


ت س 


(۱) سورة آل عمران 7/۱۷۰ 


— ۲۱۸ = 


لله تعالى نبيه بآمور یکسبها فى غده » نحو قوله : « ستفتح مكة » ؛ وأعل نه وصته عليه 
السلام بما یکسبه فى غده » نحو قوله له : « ستفاتل بعدى النا کفن . . . » » اخلبر . 

قلت : الراد بالآية أنه لا تدری نفس جیم ما تکسبه فى ستقیل زمنها ؛ وذاك 
لا ينف جواز أن يعم الإنسان بعض ما يكسبه فى مستقبل زمانه . 

[ فصل فى ذ کر جنكز خان وفتنة ار ] 

واعز أنّ هذا الغيب الذى أخبرعليه السلام عنه قد رأيناه حن عيانا » ووقم فى زمانناء 
وکان الناس بنتظرونه من أُوّل الاسلام ؛ حتى ساقه القضاء والقدر إلى عصرنا ؛ وم التتار 
الذين خر جوا من أقاصى الشرق ؛ حتى وردت خياهم العراق والشام » وفلوا بماوك انلطا 
وقفجاق » و ببلاد ما وراء النهر و تخراسان وما والاها من بلاد العجم » مالم تحتو التوار .مخ 
منذ خلق الله تعالى آدم إلى عصرنا هذا على مثله ؛ فان بابك اترم“ لم تكن نكايته 
وان طالت مدته نحو عشرین سنة إلا فى بقلم واحد وهو أذر بیحان ؛ وهؤلاء و 
ا مشر ی که » وتعدات نكايتهم إلى بلاد إرمينية و إلى الشام » ووردت خيلهم إلىالعراق» 
و نت نمر الى قتل البهود نا آخرب يدت القدس » وقتل من کان بالشام من بنی 
اسرائیل » وأى نسبة بين مَنْ كان بالبت القدس من بنى إسرائيل إلى البلاد والأمصار 
التى أخر بها هژلاء » وإلى الناس الذين قتاوم من المسامين وغيرم © ! 


¥ جا د 


(۱) ذكر ابن الأثير هذه الحادثة فى تاريمخه ( حوادث سنة ٩۱۷‏ وما بعدها) » وقال فى أولها : « لتد 
بقيت عدة سنين معرضاً عن ذ کر هذه الحادثة استعظاماً لها » كارهاً لذ كرها , فأنا أقدم إايه رجلا 
وأؤخر أخرى ؛ فن الذى يسمهل عليه أن يكت نمی الإسلام والسلین ! ومن ذا الذى هون عليه ذکر 
ذلك ! فياليت أى لم تلدتى » وبالیتی مت قبل هذا وكنت نساً منسياً ! إلا أتى حثنى جاعة من الأصدقاء 
على تسطيرها ؟ وأنا متوقف ؟ ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدى ننعاً » . 


— ۲۱۹ 


وحن نذکر طرف من أخبارم وابتداء ظبورهم على سبیل الاختصار » فنقول : 
إنا على كثرة إشتغالنا بالتواریخ و بالكتب العضمنة أصناف الأم » | نجد ذكر هذه 
الأمّة أصلا ؛ ولكنا وجدنا ذكر أصناف الترك ؛ من التفجاق » والمك » والبرلو » 
والتفر يه » واليتبه » والروس » واتلطا » والقرغز » والتركان » وم يمرت بنا فى كتاب ذكر 
هذه الأمة سوى كتاب واحد » وهو كتاب "" مروج الذهب ““ لاسعودی فِنه 
زکرم هکذا مپذا اللفظ « التتر » » والناس الیوم يقولون: « التتار » رألف ؛ وهذه الامة 
كانت فى أقاصى بلاد الشرق فى جبال « طمغاج » من حدود الصين ؛ و بينهم وبين 
بلاد الاسلام التى ما وراء النهر ما پزید على مسيرستة أشهر ؛ وقدكان خوارز مشاه ؛ 
وهو مد بن تكش استولى على بلاد ما وراء النهز » وقتّل ملوكها من انلطا الذين كانوا 
ببخاری وتعرفند وبلاد ترکستان ؛ نح وکاشفر » و بلاساغون وأفناهم » وكاتوا ححابا 
بدنه و بين هذه لام ت وشحن هذه البلاد بقواده وحنوده ؛ وکان فى ذلك غالطا » لان 
ملوك الخطا كانوا وقابة له وتا من هؤلاء ؛ فما أفناهم » صار هو التولی مرب هؤلاء 
أو سم » فأساء قوتاده وأعمساؤه الذين بتركستان السَيرةِ معهم » وسد وا طرق التجارة 
عنهم ؛ فانتدبت" منهم طائفة نحو عشر ين ألفاً جتمعة » کل" بدت منها له رس مفرد » 
فهم متساندون » وخرجوا إلى بلاد ترکنتان » فأوقعوا بقوّاد خوارز مشاه وعّاله هناك » 
ومل‌کوا البلاد » وراجع من بق من عسكر خوارزمشاه » وسلم من سيف التتار إلى 
خوارزمشاه ‏ فأغضى على ذلك » ورأی أن سعة ملكه تمنمه عن مباشرة حر بهم بنفسه » 
وأن غير من قوّاد لا بقوم مقامه فى ذلك » وترك للم بلاد ثرا کشتان لم » واستقره 
الس على أن" ترکستان لم » وما عداها من بلاد ما وراء نهر کسمرفند و مخارى وغیرها 
لموارزمشاء » فكثوا كذلك نح وأر بم سنين . 


س ۲۲ س 


ثم إن المروف تجنكز خان - والساس يلفظونه بالراء » وذ کر لى جماعة من أهل 
09 » بالزاى المعحمة - عه له ری" فى النہوض إلى بلاد 
ترکستان » وذلك أن" جسکز خان هذا هو رئيس التتار الأقصين فى الشرق » وابن 
رئيسهم » وما زال سلفه رؤساء تناك الجهة » وکان شجاعا عاقلا موفقا منصوراً فى 
المرب ؛ وإنما عَنّ له هذا الرأى ؛ لاله رأى آن طائفة من التتار - لا ملك فم » 
واا یقوم بكرو ماقي مدب طا من آنفسها - قد نهضت فا کت بلاد ترکستان 
على جلالتها ار من ذلك » وأراد الرياسة العامة للفسه » وأحره املك » وطیع ف 
البلاد » فمبض عن معه من أقاصى الصين ؛ حتى صار إلى حدود أعمال تركستان » 
خار به التتار الذين هناك » ومنعوه عن تطر”ق البلاد » فل يكن لم به طاقة » وهزمهم 
وقتل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد تركستان بأجمعباء وصار كالجاور لبلاد خوارزمشاه » 
وان كان بینهما مسافة" بعيدة » وصار بینه و بين خوار زمشاه سل ومهادنة ؟ لا ایا 


هد نة على دخن . 


فكثت الال على ذلك يسيرا ثم فسدت عا کان لصيل ای خوارزمشاه غل 
ألسنة لحار من الاخبار » وأن جنكز خان على عم النهبوض إلى تمر قند وما يامها » 
وأنه فى التأهب والاستعداد » فلو داراه لكان ول له ؛ لكنه شرع فس طرق التحار 
القاصدين إليهم » فتعذ رت علیهم الکسوات » ومنم عنهم الييرة والأقوات التی تجاب 
وغل فق أعال با و لمبر إلى ترکستان » فاوا قتنع بذلك لكان قریبا ؛ لکنه 
أنهى إليه نائبه بالدينة المعروفة بأوتران ؛ وهی آخر ولايته عا وراء النبر » أن جنك زخان 
قد سيّر جماعة من تجار التتار » ومعهم شیء عظم من الفضة إلى عر" قند» ليشتروا له 
ولأهله و بنى عه کسوة وثيابا وغير ذلك . 


فبعث إليه خوارزمشاه يأمسه بقتل أولئك التجار » وأخذ ما معپم من الفضة 
و نفاذها إليه » فقتكهم وسيّر إليه الفضة . وکان ذلك شبثاً كثيرا جد ؛ ففر‌قه خوارزمشاه 
على تجار تعرند و مخارى » وأخذ ثمنه منهم لنفسه . ثم عل أله قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأصه أن ينفذ جواسيس من عنده الهم » لیخبرود بعدتهم » فضت 
الجواسيس» وسلكت مفاوز وحبالا كثيرة : وعادوا إليه بعد مدة » فأخبروه بكثرةعددم» 
وأنهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأمهم من أصبر الناس على القتال ؛ لا يعرفون 
الفرار » ويعماون ما حتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وآن خيلهم لا تحتاج إلى الشميره 
بل تأ کل نبات الأرض وعروق الراعی » و آن‌عندم من اليل والبقر مالا حصى ؛وأنهم 
يأكاون اليتة والكلاب واناز بر وم أصبرٌ حَلق الله على الجوع والعطش والشقاء » 
وثيامهم من أخشن الثياب مس ؛ ومنهم من يابس جاود الكلاب والدواب اميقة؛ 


وا أشبه” شىء بالوحش والسباع ۰ 


فأنبى ذا ك كله إلى خوارزمشاه » فندم على قتل أسحابهم » وطلى حرق المجاب 
يدنه و بینهم » وأخذ أموالم > وغلب عليه الفكر والوَجّل » فأحضر الشهاب انلیوفی"» 
وهو فقیه فاضل كبير امحل" عنده » لا مخالف مايشير به » فقال له : قد حَدث آم“ عظيم 
لا بد من الفكر فيه » و اجالة الرأى فما فسل ؛ وذلك أله قد تحرتك إلينا خصي” من 
الترك فى عدد لا.محصى » فقال له : عا كرك كثيرة » وتكاتب الأطراف » وتجمع 
الجنود » ويكون من ذلك تفي عام » فاِّه يحب على السامینکاة مساعدتك بالأموال 
والرجال » ثم تذهب مجميع العسا كر إلى جانب سَيحُون» وهو نهر كبير یفصل" بين بلاد 
القرك وبين بلاد خوار مشاه » فسکون هناك » فإذا جاءالعدو وقد سار مسافة بعيدة » 
تا( حا رق مس عون ف وفيت وا وای 


ار 


مع وار زْمشاه أسراءه » ومن" عنده من أر باب الشورة » فاستشارم فقاوا : لا بل 
الرأى” أن نتركهم ليعيرُوا سيحون إلينا » ويسلسكوا هذه الجبال والمضايق » فإنْهم جاهاون 
طرقها ‏ ونحن عارفون بها » فنظهر” عليهم » ونه هم عن آخرم . 

فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جفكن خان وممه جماعة » بتبد د 
خوارزمشاه » ویقول : تقتل” أحصالى وتجارى » وتأخذ مالى منهم ! استعصد" للحرب ؛ 
فإنى واصل إليك مجمم لا قبل لك به . 

ا 4 1 

فلا دی هذه الرسالة إلى خوار مشاه أس بقتل الرسول فقتل » وحاق يل اللماعة 
الذين كانوا معه وأعادهم إلى صاحبهم جنکز خان لیبژوم‌بما فعل بالرسول ؛ و یقولوا ‏ : 
إن خُوار زمشاه يقول لك :إلى سائر إليك ؛ فلاحاجة لك أن تسیر إلى" » فاوكنت فى آخر 
الد نيا لطابتك حتی أقتلك ۱ وأفمل بك و بأعابك مافعلت” رسلك . 

وتجهر ا » وسار بعد نفوذ الرتسول » مبادرا لسبق خبره » ويكيس 5 
سار على غر"ة ؛ فقطم مسيرة أربعة أشهر فى شهر واحد » ووصل إلى بيوتهم 
وخر كاوا نم2" > فل ير فبها إلا النساء والصبيان والأثثقال ؛ فأوكم بهم ۱ و جيم » 
وسى النساء والذرية . 

وكان سبب غيبوبة الثّتار عن بيوتهم نم ساروا إلى حار بة ملك من ملوك الترك ؛ 
يقال له « کشلوشان » » فقانوه‌فیزموه » وغنموا أمواله » وعادوا ؛ فلقمهم الميرفى طریقهم 
ما قل خوار زمشاه بمشافيهم ؛ فأغذوا اير فأدركوه ؟ وهو على المروج من بیوتهم » 


(۱) يقال : كيس القوم دار فلان ؟ إذا هحموا علها اة واحتاطوها . 
(۲) الخركاة : الخيمة الكبيرة » الدورة الشكل ( أنظر دعزون) . 


— ۲۲۳ — 


بعد فراغه مس النیمة ؟ فواقموه و تصافوا لحرب قلاقة أرام لهالا ؛ لایفترون نهارا ولالیلا 
فقتل من الفريقين مالایعد » ول ينهزم منهم أحد 

أما المسدون فصبرُوا كمي للدين » وعلموا أنهم إن اهز موا ب ببق للا سلام باقية ؛ ثم 
نم لاینجون » بل يؤخذون ويؤسرون لبعدمم عن بلاد يمتنعون ما » وأما التتتار فصبروا 
لاستنقاذ أمواهم وأهلبم » واشتد انلعاب بين الطائفتين ؛ حتى إن أحدهر كان یرل عن 
فرسه » ويقاتل قر'نه راجلاً » مضارّبة بالسكا كين » وجرى الم على الأرض ؛ ؛ حتى 

كانت انیل تزلق فيه لكثرته ؛ ول حضر جنکزخان بنفسه هذه الوقعة ؛ و إأماكان فبا 

قا ان ولده » فأحصى من ¿ تل من السامين فكانوا عشر ين ألفاء ول محص عدة من 
قتل من النتار . 

فلا جاءت الیل ارابعة افترقوا » فتزل يعضهم مقا بل" بعض » فلا أظل الیل ؛ أوقد 
التتار نیرامهم» وترکوها بحالها » وساروا راجعين إلى جنكزخان ملکیم ؛ وأسّا السامون 
فرجموا ومعهم مد خوار زمشاه ؛ فل يزالوا سائرين حتى وا وا خاری» وعلم خوار زمشاه 
أنه لاطاقة له جنکرخان ؛ لأن طائفة من عسکره ‏ يلقوا خوار زمشاه مجميع عساکره 
بهم ؛ فكيف إذا حشدوا وجاءوا على“ بكرة أيهم » وملكهم جنكزخان بینهم . 

فاستعد. للحصار » وأرسل إلى سعرقند یم" قوّاده المقيمين بها بالاستعداد للحصار» 
ومع الذخائر للامتناع والقام من وراء الأسوار » وجعل فى مخاری عشرين ألف 
فارس » محمونها وفى سعرقند مسين ألفاء وتقدام إلمهم حفظ البلاد حتى يعبر هو 
إل خوار زم وخراسان ؛ فيجمع السا كر » ويستنجد بالمساديت والغزاة الطوعة 


و یعود الم . 


(۱) ف الأصول « عن » وصواب الئل ما ذكرته . وانظر جمم الأمثال ۱ : ۱۷5 . 


کت 


ثم رحل إلى خراسان » فی حیحون ؛ وکا نت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وستانه 
فنزل بالقرب من بلخ » فعسکر هناك » واستنفر الناس . 


وأما التثار فإنهم رحلوا بعد أن استعد"وا يطلبون بلاد ما وراء المبر ؛ فوصاوا إلى 
مخاری بعد خمسة أشهر من رحيل خوارزمشاه عنها » وحصروها » فقاتلوا العسكر المرابط 
مها ثلاثة أيام قتالا متتابما » فل يكن للعسکر الحوارزمى” بهم قوة ؛ فنتحوا أبواب الدينة 
ليلاً » وخرجوا بأجمعهم عائدين إلى خراسان » فأصبح آهل" مخارى وليس عندم من 
المسكر أحد أصلا» فضعفت نفوسُهم » فأرسلوا قاضى مخاری ٩۳‏ ليطلب الأمان لارعيّة » 
فأعطاه التغار الأمان » وق دكان بق فى قلعة خاری خاصّة طائفة من عسكر خوارزمشاه 
معتصمون مها . 


فلا رأى هل مخارى بذلهم للأمان » فتحوا أبو اب المدينة ؛ وذلك فى رابم‌ذی الحجة 
من سنة ست عشرة وستائة فدخل التتار ۴۳ مخارَى » ول بتعر"ضوا لاحر مرت الرعية » 
بل قالوا لم : کل مالحوار زمشاه عندک من وديمة .أو فخيرة أخرجوه إلينا ؛ وساعدونا 
على قتال من بالقلمة » ولا بأس عليك. . وأظپروا فبهم العدل وحسن السّيرة ودخل 
جتکز خان بنفسه إلى البلد » وأحاط بالقلمة » ونادى مناديه فى البلدان : لا يتخلف أحد ؛ 
ون تخلف فل . فضر التاس" بأسرم » فأمرم بط المندق فطوه بالأخشاب 
والأحطاب والتراب 2 زحنوا حو القلعة » وكان عدّة من بها من الجند انوارزمية 
أر بهائة إنسان » فبذاوا جهذ هم ومنعوا القلعة عشرة آیام » إلى أن وصل النقابون إلى 
سور القلعة » فتقبوه ودخلوا القلعة » فقتلوا کل" من بها من الجند وغيرهم . 


(۱) فى ابن الأثير : « وهو بدر الدين تاضیحان » . 


د 6 ۲۲ ست 


فلما فرغوا منها مر جنكزخان أن یکتب له وجوه البلد ورؤساؤم » قنمل ذلك » 
ذا اعاب پاحضارم » فأحضروا » فال للم : أريد منک الفضة النفرة “التق 
باعها یا > خوارزمشاه » فإنها لی » ومن أصحابى أخذت . فكان كل من عنده شىء منها 
بحضره . فام فرغ من ذلك أمرم بانفروج عن البلد بأنفسهم خاصّة » فرجوا مجردین عن 
أموالم » لبس مع کل" واحد منهم إلا ثيابه الى على جسده » فأمر بقتلهم » فقتلوا عن 
آخرهم» وأمرحينئذر بنهب البلدقنب ب كل مَنْ فيه » وسبيّتالنساءوالأطفال » وعذ بُوا الناس 
بأنواع العذاب فطلب الال . شمرحاوا عنه نحو سمرقند» وقد تحققوا كج خوارزمشامعنهم » 
واستصحبوا معهم من سر من أهل مخاری أسارى مشاة على أقبح صورة » وکل“ من 
أعيا ويجز عن الشی قتوه . 

ذلما قار بوا مر قند» قدّموا الميّالة » وتركوا الرجَالة والأسارى والأثقال وراءمم » حتى 
يلتحقوا بهم شيئا فشيئاء ليرعبوا قلوب أهل الباد » فلا رأى هل ممر'قند سوادم » 
استعظموم ؛ فلا كان الیوم الثنی وصل الاساری والرجَالة والأثقال ؛ ومع کل" عشرة من 
الأسارى ۶ » فظن هل البلد أن انیم عسکر مقاتلة ؛ فاحاطوا بِسَمَرقتد » وفمها خسون 
ألفا من الموارزمية » ومالا حمی كثرة من عوام الباد ؛ فأحجم العسكر انوارزی عن 
انفروج الم 1 وخرحت العامة تا لس اسلاح 5 فأطمعهم التتار فى أ نفسهم ۱ وفپتر وا عنهم ؛ 
وقد کمنوا ےکنا ؛ فلما جاوزوا السکین خرج علهم من ورائهم » وشد علیهم من 
ورائهم جیور التتار ؛ فقتلوم عن اخرم 


اما رأى من تخاف بالبلر ذلك ۰ ضعفت قاو یم » وخیات للجند انلوارزی" أنفسهم 


(۱) النقرة : القطعة الذابة من الفضة أو الذهب . 
( ۱6 - مج - ۸) 


اس ۲۲۷ — 


أ إن استأمنوا إلى التارأبا علیهم للمشاركة فى جنسية التركنية ؛ فرجوا بأموالم 
كلهم » ثم نادوا فى البلد : برئت الذمة من لم مخرج » ومن خرج فهو آمن . فرج التاس 
إلمهم بأجمعهم » فاختلطوا علهم » ووضعوا فيم اليف » وعذبوا الأغنياء منهم » 
واستصفو! أموالم؛ ودخاوا سم رقند؟فأخربوها » ونقضوا دورها ؛ وكانتهذه الوقعة فى الحرم 
سنه سبع عشرة وسمالة . 
+ اد عو 
وكان خوارزم شاه مقها بمنزله الأول » كلا اجتمع له جيش سره إلى سمر قند فيرجع 
ولا يقدم على الوصول لها ؛ فلما قضوا وطرا من سعرفند » سیر جنكزخان عشر بن ألف 
فارس » وقال لهم : اطلبوا خوارزمشاه أبن کات » ولو تعلق بالسماء ؛ حتی 
تدر توا خلون | 
وهذه الطائفة نسممها التتار امغر بةءلأسها سارت نحو غرب خراسان ؛ وهم الذِين أوغلوا 
وح أن جنكزخان كان قد أمر على هذا الجيش ابن عم له شديد الاختصاص به؛ 
يقال له متکلی نويرة » وأمره بالج وسرعة المسير ؛ فلما ودّعه » عطف متکلی نو برة هذا 
فدخل إلى خركاة » فيها امرأة له كان مهواها ليودّعبا » فاتصل ذلك مجنکرخان » فصرفه 
فى تلك الساعة عن إمارة الجبش » وقال : من نی عزمه امرأة » لايصلح تیاده الجيوش» 
ورتب مكانه جرماغون » فساروا وقصدوا من جيحون موضعا يسمى « بنج آب »أىخس 
مياه » وهو عنع العبور ؛ فل مجدوا به سفناً » فعملوا من انلشب مثل الأحواض الكبار » 
ولبسوه جلود البقر » ووضِعوا فيه أسلحتهم » وأقحموا خيوطم لاء » وأمسكوا بأذناها ؛ 


شا ی 


وتلك الأحواض مشدودة إلمها » فكان الفرتس يمحذب الرجل » واارجل يجاب الموض » 
روا کلم ذلك الاء EE‏ واحذة » فل بشعر خوارزمشاه إلا وهم معه على أرض 
واحدة ؟ وكان جيشه قد ملىء رعباً منهم » فل يقدروا على الثبآت » فتفرقواآیدی سب ؛ 
وطلب كل فريق منهم جهة » ورحل خوارزمشاه فى نفر من خواصه › لا يلوى على شی» 
وقصد نيسابور »فلا دخلها اجتمع عليه بعض عسكره فل بستقر" »حتی‌وصل جرماغون إليه؛ 
وكان لا يتعرتض فى مسيره بنبب ولا قتل ؛ بل يطوى المنازل طيّا ؛ يطلب خوارزمشاه 
ولا يمبله لیجمع عسکرا . فما عرف قرب التتار منه » هرب من نسابور إلى مازندران » 
فدخلها ورحل جرماغون خافه» وم بمرج على نبسابور » بل قصد مازندران "۴ » فرج 
خوارزم شاه عنها » فسکانکلا رحل عن مزل زل التتار ؛ حتى وصل إلى بحر طبرستآن » 
فنزل هو وأصحابه فى سفن » ووصل التّتار » فلما عرفوا نزوله البحر » رجموا 
وأسوا ممه . 

وهؤلاء الذين ملكوا عراق العجم وأذربيجان » فأقاموا بناحية تبریز إلى 
يومنا هذا . 

* جد جد 

ثم اختاف فى أمر خوارزم شاهء‌فقوم حكو نأ نه آقام بقلعة له فى بحر طبرستان منیع 
فتوفی بها » وقوم محكون أنه غرق فى البحر » وقوم محكونأله غرق وج عریانا» فصعد إلى 
قرية من قری‌طبرستان ؛ فعرّفه أهلباء خاءوا وقتلوا الأرض بين يديه » وأعامواءاملهم به » 
اء ليه وخدمه » فقال له خوارزم شاه : : الهلنی فى مرک ب إلى اند » مله إلى شه 
الدین آنلیمش ملك افند ؛ وهو مهه من حهة زوجته والدة و 58 شاه 
لك جلال الدين » فإنماهندية من آهل بيت الماك ؛ فیقال إنه وصل إلى أ نليمش »وقد تخيّر 


(۱) مازندران : اسم ولاية بمنيرستان . 


— ٢۸ 


عقله م اعتراه من خوف التتار » أو لأمر سالظه الله تمالى عايه ؛ فكان مپذی بالتتاربكرة 
وعشية ؛ وکل وقت وکل ساعة ؛ ویقول : هو ذا هم قد خرجوا من هذا الباب ؛ قد 
هحموا من هذه الدرجة » و رعد و محول لونه » و مخت كلا امه وحر کاته . 

وک لی فقيه خراسانی" وصل إلى بشداد يعرف بالبرهان » قال : کان أخى معه » 
وکان من يثق خوارزم شاه به » و يختّصه » قال : مج خوارزم شاه لما تغیر عقله بكامة كان 
بقوطا: «قر انت رکلدی» يكرثرها » وتفسيرها : « التتر السود قد حاءوا » » وى التّتر صنف 
سود يشبهون الزن » لم سيوف عريضة جدا على غير صور ‏ هذه السيوف ؛ بأ کلون لوم 
الناس » فسكان خوارزم شاه قد آهتر وأغْرى” بذكرم . 

وحدثنی البرهان » قال : ر به تمس الدّين أ نليمش إلى قلعة من قلاع اند ؛ حصينة 
عالية شاهقة هقة لا يملوها الغ أبدا : ؛ وإنما تمطر السحب من متها . وقال له : هذه القاعة لك 
وذخاترها آموالك » فكن فيها وادعًا آمنا إلى أن بستقم طالمك ؛ فالملوك مازالوا هكذا » 
دب طاپم ثم يقبل ؛ فقال له : لا آقدر على الثبات فيها » والقام بهاء لأنْ التترسوف 
بطابوتی ؛ و یقدمون إلى هاهنا ء ولو شاءوا لوضعوا سروج خيلهم واحدا على واحد نحت 
القلمة؛ فبافت إلى ذروتها » وصمدوا عاببا » فأخذولى قبطا اليد » فع آنلیمش أن عقله قد 
تفر » وأن الله تعالى قد بدّل مابه من نعمة » فقال :فا الذى ترید ؟ قال : أريد أن تحملنی 
فى البحر المعروف ببحر المعبر إلى كر'مان » مله فى نفر يسير من ماليكه إلى كرامان » ثم 
خرج مما e‏ مات هناك فى قربة من قرى فارس » وخ موته » 
شاد قفا دار وا م6۱ 


(۱) ف این الأثير ٩‏ : ۳۳ فصل واف ع عن خوارزم شاه وسيرته . 


— ۲۲ — 


وجملة الامر آن حاله مشتمبة ملتبسة لم يتحقق على يقين ۰ وبق انتاس بعد هلا که 
حو سبع سنين ینتظرونه . 
ويذهب كثير منهم إلى أنه حى“ مستقر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كافة أنه هلك . 


> د 


َأمّاء جرماغون فا لما يئس من الظقر مخوارزم شاه » عاد مر ساحل البحر إلى 
مازندران » كما فى أسرع وقت ؛ مع حصانتها وصعو بة الدخول لها وامتناع قلاعها ؛ 
فإنها لم تزل ممتنعة على قديم الوقت؛حتى إن المسلمين لما ملسكوا بلاد الا کاسرة من العراق 
إلى أقصى خراسان » بقيت أعمال مازندران حالما تؤدّى امراج » ولا يقدر المسلمون على 
دخوها ؛ إلى أيّام سلمان بن عبد الاك . 


ولا ملكت التتّارمازندران » قتلوا فهاونپیوا وسلبواء ثم سل‌کوا نحو ااری" فصادفوا 
فى الطریق والدة خوارزم شاه ونساءه » ومعبن آموال بدت خوارزم شاه وذخابرم ؛ الق 
مالایسمع عثلها من الاعلاق النفسية » وهن قاصدات نحو ری" » لیعتصهن ببعض القلاع 
المنيعة ؛ فاستو 7 التتار علمبن وعلى مامعون بأسره > وسير وه کله إلى جنکرخان بسمر" ند 
وصعدوا صد ارتى » وقد کان انصل مهم أن تمدا خوارزم شاه قصّدها کا يتسامع الاس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصاوها على حين غفلة من أهلها » فل بشعر" بهم عسكر 
اد إلا وقد ملكوها ونپپوها » وسبوا الحرم » واسترقوا الغامان » وفعلوا کل" قبيح 
منسكر فيها » ول يقيموا بها » ومضوا مسرعين ی طلب خوارزم شاه » فنهبوا فى طریقهم 
مامرروا به من المدن والقرى » وأحرقوا وخربوا » وقتلوا ال كران والإناث؛ ول يبقوا على 
شىء » وقصدوا نحو كمذان » فرج لبم رئيسهاء ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل 
مذان ؛ عینا وعروضا وخیلا » وطلب مہم الأمان لأهل البلد » فأمتوم »و بعر ضوا لم 


سب ۲۳۰ — 


وساروا إلى زنجان » واستباحوها » وإلى زوين فاعتصم أهلبا منهم بقصبة مدیتتهم » 
فدخلوها بالسیف عَنوة » وقاتلهم أهلها قتالاً شدیدا بالسکا کین ؛ وم معتادون بقتال 
5 ۳ 

بلغت أر بعين ألفا من أهل كرون خاصة . 

نم هج على التتار البردُ الشديد » والثلج الراك » ساروا إلى أذر بیجان ؟ فنهبوا 
القرى » وقتلوا من وقف بين أيديهم » وأخربوا وأحرقوا ؛ حتى وصاوا إلى تبريز؛ ويها 
صاحب أذْرَ بيجان أز بك بن المهلوان بن أبلدكر طم حرج إلمهم » ولاحد ث نفسه بقتالم ؟ 
لاشتغاله ما كان عليه من اللبو و إدمان الشرب لبلا ونهارا . فأرسل إليهم» وصالح لهم على 
مال وثياب ودواب » وحمل اجيم إلمهم » فساروا من عنده يطلبون ساحل البحر؛ لأنه مشتی 
صا للم » والراعی به كثيرة » فوصاوا إلى مُوقان ؛ وهی الممزل الذى نزلته انم فى أيام 
امعتصم » وقد ذ کره الطائيّان فى أشعارها فى غير موضع» والناساليوم يقولون بالغين المعجمة 
عوض القاف » وقد كانوا تطر" قوا فى طريةهم بعض آعمال الکرج » رج لبم منهم 
عشرة آلاف مقاتل » خاروم وهزموم » وقتلوا أ كم . 

م 2# 5 1 ۳ ۳ 

فاما استقرثوا بموقان » راسلت الكرج أز بك بن البپلوان فى الاتفاق على حربهم » 
وراساوا موسی بن أ وب المعروف بالأشرف ( وکان صاحب خلاط وت يمثل ذلك » 
وظنوا أمهم يصبرون إلى أيام ار بيع واحسار الثاوج » فل يصبروا » وصاروا منموقان فى 5-8 
الشتاء عو بلاد الگرج » فرجت إلمهم لكرج » واقتتاوا قتالا شديدا » فل يثبتوا للتتارء 
وامبزموا أقبح هر عه 4 وفتل مهم من لاحمی 4 فکانت هده الوفعه ی دی المحة من 
سنه سبع عسرة وسمائة 7 


۴ 3۶ + 


ل ۲۳۱ د 


ثم توجّهوا إلى اللراغة فى ول سنة ثمانى عشرة » ف گوها فى صفر » وكانت لاسرأ 
ون انا تاره ارو رعاش وو را لقا كه اننا e‏ انار اميق 
بين أيديهم ؛ وهده عادمهم يتترسون مهم فى اطروب ؛ فيصيبهم حدها » و یسلمون ۾ 
دوف بان اء ووضهوا السيف فى أهاها » ونهبوا مايصلح للم » وأحرةوا 
مالا يصلح لهم د ل الناس عنهم » حتی كان الواحد منهم يقتل بيده مائة إنسان» 
والسيوف فى أيديهم لا در" ا منهم ا محر لد بده بسیفه نحو ذلك التتری» ؛ خذلان 
صب على الناس » وأ سمالي اقتضاه . 


ثم عادرا إلى مدان » فطالبوا أهلبا بمثل امال الذى بذاوه لم فى الدتفعة الأول » فل 
يكن فى الناس فض ل لذلك» لان هكان عظیاً جداء فقام إلى رئيس كمذان جماعة من أهلبا » 
وأسمعو هكلاما غلیظا » فقالوا : أفقرتناأولاء وتريد أن تَْتَصْفِينا دفعة ثانية ! ثم لابد للتتار 
أن بقتلونا » فدعناً نجاهدم بالسیف + وغوت کراما. 9 وثبوا على شحنة كان للتتار مبمذان 
فقتلوه » واعتصموا البلد خصره التتار فه بفقات علمهم ابرم » وعد مت الأقوات 5 واه 
ذلك باهل همدان » و ينل التتار مضرة من عدم لقوت » لانهم لاء با کلون الا انلحم > 
واخیل معپم كثيرة 4 ومعم ے عظيمة دسو ةوا حبست ث شاءوا م وخيلهم لاتا کل الشعير » 
ولاتأ کل إلا نبات الارض » فر مخوافرها الأرض عن العروق » فتأ كلرا . 


7 


فاضطر" رئیس‌هذان اها إلى اروج إلمهم » لخرجوا »والتحمت اطرب بينهم أياما 
وفقد رئيس همذان » هرب فى سرف قد كان أعداه إلى موضع اعتصم به ظاهى البلد؛ وم 
3 حقيقة حاله »فتحيّر أهل مدان بعدفقده ودخلوا المدينة » واجتمعت كلهم على القتال فى 
قصبة البلدإلى أن عوتواء وكان التتار قُدعَرْمواعلى الرتحيل عنم > لكثرة من Re‏ 
فامالم روا أحداً خرج إلبهم من البلد » طيمُوا واستدرا على ضعف أهلهء فقصدوم وقاتلوم 


نت ۲۳۲ — 


وذلك فى شهر رجب من سنة مان عشرة وستائة » ودخاوا الدينة بالسیف » وقاتلهم الناس 
فى ال روب » وبطل السلاح للازدحام » واقتتاوا بالس‌کا کین » فقتل من الفريقين 
مالاحصى » وظهر التتار على السامين فأفنوام قتلاء ول یس منهم الا م نكان له تفق” فى 
الأرض يستخنى فيه . ثم ألقوا النار فى البلد فأحرقوها » ورحاوا إلى مدينة أرْدبيل وأعمال 
أذر بيجان » فكوا أرد بيل » وقتلوا فهاء فأ کمروا . 

ثم ساروا إلى _تئريزء وكان بها شمس الدين عمان الطغرانىة » قد جع كلة أهابا بعد 
مقارقة ضاعت أذر خان اش النياوان و بنقجوان » 

فقوتی الطفر نی" نفوس + الناس على الامتناع؛ وحذ رم عافبة التخاذل » وحصن البلد . فلا 
وصل التتار » ورأوا إجتماع كلة المسامين وحصانة البلد » طلبوا منهم مالا وثيابا» فاستة * 
لام ينهم على شىء معلوم ؛ فسيروه إلمهم ؛ فلم أخذوه رحلوا إلى بیان » قناتلبم أهلها. 
فلكها التتار فى شهر رمضان من هده السنة » ووضعرا فيهم اليف حق آفنزم آجمن . 

خم ساروا إلى مدينة گنجة ؛ وهى أم لاه آران » وأهلها ذوو شحاعة و بأس وجلد ؛ 
لقاومتهم الگرج » وتدرّبهم باخرب » فل يقدر التتار عليهم » وأرساوا إليهم بطلبون مالا 
وثيابا » فأرسلوه إلمهم . فساروا عنهم » فقصدوا الگرنج» وقد أعدوا لهم » فلا صافوم 
هرب الگرج ۱ وأخذم السيف “فلم بسا إلا الشر ید » ونهبت بلادم وأخر بت ول 
وغل ااتتارفی بلاد الكر'ج ؛ لكثرة مضايقها ودزبندانها؟ » فقصدوا دربنند شروان 
خصروا مدينة ثعاخی » وصعدوا سورها فى السّلالي , » وملسكوا البلد بعد حاب شدید » 
وقتلوا فيه فأ كثُروا .° 


۱ الدر بند الاب وانظر موجم الءلدان ۰ 
(۲) این الأثر و : .عم 


سب ۲۳۳ 


فلما فرغوا » أرادوا عبور الد ر بندء فل يقدموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه ملك 
الد ربند » فطالبوه بإنقاذ رسول يسعى ببنه وينهم فى الصّلح » فأرسل إلهم عشرةمن ثقاته 
عر”فتمونا طريقا نمب فيه فلكم الأمان » ولا قتلنام كا قتلنا صاحبكم . تام : 
لاطريق فى هذا اد ربند» ولكن نعرفسكم موضعاً هو أسهل المواضع لمبور اميل . 

وساروا بين یدهم إليه » فعبروا ار بند » وترکوه وراء ظهورهم ؛ وساروا فى تلك 
البلاد ؛ وهی مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللان وااسکر وأصناف من الترك » فنهبوها 
وقتلوا الكثير من سا کنبا» ورحاوا إلى اللان ؛ وهم أم كثيرة وقد وصلهم خبره » 
وجمعوا وحذروا » وانضاف إلمهم جوع" من قفجاق » فقانلوهم فل بظفر" أحد المسکرین 
بالأخر ؛ فارسل التثار إلى قفجاق : أتم اخواننا » وجنسنا واحد » واللان لیوا من جنسک 

۰ aT 1 ۱ 2 

تتصروهم » ولا دینیم دیشک وحن نماهدک ألا نعرض لك » وحمل إل من المال 

فاستقر" الاس بینهم على مال وثياب لها التار إلمبم ؛ وفارقت قفحاق اللان » 
فأوقم التتار بالآان ؛ فتتوهم » وبوا أمواهم » وسبو' نساءهم اقفر ام ارو 
بلاد قفجاق وهم آمنون متفر”قون» لا استقر" ينهم و بين التتار من الصلح » فل يشعروا بهم 
إلا و قل طرقو م ¢ ودخلوا رلاد ه 


1 
ما حماوا الم ؛ ومع ما كان بعيد الدار من قفجاق بما جری . 


؛ فأوقعوا بهم الأول فالأؤل » وأخذوا مہم اشفات 


فر “وا عن غير فتال » فا مد وا 1 فيعضهم بالغياض و إعضهم باطال » و بعضهم لقوا 
ببلاد اروس . وأقام لّتار نی يلاد قنحاق » وهی رش کثيرة الر اعی فى الشتاء 6 وفہا 
أيضا أما كن باردة فى الصيف » كثيرة المراعى » وهی غياض على ساحل البحر . 


¥ ¥ اننا 


عمج — 


ثم سارت طائفة مهم إلى بلاد اروس ؛ وهی بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصارى ؛ 
وذلك فى سنة عشر بن وسعائه . فاجتمع وس وقفحاق عن منعبم عن البلاد ؛ فلما قار مهم 
اتسار » وعرفوا اجعاعهم ».رجموا القهقری ایهآما لاروس ؛ أن ذلك عن خوف وحذر ؛ 
دوا فى اتباعهم ؛ ول بزل التتار راجمين ؛ وأولئك يقفون آ نارهم او" عشر يوما . 

م رجعت لتتار على الوس وقفجاق » فأئختوا فیبم قتلا وأسْراً » ول بل مہم إلا 
القليل » ومن سام تزل فى المرا كب » وخرج فى البحر إلى الساحل الشایی" » وغرق 
بعض الرا كب . 

وهذه الوقائم كلها تولاها التةر امغر بة الذين قائدهم جرماغون » فأمّا ملكهم الا كبر 
جنكز خان » فانه كان فى هذه المدة بسمر‌قند ما وراء النهر ؛ فقسم " أحابه اقساما؛ 
فبعث قسما منهم إلى فرغانة وأعمالها » فل‌کوها » و بعث قسما آخر إلى ترمذ وما یلها 
فل‌گوها » و بمث قسما آخر إلى بلخ وما يلها من أعمال خراسان . 

۷ بلخ ؛ فإنهم آمنوا أهلها » ول يتعرتضوا لها بنبب ولا قتل ؛ وجعلوا فہا ش٩‏ 
وكذلك فاريات وكثير من المان » إلا آمپم أخذوا أهلبا » يقاتلون بهم من تنم عامبم ؛ 
حتی وصلوا إلى الطالقان » وهی عدة بلاد » وفيا قلعة حصينة » و بها رجال أنجاد » فأقاموا 
على حصار ها شہورا فل فتحوه > فأرسلوا إلى جنكر خان یمر‌فونه جز هم عبت فسار 
بنفسه » وعبر جيحون » ومعه من الخلائق مالا محصی ؛ فترل على هذه القاعة » و بنی حو هما 
به قلعة آخری من طين وتراب وخشب وحطب » ونصّب عليها النحنیقات » وى 
القلعة بها » فلما رأى أهلها ذلك فتحوها » وخرجوا وحاوا تم واحدة » فقتل منهم مر 

قتل » وسل من سا » وخرج السالون فسلَكُوا تلك الجبال والشعاب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل التتار القامة » قمهبوا الأموال والامتعة » وسَبّوًا النساء والأطفال”. 


(۱) الشحنة فى البلد : من فيه من الكفاية لضيطها من حهة السلطان . 


— ۲۳۵ — 


ثم سټر جن‌کز خان جیشا عظما مع أحد أولاده إلى مدينة مرو وا مائتا ألف 
من السامین ؛ فكانت بين التتار و بيهم حر وب عظيمة شديدة » صبر فما السامون 
ثم اهز موا » ودخاوا البلد » وأغلقوا أبوابه » غاصره التتار حصارا طویلا » ثم منوا متقدم 
البلد » فلما خرج ایهم فى الأمان » خلم عليه ابن جنكز خان وأ كرمه » وعاهده ألا 
رش نمی لقع مرو رو طحق را ار ری 
بالسیف عن آخرهم 2 و منهم باقية » بعد أن استصفو"! أرباب الأموال عقيب عذاب 
شدید عذ بوهم به . 

ثم ساروا إلى نیسابور » ففعاوا به ما فعاوا مر من القتل والاستتصال : ثم عمدوا إلى 
طوس » فنهبوها وقتلوا أهلها » وأخر جوا الشهد الذى به عل“ بن موسی الرضا عليه السلام 
والرشيد هارون بن المبدى » وساروا إلى هرّاة خصروها » ثم منوا أهلبا » فلما فتحوها 
قتلوا بعضهم » وجعاوا على الباقین شحِتة » فلما دوا وثب أهل” هر اة على الشحنة فقتاوه » 
فعاد علييم عسكر من التتار » فاسته رضوهم بالسيف > فقتاوهم عن آخرم . 

ثم عادوا إلى طالقان » وبا ملکپم الا كبر جنكز خان » فسيّر طائفة منهم إلى 
e‏ » وجعل فيها مقد م أصحابه وکبراء م »لان خوارزم حينئذ كانت مدينة اللك » 
وبا عسكر كثير من اتلوارميية » وعوام البلد معروفون بالبأس والشجاعة » فساروا 
ووصاوا إلمها » فالتق الفثتان » واقتتاوا أشدقتال مهم به » ودخل السلمونالبإد » وحصرتهم 
التتار حمسة آشهر » وأرسل التتار إلى جنك خان بطلبون لاد د ؛ فآمد هم جیش من 
جيوشه » فلما وصل قو یت منتهم به » وزحفوا إلى البلد زسفاًمتتابما» فلكوا طرفا من » 
وووا اادينة » فقاتلوم السامون داخل البلر » فم يكن لم به طاقة » فلكوه وقتلوا کا 5 
مَنْ فيه » فاما فرغوا منه وقضوا وط رم من القتل والنهب » فتحوا السّكر ”'* الذى ينم 

(۱) السکر » بالکسی : ما سد به اللهر . 


۲۳۹ 7 


ماء جیحون عن خوارزم » فدخل الم لبلد » ففرق که ؛ وانپدمت الأبنية » فبقى بحرا » 
یم من آمل خوارزم ا » فٍن غيره من البلاد كان یس نفر” يسير من أهلبا » 
وأما خواررم شن وقّف السك قتل » ومن استخنی غر”قه الماء أوأهلكه المد م ¢ 


فأصبحت خوارزم یبابا . 
ع > > 


فلما فرغ التتر من هذه البلاد » سيّروا جدشاً إلى غر" نة » وبها حينشذ جلال الدين 
منسكبرى بن تمد خوارزم شاه مالكهاء وقد اجتمع إليه من سم من عسكر أبيه وغيربم » 
فكانوا حو ستين ألفاء وكان اليش الذى سار إلمهم من التتار اثنى عشر ألفا » فالتقو! 
فى حدود غر نة » واقتتاوا قتالا شديداً ثلاثة أيام » ثم أنزل الله النصر على السلمین » فانهزم 
التتر » وقتلهم المسلمون كيف شاءواء ونحيز الناجون منهم إلى الطالقان » وبها جنكز خان » 
وأرسل جلال الدين إليه رسولا يطلب منه أن يميّن موضعاً للحرب » فاتفقوا على أن يكون 
ارب بکا بل » فأرسل جنکز خان إلمها جدشاً » وسار جلال الدين إلمه بنفسه » وتصاقوا 
هناك » فكان الظفر للمسامين » وهرب التتار فالتحئوا إلى الطالقان » وجنكز خان مقيم 
بها أيضاء وغنم السلمون منهم غنائم” عظيمة » رت ينهم فتنة عظيمة فى الغنام » وذاك 
لان أميراً من أمرائهم اسمه بغراق »كان قد بل فى حرب الث هذه حرّت بيه و بين 
أمبر يعرف بنك خان » نسيب خوارزم شاه » مقاولة أفضت' إلى أن قعل أن لبغراق » 
فغضب وفارق جلال الدن فى ثلاثين ألفا » فتبعه حلال الدين واسترضاه واستعطفه » فل 
برجم » فضفّف جانب جلا ال الدين بذلك » فبينا هو كذلك وصله انلر أن جنك خان 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه » فعجز عن مقاومته » وعل أنه لا طاقة له به » فسار 
نحو بلاد الهند وبر نهر السند » وترك غر نة شاغرة کالفريسة للاسد » فوصل الها 


جنكز خان فلكباء وقتل آهلپا وسی نساءها » وأخرب القصور » ورکپا 
من آلا ر 

ثم كانت للم بعدملك غزنة واستباحتتها وقائم. كثيرة مم ملوك الروم بنى قاج آرسلان؟ 
لم بوغلوا فيها فى البلاد ؛ وا كانوا يتطرتقونها وينهبون ماناحمهم منها ؛ وأذعن لم موك 
فارس » وكر'مان» والتيز » وشّكر ا نبالطاعة ؛ واوا ایهم الإناوة ؛ ول يبقفى البلاد الناطقة 
اسان الأجمی" بلد إلا حكر فيه سيفمم أوكتابهم » فأ كثر البلاد قتلوا ألما » وسبق 
اليف فيم المذل » والباق دی الاتاوة لبم رغاً » وأعطی الطاعة صاغرا » ورجع 
حنیکرخان إل ماوراء الهر » وتر ىهنا . 

وقام بعده ابنه قا آن مقامه » وثت" جرماغون فى مکانه بأذرّبيحان » ول يبق لم 
إلاأصبهان » فام نزلوا عليها مرارا فى سنة سبع وعشرين وستائةه وحار : بهم أهلهاء وقتل وقتل 

من الفريقين مقتلة عظيمة » وم فا متا غرضاء ححتى اختلف آهل أصهان فى سنة ثلاث 
وثلاثين وستانه وهر طائفتان : حنفيّةوشافعيّة » و ينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة حرج 
قوم من حاب الشافعى إلى من جاورهم و يتاحمهم من مالك التتار ؟ فقالوا لم : اقصدوا 
الياد ی فاه الیک» فنقل فنقل ذلك إلى قا ان ن جنك خان بعد وفاة أبيه واللك بومئذ 
ون سا 8 ع الدينة المستجدة التى بنوها » ومتّوها قرا حرم ؟ فعبرت 
جیحون مفرّبة » وانضم إليها قوم من أرسله جرماخون على هيئة الدد لم » فنزلوا على 
أصفبان فى سنة ثلاث وثلاثين المذ كورة ؛ وحصروها ؛ فاختلف سيفا الشافعية والنفية فى 
الدينة ؛ حتى قتل كثير منهم » وفتحت أبواب المدينة؛ فتحَما الشافميّة على عبد ينهم و بين 
التتار أن يقتلوا الحنفيّة » و یعفوا عن الشافعيية ؛ فلما دخلوا البلد بدءوا بالشافعيّة » فقتاوم 
تلا ذریما ؛ وم يقفوا مع العهد الذى عهدوه لم ؛ ثم قتلوا الحنفيّة ؛ ثم قتلوا سار الناس » 


— ۲۳ — 
/ 


وتو النساء 6 وشوا بطون الحبالى» ونهبواالأموال 6 وصادروا الأغنياء 3 هوا الفار» 


يي فقا م ببق م بلامن بلاد اليجم إلا وق دزخوه 4 .حعدوا بحو إربل فى سنة آریع 
وثلاثين وسعائة ؛ وقد کانوا طرقوها صرارا »وفوا بمض نواحيها فل يُوغلوا فيها ؛ والأمير 
الرتّب مها يومئذ باتكين الرومی" » فنزل علها فى ذى القعدة من هذه السنة منهم نحو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جرماغون » وعليهم مقدّم كبير من رؤسائهم يعرف مجسکنای» 
فغاداها القتال وراوّحها » وبها عسكر جم" من عسا كر الاسلام » فقتل من الفريقين خاق 
كثير » واستظهر التتار » ودخاوا المدينة وهرّب الناس إلى القلعة ؛ فاعتصموا بها » وحصرمم 
لتتار » وطال الحصار حتى هلك الناس فى القاعة عطشا ؛ وطلب باتكين منهم أن يصالوه 
عن السامین يمال يؤديه ایهم ؛ فأظبروا الإجابة » فلما أرسل إلمهم ماتقرّر بيهم و بینه ؛ 
أخذوا امال وعْدَرُوا به » وحملوا على القلعة بعد ذلك حملات عظيمة » وزحفوا إلمها زحفاً 
متتابعا ؛ وعلقوا عليها المنجنيقات الكثيرة ؛ وسيّر المستنصر باه المليفة جيوشه مع مماوكه 
وخادم حضرته » وأخص" مالیک به شرف الدين إقبال الشرامی ؛ فساروا إلى تكريت » 
فلا عرف التتر شخوصهم لو عن إربل » بعد أن قتلوا منها مالا تحمى ؛ وأخربوها 
وترکوها کجوف ار » وعادوا إلى تبريز » وبها مقام جرماغون » وقد جملا 
ل 


فنا تحار قن رمز تاد اک اه ليوا ان كا نط لقا ساك 
نیضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا ونوا وسبّوئا فہا ؛ حتى اتہت خيولم إلى 
حلب » فأوقعوا بها » وصانعهم عنها أهلها وسلطانها » 9 عدوا إلى بلاد ؟ | خرو 
صاحب الروم ؛ وذلك بعد أن هلك جرماغون ؛ وقام عوضه العروف ببابا بسیحو ؛ وكان 


— ۲۳۸ — 


قد جع لم ملك الروم قضه وقضیضه » وجيشه ولفيقه ؛ واستسکثر من الا كراد المتمرية » 
ومن عساکر الشام وجند حلب ؛ فيقال : إنه جع مائة آلف فارس وراحل ؛ فلقيه التار 
فى عشرین ألفا ؛ فرت یبنه و هم حروب شديدة » قتلوا فما مقدمته » وكا نت المقدمة 
كلها أو أ كثرها من رجالحلب ؛ وم آنجاد أبطال ؛ فقعلوا عن آخرم » وانتكسر العسکر 
اروی" » نا اروم حتى انتبی إلى قلمة له على البحر تعرف يأنطاكلّة ؛ 
فاعتصم بها وفرقت جوعه » وقتل منهم عدد لا حصى » ودخلت التتار إلى الدينة العروفة 
بَيسارية » ففعاوا فیها أفاعيل منكرة من القتل والب والتحريق » وكذلك بالمدينة 

العروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة › وبحم م صاحب‌الروم بالطاعة » وأرسل 
هم يسأم قبول الال والصانعة » فضر بوا عليه ضر يبة یبا له م كل" سنة » ورجموا 

عن بلاده . 
وأقاموا على رة ی والوادعة للبلاد الاسلامية كلها »إلى أن دخلت سنةثلاث 
وأر بعين وساة . فاتفق أن بعض أمراء بغداد وهو سلمان بن برجم » وهو مقدم الطائقة 

العروفة بالإيواء » وهی من ال ركان قتل شحنة من شحنهم فى بعض قلاع الجبل يعرف 

مخلیل بن بدر » فأثار قتله أن سار من ,تبر يز عشرة آلاف غلام منهم يون لالم 

ویسیقون خبرم » ومقدمهم العروف مجکتای الصغير » فلم يشعر الناس ببغداد إلا وم على 

البلد»وذللك فى شهر ر بيع الآخر من هذه السنة فى فصل الخريفءوقد كان الحليفة الستعصم 

الله »أخرّج عسكر إلى ظاهس سور بغداد على سبيل الاحتياط ؛ وكان التتر قد بلغهم ذلك » 

إلا ان جواسيسهم تم »وأوقعت فى آذهانهم أنه لبس خارج السو الا خيام مضرو بة 

وفساطیط مضروبة » لا رجال تحتها» وأنک متى آشرفتم ہم ملک سوادمم وتقلهم» 

ویکون قصاری آمر قوم قليلين حتها أن ینپزمُوا إلى البلد » و یمتصموا محدرانه » فأقبلت 


ar 


التتر على هذا الظن” » وسارت على هذا الوم ؛ فلما قربوا من بغداد » وشارفوا الوصول إلى 
اممسكر » أخرج الستعصم باه الطليفة مل وكه وقاند جيوشه شرف الدين إقبالا الشرابی إلى 
ظاهر السورءوكان خروجه فى ذلك اليوم من لطف الله تعالى بالسلمین ؟ فإ التتار لو وصاوا 
وهو بعد لم مخرج » لاضطرب العسکر" » لأنهم کانوا يكونون بغير قائد ولا زعے ؛ بل کل" 
واحد منهم أمير نفسه » واراژم مختلفة ۰ لا يجمعهم رأى واحد ولاک علیہا حا 
واخد ؛ فكانوا فى مظنة الاختلاف والتفرتق » والاضطراب والتشتت ؛ فكان خروج 
شرف الدبن إقبال الشرانی" فى اليو م السادس عشر من هذا الشهر المد كور » ووصلت التتر 
إلى سور البلد فى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عساكر بفداد صقا واحسدا » وترتب 
السکر البغدادی" ترتیبا منتظما؛ورًی التتر م كثرتهم وجودة سلاحهم وعددم وخیوطم؛ 
مام یکونوا يظلدونه ولا حبونه » وانكشف ذلك اوم الذى أوهمهم حواسسپم عن 
الفساد والبطلان . 

وكان مدر آمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت هو الوز مؤ يد الدین محمد بن أحمد ن 
العلقمی" » ول حضر اطراب ؛ بل كان ملازما ديوان الخلافة باضرة ؛ لكنه كان عد 
المسکر الاسلامی من آرائه وندببراته ما يتتبون إليه ویقفون عنده » لمات التتار على 
عسکر بغداد لات متتابعة ؛ ظنوا أن واحدة منها تهزمپم ؛ لأنهم قد اعتادوا أنه لایقف 
عسكر من العساكر بين أيديهم > وأن ارعب وانلوف منهم یکنی ويغنى عن مباشرتهم 
المرب بأنفسهم ؛ فثبت لم انآ ی رت ؛ ورشقوم بالسهام» ورشقت التتار 
أيضا بسپامها ؛ وأنزل الله سکینته على عسکر بنداد » وأنزل بعد السكينة نصره ؛ فا زال 
العسكر البغدادی" تظبر عليه آمارات القوة » وتظبر على التتار آمارات الضعف 


والحذلان ؛ إلى آ حجر الیل بين الفريقين » ول یصطدم الفیلقان وإنما 


ا اع اس 


كانت مناوشات وتمّلات خفيفة لا تقتضى الاتصال والمازجة » ورش" ناب شديد . 
فلا أل الیل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؛ وأوهموا أنهم مقيمون عندها » وارتحلوا فى 
اليل راجعين إلى جهه بلادهم ؛ فأصبح العسكر البفدادی" » فل بر منهم عيناً ولا ار 
وبا ژالوا بطوژون للسازل » ویتطعوت القری عاندین ع دخلوا الربند » 
ولحقوا ببلادهم . 
+ #د 43 
وكان ماجرى من دلائل النبوة » لأن الرسول صلی الله عليه وآله وَعَد هذه الل 
بالظهور والبقاء إلى بوم القيامة ؛ واو حدث على بغداد منهم حادثة » كا جرى على غيرها من 
البلاد » لانقرضت ملة الاسلام ؛ ولم يبق لها باقية . 
و إلى أن بلفتاً من هذا الشرح إلى هذا الموضع » لم يذعر العراق منهم ذاعى بعد تلك 
لوب التى قد منا ذ كرها . 
¥ 4 1 
قلت : وقد لاح لى من غو ى کلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا بأس على بغداد 
والعراق منهم » وأن الله تعالى يكنى هذه المملكة شرم » و برد عنها كيدم ؛ وذلك من 
قوله عليه السلام : «ویکون هناك استحرار قتل » ؛ فأى بالكاف » وهىإذا وقعمتعقيب 
الاشارة أذادتالبعد » تقول للقریب : هناء وللبعید هناك ؛ وهذا منصوص عليه فى العر بية ؛ 
ولوكان لم استحرار قتل فى العر ای لا قال : « هناك » » بل كان يقول: «هنا» » لاه عليه 
السلام خطب بهذه الخطبة فى البَصْرة؛ ومعلوم آن البصرة و بغداد شىء واحد و بلد واحد؛ 
نیما ميم من إقلم العراق ؛ وملكمما ملكواحد » فیح هذا الوضم » فإنه لعايف. 
د عد 6 


( ۱۹ - مج - ۸) 


۲۲ج 


وکتبت إلى مؤيد الدين الوز بر عقيب هذه الوقعة التى نصر فيه الإسلام ‏ ورجع 
التتر خذولين نا كصين على أعقابهم أبيانا أنسب إليه فيها المح » وأشير إلى أنه هو الذى 
قام بذلك وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؛ وأعتذر إليه عن الإغباب مدمه ؛ فق د كانت 


الشواغل والقواطم نصد عن الانتصاب لذلك ‏ شعرا : 


بق لا الله الوزير وحاطة” بكتائب من نصره ومقانب © 
وامتد وارف" ظل لزيله وصفت متون غديره لشارب 
با کل" الإسلام إذ نزت به فرعا تشبق بالنجيع السالب © 


9 و 


ن شل با یز لاببتدى نایلاس" 


لامتلى سلساتبا مرهوبة الإبْاس جر لاتدن لماصب 
فرجت غرتها بقلب ابت فى حملة ذعرى ورأى اقب 
ماغبت ذاك اليوم عن تدیبرها کر حاضر یی بسيف الغائب ! 
عبر الذى فتح العراق وما سند حسام فى مين الضّارب © 
أثنى عليك ثناء غير موارب وأجيد فيك الدح غير عاقب 
وأنا الذى وا حبا صادقا متقادماً » ورب حب كاذب 
حپّا ملات به شعاب جواحی ينعا » وهاأناذو عسذارشالب 


(۱) المقانب : جم مقنب : الماعة من الحيل ما بين الثلائين إلى الأربعين.. 

(۲) الفرعء : الععنة الواسعة . 

(۳) السهماء : الى لا متدی فپا» والد عومية : منسوب إلى الد عوم وهو الفلاة اش . وااسليك اح 
اص٠‏ ص الع ب وفتا کہم ۰ 


(:) هو حمر ن الطاب ؟ فتحت العراق فى عهده ؟ وسمد ن ۳ وقاص قائد المسامين نوم ااقادسية . 


— 


إن القريض وان آغب متم“ بک ورب مجانب كواظب 
ولقد مالك القصى وربّما تى بود مماذق متقارب 
سدّت مسالكه هوم جمجمت. ‏ بالف‌گر حتی لاییض" لالب 
ومرن العناء مغلب فى حظه . يبغى مغالبة القضاء الفالب 
وهی طويلة ؛ و اما ذ كرنا منها ما اقتضته الال . 


)۱۳۹( 


ايأر : 
فى زک اللأييل والوازسی : 


IE a مسا‎ 

ع اف »اک و نون ین ینم انا هوجو نیون 

تون ؛ أجل ملقو ص ؛ وغل تحنوظ » 4 و ورب کلوح خایر ؛ 
و ع ور و۶ ۳ و ۶ هو و ۶ 4 

ی واه فيه الا ادبا رال فيه الا اقلا » والیمان 
E‏ رود دج ه عماسم و 


نی هلاك نتاس إلا طا ؛ اوا قوت عدت وعت سكيد 


¢ 
م م 
و حم همه 7 م 2 
۳ - 6 ص ١‏ 
لاعن e‏ 
٩ ¢ 03‏ , 2 ص م۳ م 
0 8 0 ۱ 3 


م 


م ۶-۸ و ت ع 
مسکاسپم ؛ والتهز هون فی مذاهمپم ا ! لس قد : 


0 3 و م م ص 
والعاحلة المنفصة ۱ 

۳ Ta ® 1 n 0 1 

9 الا فى حثالة لا ۹3 تی بذمهم ؛ الشفتان ¢ ؛ استصغاراً در" 04 وَدْ هابأ 
عن ذ كره' ! فإنا لله و إنا إليه رَاحمُون ! 

۳ عم مر ار که 0 ی م ۶ ہے 4 o ٤‏ 

بر الفساد ED‏ مغر ولا زاج ر مز د جر . افبهدا تر بدون آن حاوروا 

لے س له صر و f‏ رم E‏ 
0 كرا أ ° أو ولیانه عند ! هيات لا مد له له عن جنته » 
ص 26 


— ۲ 6 6 — 


وا وه م ه 5 2 7 ص روس دو 
لعن الله ألا مر ين باأهعر وف التار كين له » والتاهین عن المنكر ألعأملين به ! 


¥ ¥ ¥ 


ياء : جمم وئ ؛ وهو الضيف »كقوئ وأقوياء . وموجّاون : موخرون إلى أجَل؛ 
أى وقت معلوم . 
ومديئون : مقرضون ؛ دنت الرجل أقرضته ؛ فهو مدين ومدبون » ودنت أيضاءإذا 
استقرضت » وصار عل“ دن ؛ فأنا داش » وأنشد : 
ندين و یقضی الله عدا » وقد نری مصار ع فوم لا یدینون ۹ 
ومقتضوان : جع مقتضى » أى مطالب يأداء ادىن ؛ کرتضون جع مينضى 3 
ومصطفوان جمع مصطنی . 
وقوله : « أجل منقوص « »أى عر » وقد جاء عنهم : أطال الله أجَلك » أى عمرك 
وبقاءك . والدائب : الجتهد ذو امد والتعب . والكادح : الساعى . 
ومثل قوله : « فرب دائب مضيّع » ورب كادح خاسر » » قول الشاعى : 
إذالم يكن عون من الله لت فأكثر مايحنى عايه اجتهاه 
ومثله : 
ااك عون من ان لفتی أت زا من وجوه الفواند 
وهو كثير ؛ والأصل فيه قوله تعالی : ل جوم بومتذ خاشعة #عاملة ناصبة * 


© 
تصلى نارا حامية E‏ 


۱۱ 


(۱) اللسان ۱۷ : ۴١‏ ؟ وأسيه للهجير ااسلولى . 
(۲) سورة الفاشية ۲ - 4 


داع جد 


وقوله: « وأمکتت فریسته » » آی وأمکته ؛ غذف الفمول . 
وقوله : « فاضرب بطرفك » لفظة فصيحة» وقد أخذها الشاعى فقال : 
ارب بطر فك حيث شئت فان‌تری ."الا بخيلا Oa‏ 

والوفر : الال الكثير ؛ أ يل » وس سبحا » فتكز ماه 

والوفر » بنء بفتح الواو : ال فى الأذن . وروی « المنقصة » » بنتح الغين . 

والالة : التاقط الردىء من کل" شىء . 

وقوله : « لا تلتق بذمهم الشفتان » أى یاف الاندان أن يذمّهم ؛ لانه لاب فى 
لدم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى ؛ وكذلك فى کل" الكلام . 

وذهابا عن ذکرم ؛ أى ترفعا » يقال : فلان يذهب بنفسه عن كذا ¢ أى يرفعها . 

ولا زاجر مزدجر ؛ أى ليس ف الناس من یزجر عن القبيح وینزجر هو عنه . 

ودار القدْس : هى اة . ولا مدع الله عنها ء لأنه لا نى عله خافية ؛ ولا يحوز 
عايه التاق والمو يه ی بال‌روف ولا يفعله » والناهی" عن المسكر و رتکبه ؛ 
وهذا من قوله تعالى : أ ون التاس بار وََنْسَوْنَ اشتگ) 

ولست أرى فى هذه انلطبة ذکراً لمواز بن والکابیل ؛ التى أشار إلا ارضی" رمه 
اله ؛ اللم إلا أن یکون قوله عليه السلام : « وأين التورعون فى مكاسبهم  »‏ أو قوله : 
« ظهر الفساد » » ودلالتهما على الموازين وال‌کاییل بعيدة . 


۱ نبذ من أقوال الإسكماء والصالمين | 


واعل أن هذه انلطبة قد اشتملت على کلام فصیح » وموعظة بالغة من.ذ کر الدنيا 


د فاخ د 


وذكر أهلها ؛ وحن ن ذک رکلات وردت عن الحسكاء والصالین تناسيها ؛ عل عادتدا فى 
!راد الأشباه والنظار . 

قال مض الصالين : ما أدرى كيف أتجب من الدنيا ! أمن عاق منظر ها وقبح 
مخبرها » أم من ذم لناس لما » وتناحر هم علا ! 

قیل لبعضهم :كيف أصبحت ؟ قال : اسفاً كَل آمسی کارها لیوی » متّهما لندی . 

قیل لاعرایی" : کیف تری الدهر ؟ قال : خدوعاً خاو با » وثو با غلوبا . 

قيل لصوف : ل تر كت الدنيا ؟ قال : لأنى منت صفو‌ها » وامتدمت من کدرها . 


ص 


12 


وقيل لاخر : لم تركت ال نیا ؟ قال : لأتى عدمت الوسيلة الا إلا بمشقهاء وأعشى 
مأ كون ها أغدر مایت واه يشير الحا : 
قر ر السین لا ولد" فرت ولا حر يبلار يفوت 
رخی" البال ليس له عيال خی"من خربت ومن دهیت 
قضى وطر الصبا وأفاد عم فاتبه التفرّد والش‌گوت 
ا کار م ما عايه تذاج من تری خلق” وت 
قال أو حيّان: معت ان القصاب الصوف » يقول: اس واسكت » وانظر واتجب » 
قال ان المع : 
مل سقای عؤدة وخات دممی مسعدة 
وضاع من لى غداة طوتبى لمعيف تجده 


قلت مر“ الدهس بده یی ويبق ابده 


۳ 2 


والوت ضار أسدة وقاتل” من يلاه 


سس 6۸ ۲ — 


ومن الشعر القدم الختلف فى قائله : 
َس الجديد إلى یل واوصل فى اللأنيا انقطاعة 


ای اجتاع لم یمد برق منیا اجاعه 
۰ ضور 


ام آی عنب ذى الشام | یدده انص‌داعه 
۰ © س 5 2 ۰ 
ام ای منتفسسسم ی فم م له اتتفاعه 
یس الدهر الى مازال تلا طباشه 


8 8 : ى مت ۱ ۳ ۰ ص سے ال إل 
فدديلفمثل خلا: « يكفيك من شرت مماعه » 


قيل لصونی: كيف ترى الد نيا ؟ قال : ومااللةنيا ؟ لاأعرف طا وجودا ؛ قيل له : 
فان قلبك : قال عند رثى» قيل : فأبن ر بك ؟ قال : وأين ليس هو ! 

قال ان عائشة :كان يقال : مجالسة أهل الديانة جلو عن القلوب صدأ الذنوب » 
وجالسة ذوى المروءات تد على مكارم الأخلاق » ومجالسة الماء تز كى النفوس . 

٠‏ وم نكلام بعض الحكاء الفصحاء :كن لنفسك نصيحاً » واستقبل توية نصوحاء 
وارْهد فى دار سمها ناقع » وطائرها واقع ؛ وارغب فى دار طالبها مجح » وصاحبها مفلح . 
ومتی ت وا رت الصدق » بان لك أمهما لا حتمعان » وأنهما کالضد ین لا صطلحان : 
فرد تمك فى حصيل الباقية ؛ فان الاخری أنت فان عنها وهی فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آ تاره فى أصحابها ورفقائها » وصنعها بطلامپا وعشقائها معر فة عيان ؛ فأ حجة تبق اك » 
وأی حجة لاتثبت عليك ! 

ومن كلام هذاالحكي : فإنّا قد أصبحناً فى دار راحبا خاسر» ونائلها قاصر » 
وعز بزها ذليل » وسميحها عليل » والداخل إلمها مرج ؛ والعامان فما مرعج ؛ والذائق 
من شر اا سكران » والوائق بسرابها ظما ن ؛؟ ظاهی‌ها غرور» وباطنها شرور » وطالمها 


۲۵4 


مکدود » وعاشقها جهود» وتارکپا مود. العاقل من فلاها وَسَلا عنما ؛ والظريف'مَنْ عافها 
وا نف منهاء والسعيد من عض بصره عن زهرتها ؛ وصرفه عن نذمرتها ؛ وليسلما فضيلة 
إلا دلا لا على نفسها » و شارت إلى نقصها ؛ ولعمرى نها لفضياة لوصادفت' قلبا عقولا 
لالسانا قؤولا » وعملا مقبولا لا لفظا منقولا . فإلى الله الشكوى من هی مطاع » وعمر 
مضاع » فبيّده الداء والدواء ؛ وامرض والشفاء . 

قال أو حرة : أتبنا بكر بن عبدالله ای نموده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
سنا نننظره » فأقیل إلينا ينهادى بين رجلين ؛ فلا نظر إلیتا سم علينا؟ ثم قال : رحم الله 
عبداً أعطى قوة فدمل بها فى طاعة الله » أوقصّر به ضف فکف عن محارم الله . 


وقال بكر بن عبدالله : مر" الرجل فى الدنيا مثل رجل له ثلائة خلان ؛ قال له 
احدم : أنا خازنك خذمنى ماشئت ؛ فاعمل به ماشئت ؛ وقال الآخر : أنا معك أحملك 
رافك ؛ فاذا مت تركتك ؛ وقال الاخر : أنا أسحبك أبداً ؛حياتك وموتك. فأما الأول 
ماله ؛ وأما الثانى فعشير ته » وأما الثالث فعمله . 

قيل رز هری : من الزاهد فى الدنيا ؟ قال : من لم ينع الحلال شك ره » ومن لم يمنع 
ارام صبره . 

وقال سفيان الثوری : ماعبدالله بمثل العقل » ولایکون الرتجل عاقلا حتی تسکون 
فيه عشرخصال : يكونالكبر منه مأمونا» وانییرمنه مأمولا » یقتدی يمن قبله » ویکون 
ماما لمن بعده ؛ وحتی یکون الذل فى طاعة الله أحب" إليه من الع فى معصية الله ؛ وحتی 
یکون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الغنى فى اطرام » وحتی یکون عيشه القوت ؛ وحتی 
یستقل" الكثير من عله » و يستسكثر القليل من عمل غيره ؟ وحتی لایترم بطلب الواح 


— ۲6 لد 


قبله » والعاشرة وماالعاشر ! مها شاد جده » وعلا ذکره » أن خرج من سه فلا ستعمله 
اف الناس ألارأى أنه دونه 

قال ونس بن حبیب :کان عندنا بالبصرة جندی عابد » فأحب الغزو » فلفا خرج 
شيمه » فقات : أوصنى ؛ فقال : أوصيك بتقوی الله » وأوصيك بالقران » فإنه نور الليل 
الغا » وهدی التهار الشرق ؛ فاعمل به كل ماکان من جهد وفاقة» فان عرتض بلاء 
فقد"م مالك دون نفسك » فإن تجاوز البلاء فقدام مالك ونفسك دون دينك . واعل آن 
إل روب من حرب دینه ) والساوب من سلب يقينه . إنه لاغنى معالنار » ولاففرمع الجنة » 
ون جهنم لاينك أسيرها » ولا يستغنى فقيرها . 

ابن البرك » كان فما مضى جار يقتل الناس على أ کل موم انناز بر» فل بزل الأ 
aT‏ باغ إلى عابد مشپور » فأراده على أ كلها » وهد ده بالقتل » » فشق" دلك عل الناس. 
فقال له صاحب شرطته : إنى ذابح لك غدا جديا » فإذا دعاك هذا ال جار لتأ کل » فكل" 
ی و سوک این : أخرجوه واضر وا عنقه . فقال 
له الشرطی" : مامنعك أن تأ کل" من لم جد ؟ قال : إلى رجل منظور ال » و ی 
کرهت أن يتا - فىالتاس فى معاصى الله . فقدمه فقتله . 

سفیان الثوری" » كان رجل یبکی كثيراً » فقال له أهله : لوقتلت قتيلا ثم تیت وليه 
فراك تبكى هذا البكاء لعفا عنك ؛ فقال : قد قتلت” نفسی » فلعل" ولتپا یعفوعنی . 

وكان وب السختیاود كثيّر البكاء ؛ وكان يغالط الناس عن بکائه ؛ يبك صر فيأخذ 
أنفه » و یقول ل : الزاكة رعاعیضت ی » ويبى مُرء ؛ فإذا استبان مر“ حوله بکاءه ؛ 
قال : إن الشيخ إذا كبر مح . 


(۱) الاج : من یسیل لمابه كبرا وهرما . 


سس ۲۵۱ — 


وم كلام أبىحيان التوحیدی فى ” البصاتر" : ما أقول عم ؛ السا كن فيهوّجل » 
والصاحی بين أهله تمل > وال على ذنو به خجل » والراحل عنه مع تماديه عجل . وان 
دارا هذه من آفاتبا وصروفهاء لحقوقة مهحرانها وترکپا » والصد وف عنها خاصّة ؛ ولاسبيل 
لسا كنا إلى دار القرار الا بازهد فيها » وارضا بالطفیف منها » كباغة الثاوى 
وزاد النطلق . 


(۱۳۰) 
الأطثل : 
وع کلام ل علہ السمز صم ری ده رم انت لا افرع إلى الس بر : 


5 م 2< مدب وى ام ١‏ و ا ب ا ل میم ج موت 7 م6 ۶ 
لاص ا ی . إن القوام خافوكَ على د نيام” 
ل زاك فى آیدییم ما خافوك علیهٍ ؛ وارب منم ما خف 


2 


۱ عليه » فا حو جهم إلى ما متشت ؛ وما أغنالكَ عا متعو له ! 
ورام ی . ولوآن‌الستموات وَالأَرْضينَ کانتاعل 
عبد رت ؛ م اتقی أنه » لیل الله" ۳9 
TT‏ زب 
و قرضت منها اموك . 


“لاحك 
+ 4 ۶ 

السنرح : 

۱ أخبار أنى ذز الغفار حين خروجه إلى الر”بذة ۱ 


5 001 0 ۱ مج ۶ ۶ 2 م e‏ 
واقمة ألى در" رحمه اله وإخراحه إلى ار بذة » أحد الأحداث الى نقمت عل 
تب وقد روی هذا الکلام أو بكر أحمد بن عبد العز بز الوهری" فى كتاب 
" السقيفة »» عن عبد الرزّاق » عن أبيه » عن عكر مة » عن ابن عباس » قال : 
ما أخر ج أبو درل ال بذة » أمس عثمان » فنودی فى الناس ألا تیک أحد باه 
ولا يشيّعه . وأ موان بن اک أن مخراج به . لخرج به » وتحاماه التاس إلا على“ 


۲۵۳ 


ابن ألى طالب عليه السلام وعقیلا أخاه » وحسناً وحسیناً عايهما السلام » وعمارا » 
فإنهم خرجوا ممه يشيّعونه » فعل الحسن عليه السلام يكلم أبا در » فقال له وان : 
یم يا حسن ! ألا تمل أن أميرَ المؤمنين قد نمی عن كلام هذا الرجل ! فإ نكت لا تع 
فاعم ذلك ؛ لحمل عل“ عليه السلام على صروان فضرب بالسوط بين أَذْنى' راحلته » وقال : 
تنح لا الله إلى النار ! 

فرجم مروان مغضباً إلى عمان ؛ فأخبره انبر » فتلظى على على“ عليه اللام » ووقف 
بو در فودّعه القوم » ومعه ذ کوان مولی ام هانی" بنت أبى طالب . 

قال د وان : ففظ تكلام القوم - وکان حافظاً - فقالعل" علیهالسلام : يا أبا ذت» 
نك غضبت لله ! ان القوم خافوك على دنياهم ؛ وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى » 
ونفواك إلى الفلا ؛ واه وكانت السموات والأرض على عبد رتقا  »‏ اتق الله لجل له 
منها مخرجا . ا أبا ذر لا يؤنسنك إلا ای" . ولا بوحشنك إلا الباطل . ثم قال لأصحابه : 
ودعوا مک وفال لعقيل : ودع أخاك . 

کلم عقيل » فقال : ما عسى أن قول یبا ذر وأنت تمل أنا حبك » وأ نت تا ! 
فاتق الله فإن التقوى نجآة » واصبر فإن الصبر كرتم . واعل أن استثقالك الصّبر من ال مزع» 
واستبطاءك العافية من اليأس ؛ دع اليأس والجزع . 

ثم تک الحسن » فقال : ياعتاه ؛ ولا أنه لا ینبفی لامودع أن يسكت » وللمشيع 
أن ینصرف» لقصر اكلام و إن طال الأسف ؛ وقد أنى القوم إليك ما ترى ؛ فضم عنك 
الدنيا بتذ كر فراغها » وشدء ما اشتد" منها برجاء ما بعدهاء واصیر حتى تلق نك صلى 
اه عليه وا له وهو عنك راض . 


نم تكلم المسين عليه السلام » فقال : یاعماه » إن الله تعلی قادر أن يدير ماد تری ؛ 


سب 6 — 


واه کل" بوم هو نی شأن ؛ وقد منك القوم دنيام ؛ ومنمتهم دينك ؛ فا آغناك عا 
منعوك » وأحوجهم إلى مامنستهم ! فاسأل الله الصبر والنصر ؛ واستعذ به من الجشع والجرآع؛ 
فان الصبر من الدين والكرم ؛ و ان ابلشم لا يقدام رزقا » والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم تکام عار رجه الله مفضبا » فقال : لا نس الله مه او ولا آمن مرن 
أخافك ؛ أما وا لو آردت دنياهم لامك ؛ ولو رضيت أعمالهم لأحثوك ؛ وما منم الناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنیا » والجزع من الموت » ومالوا إلى ماسلطان جماعتهم عليه؛ 
واللك لمن" غلب » فوهيوا للم ديهم » ومنحهم القوم دنام ؟ نوا ال نیا والأخرة » 
ألا ذلك هو انلسران المبين ! 

فبکی أبودَرَ رحمه الله » وكان شیا کبیرا ؛ وقال : رمک الله يا أهل بدت الرحمة ! 
إذا رآیتک ذ کرت بک رسول اله صلی الله عليه وآله ؛ مالى بالدنية سکن" ولا شجّن” 
غيرم ؛ نی قلت على عثمان بالحجاز »كا ثفلت على معاو ية بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه وابنة خالهبالممئين » فأفسد الناسعليهما ؛ فسيّرنى إلى بلدر ليس لى به ناصرولادافم 
إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحبا » وما أخشى مم الله وحشة . 

ورجع القوم إلى المدينة ؛ لجاء على" عليه السلام إلى عمان » فقال له : ما ملك على رد 
رسولى » وتصغبير أمرى ! فقال عل“ عليه السلام : ما رسولك » فأراد أن برد" وجهی 
فرددته » وأا أمرك فل أصفره . 

قال : أما بلفك نهی ع كلام أبى دز ! قال : أوكلما أمرت بأمْر معصية أطمناك 
فيه ! قال عمان: أقد مروان من نفسك »قال : مه ذا ؟ قال : من شتمه وحذ ب راحلته » 
قال : ما راحلته فراحلتى بها » وأما شتمه إباى ؛ فوالله لا يشتمنى َة إلا شتمتك 
مثلبا ؛ لا أ كذب عليك . 


لب ۲66 — 

ففضب عمان ؛ وقال : ل لا بشتمك ! كأنك خير منه ! قال على" : إى والله ومنك ! 
0 

فأرسل عمان إلى وجوه الهاجر بن والأنصار وإلى بنی أميّة » بشكو إلمهم عليًا عليه 
السلام » فتال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : ودذت ذاك ؛ فاتوا 
عليا عليه السلام » فقالوا : لواعتذرت إلى مروان وأتبته ! فقال : كلا ؛ أمّا مروانفلا آ تيه 
ولا أعتذر منه ؛ ولكن ان أحبة عمان أتيته . 

فرجهوا لى عمان » فأخبروه » فأرسل عنان إليه » فأتاه ومعه بنو هاشم » فكأ على 
عايه السلام » غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمًا ما وجدات على" فيه من كلام ألى در 
ووداعه » فوالله ما أردت مساءتك ولا انفلاف عليك ؛ ولكن آردت" به قضاء حقه ' 
وأما مر'وان فانه اعترض » بريد ردی عن قضاء حق" الله عر وجل » فرددنه E‏ 
مله » وأمّا ما كان منى إليك » فانك أغضبتنى » فأخرج الفضب منى مالم أرده . 

فتك عمان » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما ما كان منك ال فقد وهبته لك » 
وأما ماکان منك إلى مروان » فقدعفاً الله عنك» وأما ماحلفت عليه فأنت اليد الصادق » 
فأدنيدك ؛ فأخذ يده فضمبا إلى صدره . 

فما نمض قالت قر يش وبنو أميّة لمر'وان : أأنت رجل” ! جَهك على" » وضرب 
راحلتّك » وقد تفانت وائل” فى ضرع ناقة » وذبيان وعئيس فى َة فرس » والأوس 
واللمزرج فى أسّعة ! أفتحمل لمل“ عليه السلام ما أتاه إليك ! 

فقال مروان : واه و أردت ذلك لما قدرت عليه . 

د + % 


واعل أن" الذى عليه 1 ۳ آر باب ااس ترچ وعلماء الاخبار والنقل 6 أن عمان و 


بت ۲۵ 


أباذر آولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى الدينة ما شكى منه معاوية ؛ ثم نفاه من الدينة إلى 
الرتبذة لما عمل بالدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 


أصل هذه الواقعة » أن" عمان لما أعطى مروان بن السك وغيره بيوت” الأموال » 
واختص زيد بن ثابت بشىء منها » جصل أبوذرٌ يقول بين الناس وفى الطرقات 
والشوارع : بشر الكافر ين بعذاب ألي؛ و رفم بذلك صوته » ويتلو قوله تعالى :۸ لین 
كرون الب وله ولا فقو في تيل أله قشم بداب ألم 4» 
فرفع ذلك إلى عمان مرارا وهو سا كت . 

ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه : آن آنته حا بلغنى عنك» فقال أبو ذر :أو نالي 
عمان عن قراءةكتاب الله تعالى » وعيب من ترك أمر اله تعالى ! فوالله لأن أرضى الله 

بسخط عمان أحبةٌ إل وخبر لى من أن أسخط الله برضا عجان . 
فأغضب عمان ذلك وأحفظه » فتصابر وتماسك » إلى أن قال عمان يوما » والنساس 
حوله : أمجوز للامام أن يأخذ من الال شيا قراضًا » فإذا یس قضى ؟ فقالكمبالأحبار : 
لا بأس بذاک » فتال أبو در یاب المپودیین » ألما ديق ! 
فقال عبان : قد گثر أذاك لى وتوامك بأحابى » الق بالّام. فأخرجه لها . 
فكان أبوذرَ ین کر على معاوية أشياء يفعلباء فبعث إليه معاوية يوم ملمائة دينارء 
فقال أو ذه ارسوله : إن کارت من عطانى الى حرمتمونيه عامى هذا 5 > وان 
کانت نه فلاحاجة ل فا ؛ وردها عایه . 


م بی معاو بة االخضراء ندمشق » فقال أو ذز :یامعاو بة» إن كانت هده من مال اس 
فهی اليانة ؛ وإ نكانت من مالاك فهى الاسراف . وکان أب رَ يقول بالشام : والله 
8 ا کہ ع 5 0 ۰ ۱ ‌ 1 
لقد حد نت" اعمال مااعر فپا » واه ماهى فى كتاب اللہ ولاسنة ندیه صلى الله عليه وسل 6 


ل 0۷ — 


والله إنى لأرى حمًا یا وباطلا میا » وصادقا مکذ با » ورد بغیر تقی » وصالا 
مستأثراً عليه . 

فقال حبيب” بن مسامة الفرئ لمماوية : إن أبا ذر لفسد علي الشام ؛ فتدارك أهله 
إنكان لك فيه حاجة . 


© کر # 
وروی شيخنا أو عبان الجاحظ ف ىكتاب " السفيانية ““ عن جلام بن جندل الغفارى » 
قال :كنت غلاماً لمعاوية على قنسرین والعواصم » فى خلافة عیان » لنت إليه نوما 
اسأله عن حال على ؛ از ممت صارخاً على باب داره مرك : أت القطار حمل النار ! 
الهم" العن الأمرين بالعروف» التاركين له .الم العن الناهينعن المنكر ال تکپین له . فزيأت 
معاوية تفر لونه وقال : ياجلام أتعر ف الصارخ ؟ فقلت: اللہ“ لا ..قال : من عذيرى من 
ندب بن جنادة ! يأتبنا کل" يوم فيصرخ على باب قصرنا ما سمعت ! ثم قال : أدخاوه 
على" » لجىء بای ذز بين قوم يقودونه » حتى وقف بين يديه » فقال له معاوية : ياعدوّ الله 
وعدو رسوله ! م ماتصنع ! آمای لو كنت قاتل رجل من أسماب 
عمد من غير إذن أمير للؤمنين عمان لم لقتلتك » ولکنی أستأذن فيك . 
قال جلام اا أن أرى أباذرَ» لأنه رجل” من قومى » فالتفت إليه فاذا 
رجل أممر” سب “مال جال » خفيف العارضين » فى ظهره جنا » فأقبل على معاوية 
وقال : ماأنا بدو له ولا ارسوله » بل أنت وأبوك عدوان لله وارسوله » أظبرتما الإسلام 
وأبطتها الکفر » ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه » ودعا عليك مات ألا تشبع . 
سمعت رسول الله صل الله عليه وا له » يقول : « إذا ول الامة الأعين اواسع البلموم » 
الذى يأ كل ولا يشيع ء فلتأخذ الأمة حذر‌ها منه » . فقال معاوية : ما أنا ذاك الرجل » 


(۲) يقال جنىء جناً ؟ إذا أشرف كاهله على ظبره حدبا . 
پت ۰۱ امح -۸) 


— ۲ ۸ — 


قال أبوذت : بل أنت ذلك الرجل » آخبرنی بذلك رسول الله صلى الله عليه » وسمعته 
يقول وقد مروت به « اللپم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب » ۰ وسمعته صل الله عليه 
يقول : « است معاوية فى النار » . فضحك معاوية وأمر بحبسه » وكتب إلى عمان فيه . 

فكتب عبان إلى معاوية: أن احمل جندب إل » علی أغاظ مركب وأوعره . فوجه به 
ممم سار به الیل والنهارء وجل علی شارف" ليسعليها إلا قتب ؛ حتی قلرم به للدينة ؟ 
وقد سقط للم لخخذيه من اد . 

فلا قدم بث إليه عمان : ال بأی" أرض شنت . قال : بمكة ؟ قال : لاء قال : 
بدت القدس ؟ قال : لا » قال : بأحد الصر ین ؟ قال : لا ؛ ولكتّى مسيّرك إلى رَبذة » 
فسیرہ إامها ؟ فل برل بها حتی مات . 

وف رواية الواقدی أنّ أبا ذرٌ لما دخل علىعمان . قال له : 

لا آنم الله ین عينا نم ولا لاہ یوم زیت 
» ية الشخط إذا تیا » 

فقال أو ذر : ماعرفت اسمی « قينا » قط . وفى رواية أخرى :لا أنم الله بك عينا 
ادب ! فتال نو ذن : أنا جندب ؛ وسمانی رسول الله صلی الله عليه « عبد اه » ؛ 
فاخترت اسم سول الله عليه وسل الذى سمانی به على اسبی . فقال له عمان: أنت الذى 
رم أنا قول : يد الله مغلولة »و إن الله فقير ونحن أغنياء ! فقال آبوذر : وتم لاتقولون 
هذا لأنققم مال الله على عباده ؛ ولكتّى آشبد أنىسمعت رسول الله صل الهعلیه » یقول: 
«إذا بلغ بنو أ ىالعاص ثلاثين رجلاء جعلوا مال الله راء وعباده ولا » ودینه وَخَلا». 
فقال عهان لمن حضر : أسمعتموها من رسول اه ؟ قالوا : لا » قال عمان: ويلك ياأبا ذرت ! 


أتكذب على رسول الله! فقال أو در لمن حضر : أما تدرُون أتى صدقت ! قالوا : لا واه 


(؟) الشارف : الناقة المسنة . 


— ۲6۵6 — 


ماندرى » فقال عیان : ادعوا لى علا » فما جاء قال عمان لألى ذر : اقصّص عليه حديکك 
فى بنى أبى العاص » فأعاده » فقال عبان لعل عليه السلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبو در . فقال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لألى 
مت رسول الله صل الله عليه. یقول : « ما أظلت انلضراه » ولا أقلت الغبراء من 
فى له آصذی من أن 5+ قال ن احضر : آما هذا فتستاء امن وسول الله + 
قال برد : أحذنم أنى عمت؛ هذا من رسول الله صلی الله عليه وس فتپموتی ‏ 
ما کنت آظن أنى أعيش حتى عم هذا من أصحاب ممد صلى الله عليه وسل ! 
4 4 

وروی الواقدی فى خبر آخر" بإسناده عن صییبان » مول الأساميين » قال : رأيت 
ذر یوم دخل به على عمان » فقال له : أنت الذی فعلت وفعات ! فقال أبو ذر : 
نصحتك فاستغششتنی » ونصحت صاحبك فاستنشنی ! قال عمان : کذبت ؛ ولکنك 
ترید الفتنة وتحبها» قدانغات ۳ الشامعلينا » فقال له بوذ : اتبم‌سنة صاحبييك لا يكن 
لأحد علي ك کلام . فقال عمان : مالك وذلك لا أَم لك ! قال أبو ذر : واللّه ماوجدت لى 
عذراً إلا الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . فغضب عمان » وقال : أشيروا عل فى هذا 
ی الكذاب ؛ ]ما أن آضر به » أو أحبسّه » أو أقتله ؛ فإنه قد فركق جماعة المسامين ؛ 
أو أتفية من أرض الاسلام . فتكلم على” عليهالسلام - وکان حاضرا - فقال : أشي عليك 
ما قال مؤمن آل فرعون : ( ان یک كاذب فتلیهگذبه ون يك سایق بت 
بعض ی یمد کہ إن أله لا یمن مرف گذابة۳؟ )4 فأجابه عمان جواب 
غليظ » وأجابه على“ عليه السلام بمثله » ول نذ کر الجوابين تذ مما منهما . 

قال الواقدى”:ثم إن عمان حظر على التاس أن يقاعدوا أب او امورو فارخ 


(۱) النغل : الإفساد ين القوم . 
)۲( سوره غافر ۲۸ . 


سس 0 


كذلك أباماء ثم أنى به فوقف بيت يديه » فقال أبوذر : وبحك اعمان ! آما رأيت 
ین صل الله عليه » ورأيت أبا بكر وعمر ! هل هدي ككبديهم | آما انك 
خر بی بطش جبار . فقال عمان : اخراج عتا من بلادنا» » فقال أبو ذرَ : ما أبغض ال 
فد ! فإلى أبن آخرج ؟ قال : حيث شثت » قال : أخرج إلى الشام أرض الجهاذ ؟ 
قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها » أفأردّك لها ! قال : أفاخرج إلى العراق ؟ 
قال : لا نك إن تخرج إلمها تدم على قوم أولى شم وطمن على الأمة والولاة » قال : 
أفاخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أ بو ذر : 
أصير بعد امجر را قال : فم » قال بوذ : خرچ إلى بادية جد ؟ قال عمان: بل 
ال الشرق الأبمد ؛ أقصى فأقصّى ؛ امض ع وجهك هذا فلا تعدون ال بذة . 
لخرج إلبها . 
۶ ۰ 
وروی الواقدی أيضا عن مالك بن أبى الرجال »عن موسی بن ميسرة » أن آبا لأسود 
دول » قال : كنت أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الب » لؤثته 
فقات له : ألا تخبرنی » آخرجت من المدينة طائعا » أم أخر ج ت کرها ؟ فقال : كنت فى 
تفر من غور السامين أغنى عنهم » فأخر جت إلى الدينة » فقلت : دار هجرتى وأسحابى » 
فاخر جت من المدينة إلى ماتری . ثم قال : يبنا أنا ذات ليلق ام فى المسجد عل عبد 
رسول الله صل الله عايه » إِذْ مر بى عليه السلام فضرّبی برجله : وقال : لا أراك 
اعاق السحد 6 فقلت : باق أت وائ ! غابتنی عينى » فنمت فيه . قال : فكيف 
لصتم" إذا أخرجوك منه ؟ قلت : إذاً أل بالشام » فإمها آرض مقدّسة » وأرض الجهاد . 
قال : فسكيف تصنع إذا أخرجت منها ؟ فلت : آرجم إلى السحدء قال : فکیف تصنم” 


— ٣۹۱ 


إذا أخرجوك منه ؟ قلت : آنخذ سيف فأضر بهم به . فقال : ألا ذلك على خير من ذلك؟ 
انس معپم حيث ساقوك » وتسمم وتطیع . فسععت وأطعت وأنا ام وأطيع ؛ وال 
ليلقين الله عمان" وهو ام فى جنى . 
۱ نا 4 تن 

واعل أن أحابنا رحمهم الله قد رووا أخباراً كثيرة ؛ معناها أنه آخرج إلى 
ار بذة باختياره . 

وحک قاضی القضاة رحمه الله فى ” المغنى ““ عن شيخنا أى عل“ رحمه الله » آن الناس 
اختلفوا فى آمر آی دَرَ » وأن الرواية وردت بأنه قيل له : أعمان أنزلك ال بذة ؟ فقال : 
لا بل أنا اخترت لنفسى ذلك . 

وروی أبو على“ أيضاً أن معاوية کتب بشكوه وهو بالشام » فكتب إليه عمان : 
أن مر إلى الدينة . فلما صار إليهاء قال له : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : إلى سمعت” 
رسول ال‌صل اله‌عایه وا له یقول : « ذا بلغت عمارة الدينة موضم كذا فاخرج منها 6 ؛ 
فازاك خرجت.فقال : آی" البلاد أحيُ إليك بعد الشام ؟ قال الر بذة » فتال : صر امه . 

وروی الشيخ أبو عل“ أيضا عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذر وهو بالر بذة : 
ب وی ا ا ل : (والذین 
کرو ا والقعة ولا بئفتونا4 .فقال لى معاو بة : هذه تزا یآ ل‌الکتاب» 
فتلت : فيم وفينا . فسکتب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى : أن أقدم» فقدمت 
عليه » فانثال الناس إل“ کانہم لم يعرفونى » فش کوت ذلك إلى مان » یرنی وقال 
ال حيث شنت » فنزلت ال بذة . 

ون نقول : هذه الأخبار و ان كانت قد رُويت > لكنبها لست فى الاشتهار 


. ٠٤ سورة التوبة‎ )١( 


۳۲ ss 


والكثرة كتلك الأخبار» والوجه آن يقال فى الاعتذار عن عمان وحسن الظن" بفعله : إنه 
خاف الفتنة واختلاف كلة السامین » فغلب على ظنه آن أخراج أبى َر إلى ال بدة ام 
لب » وأقطم لأطماع من يشرب إلى شق العصا » فأخرجه مراعاةً لمصلحة » ومثل 
ذلك موز للإمام . هکذا یقول أسحابنا المعنرلة ؛ وهو الأليّق عکارم الأخلاق » فقد 
قال الشاعى : 
ذا مت ین صاحب لك زلة فكن أنت محتالا ازلته غذرا 

و نما يتأوّل أصحابنا لمن حتمل حاله التأوي ل كممان » فأما من لم حتمل حاله التأويل» 
و إن كانتله صحبة سالفة كماو يةوأضرابه » فإنهم لا يتأولون للم إذا كانت أفمالم وأحوالم 
لا وجه لتأويلبا ؛ ولا تقبل العلاج والإصلاح . 


(۱۳۱) 
ااصل : 


وس کار م د علہ الرس : 


رم راس ار 2 2 وور صقر ےه 
أ ا الختلقة » وَالتَاوب اة ؛ الشاهدة | بدامهم » والغائبة ف 
ع م ۰ 0 1 رهت وه کک 44 8 م ۰ م مده 55 
ی » آظار ۶ ڪل الق انم تنفر ون عنه نقور المعزی من وعوعة الاسد ! 
م ۶ و 6 - وم و 5 مه م 3 1 
هيات أن أطلم بخ سرا آلمدل » أو أقي آغوجاج اعطق . 
ا إن نرا [* بسكن اذى سن متا مات فى شفآن » ولا آلا 
للهم س و دی کن منا منافسه فى سلطان » حماس 
و ۳۳ ت ےو م ره و90 ھت | لمم 
شئء من فضول الطام ؛ وَلكن لفرد | من دينك » ونظهر الإصلاح فى إلادك» 
¢ مر م ول ررم و رر ۶ و 


و 2 و و #۶ ا مدر م ى ( 6 ۳ ۳۰ 4 رر مل ك از 
الهم إلى اول من اناب » ومع واجاب ؛ لم" یشبقی الا رسول الله صلى الله 
ت ك ہت ی ام 2 َس سا مس ام ٤‏ هه ع سمه مس ون بس سے 
© م م 5 ت 0 مه 6 و 5 چ ۰ 6 ٩‏ سے کم ۰ 2 ص ی 
0 


ولا 0 و ی يهالم 57 لاد فى فيقطعهم ما نه 6 ۳ ۹ بف دول فیح 


ا ای فى اک » فيذهب بالطقوق » » و یف ما دون الط ( 


ور ۵ © 


ولا ال للشنة » فلك الامَة . 


و 


ال € : 
آظا ر :اعمط » ظأرت الناقة ظأرا ؛ وهی ناقة مغلؤورة ؛ إذا عطفتها على ولد غيرها ؛ 


۲۹۶ 0-7 


وفى الثل : « الطمن يظأر » أى بسطف على الصلح۳؟ ؛ وظارت الناقة ایض إذا عطفت" 
على البو ؛ بتعدی ولا يتعدى » فپی ظوور . 
والوعوعة : الصوت » والوعواع مثله . 
وقوله :. « همپات أن أطلم 3 سرار العدل » » يفسره الناس ععنی هات أن" sab‏ 
مضيئين ومنوّر ين لسرار العدل . والسّرار : آخر ليلة فى الشهر » وتکون مظلمة ؛ و عکن 
عندى أن يفسّر على وجه آخر ؛ وهو أن يكون الترار هاهنا بمعنى السُرر» وهی خطوط 
مضيئة فى الجبهة ؛ وقد نس" هل اللغة على أنه يحوز فيها سر وسرار » وقالوا: و يجمع سرار 
على أسر”ة » مثل حار وأحرة » قال غنترة : 
زجاجهر صفراء ذات أسرة د نت 'بأزْعرَئى الثما 
يصف الکاس ؛ ویقول : ان فیها خطوطا بیضا ؛ وهی زجاج أصفر . ویقولون : 
رقت" ا وحهه وأسارير وجهه ؛ فيكون معنى كلامه عليه السلام : همپات أن - 
بک لوامع المدل » وتنجلى أوضاحه ؛ ؛ ویبرق وجهه . و عکن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن 
پنصب « سرار » هاهنا على الظر فيّة » ويكون التقدير : هیهات أن أطلع بكم الحق زمان 
استسرار العدل واستخنائه ؛ فيكون قد حذف المقعول ؛ وحذفه كثير . 
ثم ذکر آن المروب” الت ى كانت" منه | تكن طلبا لك مه بن ٤‏ 
فا حدود اله على وجهباء و يجرى أ الشر بعة والرعية على ما كان جری 
عليه أيام النبوة . 
ثم ذکر أنه سبو سبق الساسی ن كلهم إلى التوحید والعرفة » وم بسبقه بالصلاة أحل” 
الا رسول لله صل الله عليه وآله ؛ وهکذا روی جهور الحدثين » وقد تقدم 
ذ کر ذلك . 
)١١‏ ف اللسان : « الطلمن يظأر » أى يعطف على الصلح » تقول : إذا خافك أن تطعنه :تله : عطفه 


ذلك عليك » لخاد . عاله للخوف € ه 
(۲) من العلقة - بشرح التبريزى ۱۹۱ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وخطوط . 


ل مد 


— ۷۹6 — 


فان قات : ی" وجه لادخال هذا الكلام فى غضون مقصده فى هذه انلطبة ؛ فإنها 
مبنية على ذم أصابه » وتقر بر قاعدة الامامة » وأنه لا مجوز أن يلمها الماستق » وأنه 
لا بد للامام من صفات مخصوصة ؛ عدّدها عليه السلام » وکل" هذا لا تعلق لسبقه 
إلى الإسلام ! 

قلت : بل الكلام” متعلق بعضه ببعض من وجبین : أحداها أنه لماقال: لپ 
إقك تمل أنى ما ست سیف طلبا للملك» أراد أن بو كد هذا القول فى نفوس السامعين؛ 
فقال : أنا ول من أ ؛ ولم يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلا » ومن يكون إسلامه هكذا 
لا یکون قد قصد بإسلامه |لاوجه الله تعالى والقر بة إليه ؛ فمن" تكون هذه حاله فى مبدأ 
أمسه کیف محخنطر” ببال عاقل أله يطلب الدنیا وسخطامپا » و جر”د عليها الشف فى آنخر 
مره # ووقت القضاء مدد عمرة] 

والوجه الثانى أنه إذا كان أَوَل السابقين » وجب أن يكون أقرب الق ر بين » لاه 
تمالى قال : ل وألكابقون آلتابقون أوكئك آلمقربون 4 » ألا تری أنه إذا قالالك : 
« العالمون العاملون هم الختصّون بنا » » وجب أن يكون أعامهم آشدم به اختصاصا ؛ و إذا 
كان عليه السلام أقرب القر بين » وجب أن تنتنى” عنه الموانع الستة »التق جعل كل" 
واحد منها صادا عن الامامة » وقاطعا عن استحقاقما ؛ وهی البخل والجهل والجفاء » أى 
الغلظة والعصبية فى دولته » أى تقديم قوم على قوم ؛ والارتشاء فى سکم والتعطيل للسّنَة » 
وإذا اتفت عنه هذه الموانم الستة تمي ن أن يكون هو الإمام » لان شروط الإمامة موجودة 
1 بالاتفاق ؛ فإذا كانت موانعها عنه منتفية وم محصل لغيره اجمماع الشروط » وارتفاع 
الموانع ؛ وجب أن یکون هو الامام ؛ لأنه لا مجوز خادا العصر من إمامر سواء كا نت هذه 
القضية عقليّة أو سمعيّة . 


. ۱۰ سورة الواقعة‎ )١( 


سس ۲۹۲ س 
فان قلت : أفتراه عتی بهذا قوماً بأعيانهم ؟ 


قلت : الإمامية تزع أنه رَمزف الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عبر » ورمز بالجهل 
إلى مر کان قبله ؛ ورمز بتعطيل السنة إلى عمان ومعاو به ؛ وأما حن فنقول : إِنّه عليه 
السلام لم يمن ذلك ؛ وا نما قال قولا كديا غير خصوص » وهذا هو اللائق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإمامية دعوى لادليل عليها » ولا يعدم کل أحد أ يستنبط من 
کل كلام ما بوافق غرضه وان غمض » ولا يجوز أن تبني العقائد على مثل هذه 
الاستنباطات الدقيقة . 


وال ة : المّة الشديدة بالأمر » قد مهم بكذا الفم » فهو منهوم أى مولم به 
حر يص عليه » يقول : إذا كان الإمام خیللا كان حرصه وحشمه على أموال رعیته » 
ومن رواها «همته» ‏ بالتحر يك فى إفراط الشهوة فى الطعام » والماضى مهم » بالكسر . 


قوله عليه السلام : « فيقطعهم حفانه » أى يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته علیهم » 
لان الوالى إذا كان غليظاً جافيا أتعب الرعيّة وقطعهم عن مساجعته فى حاجاتهم خو 


من بادرته » ومعر ته ۰ 


قوله : « ولا ا اف للدول» » أى الظالم ما » والجائر علیها .وال ول : جمم دولة بالف 
وهی اسم امال التداول به » يقال : هذا النىء دولة بینهم » أى یتداولونه » والمعنى أنه يجب 
أن یکون الامام يقس بالسوتية » ولا بخص“ قوماً دون قوم على وجه العصبية لقبيداة 
دون قبيلة » أو لإنسان من المسامين دون غيره » فِيتَحْدْ بذلاك بطانة . 


فوله : « فیقف مہا دون القاطع» » المقاطع : جمع مقطع » وهو ما ینتپی الق إليه » 
أى لا تصل القوق إلى أر بابها لأجل ما أخذ من الرشوة علمها . 


۲۹۱۷ 


فإن قلت : فا باله قال فى المانم السادس : «فيهلك الامة » وکل" واحد من الموانع قبله 

بفضی إلى هلاك الامة ! ؟ 

قلت كل واحد من الموانع الخمسة یفضی إلى هلاك بمض الأمّة » وأمَا من يعطل 
التنة أصلا » فاّه لا حالة ملك للاامّة كلها » لأنه إذا عطل السنة معلل » عادت الجاهلية 
الجهلاء کا كانت . 

وقد روى : « ولا الخائف الدول » ,اللماء المحمة . ونصب « الدّول » أى من* 
مخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فيتخذ قوما دون قوم ظهر'يا »وها معنی لا بأس به . 


(۱۳۲) 
ال : 
وس فلز ل عليم السرم : 
۳ وأعطى » وعلى ما أل ابت » ا » وال اضر 
6 مو ۶ ۶ 
سربق ) تس E‏ نان . ونشهد أن لا إله 
أن ذا مل ال “ عليه جيب و بمیثه » شهادة یوافق فما الس الاعلان » 
اس الأسانة , 
# # 0 
ال 42 : 
على ما آیل» أى ما أعطى » يقال : قد أبلاه الله بلاء حسنا » أى أعطاه » قالز هير : 
جریا بالاحسان ما فصلا بر وأبلاها خير البلاه الى بو © 
وأما قوله : « وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرة بالانسان على سبیل الاختبار »كرض 
والفقر والصيبة » وقد یکون الابتللاء بمعنى الاختبار فى انلیر؛ إلا أنه أ كث ما بستعمل 
9 
والباطن : الما » يقال بطنت الأ » أىخبرته . وتكن الصدور : تستر» وما تخون 
والتحیب : المنتحّب . والبعيث : المبعوث . 


¥ +¥ × 


)۱( دوانه ٠١9‏ » وروابته : « ری الله بالاحسان « 


۲ 


j ٠. ال‎ 

ميا : 

11 وان ال لا لب وال لا الکذب وما هو إلا الوت سم داغيه؛ 
E‏ 


سس ات © ص 


قلا رتك سواد الاس من تقسك ؛ وقد رايت من کان بلك من جع ین 
وَحَذْرَ الاقلال ‏ وام من اقب ؛ طول أمَل واستبماد أجل ك زل به الوات 
یهت وه »هرن رامد 4 ولا عل ا راد النايا » یتماطی به ارجال 
جال » تخا على لا کب ؛ شاک بالأنامل . 

مارآ لين يمون تميداً » وَيَبْنون مشيدا » يمون گرا كيف 
طبحت قبُوراً ؛ وما جوا بورا » وصارّت اموا لوار ثين رواجم 
ال او اراد يستعتبون . 

فم اد شمر التقوى قب 7 فار له » فاهتباوا هما »وَاعمَلوا للحنّة 

تمتها ؛ فن ألدانيا احق ك دار مقام؛ بل خلقت لک ججازاء لوا منها 
الاعال إلى دار 0 ۱ 


روا عل از ور لود ب 
تنا 4 3 
الشنْخ : 


قوله : «فإنه وال الجد» 4 الضمير للا مس والشأن الذىخاض معهم ى ذکره 
ووعظهم بنزوله . نم أوضحه بعد إحماله 4 فقال : انه لسوت الذ ی دعا فأسمع » 
وحدا فأمجل . 


— ۷۰ — 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن هاهنا ؛ إما بمعنى الباء ؛ أى لا بفر" نك الناس بنفسك وحتك وشبابك »فتستبعد 
اموت اغترارا بذلك ؛ فتسکون متعاةبالظاهی ؛ واما أن تكون متعلقة عحذوف ؛ تقد ره: 
متمكنا من نفسك ورا كنا إلمها . 

والإقلال : الفقر . وطول الأمل منصوب على أنه مفعول له . 

فإن قلت : المفعول له ينبئى أن يكون الفعل علة فى المصدر وهاهنا ليس امن علة طول 
الأمل ؛ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

قلت : کا يجوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ يجوز أن يكون الأمن” علة طول 
الأمل» ألا تری‌آن الإنسان قد يأمن المصائب فيطو ل مله فى البقاء ووجوهالكاسب ؛ لأخْل 
ما عنده من الأمن . وحور إن بنصب « طول الأمل » على البدل مرت الفعول المنصوب 
ب «رأيت » ؛ وهو « من » ؟ ويكون التقدير : قد رأيت طول آمل من كآن . وهذا بدل 
الاشتال ؛ وقد حذف منه الضمير الماد كا حذف من قوله تعالى : ( فتل أَصَحابه 
الأخدود ألنار ) . 

وأعواد النايا : الّعش . ويتعاطى به التجال التّجال : یتداولونه ؛ تارة على 
أ كتاف هؤلاء ؛ وثارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله: « حملا على المنا كب » 
وإمساًكابالأًنامل » . 

والمشيد : الب" بالشيد ؛ وهو ابلص . 

والبور : الفاسد المالك ؛ وقوم بور » أى هلك » قال سبحانه : ( E‏ وا 
بور )4 ۴۳ » وهو جمع » واحده با رکسائل وحُول . 


(۱) سورة الفتح - ۱۱ . 


عدا تك 


و يستعتبون هاهنا يفتسر بتفسيرين » على اختلاف الروايتين: فن رواه بالضم على فمل 
مالم یس فاعله ؛ فعناه لابعاتبون على فعل سسّدئة صدرت منهم یام حياتهم ؛ أىلايعاتهم 
الناس أولاستطيعو ن وم موی أن سيئوا ال أحد إساءة يعا تبون علمها ؛ ومن رواه 
«يستمتيون» بفتح حرف الضارعة ؛ فهو من استعتّب فلان » أى طلب‌آن يُمتّب»أى بر ی 
تقول : استعتبته فأعتبنی ؛ أى استرضيته فآرضانی . 

وأشمرفلان التقوىقلبّه : جعله کالشعار له» أى يلازمه ملازمة شعار الجسد . 

وبر مپله » ويروى بالرفع و بالنصب » فن‌رواء بارفع جعله فاعل «برز » » أى مَنْفاق 
شو'طه ؛ برز الرجل على أقرانه أى فاقپم» کیو الس ل 
« رز » عمنی أبرز » أى أظبر وأبان ؛ فنصب حینثذ على المفعولية . 

واهتبلت غرة زید » أى اغتنمتها ؛ امال : الصیاد الذى ممتبل الصید أى یفره 
وذئب هبل أى محتال » و «هبلها» منصوب على المصد ركأنه من هبل مثل غضب غضبا » 
أى اغتنموا . 

وانمهزوا الفرصة » الانهاز الذى یصلح مذه الحال ؛ أى لیسکن هذا الاهتبال مجد" 
وهمّة عظيمة» فإن هذه الحال حال عظيمة لابلیق بها إلا الاجهاد العظم . 

وكذا قوله : « واعماوا للجنة عملها » ؛ أى العمل الذى يصلح أرنف يكون 
عرته الجنة . 

ودار مهام » أى دار إقامة . والجاز : الطريق يحاز عليه إلى المقصد . 

والأوفاز : جمم وفز بسکون الفاء ؛ وهو المحلة.والظهور: از کاب » جع ظهر ٤‏ 
و بنوفلان مظهرون :أى لم ظهور ینقاون عامها الأثقال »كا يقال منجبون ؛ إذاكانوا أحاب 
نجائب . والزيال : المفارقة زايله مزايلة» وزیالاء أى فارقه . 


(۱۳۳) 
الأضل : 


وس گام ل علي السرم : 


معالید ها » وسحدت له بالغدو والاصال ألا 
5 1 سے 9 ی مر سر و سح ِ دلگ و موح 
التيرَانَ للضيئة » » و1 نت أ كلها بكلاته آلمار أليا : 


) 
ڪ ص وی ص ص 


القن : 


الضمیرف « له » برجم إلى الله تعالى ؛ وق د کان تدم ذکره سبحانه فى ول الخطبة؛ 
وإن يذكره ارضی" رحمه الله ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكه فپما » وشياع 
قدرته وعمومها ‏ 

وآزمتها : لفظة مستعارة من انقياد الأبل بأزمتها مع قائدها . والمقاليد : المفاتيح . 

زی جره الاجا الناضرة له آصر‌فپا حسّب إرادته » وكونها مسخرة له حكوما 
علها بنفوذقدرته فا ؛ مل عليه السلام ذلك خضوعا منها لمشيئته » واستعار لها ماهو أدل 
على خفوع الانسان من جع أفعاله ؛ وهو السحود ومته قوله ال Ji}:‏ بان ان 

جد له من الكو ات ومن من ف لض الس وال والنجوم والجبال والشجر” 


وا ند من الما س 4 ۳ . 


)۱( سوره اج ۸ 


اه ار شوت 


قوله :«وقدحت لهمن قضبانها» ؛ بالضم : جمعقضيب ؛ وهوالفصن » وإلمنى أنه بقدرته 
آخرج من الشجر الأخضر ناراً » والنار ضر هذا الجسم الخصوص ؛ وهذا هو قوله تعالی : 
( الذى جل لگ ین الجر خر را فا نت من تُوقِدُونَ 4 27 بمينه . 
وان :أت مايؤكل ما هیامن الأقاط ارآ 9 
واليانعة : الناضحة . وبكلاته» أى بقدرته ومششته» وهذه اللفظة من الألفاظ اتترلةعل 
أحد الأقسام الأربعة الذكورة فى كتبنا فى أصول الفقه ؛ وهو استعال لفظة متعارفة فى 
اللغة العربية فى معنى لم يستعملها أهل” اللغة فيه » كنقل لفظة « الصّلاة » الذى هو ف أصل 
اللغة للدعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة » و نستعمل العرب تلك اللفظة فا . ولايصح 
ول من قال : الراد بذلك قوله : « أن » ؛ لأنه تعالى لامجوز أن مخاطب العدوم وقوله 
فال ا اا لقوه دا اردته أن شولك له کن کک من باب 
التوسّع والاستعارة الماوء منهما القرآن » والراد سرعة المؤاتاة ؛ وتجلة الإيحاد ؛ وأنه إذا أراد 
من أذماله أمراً كان . 


¥ ¥ ¥ 


“مدر ا 
لامبزم اعوانه 
* ۶ ۶ 
)۱ سورة رس 8١‏ . 0 5 ۲ 
() وم قود الق سورة ابر ۲۰۰ ۰ گم جر بر وال كنت 
۱ پا ضمنین . 
(۳) سورة النحل ٠‏ 


( ۱۸ - مج - ۸) 


ست ۷۳۱/6 — 


البح : 

يقال : هو نازل بين أظبر مم ؛ وبين ظهر”ء مهم » وبين ظهرا نهم بنتح النون؛ أى 
لوي عا peo‏ 
قلت : أرادت بذلك الإشمار بشد: الحاماة عنه » وال اماة مخ دونه » لأن العزیل إذا 
حاعی القوم عنه استقبلوا شباً الأسنة » وأطراف ااسیوف عنه بصدورهم ؛ وكان هو محروساً 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورثم . 

ولا بعيا لسانه : لا يكل » عيبتب نطق » فأنا عو على « فعيل» ؛ و مجوز: یه 
الرجل فى منطقه ؛ بالتشديد » فبو « عى” » على « فمل » . 

240 
الأضل : 
نا 
و رن و مگ و ی ۹ 
ار على حين ف رة من سل وتنازع من الا لسن ؛ فق بد ركسل" » وخم بو 


م 


9" و ا ۽ تير 
اجى » فجاهد ف الله الدبرین عن » والعادلین به . 
+ ۶ 4 
۳ 
اله : 


الضميرفى « أرسله » » را جم إنى البی صلى الله عليه واله ؛ وهو مذ کور فى کلام 


والفترة : زمان انقطاعالوحى » والتنازع من الألسن ؛ أن قوماً فى الجاهليّة كانوا یمبدون 


نت ۲۲۱۶6 — 


الصنم » وقوماً يعبدون الشمس ‏ وقوماً بمبدون الشیطان » وقوماً يعبدون السیح ؛ فكل 
طائفة تحادل مخالفمپا بألستتها لتقودها إلى معتقدها . 

وقق به اسل أتبعها به » قالسبحانه : ل( م قفيينا ی تاره" برس 4 ومنه 
الكلام الى یت قوانی الشعر » لأن سا ۱ 

والعادلين به : الجاعلين له عد یلا » أىمثلا ؛ وهو من الألفاظ القرا نية أيضاً » قال الله 
تمالی E‏ ریم یه پم ون 4”" . 


¥ ¥ # 
الأضل * 
مرا : 
وم ان نیب الأنمى ۰ لار ينا وا تب لصي ید 
و ره وی نادار وراه‌ها » فالبصیر منها شاخص"» والأعمى لها شاخص” » 


وَالْبَصير منها معز ود » والاعی ام ند ۰ 
¥ ۶ * 
۶ »و . 
اليس : 


به الدنيا وما بءدها عا یتصوتره الأعى » من الة التى بتخیاها ؛ وكأنها سوسقله؛ 
ولييست بمحسوسة على القيقة ؛ وإنما هى عدم ااضو"ه »كن يطلع فى جب" ضيق » فیتشیل 
ظلاماً » فإنه ل برشيئً » ولكن لا عدم الضوء فل ينفذ البصر نميل أنه بری الظاءة ؛ فأما 
من بری البصرات فى الضياء » فان بصره ينفذ فبشاهد امحسوسات يقينا ؛ وهذه حال 


. الائدة كع‎ )١( 
۱ سوره الأنعام‎ (۲( 


الدنيا والاخرة ؛ أهل” الدنيا منتهی بمرم دنيام » و يظنون أنهم یبصرون شيا وليسوا 
مبصرين على القيقة » ولا حواسّهم نافذة فى شىء » وأهل الاخرة قد نغذت أبصارم » 
فرأوا الآخرة» ول يق ف إحساسهمعلى لد نيا خاصّة » فأولثك هم أسحاب الأبصار على الحقيقة؛ 
وهذا معنى شر يف من معانی أصحاب الطريقة والقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحانه : 
1 ام ات ببصرون برا )” ؟ فأما قوله : « فالبصير منها شاخص » والأعمى الا 
شاخص » » فن مستحسن التحندس ؛ ؛ وهذا هو الذى سیه أرباب الصناعة الجناس التام؛ 
فالشاخص الأول الراحل » والشاخص الثانى » من شخص بصرّه » بالفتح » إذا فتح عینه 
نحو الشىء مقابلا له ؛ وجمل لا يطرف . 
* 4 3 
[ فصل فى الجناس وأنواعه | 

واعل أن الجناس على سبعة أضرب ° 

أولما : الجناس الام کپذا اللفظ » وحده أن تتساوی حروف ألفاظ الكلمتين فى 
تركيبها ونی وزنها » قالوا : وإ رد ی القرآن العز بز منه إلا موضم واحد ؟ وهو قوله : 
يوم تقوم الساعة " شم "ار مُون مالیشوا غر سآعة 4 

وعندی أن هذا ليس بتحنیس أصلا » وقد ذ کرته ف ىكتابى السمی ”” بالفلك الدائر 
على المثل السار “ وقلت : إن السّاعة فى الموضعين عى واحد » والتحنس أن يتّفق 
اللفظ و ختاف العنی ؛ ولا بکون أحدها حقيقةوالآخر مجازا ؛ بل يكونان حقيقتين » وان 


. ۱۹۵ سورة الأعراف‎ )١( 
.. ومابعدها‎ ۲۸٩ : ١ (؟) هذا التقسيم ؛ مم معظم الشواهد أورده ابن الأثير فى المثل السائر‎ 
. سورة الروم هه‎ (۳ 


زمان القيامة وان طال » لکنه غند اه فى حك الساعة الواحدة » لان قدرته لا بعجر ها 
أ » ولا يطول عندها زمان؛ فی‌کون اطلاق لفظ « الساعة » على أحد الموضعين حقيقة» 
وعلى الاخر مجازا » وذلك خر ج السکلام عن حد التحنیس » کا لو قلت : رکبت حمارا » 
ولقیت حمارا » وأردت بالثانی البلید . 

و 1 لا جوزأن یکون آراد بقوله  :‏ و بوم تقوم المتاعة4 الأولى خاصّة من زمان 
البعث ؛ فيكون لفظ « الساعة » مستعملا فى الوضعین حقيقة بمعنى واحد » فیغرج عن 
التحنيس » وعن مشاممة التحنيس بالكلية . 

قالوا : وورد فى السّئة من التجنيس التّام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وآله 
لقوم من الصحابة ؛ كانوا يتنازعون جر بر بن عبد الله لبجل فى زمام ناقته : « اوا بين 
جر بر وال مر ر » » فالجرير الثایی الل . 

وجاء من ذلك فى الشعر لأبى تمام قوله : 

فاصبحت. غرَرٌ الاسلام مشرقة بالتصر تضحك عن أيامك الفری) 
فالغرر الأولى مستعارة من رة الوجه » وارز الثانية منغرة الشىء » وه ىأ كرمه . 
وكذلك قوله : 

من القع جعد أبيض الوجه واللدی ولیس بنان دى منه بار © 
فالجئد الأول السيد » والثانى ضد السیط؛ وهو من صفات البخيل . 
وکذاك قوله : ۱ 


و 


لب .2 0 ےك 0 اي ورگ ره 5 8 
بكل فتی ضراب يعض للقن نحا محلی حليه” الطعن والمرتب © 


(۱) الثل السار ١‏ : ۲۶۷ وليس فى دنوانه . 


(۲) دوانه ۲ : ۰.۱۲۱ 
(۳) دوانه ۱ : ۱۹۹ . 


— ۱۳۱۸ سب 


فالضرب الأول الرجل انلفیف ‏ والثالى مصدر « ضرب » . 
وكذلك قوله : 
م 5 و 4 .- 8 4 0 ا AT‏ هق 
داك او لتضامة عزن برد اور ون سلا لبا اليب 
فأحرها جمع ( 0 ( وهو مایتاخم العدو من بلاد ارب ؛ والثالى للاسنان . 


ومن هذه المصيدة ۳ 


سس 3 5 م ۳ 


ˆ احرزت 00 35 4 الهندی اد ۳ من قصب مه ف 


بيض إذا انتضيت من حجبهارجنت أحقة بالبيض آپدان من الحجب 0 

وقد أ كثر الناس فى استحسان هذا التحنیس وأطنبوا ؛ وعندی أنه لس تحنیس 
أصلا » لأن سمية السيوف « قضبا» ES SS‏ 
القطم ؛ فلا تجنيس إذاً . وكذلك البيض السیوف » والبيض للنساء » كله معنى البياض » 
فبطل معنی التحنس » وأظننى ذكرت هذا أيضا فى كتاب ” الفلك الداتر»» " . 

قالوا و وش 

إذا اليل جابت قسطل اليل صدعوا و ف صدور الكتائى <“ 

وهذا عندى أيضا لس 5 ظ الصدور فى الوضعین معنى واحد ؛ وهو حرء 
الشىء التقدم البارز عن ساره ؛ فأما قوله أيضا : 


پر عر ۶ 


عامى وعام الپبس بين دیف ۰ مسحورة » وتنوفة صيخود 


ره 


. واصب : الذى فيه صفار الصی‎ . ۷۸ ۰۱۷۷۰۸۸ ۰ ١ دوانه‎ )١( 

(؟) أبدانا > من صفأت نساء الروم » ورواية الدبوان : « أحق بالبيش آترابا . 

(۳) الفلك الدائر ٩۱‏ 

)٤(‏ دووانه ۱ : »۲۱ » وقال في شرحه : يقول : إذا شقت اليل غبار المرب ؟ نامهم 
الأبطال بالرماح حق يسكسمر وها ق صدورم . 


(5) دیوانه ۲ : ۳۹۴ » والودبقة :شدةابفر . ومسجورة : مملوءة بالسراب . والتنوفة : القفر من 
الارض . وصخود : صلة . ۱ 


#طونون 


— ۲۷ 
17 يوم بالقلا لیر دام بنات 9 
المروف من الاعیاد » والمید ۲۷ غل من ول الإبل . 


عباس عباس 7 ذا احتدم اوغی والفضل فضا“ وال بيع ربيع (N,‏ 
وقول البحتری 


إذا این راحت وهی عَین على الموى فليس بسر مانس الاضالم © 
فالمين الثانية الجاسوس » والأولى العين المبصرة . وللغزى المتأخرقصيدة أ كثر من 
التحندس التام فما » أوها : 
ا رَارَنا طيفُ ذات الخال أحياتاً وحن فى حر الأجداث أحيانً 
وقال فى أثنائها : 
تقول ات امو جاف مفالطة فقلت لا هومت آأجنان أجفانا 
وقال فى مدنحبا : 
م ببق غسيرك إنسان لا بو فلا بحت لمين الدّهس إنسانا 
وقد ذ كر الفاعی" فى كتابه من صناعة الشعر باباً ماه" رد الأجاز على الصدور ؛ ذ كر 


أنه خارج عن باب التجنيس » قال : مثل قول الشاعس : 


ونشرى محميل المد م ذكراً طیب النشر 
وفر ی سیوف اله د من" اسرّف فى النفر 


(۱) المد هنا : مایعتاد . 
(۲) دیوانه ۱ :5ه والثل السار ۱ : ۲۰۱ . 
(۳) دوانه ۲۰ : ۷۰ . 


— ۲۸۰ سب 


سم 6 


وحری فى شری اد على شاكلة البحر 
وهذا من التحنيس ؛ وليس مخارج عنه ولکنه مجنيس مخصوص » وهو الإتيان به فى 
طرفي البيت . 
وعد ان الأثير الموصل > فى كتابه من التحنيس قول الشاعى فى الشيب : 
بابیاضا أذْرَى دموعی حَتَّى عاد منها سواد عينى بیاضا 
وكذلك قول البحترى : 
وأغر ی الزمن الہ محجلٍ قد رحت منه على أغر” جل © 
وهذا عندى ليس بتحندس » لاتفاق العنی . والعحب منه أنه بعد إبراده هذا أنكر 
على من قال : إن قول أبى ام : 
اظن انم فى حَدَى سيدق رسوما من بكانى فى التسوم 20 
من التحنيس » وقال : ی" جنس هاهنا ا ع النظر ارأى هذا 
مثل الببتين السابقین . 
قالوا : فأمّا الأجناس الستة الباقية » فانها خارجة عن التحندس ا 
فنها آن تکون الروف متساو ی فى ترکیبها » ختلفة فى وزنبا ؛ شن ذاك قول 
اننى صلى الله عليه وآله : « اللہ“ کا حسنت خلت خسن خلت » ؛ وقول بعضهم : لن 
الوا غر رالمان الا ركوب الفرر ء واهتهال الفرر 6 » وقول البستری : 


و ای الو رو ا اغ 


)۱ الثل السائر ۱ 1 
کل إلا أن" فى اللان جاء كصورة هکل 
و أجدعا فى ديواته . 
(؟) ديوانه ۳ : ۱۱۰ . 
(۳) دووانه ۲ : ۲۷۹ والائن : الذى قرب حینه . 


= ۲۸۷ — 
پاب الإلتفات وقد تصدی للحظة طرفه طرف السنان 
وقال آخر : 
2ه ص م 
قد ذيت بين حشاشة وذماء ماين حر“ هوى وحر" هواء 
ومنها : أن تكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى الت ركيب نحرف واحد ؛ لاغير» 
۰ زاد على ذلك خرج من بابالتجنيس ؟وذلك نحو قولهتعالى : ( وجوه يوم اضر ة * 
جر ) ۳" رکنات قوله سبحانه : (وم و( 
Pea, 2‏ 3 .وام ٠‏ 1۹ اه ر مس و 
7 تعالى : 3 عا کم تفر حو في ألازض بنیر أعلق وما تر 
0 ير : 8 1 س ر 
ر " ومحو هذا ماورد عن النى صلى اله عليه وا له من قوله : « انمیل معقود 
۳ 
بنواصی الخيل إلى نوم القيامة » » وقال بعضهم : « لا تنال المكارم إلا بالمكاره ») ° 


عدون من أيدر عواص عواصير نصّول بأسیاف قواض قواضب 647 


وقال البحتری : 
من کل“ ساجى الطراف آغید أجيدر وميقفيف الكشحين آحوی آحور 1 


, و ٤ء‏ ۳ " ِء 2 2 | (5 


(۱) سورة التيامة ۲۲ » ۲۳ . 
(۲) سورة الا نعام 5 
۳( سورة غافر ۵ ۷ . 

(ع) دوانه ۱ : ۲۱۳ . 
(۵) دوانه ۲ : ۳۱۹ . 
(5) دوانه ۱ : ۲۱۲ . 


سب ۲۸۸۳ — 


وهذا الببت حَسّن الصنعة ؛ لأأنه قد جمع بين التجنیس الناقص و بين القاوب ؛ وهو 
أرماح » وأرحام . 

ومنها : أن تكون الألفاظ مختلفة فى الوزن والتركيب حرف واحد » كقوله تمالى : 
(والتتالتاق) بالسّاق ای ربلت يومثل د المَسآق 4 2 وکفوه تال : ( وم حسبون 

9 7 RO 
ات صُنْعا 4 7 » وکقول النی صل الله عليه وا له : : « السم من سلم الناس من‎ 
۱:۰ ور ای‎ 
ات‎ 

8 تدی عَيْمَهُ تلك ۳ ا 


بیض" فپن" إذا رمفن سوا فراً صو ر وهن إذا رَمقن /صوار 
وكذلك قوله أيضا : 
د رم ع ود ی (ه6 
در أطاعت فيك بادرة التوى ولعما ومس أولمت بشماس 
وقوله أيضا : ۹ 
۳۳۹ فرِيِتكُثروا من طاعة مروفق بمارة الأنحار © 
وقوله أيضا : 


1 98 ص ۰ 2 ی i‏ ۳ و ۷ 
)١(‏ سورة القيامة 59 2 ۳۲۰ . 
(؟) سورة الكيف ۱۰ 
(؟) ديوانه ۲ ١157:‏ » وروايته : « فها وتقهر » .ويقمرن لبه : يذهين به . 
(4) وهن إذا رمقن صوار ؛ أى تشبه عيون بقر الوحش إذا نظرت . 
(ه) دوانه ۲ : ؛:؟. 
(5) دیوانه ۲ : ۲۰۸ والثل السار ۱ : ۲۵۸ » وذ کر قبله : 
و و ت ص > 9 ل رم - 
کادوا النبوة والهدى فتقطعت اغناق ی “ذلك الضمار 


. ۱٤۴۳ : ۳ دوانه‎ )۷( 


— ۲۸۳ — 


وقو له أيضا : 
إذاأحسن الافسوام أن یتطاولوا ‏ بلانصة أحسنت أن ت 

وقوله أيضا : 
تن ما استنزادت يعن .ردنك الان حستی ا شوب ارال © 
ای" ریم یکذب الاه عن وَهْوَ مل على طريق الليالى! 
بين حال جنت عليه وحول فهو نضو الأوحال والأحوال 
آی حسن فى الذاهبين تولن وجمال, على ظبور الال 
ودلال خم فى ذرَى انم وجل متسر فى المجال 

فالبست الثالث واالحامس ها المقصوان بالمثيل . 

ومن ذلك قول على بن حَبلة : 
وکر اك من بوم رفست عاد بذات جنون أوبذات جفان9© 
وكقول البحترى : 

نے اروش فى ريح عمال وصواب الزن فى راح شمول ٥‏ 

و کقوله أيضا : 


۳ ا الى ام 2 ۰ ان 
جد ر بان تنش عن ضوء وجهه طبابه نمع حتها الوت نافع 3 


تن تنا نين 


. ۱۰۰ : ۳ دهانه‎ )١( 

(۲) لم أجدها في دیوانه . 

(۳( المثل السائر ۱ : ۹ ؟ ورواته : « رفعت عاده » . 

(6) دواه ۲ : ۱۰۰ ؟ وقنله : 

ا ۳ م 2 و ر ر ا 1 ےےل ددص ر 
وذ كرنيك والذ رى عناده مشابه فيك بينة الشكول 


(0) دواه ۲ : ۷۷ . 


— ۷۸6 سب 
واعل أن هذه الامثلة لهذا القسم ؛ ذكرها ان الاثير فى کتابه ؛ وهو عندی 
مستدرك » لأنه حد" هذا القسم يما مختلف ترکیبه ؟ بعنى حروفه الأصلية ؛ و مختلف أيضا 
وزنه ویکون اختلاف ت رکیبه حرف واحد . هکذا قال فى نحدیده لهذا القسے » ولیس بقمر 
والأقار مختلفین حرف واحد ؛ وكذلك عارة الاعمار » وكذلك العوالى والعالی . 
وأما قوله تعالى : ( وم تبون م مسون صلا 4 فارج عن هذا بالكلية , لأن 
جميم أمثلة هذا القسم مختلف فيه السکلات بالحروف الزائدة » وهذه الأنة اختلا ف كلتمها 
حرو فأصلية» فليست من التجنيسر الذى نحن بصدده» بل هی من باب تجنيس التصحيف 
کقول البحتری : 
ول یگن از بلله لد ری لیمجز والمتد بالل ما © 
ثم قال ابن الأثبرنى هذا ا : ومن e‏ ن وشيب ا ری : 
ف ت صروف الد هر بأ وائلا فالك مووز وسيقك واتر 
وهذا أيضا عندی مستدرك » لأن اللفظتی نکلاها من الوتر» و برجعان إلى 25 
واحد ؛ إلا أن اعد اللفظین مفعول والاخر فاعل » ویس أحد بقول : ان غا اوقال نی 
شعره ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 
د عاد عد 
"ومع الع للکنی بالمعكوس ؛ وهو على ضر بين: عكس لفظ وعکس حرف فالأول 
كتوم : « عادات السادات » سادات العادات » » وكقوهم :شم الأحزار اعا لش ۱ 
ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 
ااا عا واک ال عبر من ی 


(۱) دیوانه ۱ : ۰۱۱۸ 


ست 6 ۲۷۲۸ — 


+ © مه وى 


وَيْقَطّم” لثواب غير لاسه و یاس الثوب غير من کت" 
ومثله قول المتنى : 
فلا جد فی الد نیا لمن قل" ماله ولامال فى ال نیا لم" قل“ یرام © 
ومثله قول الرضى رحمه الله من أ بيات يذم” فیها الزمان : 
ا کر الا ا 
ومثله قول آخر : 
إن الليالى للانام مناهل” ٠‏ لطوى ونر يينها الأعمارك 9 
فتصارهن" مم آطموم طوف وطوالهن مع السرور قصار 
زلف فاحل شیر غا 
شتا د اما ن فقد شبت والْتَحى 
فاستحال ۳۹ دی واستحال ای ضحى 
ويسمى هذا الضرب التبدیل » وقد مثله قدامة بن جفر الكاتب بقوطم : « اشكر 
من أنم عليك » وأنم على من شكرك » . 
ومثله قول النى صل الله عليه وا له : «جار الدار أحق بدار الجار» . قالوا : ومنه قوله 
تعالى : لآ ۳ چ الح“ من ايت َر ج اميت من الى“ 37 ولاأر اهمنه » بل‌هومن 
باب الوازنة . ومثلوه أيضا بقول أمير المؤمنين عليه السلام : أما بعد" فان الإنسان يسرته 
درك مالم يكن ليفوته » و يسوءه فوت مالم يكن ليدركه . و بقول أبى تمام لأبى العميثل 


. ۲۳ : ۲ دیوانه‎ )١( 

(۲) دیوانه . 

(۳) ان الأثير من غير نسبة . 

(4) نسبه ابن الأثير إلى ابن الزقاق الأندلسى . 


() سورة الروم ۱٩‏ . 


سس ۲۸ 


وأبى سعيد الضر یر ؛ فانهما قالا لا امتدح عبد اله بن طاهر بقصيدة » وف افتتاحها 
تکلف وتمحرف :لم لاتقول ماایفهم ؟ فقال لا : لملا تفهمان مایقال ! 
والضرب الثانى من هذا القسم عکس اروف ؛ وه وکقول بعضهم وقد آهدی 
لصديق له كرسيا : 
أهديت شيثا قله نولا أحدوثة الفالٍ والتبرك 
«أ'سى» تفاءلت فيه لما رأبت مقلوبه « يسرك » 
وكقول الاخر : 
كيف اسرور بإقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 
یاقا ۱ 
وکقول الاخر : ۱ 
جاذبتها والرري” تجذب عفرب من فوق خد مثل لب المقرب 
وطفقت أل فرعا فسنعت" . وتحجبت" عَنى بقلب العقرب 
يريد «يرفعا» 3 
ومنها النوع السمیاجنب » زهو أن مجمع بين لین إحداها كال منيبة تالا خرى » 
مثل قول بعضهم : 
٠‏ آبا الفياض لانحسب يألى لفقر ی من حلى الأشعار: عارى ° 
فلى طبم" كشال مین زلال من ذرَى الأحجار جارى 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى ازوم مالا يازم ؛ وليس من باب التحنيس. 
ومنها القاوب ؛ وهو مایتساوی وزنه وترکیبه الا آن» حروفه تقد م وتتأخر » مثل 
قول أبى تام : 


(۱) وهو مقلوب « إقبال » (۲) وهو مقلوب لفظ « العترب » 
(۳) ف الثل الائر : « أيا العباس ٠»‏ 


سب ۱۳۸۷ — 


25 الفاح لاسودُ الصحائفى متَونهن جلاه الشك والریپ " 
وقد ورد مثل ذلك ف النشور » نحو ماروى عن البی صل الله عليه وا له أنه يقال 
بوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق » . 
وقد تكأمت فى كتابى المسمى « بالمبقرى” الحسان » على أقسام الصناعة البديعية نثرا 
ونظما ؛ و ینت أن كثيرا منها يتداخل » ويقوم البعض من ذلك مقام بعض » فايامح 
من هناك . 


¥ ¥ ¥ 


۳ 6 م ۳ 2 دو ےم ثري سوس مه 2 و 0ص 

م۹ ۶ رو * م ogee‏ م و م ۸٩‏ م ا إه ام 

واعلموا | نه ليس من شىء | وب‌کاد صاحبه ی منه و عله » | احلياة فإنه 
6 4 2 ت ۳ و ع و و aT o‏ 

نما ذلك بمنزلة المكمة آلی‌هی حياة للقلب المیت» 

ولم ام ۴ 3 ً* 


ص صو ۸ ۵ 
ب اله تبص تبص رون به » وتنطقون به » وَتسممُونَ بو ؟ وب طق مضه _ببعض » 
ص مق 2.0 5< ۰ ص ا 1 2 ٢ث‏ 
وه بت ,ولا ختلف و فى الله ؛ ولا مخالف بصاحبه عن الله . 
00 


ای فا ا 0 ۱ وه 


ومر اوه م و 2 
الغر ور » و الله نا و و ۰ 


3 ¥ ¥ 


— ۲۸۸ سب 


ادخ : 
هذا الفصل ليس نتظر من أوله إلى آخره » بل هو فصول متفرقة اتقاباالرضی" من 
خطبة طويلة على عادته ؛ فى التقاط ما بستفصحه من کلامه عليه السلام » وان كان كل 
کلامه فصيحا ؛ ولكن كل واحد له هوى وحبة لشىء مخصوص ؛ وضروب الناس 
عشاق ضرو با . 
آما قوله : « کلشیء ملول الا الحياة »؛ فبو معنی قد طرقه الناس قدما وحدیثا » قال 
أو الطیب : 
لیذ انیا آفس"فق النفس وأشبی یت 
وإذا الشيخ قال أف فامل حياة ولکن الضف ات 
وقال أيضا : 
أرى کلناییفی الحياة نفسه حريصا عليها م ماما میب عدون 
غب الجبان النفس أورده اقا وحب الشجاع النفس أورده الخر'ب 
وقال أبو العلاء : 
فا غیت" فى الوت كدارث مسیرھا ‏ إلى الورد ما ثم شر ینآ( 
یصادفن صقرا کل" يوم وليلة .وین شرا من مخالبه الس <° 
ولا قلقات الیل باتت کبا من الأينوالإدلاج بمض القن )ده 
(۱) دیوانه ۳ : ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 


۲ دیوانه ذ: 

e (e)‏ : ۹۱۹ ۰ الكدر من القطا: الغبر الألوان . والس : ورودالاء کل خسة 
أيام . والآجن : الاء التفر . 

(4) الحجن : المنعطفة . 

() عن بالقلقات حمر الوحش > لقلقها فى السير إلى الماء , 


— ۲۸ — 


ے2 


ربن يليما دالا ارا 


وحَوف الردی آوی إلى الك ف أهله 


١‏ ضوع 
وما استعدبته روح موسى وادمے 


و من قصيدة » أخاطب رجلین فر| فى حرب : 


عدر كما إن الجام لم 
ور الوت ولو 


وإن بقاء النفس للنفس مبوب 
فكي ف باز الوت والموت مطاوب! 


طيب هذا الاسم ارف ۴ ی آن وید 4 مي المذ اق © 


والأمی قبل فر'قة لوح 7 


الایام إلا نبا 


ياطيب لذ هذه دنيا كم 
وقال آخر : 

أرى الئاس 5-5 البقاء سفاهة 

و لیام ما «لاو‌ها 


سے 


)00 الليم : الأرض الخالية . والمعن : 
(؟) دیوانه ۲ : ۳۰۹ ۳۷۰ 
(۳) ديوانه ۲ : ۱۰۰ . 


۰ وروایته : 


سے ار سے 


بمد 


ياصاحبى إذا مضت( تراج © 


و یصیح من طرب إلى الندمان 
لو أنها بقیت على الانسان 


وذلك شىء ماإليه سبيل 
۰ ی ۰ 0 م - 5 
كم” » وآما خيرها فقلیل 


الغیء القليل ۰ 


« اف هذا الحواء » . 


(15 مج - ۸) 


— ۰ — 


وقال مد بن وهيب الجيرى : 
وحن بتو انیا خلفتا لفيرها وماكنت منه فهو شىء محبّب 
وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين عايه السلام » وقد قيل له : ما أ كثر حب الناس 
للدنيا ! فقال : هم أبناؤهاء يلام الإنسان على حب أمه ! 
وقال آخر : 
نوت ماأخلك من ازلو تنل بالره على رید 
تستلب العذراء من خدرها ‏ وتأخذ اواحد من امه 
أو الطیب : 
وهی معشوقة على الفدار لا عشسفظ عبداً ولا نت وضلا( 
کل“ دمع بسيل ما علا وبفك اليدين عنها محل 
شم الغانياتر فيهيا فلاأذرى لذاأنث اسمبا الناس أم لا ! 
فان قلت : كيف يقول : انه لا يحد فى الوت راحة ؟ وأبن هذا من قول رسول الله 
صل الله عليه و له : « الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر»! ومن قوله عليه السلام : «والله 
ما أرجو ال احة الا بعد الوت»! وماذا يعمل بالصالين الذين ١‏ ثر وا فراق هذه العاجلة » 
واختاروا الآخرة » وهو عليه السلام سدم وأميرهم ! 
قلت : لامنافاة » فان الصالطين + ]ا طلبوا أيضا اياة الستمر"ة بسند الوت 4 
ورسول الله صلى الله عليه واله إنما قال : ان الدنیا سحن الومن ؛ لان الموت غير مطلوب 
للمؤمن لذاته »ما بطلبه للحياة المتعقبّة له » وكذلك قوله عليه ااسلام : « وله ما آرجو 
ار احة إلا بعد الوت » » تصريح بأن الراحة فى المياة التى تتعقب الوت ؛ وهی حياة 
الأبد» فلامنافاة إذاً بين هذه الوجوه و بين ماقاله عليه السلام » لأنه مانن إلا الر احة فى 
الوت نفسه ؛ لا فى الحياة الحاصلة بعده . 


(۱) دیوانه ۳ : ۱۳۱ ۱۳۲ . 


— ۹۱ 


فان قلت : ققد تطرأ على الإنسان حالة يستصعبها قيود الموت لنفسه » ولا يفكر فا 
یتعقبه من الياة التى تشير إلمها » ولا مخطر بباله ؟ 
قلت : ذاك شاد نادر فلا بلتفت إليه ؛ و إها الحم لاع الأغلب . وأيضا فان" 
ذاك لا یلع بالموت ؛ و نما يتخلّص به من الألم » وأمير المؤمنين قال : مامن" شىء من 
از ات إلا وهو ملول إلا الحياة» و بين الم والخلص من الا فر 'ق“واضح ؛ فلايكون 
نقضا على كلامه . 
فان قلت : قد ذ کرت ماقيل فى حب الحياة وكراهية الموت ؛ فهل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ فلت اوه فن ذلك قول أبى الطيب : 
نى بك داء أن ترى الموت شافیا وحشب النايا أن يكن آمان © 
تما ساغتت أن ری صديقاً فاعیا » أوعديرًا مداجیا 
وقال آخر : 
قد قلت دموا الحياة فأسرفوا: ‏ فى الموت ألف فضيلة لاتمنه 
" مالي لقاله بلقائه وفرای کل معاشر لابنصف 
وقیل لأعرالى ؤقد احتضر : إنك ميت ؛ قال : إلى أبن /بذهب بی ؟ قيل : إلى ایل 
قال : ما أ كره أن أذهب إلى من ۸ أر الخير إلا منه . 
إبراهيم بن مہدی : 
وا ان ا قبلى لعالم” بای وإن أبطأت عنك قریب ° 
وان صباحاً نلتق فى ماله صباح إلى کلب الفداة حيبأ أ 
وقال بعض السلف : مامن مومرت الا والموتخيرله من المياة ؛ لأنه إنكان عا 


(۱) ديوانه 4 : ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ . 
(۲) الکامل 4 : ۱۸ ( طبعة نّهضة مصی ) . 


— ۲۸۲ — 


اله تعالى يقول : # وما عند ١‏ رواب للزية تما 4 » وا ن کان مسيئا فلن تمالى 
بقول:( ولا سین این کرو 09 ل ا ل ليم ردو 
9 
وقال ميمون بن مهران : : بت ليله عند عمر بن عبد العز بز» فرأيته بك ویک من 
من تمنی الوت » فقلت له : ایک ات معنا ام يزه بو شالك عن سل 
فا الك تتمنى الوت ! فقال : ألا أ کون داریا E‏ ات 
قال : رت قد آتیتی من الماك وَعلستّی م ن تأویل الاحادیث فاطر السات 
ااا ولول آلد نيا والاخرة توفی منم ی بالصا لین 04 ! 


وقالت الفلاسفة :لايستكمل الإنسان حد الانسانية إلا بالوت؛ لأن الانسان هو الى 


الناطق الیت . 
وقال بعضهم : الصا إذا مات استراح » والطالح إذا مات استری منه . 
وقال الشاعر : ۱ 
ریا عنا الوت عدا ناهد بنا من گر" ۳ او 


بمجّل تخلیص النفوس من الأدّى وید نی‌من ال ار التی هی‌آشرف 
۳ 
2 كن ۳ 1 ا ا ۶ , ه م # وس 
فى الوت ی و عرفت" لكان E‏ 
وقال أو العلاء : 
جنبی ونفسى لا اتمه صتعا شرا ال » فل اواحد السمد ! 
(۱) سوهة القصص ٩۰‏ ۰ 


(۲) سورة آل عمران ۱۷۸ . 
(۳) سورة بوسف ۱۰۱ . 


— 


الجسم بمذل فيه الفس بدا وتلك تزع أت الظال الجسد” 
إذا ها بِنْدَ طول الصحبة افترقا فان ذاك لأحداث الزمان ید 


ف ۰ 2ه م لي 
الب ال ات هد شوطول عر قد بر( 


تفتى باق" ویق‌بسد حاو الیش مه 

وتخوله لام تى لابری شيا سره 

کہ شات ی إن فلكت وقائل : له ه دده ! 
وقال ابن المعز : 
ألمت تری ياصاح ما أيجب الدهرا فذمًا له لکن الخالق اش 
قد یب اموت البقاه الذى آری فياحداً متى لمن يسكن العبر 


*# د عو 


فأما قوله عليه السلام : « وإعا ذلك عرله المكة » » إلى قوله : « وفپا الغنى كله 
والسلامة » » ففصل أخرغير مش با قبله ؛ وهو إشارة إلىكلام من‌کلام رسول الله صل الله 
ES‏ المسّك به » والانتفاع بمواعظه » وقال : إنه ىز 
المكة الى هی حیانالقلوب » ونورالابصار »وسَمع الاذان الم “ورك الا كباد الحرتى ؛ 
وفيا الغ ىكله » والسلامة ؛والحسكة الشبّه کلام الرسولصل الله عليه وآله بها هى الذ كورة 


فى فوله تمالى :اومن بوت اله فقد اوی برا كني 4 ° وفىقوله: ۷ و لقد انس 


(۱) دیوانه ۱۲۰ . 
(۲) سورة القرة ۲۱۹ . 


مان کید )4 ”2 » وفى قوله : ( و یناه اک با 4 وهی عبارة عن العرفة 
الله تعالى » وبما فى مبدعاته مرس الأحكام الدالة على علمه ؛ کت رکیب الأفلاك » ووضم 
العناصر مواضعها 6 ولطائف صنعة الإنسان وغيرهمن الميوان» وكيفية إنشاء النباتوالمعادن » 
ومافى العالممن القوى الختلفة » والتأثيرات التنوعة؛ الراجع ذلك كله إلى حكة الصانع وقدرته 
وعمه» تبارك اسمه ! ۱ 
+ ۶ 4 

فأما قوله : « وکتاب الله » » إلى قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » »ففصل آخر 
مقطوع عن بل ومتصل با یکره جاع "نج اب ۳ 

فإن قلت : ماممنی قوله : « ولا مختلف فی الله » ولا خالف بصاحبه عن الله » ؟ وهل 
بين هاتين الجلتين فرق ؟ 

قلت : نم » أما قوله : « ولامختلف ف الله »» فبوأ نهلامختلف فى الدلالةعل الموصفانه » 
أى لا بتناقض »أى لس ف‌القران آ یات حتلفة يدل ا لأ نه يعم کل المعلومات مثلا » 
وتدل الأخرىعل أنه لا م کل الملومات ؛ أو يدل بعضها علىأ نه لا برى » و بعضها على 
أنه بری » ولیس وجودنا للايات الشتبمة بقادح فى هذا القول » لأن آيات الجبر والتشبیه 
لا تدل » » و نا توم ؛ وحن | نما نفينا أن یکون فيه مایدل" على الثىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا خالف بصاحبه عن الله » ؛ فمو أنه لا يأخذ بالانسان العتمد عليه 
إلى غير لله » أى لا هدية إلا إلى جناب الق" سبحانه؛ولا بمرج به إلى جناب الشیطان؛ 
يقال : خالفت بفلان عن فلان » إذا أخذت به غير حوه » وسلكت به غير جهته . 


(۱) سورة لقان ۱۲ . 
(؟) سورة,مريم 3۲ . 


— ۲۸۵ — 


فأما قوله : « و لى الغل » 1 ل او الفصل » » فكلام” مقطوع أيضا ۷ 
قبله » والفل : | 
یی بالكسر » أى ضغنت . 
ونبت 0 > أى دامت وطال الزمان علمها ؛ حتی صارت تمنزلة الارض الجامدة 
الثابتة التى تنبت النبات . و موز أن رید بالامن و وهو ابر الجتمم 
کار بلة رود هد وما سودوا من الأرض ؛ يقال : قد دمن الشاء 
الاء » وقد دمن القوم الأرض ؛ فشبّه ماف قلوبهم من الفل" والحقد والضغائن بالر بلة 
الجتمعة من البعر وغيره ؛ من سقاطة الدياز التى قد طال مکنبا حتی نبت علا المرعى » 
قال الشاعر : 
وقد ينبت للرنعى على دمن ای وق حَرَارَات ؛ النفوس كنا هب ی 
قوله عليه السلام : «لقد ستهام 3 الحييث» » يعنى الشیطان » واستهام ی 
هاتمين. ؛ أى استهامک» فعذاه حرف ابر" » كا تقول فى « استنفرت القوم إلى الحرب » 
استنفرت بهم » أى جعلتهم نافرين . ويمكن أن یکون ععنی الطاب والاستدعاء » 
كقولك : استعاست منه حال كذا ء أى استدعیت منه أن يە هنی » واستمنحت فلانا أى 
طابت واستدعیت أن يعطيّنى » فيكون قوله : « واستهام بک المبيث » ؛ أى استدعى 
منک أن تهیموا وتقموا نی اليه راشا ادل وار : 
قوله « وتاه بك القرور » » هو الشيطان أيضا » قال سبحانه : ا الله 
اه با a‏ له أن يعينه على نفسهوعلمهم . 
ومن کلام بمض‌الصاخین : « الل انصرییعلی آقرب الأعداء إلى“ دارا » وأدناهم منى 


حوارا ؛ وهی نفسى » . 


(۱) البيت الزفر بن الحارث .الاسان ۱۷ ۱ ۱۵ 
(۲) سورة الدید ١4‏ . 


(۱۳6) 
الأضل : 
رس کلام د علہ السرم وقر ساو ره گر بن الطاب فى ار وج إلى عزو 
الم وسم : 
وقد تو کل أن ال هَذَا ۱ الدين بٍعرّاز اوه » وستر المورة » والٌی 
رم ثم فل لا ينتصرون » ومنعبم و له نون - حى” لا كوت . 
نك متى نس إلى هذا آلعدو بنفسك ؛ فتاقهم فتنگب لوي 


جه . له ۰ ٠‏ 2 ۳ 5 لي 4 
ا دون اف ام ٠‏ ليس بعدك مرجم یر جمون | اله ¢ فابمت 0 بم رجلا 
خرب بء وحن معه أهلألبلاء والتصيحة » فن أظبر الله فذَالكَ مامحب »5 ات 


م سا اه ع سك اه م 
لاحك > كنت رده لاس ومتابة. لاسمین . 
¥ ¥ 


ِن : 
توگل لم : صار وکیلا » و یروی » وقد تكفل » »أى صار كفيلا . 
والمو'زة : الناحية » وحوازة الملك بيضته ؛ يقول : إنماالذى نصر هن الا بتداءعل ضمفهم 
هو اله تمالی ؛ وهو حی" لا يموت ؛ فأجدر به أن ینصرّه انیا »كا نمرم أولا ! 
وقوله : « فتنسكب » مجزوم لانه عطف على « سر » 5 
وكبف » أى وکپف" يلجأ إليه . و بروی «كانفة » أى جهة عاصة » من قولك : 
کنفت الإبل » جملت ها كنيفا من الشجر نستتر به وتعتصم . 


۲۹۷ — 


ورجل" عرب » أى صاحب حروب . 
وحفرت ال جل أحفزه : دفعته من خلفه وسقته سوقا شدیدا . 
كنك ردها » ی عوا » قال سا ا می ردا e‏ ی ) ۳ . 
ومثابة» أى ص جعا» ومنه قوله تعالی : ل مثابة لت لتاس امنا 4 1 آشار عايه السلام 
ألا بشخص بنفسه » حذراً أن يصاب » فيذهب السلمون کلپ » إذهابالرأس » بل يبعث 
أميراً من جانبه على الاس » و يقي هو بالمدينة » فإن هز موا كان م رجهم إليه . 
فان قلت : فا بال رسول الله صل الله عليه وله كان يشاهد الحروب بنفسه » 
ويباشرها بشخصه ؟ 
Ss‏ نفسه بالوغد 
الامی" فى قوله‌سبحانه : ( وله ينصمك من الاس ۲4 "» ولس ع ركذلك . 
فان قلت : فا بال“ أمير الؤمنين عليه السلام شهد حراب السل وصفين والمپروان 
بنفسه » فبلا بمث أميرا محر بأ » وأقام بالمدينة ردها ومثابة ! 
قلت : عن هذا جوابان : أحدها أنه كان عالماً من جهة النی" صلى الله عليه وا له أنه 
لا يقتل فى هذه المروب ؛ ويشبداذلك انب ا متف عليه بين النا س كافة : « يقاتل بعدى 
التا كثين والقاسطین ولمارقين » . وتان مما » موز آن يكون 0 نه أن فاد 
لا یقوم مقامه فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه » ول مد أميرا محر من أهل البلاء 
والنصيحة ‏ لانه عليه السلام هكذ! قال لعمر ؛ واعتبر هذه القیود موب 


(۱) سورة القصص ۳4 . 
(۲) سورة البقرة ۱۲۵ . 
(۴( سورة الائدة ۷ .۰ 


— ۲۹ — 


أسحابه عليه السلام عر با لم يكن من أهل التصيحة له» ومن كان من أهل النصيحة له 
لم يكن محربا » فدعثه الضرورة إلى مباشرة المرب بنفسه . 


# ۰ 
| غزوة فلسطين وفتح بيت اأقدس | 


واعل أن هذه الغرّاة هى غزاة فاسطين » التى فتح فيها بيت المقدس ؛ وقد ذ کرها 
أبو جعفر تمد بن جریر الطبرى فى التار يخ ۴۱ » وقال : 

إن عليا عليه السلام هوكان المستخلف على المدينة لما شخص عر إلى الشام ؛ و إن 
عليا عليه السلام قال له : لا مخرج بنفسك » إنك تريد عدوا کلب ؛ فقال عر : إلى أبادر 
مهاد المدر موت العباس بن عبد الطلب » ان لو فد العباس لاتقض بک الشى کا 
ينتفض”" البل . فات المباس لست سنين خلت من إمارة عمان واتقض بالناس الشر” . 

قال أو جعفر : وقد كان الروم عرفوا من كتمهم أن صاحب فتح‌مدينة إيلياء - وهی 
ا را ا اوه ا عفن نی شين ادلی ينار 
عن امه » فیماون أنه ليس بصاحبهم ؛ فلما طال علیهم الأمر فى حرب الروم » استمذوا 
عر » وقاوا : إن ل حضر بنفساك ‏ “يفت عاینا » فكتب إلمهم أن ياتقوه برأس الجابية » 
يوم ناه هم » فلقوه وهو راكب حمارا » وكان ول مَنْ لقیه .يزيد بن أبى سفيان » 
ثم أبو عبيدة بن الجراح > ثم خالد بن الولید » على انليول وعلییم الذیباج واطریر » فنزل 
عحر عن جاره » وأخذ الحجارة » ورمام بها » وقال : سَرْعان مات عن رأيكم . إياى 


. تاريخ الطبرى ۱ : ۲۰۵ ( طبع أوريا ) وما بعدها‎ )١( 
. » الطبری : « كا ينتقس أول الحبل‎ )۲( 


۲۹ — 


تستقبلون فى هذا ای ! وإنما شبعتم منذ سنتين » سرع ما ترتت بكر ۳ البطنة ؛ وا 
لو فملتموها على رأس امین » لاستبدلت بكر يرم ! 

فقالوا : ياأمير المؤمنين» نما هى يلامقة » وتحتها السلاح ۳* » فقال : فم إذ ! 

قال أبو جمفر : فلا عل اروم مقدم عر نفسه » سألوه الصلح ۱ فصالحهم » وکتب لم 
كتاباً على أن يووا الجزية » ثم سار إلى يبت القدس » فقصّر فرسه عن الشی » فا 
ببردؤن ف ركبه > فهره وهتلج نحته » فنزل عنه » وضرب وجهه بردائه » وقال : قبح الله 
مر عمك هذا ! ردُوا عل“ فرسی » فركبه وسار حتى اى إلى بدت المقدس . 

قال : و( يركب برذونا قبله ولا بعده » وقال : أعوذ بالله من ايلاء ! 

قال أبو جعفر : ولقيّه معاوية » وغليه ثياب دیباج » وحوله جماعة من الفلمانوانلول» 
غدنا منه فقبّل يده » فقال : ماه ذا يابن هند ! وإنك لعلى هذه الحال » مترّف” صاخب 
ل وتنم ؟ وقد بلغنى أن ذوى الحاجات بقفو ببابك ! فقال : ياأميرَ المؤمنين » 
أما اللباس فإنا ببلاد عدو » وحب أن ری أثر نعمة الله علينا » وأما الحجاب فانا نخاف 
من البذلة جرأة الرعيّة . فقال : ماسألثك عرن شىء إلا تركتنى منه فى أضيق من 
ا ان کت ادها رای لین كنك ی فاليا عد ار 

¥ ¥ ين 

وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آخر » قيل : لما قدم عمر الشام قدمها » 
وهو راكب حماراً قريباً من الأرض » ومعه عبد الرحمن بن عوف راكب حار قريب 
أيضاء فتلقاما معاوريةفى کو کب خشناء *ه فشتی وركه » ونزل وسل بالافة فل' يرد عليه . 

(۱) التار : الي“ البدن » وق الطبرى : « ندت » . 
(۲) اليلمق : القباء احشو وف الطبرى : « وان علينا السلاح » . 


(۳) الرواجب : مابين عقد الأصابم . 


ست و ۳ — 


فقال له عبد الرحدن : آحصرت الفتى ياأمير المؤمنين » فا و کلته ! قال : إنك لصاحب" 
الجبش الذی أرى ! قال : نم » قال : مع شدّة احتجابك » ووقوف ذوی الحاجات ببابك ! 
قال : أجلءقال : "و يحك إقال: لا نا ببلادعدو كثير فيهاجواسيسهم» فان لم تتتخذ العدة 

سے م ۰ 4 ص 
والعدد استخف بنا » وهجج على عوراتنا » وأنا بعد عاملك فان استنقصتنی نقصت” » وان 
اسزدتی توت » وان استوقفتی وقفت . فقال : إ نکن تکاذ با إنه ری" ارتب وان 
ف إصدار ما أوردت عليه 4 فقال : لسن ابر اده و اصداره حشمناه ا ان ۰ 
نا 4 4 

قال أبو جعفر : شخص عر من الدينة إلى الشام أر بم مرات » ودخلبا مرة را كب 
فرس » ومرة را کب بعير» ومرة را ها وس درا كن هار » وکان لا يعرف » 
ور بما استخبره الواحد : أبن أمير الومنین ؟ فسکت » أو یقول : سل الناس » وکان یدخل 
الشام وعلیه سحق 7 فرو مقاوب » و إذا حضر الناس طعامه رأوًا أخشن الطعام . 

قال أبو جعفر : وقدم الشام فى إحدى هذه ارات الأر بم » فصادف الطاعون بها 
فاشياً » فاستشارالناس » کل" آشار علیهبارجوع وألا يدخلهاء إلا أبا عبيدة بنالجراح » 
فإنه قال : تفر من در الله ؟ قال : نم » أفرت من قدر الله بقدر الله إلى قدر الله » اوغمرك 
قالما يا أبا عبيدة ! فا لبث أن جاء عبد الرهن بن عوف » فروى م عن النی صلى الله 
علیهوا له أندقال : «إذا کنم ببلاد الطاعون فلا خرجوا منها » و إذا قدمت إلى بلاد الطاعون 

ِ ۱ 
فلا تدخلوها» » مد الله على موافقة انلبر ما كان فى نفسه » وما أشار به الناس » وانصرف 
راجا إلىالمدينة » ومات بوعبيدة فى ذلك الطاعون ؛ وهو الطاء‌ونالعروف بطاعون واس » 
وکان فى سنة سبع عشرة من المجرة . 


(۱) السعق : الثوب البال . (۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۲۸۰۱ 


(۱۳۵) 
الا ل 
وع کلام ر علہ المز ص وقر وقعت بد و ہیں مارم مشامرة » فنال العرة 
ا ن آلمین ابر » وَالشّجَرَةٍ انتى لا أطل” لہا ولا فراع ؛ اا ی 
ما كرات ده وق مَنْأَنْتَ مضه ؛ آخونج عد 
م ابلغ بدك فلا 1 الله عليك إن أ بقيت ! 
¥ ¥ ¥ 
الشنرح : 
هو الفيرة بن الأخنس بن شریق بن عرو بن وهب بن علاج بن أبى ساسة الق“ » 
حليف بنى زهرة ؛ و إنما قال له أمير المؤمنين عليه السلام :« یاب اللمين» » لا الأخنس 
ابن شر يق كان منأ كابر المنافقين »ذ كره أ حاب الحدي ث كلهم فى الؤلفة قل مهم الذي ن أساموا 
۰ الفتح بألستتهم دون قاو مهم وأعطاه رسول اله صل له عليه واه ما2 من الو بل منغنالم 
حتين يتا لف مها قلبه » وابنهأبو الحم بن الأخنس » قتله أمير المؤمنين عليه السلام وم أحد 
كافرانى المرب ؛ وهو أخو الغيرة هذا . والحقد الذى فى قلب المغيرة عليه من هذه.المهة . 
وإ نما قال له : «يابن الأبتر» » لان من كان عقبه ضالا خبیثا » فب و كن لا عقب له بل 
من لاعقب له خير منه . ويروى : « ولا أقام من أنت منهضه » بالهمزة . 
وروی « أبعد الله نوءك 2 » من نواء از نحوم التى كانت المرب تنسب الطر الما 
وکا نوا إذا دعوا على إنسان قالوا : أبعد الله eT‏ 


— إل — 


وانلهد بالفتح : الغابة » يقال : قد جهد فلان جهده بالفتح ؛ لا مجوز غير ذلك؛ أى 
اہی إلى غايته . وقد وی أن رسول الله صلى الله عليه وله لمن تیف . 

وروى أنه عليه السلام قال : « ولا عروة بن مسعود للعنت ثقيفاً » : 

وروی الحسن البصری أن" رسول الله صلى الله عليه و له لعن ثلاث بيوت: يبتان من 
مكة ؛ وها بنو أمية و بنوالغيرة ؛ و بيت من الطائف وم ثقيف . 

وفى الخبر الشهور المرفوع وقد ذكر ثقیفا : « پشست القبياة » ! مخرج منها كذ اب 
ومیبر"؟ » ؛ فكان كا قال صلى الله عليه وآله ؛ الكذاب الختارء والمبير الحجاج . 

واعل أن هذا الكلام لم يكن بحضرة عمان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن آی خالد » عن الشمی" » أن عمان لما كثرت شکایته من على” عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من حاب رسول الله صلى الله عليه وآله آأحد إلا شکی إليه علياء فقال له 
زيد بن ثابت الأنصارى” ب وكان من شيعته وخاصته : أفلا أمشى إليه فأخبره بموجدتك 
فما يأتى اليك ! قال : بل » فأتاه زيد ومعه الفبرة بن الأخنس بن شر يق الثقنی - وعداده 
فى بنى هرت » وأمّه ة ین بن عفان فى جماعة » فدخلوا عليه » فیدزید الله وأثنى علي 
ثم قال : أما بعد فإن الله قدم لك سلفا صالخا فى الإسلام » وجعلك من الرسول بالمكان 
الذى أنت به » فأنت للخي رکل" انلبر أهل » وأمير المؤمنين عمان ابن عمك » ووالى هذه 
الأمّة » فله عليك حقان : حق الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن" عليا يعض لى » 
ویرد آمری على" » وقد مشينا إليك نصيحة لك » وكراهية أن يقم يبنك و بين ابن عمك 
امد نكرهه لك . 

قال : خمد على عليه السلام الله » وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : ما بعد 
فوالله ما أحبة الاعتراض » ولا الرد" عليه » إلا أن يأبى حقا لله لاسمنى أن أقول فيه الا 
بای روا کف غا موس الک 


مج 

فقال الغيرة بنالأخنس » وکان رجلاوفحا(؟ » وكلنمن شيعة عمان‌وخ/صانه : إنك 
والله تسگفن عنه أو لفن" ؛ فإنه أقدر عليك منك عليه ! وإنما أرسل هژلاء القوم من 
السامین إعزازاً لتكون له الحجة عندم عليك . فقال له على عليه السلام : يان اللعين 
الأبتر» والشجرة التى لا أصل ها ولا فرع » أنت تسکنی! فوالله ما أعرٌ الله امرأ أنت 
ناصره » اخرج أبعد الله نوَاك » ثم اجهسد جهدك فلا أبق الله عليك ولا على أحابك 
إن أبقيتم . 

فقال له زيد : إنا وا ماجثناك لنكون عايك شهوداً » ولا ليكون تمشانا إليك 
حجة ؛ ولكن مشينا فما پشکا القاس الاجر أن يصلح الله ذات پینکا » ومجم م کلتکا. 
م دعا له ولعمان » وقام فقاموا معه . 

وهذا الخير يدل على أن اللفظة د أت تسکفنی 6 » ولیست ا كره الرضی- رحمه الله 
« أنت تكفينى» ؛لكن‌الرضى طب هذه اللفظة على ماقبليا »وهو قوله : «أنا أ كفيكه»؛ 
واه انیا ووانه ی 

¥ جد عد 
| فصل فى نسب ثقیف »وطرف من أخبارم | 

و نا قال له : والشجرةالتى لا أصل لها ولا فرع» لأن ثقيفا فى نسبها طمن » قال قوم” 
من النسابين : إنهم من هوازن ؛ وهو القول الذى تزعمه الثقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
واسمه قسی" بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن عَيلان 
ابن مر . وعلى هذا القول جهور الناس . 


ديدع اخرون ان ثقيفا من إياد ن زار بن فل" بن عد بان » وأن» التخم ان لابیه 


)۱( الوقاح : ذو الو قاحة ۰ 


س ۳۵6 


وأمّه » ثم افترقا » فصار أحدها فى عداد هوازن » والاخر فى عداد مذحج بن مالك 
ابن زيد بن عر بب بن زيد بن کهلان بن سبأ بن پشحب بن یمرب بن قحطان . 

وقد روى أبو العباس البرد فى "" الكامل »» لأخت الأشتر مالك بن الارث 
الندم “ و 


۱ e. و‎ oT wm o 5 ۹ ٩ 
أبعد الأشتر النخعى" ترجو مکارة ونقطعم بطن واد‎ 
م‎ 


e ۰‏ و ۰ 0 
ونصحب مد خا بإخاء صدی 


شیف عا وأو أبينا 


وان شب فنحن درا اد 
واخوتنا زا آوار السداد 

قال أب و الان : وھ نحى بن نوفل ‏ وکان هحاء <بدت اللسان - العر بان بن 
اليم بن الأسود النخعى” » وق دكان العريان تزوح امرأة اسمها رباد - مبنى على الكسر » 
والزاى مفتوحة بعدها باء منقوطة بواحدة - وهی من ولدهالى” بنقبيصة الشيبانىة» وكانت 
قبله تحت الوليد بن عبد الماك بن مروان » فطلقها » فأنكحبا إياه أخ لها يقال له زياد » 
فتال محجی بن نوفل : 

¢ هآ ۰ / . 


فإن فلم من مذحج إن مذحح 
وأتم صفار المام خدل" كأتما 


و ان قلم الى“ المانون أصلناً 


بیش اوجوه غير جد جعاد 
واضرا فى کل" يوم جلاد 
8 دار مر اد 
ولا شم بين القبائل هادی 


رياف لاد را ا 


س 


2 


(۱) الكامل ۲ : 11 ۰ 1۷ ( طبعة نهضة مصی ) . 


. ٦٤ : ۲ الکامل‎ )۲( 


(۳) حدل : جم أحدل وهو المائل العنق ؟ وف الأصول : » حول » وما اينه من الكامل 1 


۶ 0 ۶ 
(4) لقد ماتصروا ؛ قال أبو العباس : « مازائدة » مثل قوله تعالى : $ ممأ خطینامم آغرقوا 4 


ع 6 ۳۰ — 


أبمد وليد أنكعوا عبد مجح گنازية شرا 1 ۰ 
وأنكحها لافى کفاه ولا ی زياد » ال الله سمى اد © 
9 ۶ ۰ 

قال أبو المباس : و کان الفيرة بن شعبة » وهو والی الكوفة صار إلى دير هند بنت 
النمان بن للدذر ؛ وهی فيه عمياء مترهبة ؛ فاستأذن علبها » فيل ما : أمير هذه الدرة 
بالباب . قالت ؛ قولوا له : من ولد جبلة بن الأبهم أنت ؟ قال : لا » قالت : أفن ولد 
المنذر بن ماء المماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال :نا للغيرة بن شعبة التق » 
قالت : فا حاجتك ؟ قال : جئت خاطباء قالت : لو کنت یبال أو حال لأطلبتك» 
ولسكن أردت أن تنشرف بى فى محافل المرب ؛ فتقول : تكحت ابنة النمان بن المنذر؟ 
ولا فای" خير فى اجماع أعور وعياء ! 

فبمث إايها : كي ف کان سک ؟ قالت : سأختصر لك الجواب ؛ آسینا ولیس فى 
الأرض عرب" إلا وهو برهینا أو برغب إلينا ؛ وأصبحنا وليس فى الأرض عرب“ إلا 
ونحن نرهبه وترغب إليه . قال : فااکان أبوك يفول فى ثقيف ؟ قالت : أذكر ؛ وقد 
اختصم إليه رجلان منهم ؛ حدم يتبى إلى إياد » والآخر إلى هوازن ؛ فقفی 
للإيادىة وتال : 

إن ین لم تكن هوازا ول تناسب عامرا أو مازنا 
فقال المغيرة : أمَا حن فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاء ؛ ثم انصرف7© 
وقال قوم آخرون : إن ثقيفاً من بايا مود ؛ من العرب القديمة التى بادت وانقرضت . 
+ 9 

(۱) خلاف جواد » أى بعد جواد . 
(۲) يقال : هو كفاؤك فى العرف » إذا كان عديلك . 


۱ الكامل ۷ : 55 ( طبعة نيضة مصر ) . 
( ۲۰ - مج ۸) 


۳ 

قال أبو المباس : وقد قال الحجاج على المنبر: بزعمون أنا من بقايا مود ؛ فقد کذبهم 
الله بقوله : (وتملود فنا أيق 4 . 

وقال مرة أخرى : ولئن كنا من بقايا مود ؛ لا جا مع صالم إلا خيارهم . 

وقال الحجّاج بوما لأبى الوس الطالىة : ای" اقدم » أتزول ثقيف الطائف » 
ام تزول .امین ؟ فقال له أبو المسيّس : إن كانت تیف من بكر بن هوازن 
فنزول طبىء الجبلين قباها » وان کانت من بقايا مود ؛ فهی أقدم ؛ فقال الحجاج : اتقنى 
فإنى سریم الحطفة للأحق حمق الور » فقال أبو السوس ‏ قال أبو ل 
قحا إلا أنه لطيف الطبع ؛ وكان الحجاج يمازحه ‏ 

بودبی تم تأديب هه فوکنت من أولاد بوسف ماعدًا 

وان لأخنى ضربة فة فد بها عن عا را 

على أتى مما أاذر امن إذاقيل یوما قد عصى المرء واتدّى0؟ 


وققل الفبرة بنالأخنس مم عهان بوم الدار » وقد ذ كرنا مقتله فا دم . 


تم الحزء الثأمن من شر ح نهج البلاغة ويليه ال جز التاسع 


: ٩۵ : ۲ ااسکاعل‎ )۲( 


= Y= 


فبرس ۱ لطب * 


۶ - من کلام 4 عليه السلام فى حث أسمابه على القتال 

۰ - من کلام ه عايه السلام فى اتلوارج لا أنكروا حکم 
الرتجال » ویذم فيه أصحابه فى التحكم 

۹ - من کلام له عليه الام لا عوتب على النسوية فى المطاء من 
غير تفضيل أولى السابقات والشرف 

۷ - من کلام له عليه السلام فى الاحتجاج على الحوارج واللپی 
عن الفرقة 

۸ - من كلام 4 عليه السلام فها يخير به عن اللاح بالبصرة 

6 - من خطبة 4 فى ذ كر للكاييل والوازين 

۰ - من كلام 4 عليه السلام لأبى ذر رحمه الله لا أخرج إلى ال بذة 

۱ - من كلام 4 عليه السلام فى حال نفسه وأوصاف الإمام 

۲ - من خطبة 4 عليه السلام فى تمجيد الله سبحانه 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى صفة القران وصفة النی 
وأوصاف الدنيا 

۶ - من كلام 4 عايه السلام وقد شاوره عر بن الخطاب فى الخروج 
إلى غزو الروم 

۶۵ - من کلام له عليه السلام وقد وقع بده وبين عمان مشاجرة 

(©) وهی الخطب الوارد: فى كتاب لهج اللاغة . 


٠١4 ٠١“ 


۱۰۹ 


111۲ 


۱۳۰ 


0 


۲۱۲-۲۳ 


۳۹۹ ۰۹۸ 


۲۸۷-۷۲ 


۲۹۹ 


۳ 


— A 


عود إلى أخبار صفين 

مذهب انلوارج فى تسكفير أهل السكبائر 

فصل فى ذ كر الفلاة من الشيعة والنضير ية وغيرم 
أخبار صاحب از مج وفتنته وما انتحله من عقائد 
فصل فى ذ کر جك زخان وفتنة الثتر 

نبذ من أقوال الصالحين واکاء 

فصل فى الجناس وذ کر أنواعه 

غزوة فلسطين وفتح بت القدس 

فصل فى نسب ثقيف وطرّف من آخبارم 


(#) وهی الوضوءات الواردة ف كتاب شرح الهج البلافة . 
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